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أعزما يطلب 


هو عنوان لمجموع إملاءات ابن تومرت؛ مأخوذ من الفقرة الأولى التي يبدأ 
بها الكتاب الأول «أعز ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأنفس ما يذخر وأحسن ما 
يعمل.. » ْ 

يضم «أعز ما يطلب» مجموع التعاليق والمختصرات وال موضوعات والرسائل 
التي كانت موضوع أسس دعوة المهدي ابن تومرت. يربطها خيط رفيع: تتفرع منه 
مواضيع مختلفة. في الفقه. والحديث. والأصول. والتوحيدء والسياسة, والجهاد. 
والدعوة إلى الإصلاح, والحث على الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. 

وما تم نقله من تعاليق وكتبء كان المهدي ابن تومرت قد أملاها وأعاد 
إملاءها مرة ثانية من بعده عبد المؤمن بن علي كما يفهم ذلك من خلال العنوان 
العريض «سفر فيه جميع تعاليق الإمام المهدي المعلوم رضي الله عنه ئما أملاه 
سيدنا الإمام الخليفة امير المؤمنين ابو محمد عبد المؤمن بن على ». 

وما وصل إلينا من كتابات ونصوص المهدي اضاف عليها عبد المؤمن 
إضافات: بجانب ما تصرف فيه كما هو واضح من خلال سياق بعض التعاليق. 
هذا بالإضافة إلى كتاب الجهاد الذي جاء بعد رسائل المهدي وعبد المؤّمن في 
نسخةالرباطوقدجاءفي آخره«وبتمامهكمل كتابالجهاد الذي أكمله 








حي د | ل تن سبع يحوي قل مايطات 


الخليقة,.. رضي الله عنة». ويبقى السؤال مطروحا أي خليفة؟ هل يتعلق الأمر 
بعبد المؤمن أو بأبي يوسف يعقوب المنصور وأخذا بتاريخ نسخة المخطوطة الأولى 
سنة (579 ه) والثانية (595 ه) فمن المحتمل أن يكون المقصود هو الخليفة أبو 
يوسف يعقوب (الذي تولى الحكم من سنة 580 ه إلى 595 ه) الذي أكمله. 


نسخ مجموع أغز ما يطلب 

نسختان مخطوطتان: 

1 - توجد أقدم نسخة من مجموع «أعزما يطلب» في المكتبة الوطنية 
بيباريسء إذ يعود تاريخ نسخها إلى سنة (579 ه ) تحت رقم 1451, عدد أوراقها 
(101) وبها خروم يفهم معناها بدون صعوبة تذكر. 

تشير الصفحةالأولى التي يوجد بها عنوان السفر إلى الكتبالتي 
تتضمنها المخطوطة وهي كما يلي: ش 

أعز ما يطلبء الكلام في الصلاة: الدليل الكلام في العموم والخصوص؛: 
الكلام في العلم المعلومات؛ الكلام على العبادة. العقيدة: التنزيهان التسبيحان, 
الإمامة؛ بيان المبطلين. حديث عمرء اختصار مسلم. كتاب الغلول؛ كتاب تحريم 
الخمر. كتاب الجهاد؛ شعر الأحمس. وعلامات المهدي, وتعاليق صغار. 

:- كتسبت العناوين بحروف مذهبة؛ ويبدأ صدر الكلام عادة بلون أحمر. 
بالإضافة إلى كلمات يراد التأكيد عليها وسط النص تكتب بلون أحمر قان, 
وأحيانا بلون أزرق. ظ 

الورقة الأولى والثانية والثالثة بها خروم في أواسطها. 

كتب هذا المخطوط بخط مغربي ناعم ورقيق بداد الصمغ واللونالأحمر 
القاني والأزرق» وكل صفحة بها 27 سطرا وكل سطر به حوالي 13 كلمة. 

قام بنشر هذا المخطوط المستشرق لوسياني بالجزائر سنة 1903 بتعاون مع 
الفقيه محمد بن الخوجه الكمال ( ت 1915) مع تقديم أنجزه المستشرق المجري جولد 
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زيهر باللغة الألمانية؛ وأعاد ترجمته لوسياني إلى اللغة الفرنسية وهذه الطبعة هي 
مجرد نسخ مطبعي للمخطوط مع ما بدل من جهد للتعرف على الكلمات المنمحية 

2- توجد النسخة الثانية من المخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1214 
وكانت من قبل في مكتبة الجامع الأعظم بمدينة تازة, ولا نعرف كيف'تم نقلها. عدد 
أوراقهاة163 ورقة: ويعود تاريخ نسخها إلى سنة (595 ه) وتنقصها خمس اوراق» 
وفي بدايتها بتر واضح. كما وجدت صفحات بداخله مبتورة مع خلط في الترتيب 
أحيانا. 

كتب هذا المخطوط بخط مغربي جميل؛ وتضم كل صفحة 23 سطر وكل سطر 


به ما بين 10 و 12 كلمة. 


الفروق و الاختلافات الموجودة بين النسختين 
- توجد إضافات وزيادات في مخطوطة الرباط يمكن تحديدها فيما «لي: 
- باب ما ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم من آياته ومعجزاته وما خص 
به من بين الأنبياء. وهذه الإضافة ما هي إلا اختصار من صحيح مسلم. كما جاء 
في نهاية الباب: كمل اختصار مسلم والحمد لله وحده. 
- معرفة أصحاب الفتن وأصول الفتن. 
. - معرفة المهدي رضي الله؛ أسماء ا مهدي رضي الله عنه. 
٠‏ - رسالة أمير المؤمنين أيده الله إلى كزولة 
- رسالة إلى جماعة التوحيد وفقهم الله إلى ما يحبه ويرضاه 
- ومن كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه. 
- كتاب الجهاد الذي أكمله الخليفة 


ترقيب الأبواب 
يوجد تباين واختلاف فيما يخص ترتيب بعض الأبواب ما بين النسخعين إذ 
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نجد «باب في فضل الإيمان» وما يليه قد قدم على «باب في العلم» على خلاف 
ما في نسخة الرباط. التي جاء فيها ترتيب الأبواب المذكورة كما يلي: باب في 
العلم / باب في فضل الإيمان/ باب في الإيمان بالله/ باب في الإيمان بالرسول 
/باب فيمن مات ولم يؤمن بما جاء به الرسول / باب في اتباع الكتاب والسنة. ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى تقديم «المعلومات» و «المحدث» والكلام على العبادة, 
بعد الكلام في الصلاة بفصولها وأبوايها. 

ولا يوجد في مخطوطة الرباط النصوص التالية: 

- توحيد الباري سبحانه 

- المرشدة 

- تسبيح الباري 

- شهادة الدلاللات 


تحقيق أعز ما يطلب 

أول من اهتم بنشر «أعز ما يطلب» هو لوسياني سنة 1903 وقد اعتمد على 
مخطوطة باريس, والنسخة المطبوعة هي التي اعتمدها د. عمار الطالبي أساسا 
وقارنها بنسخة الرباط, وأنجز لهذا التحقيق مقدمة تعرض فيها لحياة المهدي بن 
تومرت ومؤلفاته وموقف العالم الإسلامي والعالم الغربي المسيحي من أفكاره. 

ويوجد بهذا التحقيق أخطاء مطبعية كثيرة» وقراءة مغلوطة لبعض الكلمات 
أشرنا إليهاء ولم يعن بتخريج الأحاديث والآيات القرآنية لأن أغلبها كما قال من 
صحيح مسلم,ء أو الترميذيء أو سنن أبي داودء أو الموطأ. مع العلم أنه حاول في 
اللصفحات الأولى تخريج بعضها . وما خّرج به أخطاء منهجيةعديدة. ولقد 
اعترضته صعوبات فيما يبدو؛ وهذا ما جعله يتخلى عن التحقيق, واكتفى بنقل 
المخطوط مطبعياء مع مقارنة للنسختين؛ وقد امتازت مقارنته بضبط ودقة مع وجود 
هفوات من حين لآخر. 


أعز مايطلب 





من كتب المهدي ابن تومرت التي نسخت وراجت في مدينة مراكش: 

- كتتاب «موطأ الإمام المهدي» وهوما يعرف ب «محاذي الموطأ» أملاه 
عبد المومن بن علي في مراكش يوم الإثنين 3 ذي الحجة سنة 544 ه في الرباط هرغة 
بسوسء وهذا الكتاب مأخوذ عن موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن عبد الله بن 
بكير المخزومي (ت231 ه ) وتم حذف السند واحتفظ فقط بالراوي الأول لنص 
الحديث. 

وتوجد نسخ الموطأ في المكتبات التالية: 

- نسخة مخطوطة المكتبة الوطنية بالجزائر 

- نسختان مخطوطتان بالخزانة العامة الأولى تحت رقم 840 ج: تم نسخها 


سنة 544 هء وجاء عنوانها كما يلي« في هذا السفر جميع كتاب الموطأ من حديث 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفيه أيضا جميع التعاليق المباركة من إملائه»»؛ 
ولكن ضاعت هذه الإملاءات ولم يبق إلا الموطأ في هذه النسخة» 

2 أما النسخة الثانية تحت رقم 1222 ح فتم نسخها سنة (597 ه). 

- نسخة القرويين بفاس وهي التي تحمل عنوان «محاذي الموطأ » بدون تاريخ 

ولقد اهتم جولد زيهر بهذه النسخة ونشرها بالجزائر سنة 1905. 

د تلخيص مسام 

توجد نسخة من مختصر صحيح مسلم بخزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم 
03م نسخها سنة (560 ه) بسجلماسة, وتحمل هذه النسخة عنوان «سفر فيه 
تلخيص كتاب مسلم للإمام المعصوم رضي الله عنه» عدد أوراقها 405. وفي كل 
ورقة 23 سطراء وهذا الكتاب من تحبيس السيدة المرابطة الخيرة الفاضلة الزهراء بنت 
الهسكوري. 

وأبوابهذه السفر هي أبواب كتب الفقهالمعروفة: الطهارة. والصلاة؛ 
والجنائز. والزكاة. والصياء. والحج. والنكاح. والطلاق. والرضاعء والبيوع, 
والفرائضء والوصايا. 
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نسبخة باريس-جاءت هذه النسخة تحت عنوان «اختصار مسلم»؛ ومن 
المحتمل أن تكون مجرد مختصر لجزء من أحاديث مسلم. وهي من كتب المهدي 
الع تشير إليها القائمة الواردة في آخر الموطأ ورقة 134 اختصار مسلم الصغيرء 
وكما وردت في مخطوط أعز ما يطلب: اختصار مسلم بعد كتاب الطهارة. 
أما القائمة الكاملة بمؤلفات المهدي بن تومرت فهي التي نجدها في آخر 
كتاب الموطأ ونوردها بنصها فيما يلي: 
ع أعز ما يطلب 
- كتاب الطهارة 
| - اختصار مسلم الصغير 
- كتاب الغلول 
- كتاب تحريم ا خمر 
- الكلام على العبادة 
- الكلام في العلم 
- كتاب أدلة الشرع 
3 الكلام في العموم وا لخصوص 
- المعلرمات 
- المحدث 
- القواعد 
- الإمامة 
. - العقيدة الكبرى 
- المرشدة 
- توحيد الباري 
- تسبيح الباري 
- تسبيح آخر للباري 





أعز مايطلب 


- ما ذكر في غربة الإسلام في أول الزذان وغربته في آخره 
- باب في أن التوحيد هو أساس الدين 
- حديث عمر بن الخطاب 





- كتاب الجهاد 
- باب ما ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم من آياته ومعجزاته. 
- الحمد لله وحده 


- باب في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة» 
- معرفة المهدي رضي الله عنه 
ا - نسب المهدي رضي الله عنه 
٠‏ 0 © أسماء اليد رحن اللا عله 
- دعاء المهدي رضي الله عنه 
- وفيه باللسان الغربي 
- السيعة أحزاب 

- الدوائر وهو الطهارة 
- غلامة المنافق أمحانت أكوضصت 
- نوفتنادر يالعالمين 


اللا 000002 ا 


ت تازكوت أن تبتار 


وواضح من هذا الجرد لكتب ابن تومرت أن عددا 5 غير وارد في نسختي 
وأعد ها يطلب» وبالأخض ما كتبه بلغة أهل سوين وكاب الركاة. 


شرح كتاب أعز ما يطلب 

إن ما تفة تفتخر به مكعبة ابن يوسف هو أنها حفظت لنا أهم شرح على الإطلاق 
ل «أعز ما يطلب» لمؤلف اسمه أبو بكرء لا نعرف عنه أي شيء؛ وهو بالتأكيد ليس 
بأبي بكر البيذق المعاصر لابن تومرت والذي كان من أصحابه. 





0س ما سس سس متسيس مج جسم جع ووه عدج وووساجووتا ل انه وار روزا 
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:يتحدث صاحب شرح «أعز ما يطلب» عن أبي الحسين بن القطان المتوفى سنة 
(608 ه) وعن ابن العربي (ص 387) وعن أبي سعيد يخلف بن الحسن (ص 102) 
والمتيجي أحد الفقهاء الذي كان مقدم مناظري ابن تومرت في مناظرة مراكش» ومن 
الأسماء الواردة أيضا في الشرح والتي ينقل عنها: الغزالي» والقفال» والقاضي 
ابن الطيبء وعبد المؤمن بن عليء وابن شبونة. 


وصف المخطوط 

. يحمل هذا المؤلف الضخم في خزانة ابن يوسف رقم 403 وبه 566 ورقة وهو 
مجلد تجليدا مهترءاء وأوراقه الأولى مبتورة» كما أن آخره مبتور في أغلب أجزائه؛ 
مع الإشارة أن هذا الذي نسميه شرحا لا يتجاوز 77 ورقة خاصة بشرح أعزما 

يضم هذا الشرح نصوصا هامة لا توجد في «أعز ما يطلب». يمكن تحديدها 
فيما يلي: 

أ- النص الكامل لمناظرة جامع ابن يوسف بمراكش التي جرت وقائعها ببن 
فقهاء المرابطين تحت إشراف الفقيه المقدم المتيجي وابن تومرت بعد رجوع هذا الأخير 
من المشرق. 

ب- ترجمة نصوص كتبها ابن تومرت باللغة الأمازيغية وقد نص عليها 
الشارح في ورقة 98 بالقول «وقد بسط رضي الله عنه هذا الحصر الذي هو ثلاثة 
أقتينا م (أقسام طرق العلم) في التوحيد باللسان الغربي... هو العقل واس 
والسمع والتواتر والمعجزات والعلامات. 

ج- نص مترجم إلى العربية قال: وقد أبان المعحصوم رضي الله عنه ما أن 
أحكى معتاه بحول الله تعالى عن كون الخلاف من جملة الحجابات المانعة من العلم 
والمعرفة وهي ستة: : الجهل. والهوى. والتقليد؛ والمحدثات, والاختلاف, والتلبيس؛ 
ثم قالرضي الله عنه: «من تبع هذه أو واحدة منها تباعد عن هدايةالقرآن 
والسنة». 


أعز مايطلب 





0 
ا 
ا 
2 
ِ 
] 


أعز مايطلب 


13 





د - نص آخر «فقال ابن تومرت بالدسان الغربي ما أن أحكى معناه 
بالعربي.. إن الحجاب الفاصل بين الإنسان وبين المعرفة الجهل؛ والهوى. والتقليد. 
والمحدثات, والاختلاف, والتلبيس... 


الموشدة 

انتشرت ال مرشدةانتشارا واسعا في الشرق والغرب واهتم يها العلماء 
والفقهاء وتناولوها بالتحليل والنقد والترجمة, دافع عنها السبكي في طبقات 
الشافعية (ج 5 ص 30) واعتبر المهدي من فقهاء الشافعية «أشعريا صحيح 
العقيدة أميرا عادلا داعيا إلى طريق الحق»» إلا أن ابن تيمية سفهه وأصدر فتوى 
ضدها (فتاوي ابن تيمية ج 2 ص 491476). 

. وللمرشدة شروح عديدة منها: 

- شرح ابن عباد التلمساني (ت 392 ه) أطلق عليه «الدرة المشيدة في شرح 
المرشدة», وهذا الشرح توجد منه نسختان, بدار الكتب التونسية؛ نسخة تحت رقم 
9 والأخرى تحت رقم 16359» ونسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1059 ك. 

- «وشرح المرشدة» للامام السنوسي محمد بن يوسف (ت 895 ه) دفين 
تلمسان؛ توجد منه نسخة في مكتبة الشيخ الشاذلي النيفر بتونس» كما اشار إلى 
ذلك عمار الطالبي, ونسخة بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 16953 حسب ما 
جاء في كتاب عبد المجيد النجار ص 538. 

- «شرح المرشدة » للشيباني أبو عبد الله توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية 
بباريس نحت رقم 6 . 

- شرح المرشدة للسكوني أبو عبد الله ٠‏ محمد بن خليل الإشبيلي؛ دار 

الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 3 ونشكة مخيل أحتانا (تطوان) تشره نوس 
أحناناء دار المغرب الإسلامي. 

- «نور الأفئدة في شرح المرشدة» للنابلسي عبد الغني بن اسماعيل (ت 
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43).ء توجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2414 ك . 
- «الدرة المفردة في شرح العقيدة المرشدة» لابن النقاش أبو عبد الله محمد 
بن أبئ العباسء توجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 283. 
- «شرح المرشدة» لبيورك عبد الله السملاي؛ توجد منه نسخة في خزانة ابن 
يوسف بمراكش تحت رقم 541. ش 
- «الأنوار المبنية المؤيدة لمعاني عقد عقيدة المرشدة»» توجد منه نسخة في 
مكتبة الجامع الكبير بمكناس تحت رقم 339. ٠‏ 
أما ما يتعلق بالاهتمام الغربي بالمرشدة يمكن أن نجمله فيما يلي: 
إن أول ترجمة للمرشدة قت في القرن الثالث عشر الميلادي قام بها مارك دو 
توليده 01606: 6ل :7/13 إلى اللغة اللاتينية من منطلق العداء للدين الإسلامي 
وتسفيه عقائده. 
انظر في هذا الصدد مجلة الأندلس ج 16 مدريد/ غرناطة 1951 ص 268. 
وقد ترجم الأستاذ رشاد مقدمة هذه الترجمة من اللاتينية إلى اللغة الفرنسية 
ونقلها عمار الطالبي في مقدمة تحقيقه لأعز ما يطلب. ص 22.21 23. 
اهتم هنري لاوست أيضا بالمرشدة ونشرها مترجمة في مجلة معهد الآثار 
الشرقية تحت عنوان: 
4 -157 7 1960 عنتا موكنظ دمل أتقمننا0) مط عبر وتزتسته) مطل وبحلة1 
بالإضافة إلى دراسة نشرها اعتمادا على مخطوط «الكواكب الدراري في 
ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري للشيخ علاء الدين على بين الحسين 
الدمشقي الحنبلي (ت 837 ه) بالظاهرية. 
. أما العقيدة فلقد نشرت في مجموعة الرسائل سنة 1928 ص 46 بالقاهرة, 
وترجمها هنري ماسي في نفس السنة, كما ترجمها جولد زيهر إلى الألمانية. 
أما ما كتب عن المرشدة من أبحاث حديثة فيمكن أن نجملها فيما يلي: 
- سعيد عراب؛ «مرشدة ابن تومرت وأثرها في التفكير المغربي» الدراسات 
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أ عن ارال حب 5 يتا 1 


التونسية عدد 1987-104-103 
عبد الله كنون؛ «عقيدة المرشدة للمهدي بن تومرت». ضمن كتاب نصوص 
فلسفية مهداة إلى د.أبراهيم مذكورء الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976. 





1 بمب ل يه جك 7 زارفا بقلت 


خطة التحقيق 


بعدما نشر لوسياني في بداية هذا القرن مخطوط «أعز ما يطلب» معتمدا 
على نسخة واحدة في المكتبة الوطنية قسم المخطوطات الشرقية بباريس؛ اهتدى 
الدكتور عمار الطالبى إلى أن يعيد نشر هذا العمل في أواسط الثمانينات وقد 
فكن من مقارنة المخطوط المذكور بنسخة ثانية عثر عليها بالخزانة العامة بالرياط. 
بمساعدة المرحوم أستاذنا العلامة إبراهيم الكتاني. 

وعندما كنت أهيئ بحثا حول مفهوء الدولة في الإسلام فوذج المرابطين 
والموحدين فى أواخر السبعينات ارتبطت بنص «أعز ما يطلب»» وتعثر البحث؛ 3 
لم أتمكن من أنغجازه لظروف خارجة عن إرادتي لها ارتباط بمسار وطنيء إلا أن 
الاهتمام ظل منصبا على نصوص المهدي بن تومرت؛ وبعدما علمت بصدور طبعة 
عمار الطالبى انتظرت فترة طويلة للحصول عليهاء وبعد الاطلاع عليها وبالمقارنة 
لما أقرقة سابقا قر عزمي على إعادة نشر «أعز ما يطلب»» ولا بد في هذا الصدد 
من توضيح بعض الجوانب المتعلقة بالتحقيق التي يمكن إجمالها فيما يلي: 

أ- لم يكن من المفيد أن أحافظ على جل الهوامش التي أنجزتها في إطار 
المقارنة ما بين النسختين: وهذا ما جعلني أستغني عن إضافات المحقق الأول الذي 
استطاع التعرف على أغلب الكلمات الممحية أو التي أصيبت بخرومء وعندما عدنا 
إلى نسخة الرياط وجدنا تطابقا شبه تام لكل ما أضافه, مع العلم أن جل الكلمات 
المضافة واضحة ولا لبس فيها وتفهم من خلال السياق. 

ب- إذا كانت بنسخة باريس خروم في بعض صفحاتها فإن نسخة الرباط 
بقيت سليمة بالمقارنة إلى نفس الصفحات ونفس الخروم؛ وبذلك فإن كل نسخة 
مكملة للأخرى, ولم تكن هناك حاجة إلى الإشارة إلى ذلك؛ رغبة في التخفيف من 
الهوامشء وقد انعدمت فائدتها في هذه الحالة: مع العلم أن ما مهيز تحقيق عمار 
الطالبي هو هذا الجانب بالضبط. 
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ج- لم يكن من الضروري الإشارة إلى الأخطاء الإملائية وقد صحح بعضها 
أحد القراء بعد الانتهاء من الإملاء على الناسخ, بالإضافة إلى أن هذا الأخير سهى 
عن نقل بعض الفقرات. وقد أضيفت عند المراجعة. وبذلك لم نعد نرى أي فائدة 
للوقوف عندها. 

د- وبالإضافة إلى كل هذا نود أن نشير في الأخير أن تحقيق نص قديم مع 
الوقوف على تباين نسخه المتعددة أو تطابقها ليس هو نهاية المطافء إذ يبقى 
للمحقق مدى قدرته على تقديم النص المطبوع سليماء وجعله قرييا من القارئ 
ليفِهمه بسهولة ويسرء ودون عناء. وهذا ما يفرض ضرورة الاعتناءبالتبويب 
والعناوين وتخريج الآيات والأحاديث, والسعي إلى شكلها وضبطها. 

نأمل أن نكون قد وفقنا إلى إخراج هذا النص العقائدي الذي ارتبطنا به أزيد 
من عبقد من الزمان؛ وهو نص بالتأكيد يحتاج إلى مزيد من التأمل والدراسة 
والبحث لفهم مجمل التحولات السياسية والفكرية التي عرفها المغرب من قيام 
الدولةالموهدية: ظ 


رموز نسخ المخطوطات. 

أ- مخطوطة نسخة الخزانة العامة. 

ب- مخطوطة نسخة باريس. 

ج - نضخة الجزائر (المطبوعة). 

ع ط - تحقيق عمار الطالبي. 

ملاحظة: ترقيم الآيات الواردة في التحقيق حسب قراءة ورش. 








عقيدة المهديى بن تومرت 


اخترت أن يكون موضوع تقديم كتاب «أعزما يطلب» للمهدي بن تومرت 
هو البحث في مذهبه وعقيدته, والتركيز على سوال محدد: هل كان الرجل مالكيا ؟ 
في محاولةلإلقاء بعض الضوء على التوجهات المذهبية للدولة الموحدية» أثناء 
الدعوة؛ والتأسيس وممارسة السلطة. كما أن طبيعة السؤال تقود إلى إعادة طرح 
إشكالية التداخل المذهبي عند المهدي بن تومرت: وما أثار من خلافات بين المؤرخين 
بسبب الانتقائية الفكرية التي قيز بها المهدي منذ شبابه؛ ولا شك أن تعامله مع 
المعرفة وتطلعه إلى التحصيل العلمي؛ والبحث عن الحقيقة, وتعطشه إلى المزيد من 
العلم والقراءة المتواصلة؛ خلق لديه نوعا من التهافت لتحصيل العلوم وهو ما 
دفعه إلى الرحيل والتنقل بين المراكز العلمية؛ .من المغرب إلى قرطبة؛ إلى المشرق 
العربي. وبديهي أن يخلق هذا التنقل نزوعا إلى التنوع والبحث عما يرضي شغفه. 
من الصعب أن نحدد نوع العلاقةما بين الطموح السياسي والتحصيل 
العلمي في مرحلة شباب المهدي؛ ويمكن القول افتراضا أذ التحصيل العلمي قد 
شكل قاعدة لمنطلق وعيه السياسي الذي مر عبر مرحلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وحسب المقولات الحديثة يمكن أن نؤكد أن المهدي بن تومرت كان يمثشل ظاهرة 
المثقف العضوي الذي أراه استشمار المعرفة في خدمة مجمل الاقتناعات التي 
تكونت لديه ثم التفكير في الاستحواذ على السلطة؛ ولا شك أن هذا التداخل بين 
ما هو علمي ودينيء وبين ما هو سياسي وعملي خلق من المهدي شخصية أسطورية 
يصعب من أول وهلة تحديد ملامحها الذاتية ومعالمها الموضوعية, وهذا ما جعل 
أكثر من باحث يحتار في تحديد العقيدة المأهبية له بسبب توزعه ما بين الآراء 


الشيعية والخارجية والهرطقية والظاهرية والأشعرية والاعتزالية التي كان لها ما 


يبررها فى حياة رجل أضحى شغوفا بضرورة حسم موضوع السلطة؛ واستخدام كل 
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الوسائل كمبرر موضوعي للوصول إلى غايته, وعدم فهم هذه الإشكالية من 
الصعب أن نصل إلى كنه تحديد العقيدة المذهبية للمهدي بن تومرت. 

لقد قيز المحيط الذي نشأ فيه ابن تومرت بالبساطة في التفكير وعدم 
التعقيد. والابتعاد عن كل المهاترات الفقهية التي طبعت الحياة الفكرية بالشرق 
العربي, لأن طبيعة المغاربة تتجه نحو الوضوح. والتعلق بالأصول, أي بمنصوص 
المصادر الصحيحة المحددة في القرآن والأحاديث النبوية وإذا كان الفكر الشيعي 
استظاع في مرحلة تاريخية معينة أن يسود الوسط المغربي فإن ذلك يعود إلى 
اعتبارات سياسية؛ عندما التجأ عدد من القادة السياسيين من آل البيت إلى 
المغرب خوفا من بطش السلطة الأموية والعباسية؛ كما أن حب المغاربة للرسول وآل 
البيت تجسد كما يقول د. حسن جلاب «في ترحيب أوربة وقبائل وليلي بالمولى 
إدريس» مع العلم أنهم لم يكونوا مقتنعين بالمضمون الفكري للمذهب الشيعي. بل 
إنهم اكدوا مواقف عداء ضد بعض الغلاة وتسلطهم» «1) 

ولا شك أن إحساس المولى إدريس بهذا التوجه جعله يتخلى عن شيعته 
«وأدرك أن ما يجمع بين المغاربة والشيعة هو آل البيت والعطف عليهم لما لحقهم 
من اضطهاد وظلم وأنهم ينفرون لما تضمنه مذهبهم من التأويل وعلم الباطن ضمانا 
لكسب ثقتهم ومساندتهمء ولم يحاول نشر المبادئ الشيعية؛ وإنما سلك السبيل 
السني مع العلم أنه كان زيدياء فالزيدية أقرب الفرق الشيعية إلى السنة» 2) إن ما 
يعطي لسيادة المذهب المالكي في الوسط المغربي هالته وقدسيته ومكانته هو أن 
المغارية سبق لهم أن جريوا جل المذاهب الفقهية وعايشوها في فترات تاريخية؛ ولا 
شك أن استقرارهم عند المذهب المالكي لم يكن إلا توافقا أملته الطبيعة والبيئة 
المغربية وواقعهم الذي يميل إلى البساطة. 


(1) خسن جلاب: الدولة الموحدية؛ أثر العقيدة في الأدب. منشورات الجامعة, الدارالبيضاء ص. 8. 
)2( نفس المرجع السابق ص. 19. انظر الرسالة الموجهة من إدريس إلى المغاربة عندما استقر به المقام 
بالمغرب, الوثائق, ج.1. ص. 43/40. المطبعة الحسنية. 








الاق وماد سور سود در جه بعالو 





20 ! - أعز مايطلب 


لم يُكن المهدي بن تومرت بعيدا عن فهمهذا الواقع؛ وهذه الطبيعة وهو 
المتشبع بجملة من الأفكار السنية وكما هي واضحة في أغلب كتاياته: إلا أن ما 
يمكن أن نلاحظه أنه عندما تشبع بضرورة حسم السلطة ومواجهة المرابطين؛ نجد ان 
سنيته ومالكيته تتتراجع إلى الوراء ويترك المجال لبروز عدة ظواهر لا علاقة لها 
بالمضمون المذهبي المالكي الذي نشأ في ظله, ولا بالمحيط الذي ترعرع فيه ويمكن 
أن نحصر هذه الظواهر في: 
النسب . لقد حاول ابن تومرت ومنذ البداية أن يستقطب الرأي العام لدعوته 
وتوجيهاته؛ وهو يعرف أن هذه المحاولة ليست أمرا هينا وتحتاج إلى تعبئة واقتناع» 
وجذب عناصر متنورة لتصبح من صحابته؛ ولم يكن أمامه إلا أن يخلق من 
شخصيته شخصية أسطورية وعلى أكثر من مستوى, وأول هذه المستويات مستوى 
النسبء إن تعلق الجغاربة بآل البيت مفتاح للنفاذ إلى قلوبهم وعقولهم؛ وشحذ 
هممهم ليقفوا بجانبه سندما يحتاج إليهم, لهذا نجده بلا تردد يرفع نسبه إلى 
الحسن بن فاطمة بنت الرسول «ص» (1) ولسنا هنا بيحاجة إلى مناقشة صحة هذا 
النسب أو عدم صحته؛ وقد تعرض له أكثر من مؤرخ ما بين مؤيد ومعارض (2) لأن 
ما يهمنا هو الدلالة التاريخية لمضمون الفكرة وما أحدثته من رد فعل. 

2. المهدية . لقد وجد ابن تومرت في فكرة المهدية ضالته؛ مع العلم أن 
ارتباطها قوي بالنسب ولها مواصفات, وفي إحدى الرسائل ا موحدية التي تتحدث 
عن المهدي نصادف في هذا الصدد حديثا للرسول (ص) يتحدث فيه عن صفة 
المهدي المنتظرء وقد جاءت متطابقة لصفات ابن تومرت ولا تذهب الدنيا حتى يملك 
العرب رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» هلأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت 
(1) يقول أبو بكر بن علي الصنهاجي المعروف بالبيزق: ينقل من يوثق من قرابته وغيرهم أن نسبه يعود 
إلى محمد بن عبد الله بن كليّد بن يامصل حمزة بن عيسي بن عبيد الله بن ادريس بن إدريس بن عبد الله 
بن حسن بن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله «كتاب الانساب في معرفة الأصحاب» تحقيق عبد الوهاب بن 
منصور الرباط. ص.121. 1971. 


(2) انظر الحلل ا موشية. ط. الرباط زمامة. ص. 103: /عبد الواحد المراكشيء المعجب في تلخيص 
«أخبار المغرب» القاهرة. ص. /178. الأنيس المطربء ط. الرباط. ص. 172.' 





أعز مايطلب 


21 





جوراء وفي رواية أخرى من صلب فاطمة». إِنْ هذا التطابق في اسمه واسم أبيه عبد 
الله ونسبه العائد إلى فاطمة؛. هو حبك في منتهى الدقة والتكتيك السياسي؛ وابن 
تومرت نفسه عندما تحدث معرفا ظاهرة المهدي المنتظرء فإننا نجده أكثر وضوحا 
وتشخيصا القيخضية: 0 آنا الحسب فحسب حزب الموحدين» آنا النسب فإنه من 
ذرية فاطمة؛ وأما الزمان فيأتي في آخر الزمان وأما المكان فالمكان الذي قام 
منه.... وأما القول فإنه قال: أنا المهدي (وهو صادق) في قولهء وأما الفعل فإنه 
يفتح الدنيا شرقها وغربها» «1). واضح أن تصور الظاهرة المهدية في ذهن ابن 
تومزت متماسكة؛ وقد حدد معالمها في أفق استغلالهاء إلا أنه من الصعب أن 
نحدد متي برزت وفي أي مرحلة من مراحل حياته أصبحت بالنسية إليه ملحة, 
مصر (2) وهي ما يعرف بالمرحلة السرية, ويرجح عبد الله على علام ان ابن تومرت قد 
درس آراء الشيعة في المهدوية ومبادءها كالإمامة والعصمة والتقية وهو بالمغرب, 


ولا شك أن ثقافة ابن تومرت وتعطشه للعلم قد قاده بالضرورة إلى التعرف على 


جل المذاهب التي كان لها وجود بالمغرب مع العلم أن فكرة المهدوية لم تكن غريبة 
بالمغرب ففيه كان ظهورها لأول مرة في العالم الإسلامي عندما تمت مبايعة عبيد 
الله الفاطمي بالمهدية بسجلماسة سنة 297ه كأول مهدي منتظر في العالم (3) كما 
تعرف ابن تومرت عن قرب على تعاليم وأفكار ابن حزم بجانب الآراء الانتقائية 
لهذا الأخير في الشيعة وكما هي متضمنة في كتابه الفصل في الملل والأهواء 
والنحل!4) وما يمكن تأكيده هو أن ابن تومرت قد استوعب مجمل الأفكار الحزمية؛ 
إلا أن استيعابه يتجاوز المعرفة العلمية إلى مستوى الاستغلال السياسي؛ وهو 
استغلال له ما يبررهء لأن ما كان يهمه هو إيجاد غطاء سميك لدعوتهء وهذا ما 
(1) معرفة المهديء أعز ما يطلب. ص. 400. 

(2) البيذقء أخبار المهدي ص. 28. 


(4) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل. ط. القاهرة. 














يوضح الاستنتاج الذي استخلصه عبد الله علام من دراسته لعقيدة بن تومرت 
عندما وضع فاصلا بين المهدوية الفاطمية والتومرتية إذ اعتبر «الأولى قائمة على 
مبادئ اسماعلية مغالية يعتبرها الإسلام كفرأ صريحاء إذ انتهت إلى تأليه الأئمة. 
أما الثانية فقد سارت في إطار سني محافظ ترمي إلى إصلاح العالم الإسلامي 
الذي خابت آماله في المهدوية الفاطمية1). 

لم يكن ابن تومرت يهدف فعلا من وراء فكرة المهدية تأصيل المذهب الشيعي 
ونشر مبادئهء بقدر ما كانيريد أن يجعلها غطا سياسيا لا غيرء وكأداة في 
الممارسة السياسية لمواجهة سلطة قائمة في ظل «رؤساء جهال استولوا على الدنيا 
وملوك صم بكم استولوا على الدنيا وإن الدجالين استولوا على الدنيا »:2) لقد كان 
واضحا أن ابن تومرت بكلامه هذا يريد أن يحدث انقلابا جذريا وقطيعةما بين 
مرحلة سابقة وأخري لاحقة. مستخدما في ذلك ثقافته الدينية واستيعابه للإطار 
التاريخي للدعرة المحمدية؛ وهذا ما دفعه إلى إحداث هيكلة تنظيمية على غرارها , 
ولم يكن أمامه إلا أن يبلور النسق العملي لفكرة المهدوية والتركيز عليهاء وكما 
جا في أعزما يطلب «إنالباطل لا يرفعهاإلاالمهدي, وأوالمةة يقومإلا 
بالمهدي, وأن المهدي معلوه في العرب والعجم والبدو وا حضرء وأن العلم به ثابت 
في كل مكان وفي كل أوان وآن» وما علم بضرورة الاستفاضة قبل ظهوره يعلم 
بضرورة المشاهدة بعد ظهوره, وأن الإيمان واجبء وأن من شك فيه عاقر, وأنه 
معصوم فيما دعا إليه من الحق لا يجوز عليه الخطأ فيه)30). 

إن هذا التركيز على فكرة المهدوية» وهذا التشبع بها حسب ما جاء في النص 
دفعته إلى المغالاة عندما انتقل إلى الممارسة؛ وقد التجأ إلى سياسة التمييز في 
صفوف الموحدين وقد ذهب ضحيتها عدد كبير من أتباعه, إلا أن القيام بحفريات 
في فكر ابن تومرت وبالتحديد في «أعز ما يطلب» وفي موطأ المهدي يضعنا أمام 
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حقائق معاكسة لممارسة الشيعة التي لم تكن صادرة عن تنظير شامل لأهدافها 
ومضامينهاء ولم يكشف كما يقول عبدالمجيد النجار عن أصولها العقدية 
والشرعية بل تناولها في جانبها العملي فحسب. وعرضها في خضم الأحداث 
السياسيةالمتمثلة في الصراع معالمرابطين في جانبها العسكري والفكري 
والنفسي, كما عرضها مقترنة بشخصه هو دون انفصال عنه.(1) وهنا ينبغي الإشارة 
إلى أن الكثير من أهل السنة آمنوا بالمهدية دون تطرف كوسيلة من وسائل الإصلاح 
على يد داعية ينتسب إلى آل البيت 2) إلا أن ما يمكن أن نلاحظه هو أن مهدية ابن 
تومرت قد اندمج فيها ما هو شخصي بما هو ظرفي, وما هو مذهبي بما هو واقعي 
وعملي بما هو سياسيء وما هو ديني بما هو هرطقي وتدجيلي. وكل هذا تم في 
سياق الواقع المجتمعي انذاك وكما يراه. وقد واجهه بخطاب مكثف لإظهار الفساد 
والانحلال والأباطيل والمناكر والمظالم و تضخيم حجمها بما أوتي من بلاغة وخطابة. 

الإمامة . لقد اتخذ بن تومرت صفة الإمام في مرحلة مبكرة قبل أن يمر إلى 
المرحلة العلنية والجهر بفكرة المهدية, وكانت مقدمة لترسيخ دعوته القادمة؛ ولأن 
العلاقة بين الإمامة والمهدوية هي علاقة ذات ارتباط عضوي. فالمهدي هو إمام 
والإمام في المذهب الشيعي له علامات ومواصفات. 

كان ابن تومرت يعتبر نفسه المؤهل لحمل مشعل ال مهدي المتجسد في المهدي 
المنتظرء وكركن من أركان الدين وقاعدة من قواعد الشريعة, وابن تومرت صور هذا 
الارتباط بأوضح معنى بقوله: هو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافرء وهو ركن من 
أركان الدين وعمدة من عمّد الشريعة, ولا يصح قيام الحق في الدين إلا بوجوب 
اعتقاد الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة., ما من زمان الا 


(1) عبد المجيد النجار «المهدي بن تومرت». دار الغرب الإسلامي, بيروت. ص. 239.أعز ما يطلب ٠‏ 
ص. 400.352. 

(2) انظر السيوطيء «العرف الوردي في أخبار المهدي» وابن حجر العسقلائي, القول المختصر في علامات 
المهدي المنتظر». وبوسف بن حيى الدمشقي «عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر» انظر: أحمد محمود 
صبحي «نظرية الإمامة #ص. . 494 انظر أيضا النجار. «المهدي ابن تومرت» ص. . 242. 
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وفيه إِمام الله قائم بالحق في أرضه من آدم إلى نوح ومن بعده إلى إبراهيم؛ قال 
الله تبارك وتعالى © إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين * .)1١‏ 

انابن تومرت يقدم هنا جوهر العقيدة الشيعية التي تعتبر الإمامة من 
أركان الإسلام أي الركن السادس على خلاف أهل السنة الذين يقرون بالإمامة 
وحسب ما جاء في الآية الكرية: أي الإقرا ر بإمامة إبراهيم الخليل وإمامة الأنبياء, 
وهذا الإقرار ما هو في نهاية المطاف إلا تأكيد لمهدوية بن تومرت ما دام ينتسب 
إلى النبي «ص» والذي ثبت نسبه من إبراهيم الخليل» وهو بذلك يدخل ضمن منطق 
تاريخي. 

وهذا التصور الشيعي للامامة هل هو صادر عن اقتناع أ أم مجرد مطية لبلوغ 
أهداف سياسية؟ إن ما يجعلنا نضع علامة استفهام كبيرة هنا هو أنه يتفق مع أهل 
السنة في ترتيب « تسمية لأبي بكر وعمرء وتلميحا لعثمان وعلي رضي الله 
عنهم, وقد أضفى عليهم المهدي من التجلة ما كانوا عليهم يضفون, إلا أنه يقفز 
بعد الخلاقة الراشدية عبر القرون ليعتبر أن الإمامة الحق هي إمامة المهدي المنعظر 
الذي يعيد الحق إلى سالف عهده» 2) ويظل الجانب السياسي في فكر ابن تومرت 
حول الإمامة هو الطاغيء فهي بالنسبة إليه «الاتباع والاقتداء والسمع والطاعة 
والتسليم وامتثال الأمر واجتناب النهي والأخذ بنسبة الإمام في القليل والكثير 
والعض عليها بالنواجذ »<ة) إن السياق الذي يضع فيه المهدي بن تومرت معنى 
الإمامة هوسياق سياسي أكثر منهدينيء إذ نراه يلح على السمع والطاعة 
والامتثال والاتباع والاقتداء والالتزام بها التزاما كاملا والعض عليها بالنواجذ, 
وهو بذلك مهد لعمله السياسي وثورته على الدولة المرابطية. فالظروف التاريخية 





)1 «أعز ما يطلب », ص. 207 0 سورة البقرة: ألآية: 124. 
)2 عبد المجيد النجار, «المهدي بن تومرث »»: ص. 9. 
(3) «أعز ما يطلب». ص.303, 304. 
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لابن تومرت تتطلب هذا النوع من التفسيرء وكما يقولالنجار «إنالحركة 
السياسية تخضع في نجاحها وفشلها إلى عوامل من أهمها عامل الإمامة»11) وهو 
في هذا السياق يربطها بعامل الدين ظاهريا ككل الفرق الإسلامية؛ إلا أنه يفرض 
الالتزام بها وهنا يكمن جوهرها نان دين والعمل بها دين 
والتزامها دين»2). 

العصمة: : ومن بين الصفات التي 100 تزمرت حقة العضمة: 
وهي من المبادئ الشيعية وعلى أساس أن العصمة مطلقة لا تقبل أن تكون محمل 
نقاش أو دحض أو اعتراضء وهي من من الصفات اللازمة في الأئمة لا بد أن 
تتوفر فيهم؛ فهم معصومون من الخطأ والضلال والكذب والبدع والباطل (3) وهم 
محل إشعاع فكري وعلمي. ومصدر التشريع والهداية, وهذا التوجه يتنافى 
وطبيعة البشر فالقرآن الكريم لم يثبت العصمة المطلقة لأنبيائه؛ وإن كان هناك شبه 
إجماع على أن مفهوم العصمة عن الخطأ وعن ارتكاب الكبائرعلى وجه العمد يأتي 
بعد النبوة مع جواز النسيان, ولا أعتقد أن المهدي كان جاهلا بهذا الإشكال. ولك 
المسار الذي وضع فيه خطة الوصول إلى السلطة كان لها ما يبررهاء والمهدي في 
علاقاته مع صحابته كان على وعي بهذا الأمر وهذا ما جعل عبد المجيد النجار 
يتناول هذه المسألة بحذر شديد إذ لم يجد في عصمة ابن تومرت توضيحا كافيا 
فيما إذا كانت جائزة في حق الإمام, أو هو معصوم منها, فتكون عصمته مطلقة, 
واستدل بذلك بقولة من أقواله« ولا يدفع الجور إلا بالحق ولا تدفع المحصية إلا 
بالطاعة»)40) والنجار يعتبر هذا الإشارة مبهمة ما جعله يستنتج «أن ما ذهب إليه 
ابن تومرت من عصمة الإمام ليس إلا تعبيرا عن الشروط التي اشترطها أهل 
السنة والمعتزلة في الإمام؛ ولكنه تعبير اكتسى صبغة الغلو (5). وهو في هذا 
(1) عبد المجيد النجار «المهدي ابن تومرت», ص.239. 
(2) «أعز ما يطلب»؛ ص. 303 
(8) واعز ها يظلب» ض. 207 


(4) نفس المرجع السابق. 
)5 عيد المجيد النجار, «المهدي بن تومرت». ص. 250 
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السياق يؤكد أنه لا يقصد بالعصمة مفهومها الشيعي 1) وهنا أيضا فيما يتعلق 


بفهوم العصمة جد ابن تومرت يتعامل معها لا كمضمون ولكن كشكل من أشكال ٠‏ 


ترسيخ فكرة المهدي المنتظر وإن كان من الصعب فصلها عن تركيب الصورة 
الشيعية: ولعل أهم ما يميز كتاب البيذق هو هذا التأكيد على سيدنا المعصوم 
والإمام المعصوم على أفعاله وأقواله وتزيينهاء ورفعها إلى درجة إتيانه بالمعجزات؛ 
والنظر إليه كرجل جاء ليصاح ما أفسده الأمراء ومرجعيته الأساسية في ذلك 
أخاذيث الرسول 30 

مالكية ابن تومرت ‏ ماذا يمكن أن نستنتج من كل هذا؟ وأين يمكن أن 
نضع مالكية ابن تومرت؟ إن كل من درس حياة ابن تومرت وشخصيته واهتم 
بآرائه الفقهية كان يضع علامة استفهام كبيرة حول اقتناعه المذهبي نظرا لما يز به 
من انتقائية فكرية مع كثرة اقتباساته من مختلف الاتجاهات والفرق الإسلامية؛ 
وعلى الرغم من كل هذا الغموض فإن أغلب الدارسين لم يغب عن أذهانهم, الوظيفة 
السياسية التى كان يتوخاها من انتقائيته المستمرة. ظ 

تورك اران ترم جره فقيه أو صاحب مدرسة فكرية قائمة الذات: ولم 
يكن يهمه تأسيس فرقة إسلامية جديدة؛ أو إغناء مذهب ماء بقدر ما كان يطمح 
إلى إحداث تغيير جذري في الحياة السياسية المغربية والاستيلاء على السلطة؛ وقد 
وظف في هذا الاتجاه كل الآراء ومهما كانت تبدو متناقضة وغير متجانسة: وغدا 
بذلك رجلا برغماتيا ودوغمائياء وفي إطار حركة ديناميكية؛ وهذا ما يجعلنا نؤكد 
أن ابن تومرت نشأ مالكياء وأن مضمون آرائه الفقهية كان يستمدها من المذهب 
المالكي وكما يقول عبد الله علام : «لقد صنع لنفسه ولأتباعه فقها مأخوذا من 
مذهب مالكء وكذلك عاش يكن للمذهب ال مالكي الأجلال والإعجاب» «3) ولم تكن 


)1 نفس المرجع السابق, ص. 21. 1 
(2) أبو بكر الصنهاجي البيذق. كتاب «أخبار المهدي». ص.:50. وما بعدها. 
(3) عبد الله علي علام: «الدعوة الموحدية بالمغرب». ص. 303. 


أعز مايطلب 





2 
/ 
0 


أعز مايطلب 





27 


محاربته لفقهاء المالكية كمالكي أمرا هيناء ولكي يستطيع دحرهم ومقارعتهم كان 
لابد له من تجديد فقهي, وان اختلفت مصادره عن مصادرهم وهذا مايفسر 
مهاجمته لسلفية الإمام مالك في التوحيد مع اقتناعه بقوتها الفقهية وصلاحيتها, 
وهو إن كان يؤلف ويكتب ويخطب انطلاقا من الإطار الفقهي المالكي ويغرف منه 
كان يتحاشى أن ينسبها إلى مالك. لأنه كان ينظر إلى نفسه كداعية في مستوى 
المشرعينء ولا غرابة أن يطمح في تشريع فقه تومرتي يبدو في شكله متجاوزا 
للمالكية إلا أن مضمونه كان مالكيا. (انظر الفصل الثامن ص. 74). 
وإذا كان بعض الباحثين والمؤرخين لم يقفوا عند مهدويته ذات الجذور الشيعية 

فإنهم حاولوا أن يجعلوا منه فقيها ظاهريا بسبب ميله إلى مذهب أبن حزم ومع 
العلم أن هذا الأخير كان معاديا لكل أفكار وآراء المهدوية والعصمة والإمامة, 
فكيف يمكن الجمع بين الظاهرية والمهدوية؟ 

لاشك أن المكانة التي احتلها علماء الظاهرية في جهاز الدولة الموحدية في 
عهد يعقوب جعل عبد الواحد المراكشي من وجهة نظر تاريخية مجردة يقرر هكذا بأن 
المنصور كان قصده في الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة, 
وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث, وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه 
وجدهءإلا أنهما لم يظهراه وأظهره يعقوب هذا » (1). 

إن المراكشي يحاكم هنا توايا عبد المؤمن وابنه في ضوء ممارسة المنصور التي 
لها ما يبررها سياسيا. وفي سياق إعادة ترتيب البيت الموحدي على أسس جديدة 
مع العلم أن المراكشي لم يكن معاديا للدعوة الموحدية على الأقل ظاهرياء ولم تعد 
الدولة يعد تأسيسها بحاجة إلى دعم وهمي, ولا شك أن المامون عندما حرر نصا 
يحرم فيه فكرة المهدوية وحرمان المهدي من لقب الإمام المعصوم يوضح إلى حد بعيد 
ارتباط المغرب بالأصول وبالمالكية ورفضه للفكر الشيعي على الرغم من التذمر 
الذي خلفه هذا القرار عند التابعين, مع العلم أن فكرةالمهدية ظلت سنوات 





(1) عبد الواحد المراكشي «المعجب في تلخيص أخبار المغرب». القاهرة, 1946. ص. 255. 
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سائدة:!1)؟ والرفض هنا للمهدوية كما أوضح ذلك محمد القبلي لم يكن مجرد 
عقيدة فقطء بل عندما بدت كنظاء اجتماعي سياسي وطبقي» وهوما فرض 
الإلغاء, ولم يكن من السهل إعلان ذلك من فوق منبر جامع ا منصور بمراكش :«أيها 
الناس لا تدعوه بالمهدي المعصوم وادعوه بالغوي المأموم» (2). 

إن الحدث التاريخي كما يبدو معقد. ويحتاج إلى دراسة متأنية تيدأ 
بفحص الكتابات التاريخية ومعرفة توجيهاتها وخلفياتها الإيديولوجية؛ وعدم 
الركون إلى استنتاجات متسرعة؛ ولا يمكن الوقوف مثلا عند ظاهرة أن المنصور أمر 
بحرق كتب المالكية وإنكار الرأي في الفروع الفقهية والعمل شرعا غلئ خض 
الظاهرية» لأن هذا لا يلغي كما لا حظ الشيخ محمد المنوني أن أكثر فقها قير 
الموحدين كانوا متعصبين للمذهب المالكي مناصرين له (3) وهذا الإقرار لم يمنع 
المنوني بأن يتبنى موقف المؤرخين عندما أكد «أن مسألة الظاهرية ليست آتية من 
عبد المؤمن ثم يوسف فقط و! إنما منشؤها الأصلي من ابن تومرت مؤسس الدولة 
الموحدية يدل هذا ما أثبته ته ابن الخطيب في شرح رقم الحلل (57): : إن ابن تومرت كان 
ينكر كتب الرأي والتقليد. ومراد ابن الخطيب بهذا الإنكار أنه كان ينتحل المذهب 
الظاهري كما تنطق بهذا تحلية الونشريشي في المعيار 361 للمذكور بالظاهري »41) 
ويضيف المنوني «إن الفكرة متتأصلة من ابن تومرت ولكنها لم تظهر على عهد 
عقرب للك انها ونفذها بالفعل» (5) ونعتقد أن كل هذه الآراء بحاجة إلى 
000 رؤية نقدية أولية لمصادر المؤرخين القدماء. إن أي حديث عن 
ظاهرية بعض ملوك ال موحدين إذا لم 7 ترتبط بجرد المؤلفات الفقهية في مرحلتهم؛ 


للحتت ار ا ار حوور 1 لور 0 # ٠.‏ 
,38 لاع :110 78 وان عمعدلة نان مملوتاء؟ اع 1زم0لانام2 ,00166 ,لاآظفع!ا لعصسقطه384 (1) 
20,9 .2 1986 ,عكنامقةا أء علتتاع م ممكتة/8 
2 محمد الترلى 0 والآداب والنترن على عهة ا موحدينء الرباط 1977 ص. 60. 
(5) نه نفس المرجع السابق ص. 52 
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واستقصاءلمحتوياتها ستظل مجرد تخفينات واستنتاجات مؤطرة بنصوص 
تاريخية لها توجهاتها الخاصة بها. 

وإذا ما عدنا إلى ابن تومرت وإلى نصوصه الفقهية وبالأخص موطأ الإمام 
المهدي والذي هو في نهاية المطاف مختصر لموطأ الإمام مالك فإننا نجده يسبح في 
خضمالمالكية؛ وني هذا الصدد حاول عبد المجيد النجار أن يدحض الآراء التي 
أخذت بنصوص المؤرخين منظلقا , ومن المقولة الأساسية للمذهب الظاهري القائلة 
باعتماد الظاهر :من النص إذ لا يكون الظاهري ظاهرياء ما لم يعتمدهاء وهذا 
بالضبط هو الشيء الذي لا نجده عند الموحدين وليس هناك ما يشير إلى أنهم 
أخذوا به (1) وإذا ما قمنا باستقراء نصوص ابن تومرت فإننا من الصعب أن نعثر 
فيها على ظاهرية ما بالمفهوم الحزمي, لأن ما كان يهم مؤسس الدولة الموحدية هو 
جرد للأحاديث النبوية ووضعها في أبواب فقهية وذلك بقصد أن يقع العمل بما فيها 
من الأحكام مباشرة دون وساطة من أقوال الفقهاء» «) هذا بالإضافة إلى منهج 
ابن تومرت الذي كان قائما على انتقائية معرفية متفردة في عملها محاولا بذلك 
ترسيخ مبدأ الاجتهاد واستنباط القضايا من الكتب والحديث كما أكد ذلك ابن 
خلكان: وهذا بالضبط ما أوضحه استاذنا الكبير المرحوم عبد الله كنون بكثير من 
الشفافية, وقد ميزما بين النشاط العلمي للظاهرية في عهد الموحدين, وما بين 
الاقتناع بالمذهب المالكي عندما أكد «أن الموحدين كانوا يدعون إلى الاجتهاد ونحن 
نعني ما نقول خلافا لما شاع أنهم كانوا على مذهب الظاهرية» فإن أحدا من مؤرخهم 
لم ينقل ذلك عنهم وليس يكفي أن يظهر المنصور إعجابه؛ بابن حزم لتحكم بأنه 
وقومه على مذهبه» «3). ولا شك أن موقف المنصور من أبي زكريا الزواوي الذي كان 
معاديا لابن حزم المسمى حجة الأيام وقدوة الأنام في عهده. وقد أقر بأن يترك هذا 


)1 عبد المجيد النجار, المهدي بن تومرث. ص. 494 
(2) نفس المرجع السابق. ص. 494. 
)3( عيك الله كنون. ٠‏ «النبوئ ا مغربي » ط. 2. 1961 ص. . 124: 





2*1 3 1 1133-9 
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الرجل على اختياره؛ فإن شاء لعن وإن شاء سكت» يوضح حدود اقتناع الخليفة 
بالمذهب الظاهريء وكما بين ذلك عبد الله كنون «إن الأمر يتعلق بالدعوة إلى 
العمل بالسنة أكثر من الانتماء إلى مذهب معين» (1) ويمكن أن نظيف هنا شهادة 
ابن حمويه السرخيسي في المنصور «الذي علمت من حاله أنه كان يجيد حفظ 
القرآن ويحفظ متون الأحاديث ويتقنها يتقنها ويتكلم في العفة كلاما بليغاء وكان فقهاء 
يرجعون إليه في الفتاوي, وله فتاوي مجموعة حسيما أدى إليه اجتهاده. وكان 
الفقهاء ينسبونه إلى مذهب الظاهر» وواضح من هذه الشهادة التي تناولها عبد 
الله كنون بالشرح أن جملتي «وله فتاوي مجموعة حسبما أدى إليه اجتهاده... 
وكان الفقهاء ينسبونه إلى مذهب الظاهرء أن الأولى تكشف حب الاجتهاد والثانية 
توضح التجني » (2) إن الخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها وهي أن ابن تومرت ظل 
يقتفي تحت الظل أثر مالك دون إشارة إليه. ومن منظور التقيد بما في القرآن 
والحديث؛ وكان همه الأوحد هو إبراز شخصيته وعلمه ومكانته وإقتناعهبأنه 
متجاوز لسابقيهء وإذا كان عبد المؤمن في خطاه مكملا لمؤلفاته وخطبه؛ فهو بدوره 
لم يحد عن منهج معلمه ومالكيته غير المعلنة, وهذا ما لاحظه النويري عندما قال 
فيه:« لقد جمع الناس على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الفروع وعلى 
مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول» (3). والعودة إلى موطأ ابن تومرت 
تكشف بوضوح تام تعلق هذا الأخير بالمذهب المالكي وأصوله. وإذا ما ستثنينا 
مسألة القياس فإن الحركة الفقهية والسياسية التي مثلها ابن تومرت تعد بحق 
حركة أصولية اجتهادية حاولت تجاوز منهج الفروع؛ ولأن الاستنباط من الأصول 
كما يقول عبد المجيدء درجة عالية من التفقه تستلزم إعدادا تربويا عميقا طويل 
النفس «4) وإذا كان ذلك مصاحبا لنضال سياسي صعب المسالكء فإن ذلك وحده 


(1) نفس امرجع السابق ص. 125. 
)3 اوور :نيان الأضب ع 22/ 214. 
)4 عبد المجيد النجار, «المهدي بن تومرت»)2: ص. . 499. 
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هو ما يعطي لحركة الموحدين أبعادا مختلفة المشارب؛ ودراستها تحتاج إلى تعدد 


الاختضاصات, وأعتقد أن أمام المؤرخين المعاصرين في جامعتنا مجالات خصبة 
للبحث والتقصي في أعظم وأقوى ظاهرة عرفها تاريخنا المغاربي وهي يحاجة إلى 
المزيد من البحث العلمي الرصين؛ وإعادة وضع نصوص المؤرخين في عهد الموحدين 
تحت المجهرء وبحث مشاربها واتجاهاتها ونوازعها وخلفياتها. وعدم الوقوف عند 
نصوص بعض الفقهاء الذين لم يكن همهم إلا التشنيع بحركة الموحدين (1) مع 
الأخذ بعين الاعتبار ظاهرة الصراع السياسي الذين كان قائما في عصري المرابطين 
وا مو حدين وهو ما أخفى كثيرا من الحقائق المذهبية والاقتناعات السائدة.. 


)1غ عيد الله كنون. «النبوغ المغربي ». ص. 15 . 

















أعزما يطلب 


سفر فيه جميع تعاليق الإمام المعصوم المهدي المعلوم رضي الله 
عنك مما أملاه سيجنا الإمام الخليفة أمير المؤمنين أبو محمد عبج المؤمن 
بن علي أدام الله تأفيدهم وأعز نصرهم ومكن سهعواهم. 


(1) الصفحة الأولى من (ب) . 
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بسم الله الرحمن الرحيمر وصلح الله على محمد وعاله 
العلم 

أغز ما يطلب. وأفضل ما يكتسب. وأنقس ما يؤذخر. وأحسن ما يعمل 
العلم الذي جعله الله سبب الهداية إلى كل خير. هو أعز المطالب وأفضل 
المكاسب وأنفس الذخائر وأحسن الأعمال. 

ونان ذلك أن ما خَلَقَ اللَهُ في العَالم العلوي والوسطي والسقلي معن 
يفْصّل به بين النني والإثيّات؛ والحق والباطل سواه. والذي يَستعين به طالب 
العلم علي قم ما انلق وكشف ما التيس, إخلاص النيّة: واغتنام القوائد. 
والحرص على الزيادة: والرَعْبّةُ إلى الله في الهدايّة والتوقيق, والعلم نُورٌ في 
القلب ت: تَتَميزٌ به الحقائق والمخصائص؛ ا لا في القلب لس به الحقائق 
واخصائص” وطرق العلم م متحصرة في ثلاثّةٍ :امس والعقّل 0 


الح 
0 على ثَلانة أفُسام :متصل و مَنْفٌصل وما يَجدهُ الإنسان في نَفْسه. 
العقل 
1 والعقل عل ثلآثّة أفْسام :واجب 1-7 71 39 مكحيل ٠.‏ 
السمع 
والسَمْعٌ على ثلاثة سام الكتاب والسّنّة والإجماع . 
والكَلام الآنَ في الطريق الذي هو السمّع فَمُما عَلقَ عن الإما و العضوم 
المهدي المعلوم رضي اللَهُ عَنْهُ في ذلك: ول هذا الأمْر برباط هَرْعَةٌ ببلد لسري 
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39 27 مَانَةَ أن تحصيل الفقّه في السئّة بخَمسة ة أوجه (1) أَحَدها 


ا 0 والثاني مَعْرَِةُ السّتدء 
والغالث 0 يتعلق بالمئن, والرابعٌ مَعْرفَُ الصحيح والسقيم, ' وال خامس 


مَعْرفةٌ الامتتئباط والكأويل. ' 
ْ ما كيِْيةٌ الخد عن الرُسول عليه السّلامُ فعلى صَربيْن :مباشرةٌ. وواسطة. 
المباشرة 


آآ ا 


فِالمبَاشَرَةٌ على ثلاثّة أفسا إما أن يسمع قو ل الرُسول عَلَيّه السلام» أو 
يَرى فغله, أو يراه الول فَعَلَ فعلا قيّقره عَلْه. 

الواسطة 

والواسطةٌ أَنْ يَكون بَيْنَهُ وبين الرُسول غَيْرهُ وهي النْقْلَء والنقل على 
صترين: َوارٌ وآحلد؛ فالعُوائُرُ على بيه توائرٌ في اللفظ. وقوائرٌ في المعتى. 

التوائر في اللفظ 

َأُما الكواترٌ في اللْقّط فكالقرآن» في نَظْمه وترتيبه. والأذان» والإقامة, 
وأَفُوال الصّلاةء ومن ضَرُورة التواثرٍ في اللفظ التُوائرُ في المعنى. 


الثوائر في المعدى | 0 
وأما التواثر في المعنى فكشجاعة علي وكَرّمِ حاتم وغيّر ذلك من القرون 
المأشدة ؛ والأمم السالفة والبلدان الثائيّة. 


6ج 8 


والكلام في الوار, ف يتعلق به, في عشرة ئرة فُصول, منها معرفة معنى 
الأخبار المتواترة ومنها معرقَةٌ العدد الذي َم به العلم بالتواتر, ومنها أن علّم 
العُوائرٍ هَل هُوَ ضروري اد تسبي ومنها معرفة كَهُ شروط حصوا ل العلم بالسَوائرء 
ومنها معْرقَةُ من يحصل له العلم بالتُوار, 3 ِحْصُلُ له العلم عات ومنها 
معرقّةٌ ما يصع أن يُعَكمَ بالعُوائرء وما لا يصح أن عَم بالعَواترء ومنمأ معرقة 


القرق بَيْن حبار العُوائرك وَأخْبار الآحاد؛ ومثها مَعرِفَةُ 3 تفُصدل العَوائّر 





(1) إضافة من إضافات عبد الموّمن. 
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ابرلا يمرم 


وتقُسيمه, ومثهاء معرقةٌ ما (يفْسدُ المَوائر يطل العلّم به. كمنها مَعْرِفَةٌ الطريق 
إلى المي بين مه قبت بالوائر, 0 نبت بالآحاد. 


فأمًّ مَعِْفَةُ معنى الأخبار المتَوائرَة فهي الأخبار , المفيدةٌ للعلم بالنقل 
ا مستفيضء وباتصال عدد كثير عن وستوين فَقولنا: «المفيدة للعلم» فرق بينها 
ين أخْبار الحاد, 31 أخبار الآحاد لا تَفيدُ علما لكوتها مَطدوية-والظن لأ يُقَيدٌ 


علما؛ ولا يُْني من الح شَيئاء ولذلك: اسعحال أن تيت بد الأمىا* م. «وفي 
المناظرة التي كانت بيْن الإما عصرم مهادي المعلوم رضي الله َك وي المدعين 


ع هلم تمه 


بأَعْمَات بيان ذلك وسواة د لمحاضرت 1 ومناظرت تهء رضي الله عنّه. 
9 تداخلهم في المقال» 1) قال لهم: قدموا من شك من تقوم حك 
واد يوا يآداب أَهْل العلم, وقفوا عند شر وط المناظرة فقدموا من أَنْفْسهِم من 

قَدَمُوهُ فكانَ مما سألهُم عن رضي اللَهُ عيْدُ أن قال: : طرق العلم هَل هي متحصرةٌ 


ألا افاعناب مَقَسمَيم اللكر” أنْ قال: عر اي ارا 
والمعاني التي نَبْهتَْ عليّها. 

فقال الإمام ا مهدي رضي اللَهُ عَنّه: نما سئلت عَنَ طرق العلم هَل هي 
متحصرةٌ أم لا؟ فلم تَذكُرْ إل واحداً مها ٠‏ ومن شط الجواب أن يُكونَ مُطابقاً 
للسؤال. ٠‏ قلم همه وعجر عن الجواب ثم سألهم رضي الله عْهُ عن أصول 
أل والباطل فقال: أصول الحقّ والباطل ما هي؟ فَعَاد 5 فلما 
رأى َجْرَهُمْ عَنْ فَهْمٍ السؤال. قضلا عن الجواب, شرَمَ دض الله عنه 
أصول الحى والباطل, ال اقول الحق والباطل أربّعَة وهي 

امل ترا جيل والشك؛ والظن, نكن رضي لدع كر 0 
للفدى, وكَونَ الْجَهل والشّك والطّن أصرلة للضلال. فقال له المجيب عنهم: جَعَلتَ 


الجَيْلَ صلا للضلال. ولّيْسَ بأصل لشيى وجَعَلتَ الظنُ أضّ للطاال. ول 
أحكا م الشريعة م 5 تبعت بالط منها الشهادةٌ قَإنْها مَظنوئة؛ والحُكُم بها ' ثابت» 
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ا ص ل ا 000 





ا ل دلت عليّه الأدلة 
لعَتْلةُ والبَراهينُ السمعيَةٌ فأما الأدلة العَثْليَةٌ فَتَنْبني على تلآث قواعدٌ منها 
00 اججماء الضدين. ومنها استحالة القلاب الحقائق وملها أن الظْنّ ضلً 


٠‏ فإذا 7 يَيَتَ أهما ضدان امتحال اجتماعهما واس تحال اتْقلابُهُما د 
يحل انقلابُ الحقائق م 

وَنُقَدُمُ الكلام في الأصل والقرع ل ينبني عَليْهِمًا الاستدلال وتتضح ش 
والبَرهانْ فنقول: إن الأصل لا تتناقض فروعه؛ ولا ا لقيضةه 5 
و 0 فَرعه؛ ولا يَثْبْتَ الفرع دون الأصل, ولا يعبت عن 
النفيضَيْنِ» ولا يغبت : تقيض أصله وكَوْنٌ الظن أضلاً لا للأحكام يُوجِبُ بوت 


يارس هسم 


فرع عن تُقيضٍ ماله ل لس لظ أصلاً للنقيضين: ويوجب كون 
الفَرْع الواحد عن ملق مُتناقضين؛ والدليلٌ على ما كُلناه: أَنْ استناد القع 
ا متحد إلى أصليّن متناقضين ممتئع ؛ م وامتتاعه لاسّتحالة اخُتصّاص القع بأحَدِ 
الأملدن الغ مُسَاواته لتقيضه في الأصليّة, ين اباط اكد التقيسين 5 
ب الآخر ؛ وهذا ييل وجودَ الفرْع لاستحالة استقلاله بنَفْسه؛ واستحالةٌ 
اختصاصه مع عَدَم الموجب لاختصاصه؛ وامتناعٌ اه مع َع عَم الموجب 
لاختصاصه لامتناع الاخُتصاصٍ من غير موجبٍ لإثّباته. وإثبات ا موجب مع عدم 
الوحت ا 
ْ 7 ودليل آخر وهو أن الحُكْمَ امتّحدَ المستّندَ إلى المتعده المتناقض تيع بوث 
لعدم ا موجب لاختصاصه بأحدٍ الأصلَيْن, وعدم ا موجب للاختصاص منّع ركه عن 
الأصليُن مساواتهما في استحقاق ادال كل واحدر مئهما بكونه أصلاً له دون 


نقيضه على الاتٌقراد. واستناده إلى كل اعد مهما على الاثقراد 3 تنافضهما 


ع َ. 


00 اختصاص الفرع ب بالأصّل وتَعَدُده لتَعَدد المستَنْدِ المعناقض بر يَمنَعْ بوه أيُضا 


0 


لاستحالة العّدافيٍ في الذات المتُحدة. وكون المتتحدٍ متعددا يُحيل المَعَددَ: وما 
أحالَ وجودة 1 وجودة “ه نَفْي لوجوده لامتناع تَعَدْده ؛ في حال اتحاده, وتعددة 
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صاجوع اما لصوا فو و لا 





أعز مايطلب 


في حال اتحاده وجب في اتُحاده, 6 ) اتُحاده يوجب شي تعدده, ونا اذى 
وجودة إلى في وجوده, وجوده ا 
دليل آخر وهو أن المعتَى الواحد يُستحيل كوه أصلا للتقيضين, لوجوب 
ملازمة كل ل 0 وجوده دون وجوده, وكون ا معتى الواحد أصلا 
للنقيضين يحيل معتى الأصلية والقرعية 7 0 : اجتماع الضدين ووُجوب 
مُلآرَمة الفَرع للأصل. وملازمةٌ كُلّ واحد مثهما للَمْل مع تَنَافَضْهِمًا واستحالة 
اجتماعهما محال وارتباط أحد الفْرْعَيْن بأصّله يحيل اقباط تفيحةايف وكرقة 
عملا فر وجب ارتبّاطّة بده مع متنا ارتباطه به. يُوجبْ ارتياظ نقيضه يه. 
وامتناغٌ وجوده مع وجوده يوجب كُونَ القَرْع مُلازْمأ اللامل - استحالة ارتباطه 
به وهذا 0 وارتباط الفرع بالأصّل مع امتاع وجوده عنه يوجب ؛ استقاالةٌ 
اد جود, دون الارتباط بالأصل. وكوية أصلاً لَه مع اسستقلاآله بالوجود دون 
ارتيّاطه بالأصل ليس كريد أل علد له باولى من كونٍ 0 صلا له لَه لعدم الارتباط 
بَينهما والاختصاص به دون تقيضه؛ والفرْمٌيَجبٌاختصاصٌهب أله د: 'ومتنع 
اختصاصة بتقيض أصلهء واختصاصة بنقيض أصله مع وجوب اختصاصه بصي 
يحل اختصاص القَرْع بالأصلء وما عاد وجوده 0 بطلان أصله ع 
أصمله ه على اانه 
ليل آخر وهو أن الحكم المسعيدَ إلى الظن لا يَطْلو يَخْلو المستئد إما أن يستّقل 
أو لا يسعفل: فإن استفّل وجب وجودة دون وجودٍ نقيضه. ااخردا دون وجودٍ 
تقيضه به يُحيل كوه ع لُك لوجوب مساواته للقَرْع في امُتناع الاستقلان 
ووجوب الاستناد إلى الأصل؛ وكونه مستقلاً يوجب كون المستند مستقلاً. 
واستقلال الْمسْتند بوجب نَفْي الارتباط لكين ونَّفي الارتيّاط بالمستتد 
يوجبُ كول المستند أصلاء وكوي المستند صلا يوجبْ ني المستئّد: 2 المستئّد 
يوجب ني المستند. 0 مُساواتهما في الاستناد إلى الأصلء وثُبوتهما دون 


6 
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دثيل آخر وذلك أن ثبوت الحُكْم بالظنّ يُوجِبْ بوت الحكم عن تقيض 
أصله وكَونُ الظن مُسْتَئَدُ الحكُم تقيض كون العلم مُسِمَيَدَ الحكْمء وكون 0 
مُستئد الحكُم يحيل استناد الحُكْمٍ إلى الأصّلٍ ب لاستحالة كُونٍ الظن ألا 
واستحالة كون الظّنْ أصلاً لاستحالة الذوات المحسوسة جرد وجودها 5-7 
الأحكام واستقلالٌ الذوات باستناد ار إِلَيْها محال. 

دليل آخر وذلك أن الحم يَستحيل تُبوتَهُ دونَ استناده إلى أصّل واستناده 
يَستَدّعي تُبوتَ مستنده وكون الظّن مستئده يوجبٌ انْقلابهُ علما لاستحالّة تُبوته 
0 ا م م دره 

ركو لد الحم الذي هُرَ تقيض العلم علما يُوجبا في مستّئد الحكم 
مع الحكم, وص العلم بنقيضٍ -- وتقيض ) العلم ب بخلاف خاصيته يوجب 
بطلانَ المعقول والمّقول وبُطلائهُما محا 

الع بأنْ جل أحكاء الشريعة 00 والاستدلال على ذَلكَ وان 
الشهادة مظنورةٌ والحكم بها ثابت, قب للحقائق» وعكْس لها. وقلبُ الحقائق 

وَعَكْسها محال. 

الا يَْبِتْ حُكْمٌ في الشّريعة بالظن, ولا يَثيت إلا بالعلم. والْمّاس ال معاني 
افيس عمد يا 0 ؛ يرل عن 

منهاج الح يحرف واحد. ودقيقة حَفيّة يِل مَنْ لا تخصيل عندة ولا تُحقيق. 

3 والقرلان في غاية الايْن, والعّنافي. إذ بَيْنَ بت به يت عند ما بين 
المعنافيَيْنِء فلكم اليا يت بالأمْل المقطوع به رق الحَكُم عد ظهور 
الشتهادة المشترطة بالعدالة المَضَمئّة غَلَبَة الآن بصدق الشاهد, فإذا ظهَرت أمارة 
إيقاع 2 الحم بالأضل اللقطوع به 2-7 متَقَدْمء واستناده إلى 
الأصّل المقطوع ب به وإيقاعه موقوفٌ على ظهور الشهادة المشترطة بالعدالة على ما 
تَقَدُم؛ واستقلال الأمَارَة بالحكم , يُحيلٌ وجوب الحكم, ؛ لاستحالة ثُبوت الأمّارة 
واكم َ الأصل وبيان ذلك بالمثال أن الصيام وجب بالأصّل المقطوع ب به عند 
رؤية يّة الهلال» لا تَستفل ويه يَهُ الهلال بوجوب الصيام دون استناد الزعرب إلى 


أعز مايطلب 
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الأصّل اللقطوعيد من الكتاب, وَمثَاله أبنا الما فانيا واجبَةٌ بالأصّل 
المقَطُوعٍ ب به عند الزوال. فإذا 0 إبقاء الصّلاة بالأصلء لحو مَعَقَدم 
واستنادة إلى الأصل, ٠‏ وإيقاع الصلاة عند الز وال لا يَستقل الزوال باستناد 
الوجوب إلِيّه على ما تَقَدمء ومثاله قن الحسويل أن يقول مد العد لرجّل: 0 
جاءك عبّدي 00 فأععطه كتاباً وتوباً د حاية لثني: . يسميه لَّهُء فالإعطاء 
مستند إلى قول السيّد عنْدٌ مَجيء العبّدء وقول السيّد 00000 وَمَجِيءٌ 
العبْد أمارةٌ للإعطا ولا يَستقل ع لعن نا عط كوت قول/ السيّدء لاستحالة 
اثقلاب الأمارة صلا وانقلاب الأمارة ام كد للحقائق 0 مسْعئُالحكُم 
يُخالف ع الحكمء المتملة مسقن مَستَندٌ إلى الأصل, والأم شي تستدد مَسَتَئد الحكم, 
ومُسَاوَاةٌ المتعلق للحكم, يُحيل كول أحدهما أصلاً للآخَّر لوجوب استئّادهما إلى 
الأصّل وامتناع ثُبوتهما فون لو تِ الأصل. وكون الأمارة مسدًنّد الحم يوجب 
مسساوأة المتعلّق صل مع امتناع وجود المتعلق دون الأصل, ٠‏ ومساوائهما مع 
وجوب احتلافهما نال 
فَهَذا مما علق عَنِ الإما امفصوم اهدي المغلوم رضي اللّهُ عَنّه في الأدلة 
لعقلية وما عابنا من الأمثلة الشرعية والحسيّة وما البراهين ال 
قَممًا مل َنْدُ أيضا رضئ الله عنه فيها وله وإنْكارٌ كون العلم أضلاً للهدتى 
دون الظنء وإنكار كون الجبل والشّكُ والظُنّ أصولة للضّلال. ره لقُصُوصٍ 
الكتاب؛ وذلك أنه لا مَيْرْلَةٌ ب أشن والباطل. ولأ ثالث بين بن ادي والجالاء 
والدليل على الحصار الكُلَ في القسمين ول تَبارَكَ وتعالى © فماذا بعد احق 
إل الضلال»4 وله تناراة وتَعالَى « ليحق لق ويبْطل الباطل » (3) وقوله 
تبارك وتعالى © قريقا هدى وكريقا حَقّ عَليّْهِمٍ الضّلالة 4 4 و غير ذلك من 


لدقلة 


)01 يشير شارح أعز ما يطلب وهو أبو بكر أن هذه إضافة من إضافات عبد المؤمن, شرح أعز ما يطلب ص. 
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)2( سورة يونس (10) الآية (32) . 

(3) سورة الأنفال (8) الآية 8. 

(4) سورة الأعراف (7) الآية 28. 














الآي في الكتاب كثير. 
ِامهْتّدي من اهْتَدى بنور العلم؛ والضال من تقيد تَقَيّدَ بألمات الجهل» فالعلم 


يا عر وس 


ُورٌء وما ضاه النّورَ فهر ظلام؛ لَه والشئّكُ والظّنُ أضْدادٌ للعلمء والعلم أصل 
للهداية, وعَنْهُ يكون جَميع م أنواع الي والدليل على ذلك من الكتاب قَولهَ تَبارك 
وتعالى 9 وكذلك أَوْحَينا إِلَيْكَ روحاً من نغ أمر” ناما كُنْتَ ندري م الكتناب ولا 
الإيمان ولكن جَعَلناه نوراً تَهْدي به من نَشَاء من عبادنا » (1) الآية, وقولهُ تبارك 
وتغال < : يَا أيُها الئاس قَدْ جَا معان من ربكم وأن إِلبَكُمْ نو رأ مبيناً» (2) 
وقوه تبارك وتعالى [ فالذين آمنوا به وعزروة روه ونّصروة واتبعوا النورٌ الذي أنْرِلَ 


مَعَهُ أولائكَ هم المفُلحون» (3) وقوله 8 ف وتعالى «إواتبعوه 7 تهتدون» )4) 


وَ قَوَلُهُ تباركَ وتعالى ظآ بَئْرُ عبادي الذين يَستَمعُونَ الول 5 نَيتَبعونَ أحسته 
أولأئكَ الذين هَداهم الله رأولائك هم أ ف أولذا الألباب 4 5 وأولو الألباب 0 
الما والدلَيلٌ عَلَيْه من الكتاب قله تبارك وتعالى: « أَثم َمَنْ يَعلم أنّما أنْزل 


م ع ما هم 


إلَبّكَ من رَبك 0000 ا يَتَدَكٌدُ أولُوا الألباب4 6) ثم وَصَفَهُم الله 
تَباركوتعالىققال: الذينَيُومُو مهد الله لاضن ليغاقوالذينَيَصلونَ 


ما مر اللَهُ به أن يُوصَلَ وَيَخْشَونَ بهم 4 17 إلى قوله: (١‏ أولائك لهم عقْبَى 
الدار» (8) ونه اللّهُ بالوقاء والخشية والصبْر والأعْمال الصّالحة: «أولائك 


حب الله أله إن حزب ب الله هُمُ الملحونَ 4 روا والأدلةُ في هذا كَتيرَة ؛ ؛ وكتابُ اللّه 
شفاء ء لما في الصدور قَبانَ بها كو العلم أصلاً للإيان يشي الطامافة وله 


(1) سورة الشورى (42) الآية 49. 
(2) سورة النساء (4) الآية 173. 
(3) سورة الأعراف (7) الآية 137. 
(4) سورة الأعراف (7) الآبة 158. 
(5) سورة الزمر (39) الآية 17/16. 
(6) سورة الرعد (13) 21. 

(7) سورة الرعد (13) 22: 23. 
(8) سورة الرعد (13) الآية 24. 
(9) سورة المجادلة (58) الآية 21. 





مسد وصسسو وابوسسووااسسع 











عد 41 


مَنْْلةَبِينَ مَنْ يعلّم 0 مَنْ لا يعلم: والعلم تور واضدادة ظليات:, 


فصل في الجهل 

ّْ 0 التباس وظَلمَةُ. وهو أَصلٌ للضلال ٠‏ والدليل على كونه أ 
ما أَخْيْرَ اللّهُ به في كتابه عن ا وا الحّق بالجهّل 56 على 
ا فَقَالٌَ تبارك وتعالى: « ولما جاءَهُم الحَقّ قالوا هذا جر وإنابية به 

كافرونَ © (1) وقال تبارك و تعالى: ا قَلْما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحرٌ 
مَبين4 (2) وقال تَبارَكَ وتعالى إخْبارا عَنْهِمْ © وما سمعنًا بهذا في آبائنا 
الأولين 3:4) وقال تبارك وتعالى:# وإذا لم يهمتدوا به له هذا إِفْكُ 
قديم4:4) وقال تبارك وتعالى 8 بل كَذْبوا بما لم بطنا بعلم ولما ياتهم 


ا 0 


تاويله» (5 إلى غْيْرِ ذلك من الآي وهذا واضح في كَون الجهْل أصلاً للضّلال 


ومنكره راد لنصوص الكتاب. 


فصل في الشك 

زالكك ارضا حير رعس وشو من ) أصول الضلال» والدليل على كوئه من 
أصول الضلال ما أَخْبّرَ الله به عن أثُوامِكَقْرٍَ ا الح بالشك 00 
وتعالى إخبازا عَنْهُم بم 3 قَردوا يديهم في أقواههم وقالوا إِنَا كَفَرنَا بما أرسلد 
ونا ثفني شك ما تدعونّنا ليه مريب * 6) وقال تَباركَ وتعالى إخبارا 05 9 


صالح لما دعاهم إلى عيادة ل شمن ونّهاهم عن عبادة الأوثان د أتئهانا أن تعيد 


(1) سورة الزخرف (43) الآية 29. 
(2) سورة الصف (61) الآية 6. 
(3) سورة القصص (28) الآية 36. 
(4) سورة الأحقاف(46) الآية 10. 
(5) سورة يونس (10) الآية 39. 
(6) سورة إيراهيم (10) الآية 12. 

















و م سمه 


ما يَعيد آبَاوْنَا وإِّنا لفى شك مما تَدعونًا إِلَيّه مريب » .)1١‏ 3 

وقال مَبارك وتعالى: ط وَلقّد جا ءكُمْ يُوسْفُ من قبل الات قما زم في 
شك مما جاءَكُمْ به 4 (2 وقال تباركٌ وتعالى في قَوْم شَكُوا في الآخرة « بل 
ركد عمو في الآخرة يله في شه مثها بَلْهمْ مها عَمُونَ 4 «) وبين تبارك 
وتعالى أن الشّكُ ضد للعلم في كوه « وإنّ الذين اخْتَلفوا فيه لفي شك منه ما 
َه به من علم 6 (4 كيت لهم الشنّكُ الذي هر ضد العلم. ونقَى عنم العلم, 
وق فلك من الذي قير وكَوَنْ الشّكٌ مَنْ أصول الضلال واضح لا خّفاء بهء 


دور بير 


ومُيْكرة راد لنصوص الكتاب. 


فصل فو الظن 0-0 َه و 7 
والظلا أيْضا من أصول الضلال لا يُْني من الحَقَ شَيّئاء والدليل على كوم 
م أصول الضّلال ما أَخْبَرَ اللهُ تعالى به في كتابه عن أقوام كَفَرةٍ عائدوا الحق 
وتمادوا على الهرَى والطلاك باتع اناي ...ارد 0 ا اول 
قال تَبَارَكَ وتعالى: 9 إِنْ يَتُبعونَ إلا الظن وما ا 
تبارك وتعالى: إن يتبعون إل الظَنّ وإِنّ الظن لا يني من ا حق. : _ 0 
. تارك وتعالى أن أكثرَ الخلق حَادُوَا عَن ال وابُعوا الطَن ,الضلال فقا وإن 


- 


04 وبر بير اس 75 9 عرد مم 8 ونا 8 
هم إلا يَخْرْصُونَ 4 (0 وقال تبارك وتعالى : ا وما يتيع أكثرهم إلا ١‏ 





(1) سورة هود (11) الآية 61. 
(2) سورة غافر (40) الآية 34. 
(3) سورة التّمل (27) الآية 68. 
(4) سورة النساء (4) الآية 156. 
(5) سورة النجم (53) الآية 23. 
(6) سورة النجم (53) الآية 28. 
(7) سورة الأنعام (6) الآية 117. 
(8) سورة يونس (10) الآية 36. 
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وبين تارك وتعالى أن الظنّ ضد للعلم تقال « وما لَهُم به من عل إن يَبِعونَ 
إلا الآن > )1١‏ وقال تبارك وتعالى:8 كَل عندكم من علم فَتخْرجوهُ لنا إِنْ تتبعون 
إل الظَن وإن أَنْتم إل تَحْرصونَ 4 2) وقالَ تبارك وتعالى :ط ما لَهُمْ به من علم 
إلا اتباعَ الظّنْ وما قَتَلوهُ يقينًا» (3). 

وأَخْبر تبارك وتعالى عن أقوام كَفْرةِ دوا الحَقَ بالظن وكذبوا بالساعة ققال: 
وإذا قيل إِنّ وَععْدَ الله حَقَّ والسّاعة لا رَيُبَ فيها كلتم ما نَدْرِي ما السّاعة إن 
نظ إلا ظَنَا وما نحن مُستيقنين 4 4 أَنْبَتَ لهم الظّن الذي هو ضد العلّمء ونَقَى 
عَنْهُمْ العلم, وكَوْنُ الظنّ من أصول الضّلال واضمٌ لا خَفاءَ به, ومنْكرهُ راد 
نُصوص الكتعاب. 0 


معنح الأخبار المتواترة 

ثُم نَرْجِعْ إلى الفَصّل الأول من الفُصول العشرة. وهُو مَعْرِفَةُ مَعْنَى الأخْبَارِ 
المعواترة, وقد تَقَدمَ ها الأخبارٌ المفيدةٌ للعلم بالتَّثْل المستفيض. وباتصال مَدَدٍ 
كير عن مَحَسوس وتَقَدم الكّلام على قولنا «المفيدة للعلم» وقولنا: «بالتقل 
ا مستفيض» 0 من عدد يمكن فيه التواطوٌ وقولنا : نزويا تضنال عدد كثير» 
تحررٌ من التقطاع الل نمت ل صل واققطع م أحَدٍ طرقيه أو وسطه لم 
يع العلم َه كنا «عَنْ مَحْسوسي» تحررٌ من القائبات, إذ ما غاب عَنٍ الحواس 
لا يصح بِالتّقْل حُصول العلم به. فإذا كان المقولٌ مَحْسوسًا وكان التَقْلُ في الأخبار 
عَنْهُ مُسْتَوفِيا لشروطه حَصّلَ لشروطه حَصّلَ العلمُ به وَوَجَبّ القطع وزالَ الشك 
وارتَقَع الريُب» فإن قيل ما فائدةٌ الاهتمام والاعتناء بمَعر ف الأخبار المتوا اترّة وما 


(1) سورة النجم(53) الآية 28. 

(2) سورة الأنعام (6) الآية 149. 
(3) سورة النساء (4) الآية 156. 
(4) سورة الجائية (45) الآية 31. 




















اس ا 0 02 ع م ل#ى 7 لان 
تمرة ذلك تقول إن ذلك اربع فوائد. 


الفائكدة الأولن: 

أ أن يعم ارق يَيْنَ أخبار الوائر , وأَخْبار الآحاد لئلا لس أخبار التوائر بأخبار 
الآحاد فإذا الَْبَسَتْ أخْبار التواتر بغار الآحاد انْسّد الطريق يق ال العلم. إذ 
الاثنباسر” جَيْلُ؛ والجَهْلٌ يُومّي إلى العطب في الدين وما يُؤَدي إلى العطب في 


الدين قضررة عظيم. 
الفاكدة الثانية 
أن اللَّهَ تباركَ وتعالى لما أُوْجَب على عباده ؛ العلم وعَظمٍ شَأنَهُ ره 


كَرْرَءُ وَمَيْرلتَهُ وَوَعَدَ أَهْلهُ التُواب الجزيل الا رَ العظيم وَجَبَ غلئ الإنسان 
الاعتنا ,بحن يَف حَفقه ليُيْيَيقَُويْنَ ي وآمل مغل َب قطن 


زع رء 50 


نه عل ولَيْسَ بعلم فيَغْترٌ بذك وييْنَ له سُوءُ عَمَلهٍ 


الفائددة الثالئة 
إِنّ الوائرٌ طريق إلى العلم, ؛ والآحاد ليست بطريق إلى العلم, والعُوائُرٌ هُرَّ الأصّل» 


والآحاذ هي القَرع. والأصل مُستَقل ننه رلا يستقل ينَفْسه فإذا نبت 


الأصّل تَبّتَ الفرع» وإذا بَطَلَ الأصلٌ بَطْلَ الفَرْع؛ فإذا ثبت ) الوا تَبَنَتَ الآحاد 
وإذا بَطَلَ التوائر بُطلت الآحاد وفي بُطلان الستوائرٍ والآحاد طلا الشريعة 
الفاكدة الرابحة 

إن الله تَبارَكَ وتعالى لما أوْجَبّ عَلَيّنا أحكا م الشريعة وجب علينا العلم بهاء 

00 يُوْكَدَ من الظن وإنّما يوْخَّدْ من الأممل الأطوع بد والأصل المقطوع به لا 
يَعْيْتَ إلا بالتوائرء واوا أمك مسقل بس في الشريعة: ويَتَعلْقَ بهّذه 


- م 


ا 0 











أعز مايطلب 


الفائدة الرابعة سن قُصوا ل أولها مغر 3 الأحكامء الات حون 0 
والثّالتُ مَعْنى العلم وحقيقته: والراب أن العلل يَوْخّدٌ من اله لظن؛ والخامس مَعْنَى مع 


الأصل ومعرفته. والسادس انحصا ر طرق التّقْل 
فأما الأحكامُ قي حدس عام و سي ا 


وأما وجويها فالدليل عليه من الكتاب قَولّه تباركَ وتعالى : 9 يا أيها الناس 


ور ير 


اعبدوا بكم 4 (1) وقوله تَبَارَكَ وتعالى: « وما أَرسّلنا من قبلكَ من رَسولٍ إل 


يوحى إِلَيّه أَنّهُ لا إل إلا أنَا فاعبدون» (2) *وهذا مُعلوم من دين الأمّة ضرورة. 


ا ع 


وأما مُعنى العلم وحقيقته فَهِوَ وضوح الحقائق في النْفْسِء والدليل عَلَيّهِ من 
الكتاب قَولُهُ تبارك وتعالى : 9 بَلَ هُرَ آبات بيات في صَدور الذين أوتّوا 
العلم» » (3) وضد د العلم الجهل جيل وحقيقته التباس الحُقائق في النفْس, والذليل عليه 
مِنَ الكتاب قولة َك وتعائى لايل هم فسي ليس من ل جديد» 4 أخْيرَ 
تعالى بوضوح الحقائق وبّيانها في صدورٍ الذين أوتوا العلم والتباسها على 
المكَدْبِينَ بالبَعث . 

8 استحالة أَخْذْ 2 من م الظْن ذلك من وجهين: أَحَدَهَما عَقْلي» والآخرٌ 

سَنْعى كآما العثلي 3 158 ينبي عَلَى ثلاث قواعد. منها اتحالة اجتماع ادي 
نه استحالة الْقلاب الحقائق. ومثها أنَّ الظْن ضد د للعلم. ٠‏ فالدليل على كوتهما 
ضديُن ينبني على العصار طرق الح والباطل. وانحصارهما مَعْلوم بالضرررة: إذ 
القسْمَةٌ راجعة إلى النفي والإثبات, ولا منِْلة نمسا إذ لا مَنْْة َيْنَ العلم 
اليل ولا ثالث بين من يَعلم م يَعْلَمُ قال الله تبارك وتعالى: أَفَمَن 
يَعلَم أنَّما نل ليك من ريك الح كَمَنْ هّوَ أعْمَى» (5) وقسال تبارك وتَعَالى : 
(1) سورة اليقرة (6) الآية 20. 


* هنا ينتهي البتر الذي لحق مخطوط الخزانة العامة (أ) ويبدأ عند قوله تعالى: © إلا أنا فاعبدون © . 
(2) سورة الأنبياء (21) الآية 25. 

(3) سورة العنكيوت (29) الآية 49. 

(4) سورة ق (50) الآية 15. 

(5) سورة الرعد (13) الآية 21. 
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ظ 1 سي 0 م او ب م ل ا ا ع تا و 47 
ظ < تل هل : برتوى الذين يَعْلَمُونَ والذينَ لا يَعْلمون 4 )1١‏ يدر وعالى أن ظ | لاتسحالة اثقلاب الجَهْلٍ علمآ, والعلم جهْلاً, قبت بهّذا أنّ الظنّ ضدٌ للعلم. 
ِْ مل بي العم الج وأا شال بن بن لا يعم ماسم لع ْ ظ والجنيا لا واللوت اري دا مستي ٠‏ فاستحاك بهذا أخْدٌ العلم م من الظّن» 
00 في القلبء والدليلٌ عَلَيْهِ وله بار وتَعالّى: ا وكذلكَ أوحيْنا إِِيْكَ روحاً من ظ 5 أخْدهُ من الأصل الَتْطُوعٍ به. ومُرَ العرائُ. هذه أدلةٌ قطعيّةٌ عقلية 
ْ أمرنا ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكتاب ولا الإيمانُ ولكن جَعَلناه نورأ نَهْدي به من نَشَاءً ا وسمعية11). 
ظ من عبادنا» 2 وقوه مَباركَ وتعالى: « أَرمَنْ كان مَيّنَا َأخيَيْنا يناه وجَعَلنا لَه نور 1 وأمًا مَعْنى الأصل ومَعْرِفَئهُ قَهُو كل ما ثه يت من السيْ الذي هو ولك 
ظ يَْشي به في النّاس كَمَنْ ما مَيِلْهُ فى الظّلمات نَيْس بخارج منها 4 (5) كنُى عن 1 | والإجساع بالأصل الأطوع به وهر السمُوائره وأما اتحصار ق التقل فإِنّها 
العلم بالثُورٍوَعَن الجل, بالطألمات. وغْيْرُ ذلك من الآي في الكتاب كثير. | حصا في القرائر عاد ول تان تكماء ولا ين ىة من الاش إلا وي 
و ل الععة الب بوم إل 0ل ا فإِنْ قال قائلٌ ما يَمنَعْ أن يكون هناك طريق آخر يُعلم الشرع به ويقبت غير 
ظ جِعَيْنٍ إلى العلم أرْ إلى الجهل» ور جوعيها إلى اهل واضعٌ لآشّكُ فيه | التوائر والآحاد ؟ فيقال له لا يَخْلوَ هذا الطريق من أن يُكونَ راجعاً إلى العَثّل أو 
0 مسن ام فق ال مَْلِيبُ أحَدِ الجائييْن من غَيْر حلم ظ إلى التقلقَإِنْ قال مُُ راج جمٌ إلى العَقل َذْلِكَ محال اذ العثل لسن لَهُ في الشرْع 
ْ وليل على كَوْنهما راجعين إلى الجَهْل وأنهُما من أضداد الم وله سارك 0 0 1 
الى لطر عن م كا في امنا كط لوو ون بل ْ وإن قال ور راجمٌ إلى التّثل قيال د قل التصرت طرق الل أ 1 فإ 
يقني » 4 وقَرلهُ تبارك وتعالى إخبارا ,عن قو آخرين: ط إِنَا كَقرنايما | 0١‏ فك انه ا دار إن قال إنّها محَصرٌ قيل لهُأرَأَيْتَ هذا التَّقْلَ 
| 1 01 لفي شك مما تدعوننا ليه مريب © (5ا وَقَوله بار وتقال 7 هَل يفيد أم لا يفيد؟ ولا مَنِْلة بَيْنَ التي والإثبات: َإِنْ قال يُفِيدٌء ُنَدْ ثبت 
ظ إخبارا عن قوم صالع ,9 أتثهانا أن تَعيْد ما يَعّدُ آباؤنا ونا لفي شد مما ْ إل كال لا فيد فق »وحصت لتشم ةيال واائبات. وال 
ٌْ تدعونا إليّه مريت > 6) وقوله تبارك اي < ل هَل عنْدكُمٌ من علم 71 والإثبات هما المعيارٌ الذي يعلم به صّحيح القسّمّة من فاسدها. 
ا تيوه نا إن يعون إلا لظن وإذ نشم إل حم تَخْصُونَ 4 7١‏ وغيرٌ ذلك من الآي 0 اتاد يانه الصا التي 2 ركاحا دقر ٠د‏ لكان ةا 
ظ في الكتاب كثيرٌ. ؛ فإذا تبت كَونُهما صديْنٍ اسْتَحالَ اجتماعهما ل" لاسمحالة اجتماع]  |0١‏ الحخام د ا للعلم, مَعَِْةعَشرة أنشنياء أولها مع الأثل والشَرعٍ 
| الصدَيُن؛ وإذا استحال اجتماعهُما اتتهعال أن نه لب حَقائقُهُما والبيانٍ والبُرهان والسلطان والحجة والدليل والعلامّة والأمَارَة والآيّة: فَأُمًا الأصل 
ظ تمان به أريمة عر قم َ 
ٌْ اه ٍ ٠‏ أعلها مق يتيقل والثّاني الطريق إلى إثباته. و القّالتُ هَل هُوَ 
| (3) سورة الأنعام 0 منحصر أم لا ؟ والرابع الدليل على اتحصاره. والخامس مَعرقَةٌ المَرْع ؛ والسّادس 
ا 0 00 12. ناته ادن انحصاره, والثّامن الدليل على اتحصاره. والعا استحالة 


(6) سورة هود (11) الآية 61. تُبوت قرع دون امال والعاشر استحالة ثبو ت أصلر دون فرعء واخنادي عفش 


(7) سورة الأنعام (6) الآية 149. (1) في نسخة (أ) لا وجود لكلمة عقلية؛ قطعية 
وجود قغلية, ة ية وسمعية فقط. 
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وي ل سس ا سس يبي 0 


أعز مايطلب 


تعلق مَعْرفَة الفرع 1 الأصل» وتعلق معرقٌة ة الأصّل بمعرقّة ة الفرْع, والتلازم . 
ينها في مَعرئة جَميعهمًا بمَعْرة أحَدهم؛ والغاني عبر استحالةٌ بوت قرع 
وأحدٍ عن أصلين مُتَناقضَيْنِ والثّالتُ عَشَر استحالَةٌ ثبو ت أصل واحد لفَرعينٍ 


مكنا قضين, والرأبع عَشرٌ افق بَينَ الأصْل والأمارة. 
القصل الأول 
في معرقة الأصل وحفلفم 00 
؛. تأمًا اللْعُويُ فالعَربْ تقول: أصل 


الأصْلُ على صَْبَيْنِ: لْقَوي وششترعي» فأ 3 
نت عله وقد ذكر 
التتّجرة لما امت عليه فرت نه ومشال ذلك في اموس كفيسرء و 


وممممق ما ا مم دم م 0 يبد كشجرة طيِبّةٌ 
اللَّهُ ذلك في كتابه ثََالَ: : «( ألمثرَ كيف صرب الله مَل كلم طيبة كشجرة 


غلبا ايت راطيا في السماء ء 4 11 وَأَصلْ الشيء في الوضع ما 0 
الثكئ'ٌ» والأصْلٌ الشترعي هُرَ الكتابُ والسئّة والإجماعٌ؛ ؛ ثم إن هذه الجملة راجعة 


ع وير لس زر ١‏ ع هس 
ل 0-1 


3 لاض 
قم السام ا 3 0 
وخيرة بِمَعْنَى التهي, وامر الرشوك فيد وخبره بمَعتّى الأمر, وخبره بمعنى 


النهي , وفعلَهُ وإقرارة» قَهُذْهِ مَمْرِئَهُ الأمْلٍ على الجئلة والتفصيل. 


الفصل الثأنى 
فى الطريق إلى إثبات الأصل 
في 
ات و2 2 !اذ 
والأصل لا يَخْلو من أن : يت بالطل أن الس وباط لات بالعثل. ‏ و 
الحثْلٌلَيْسَ فيه إل المّجُويرُ وتَعارُض الإمكانيْن وَالمَحويد وتغارضن آلا نَيْنِ 


ع وبر 


تشكيك: والشَّكُ يَسْتَحيل أن يَثْبْتَ به شيء إل هُو باطل» ومحال أحْذ الح من 


الباطل؛ فإذا يَطل إِثيائهُ من جهّة العقّل, مييق إلا السمع» ا 
توائر وآحاد قَما كان تواثرا أفاد العلّم القطعي؛ وما كانّ, آحاداً أفاد 





(1) سورة إبراهيم (14) الآية 26. 









م يت سي 


العَمَلَ بالأصل المتقطوع به. 


الفصل الثالث 

في انحصار الأصل 

الأصل منْحَصرٌ في أَمْرٍ نميه وترجع الأصول العشرة المذكورة قَبْلُ إلى 
الأمر والتئي, فالأ مقتضاه الفعل, والتهي مقتضاة الترك» وبيان ذلك أن ابر 
بمَعنّى الأمر راجع إلى الأمر, 2 بمعتى التي راجعٌ إلى النهي, وفعل الرسول 
وإقرارة راجعان إلى الأمر, فانْحَصرت الأصول على ني مر الله ولّهِيه وهما 
على الحقيقة الأملان الكثان هيما بت الأخكام. وعليهما يترد ينُب اكليف 


مر عات 9 َء 0ن _ 


والآمر على قسمين: حَتم وتّدب» والثهي على قسمين تحريم وتنزيه . 


الفصل الزابع 
في الظيل علم انحصار الأصل 
وهو را جع إلى معنيار الاحصار الذي مُرَ النَنَىُ والإثيات, ولك أنه ل 3 


| مس 2 وم 3 جه يي يروم 


نُحَصَرَ في أمر وني وكان | لأمر مقتضاه الفعل والنهي مقتضاه ا وهما 
: صيمًا ال ول .ولا مزل يتُماء وكان الف تشقضي الإنبات؛ وال 


م مي مهم 


ف 0 انْحَصَرت القسمة بَيْنَ الفي والإثبات. لأنّهُ إذا فَعَلَ فَقَدْ أنْيَتَ وإذا 


0 مه هي * 
الفصل الخامس 
في محرفة القرع 
الفره ع ينقّسم الخ خمسة أفُساى ٠‏ محتوم» اوور ومنْدوب» ومكروة: 


1 














5 ص يي أعز مايطلب 


الفصل السأ دس 
في الإثبات 
تقول الفَرعٌ إما أن يعيْتَ بالدعوى 9 بالتُحَكُوٍ, . أو بالخلاف» أَوْ بسواد 


2 
م 


الكتاب» أَوْ بالتقليد, أو بالعقل» أَوْ بالسمع, ٠‏ فباطل 3 ُبِونّهُ بالدعوى لأنّ الدعَاوَى 
يات ولس أحد اللساردة بأولى سٍِ الآخَرِء إل بتليلٍ وباطل تنوه 
بالتّحَكُم. أن الحَحَكُمَ جَيْلٌ وَالحَق لآ يَعْبْتْ بالجَهْل» وباطلٌ ُبُوهُ بالخلاف لأنّه 
راجع إلى لحيل لعدمٍ الأدلة. واستحالة كَوته حجة وباطل ونه تراد الكتاب 

لِعَدّم البيّان وباطل ثبوته بالتقليد لعَدم البّيان وباطل ُبونّهُ بالتقليد , لأنّ التقليد 
حو ولا تقض إلى العم ومحال ؛ ثُبوت الَقَّ بالجهل» وباطل كُبوته نَهُ بالعقّل إذ 
0 فيه إلآ التعارض والتّجويز» والتعارض والح تشكيك: رو تُبوت 
الح بالشّك فَإذا بَطلت هذه الأقسام كلها لم يبق يْبْقَ إلا أنه يقبت ؛ بالأصلٍ القطوحٍ 
به الذي هر اسع والسُع يفيت بالعُوائر, والعُوائٌ صترورةٌ لا يَتَطرّقُ إليْها شلا . 
ولا يَدفَعها عقل. 


الفصل السابع 

في انحصار الفرع 

الفَرعَ مُنْحَصرٌّ بالحصار الأصل | ِذْ من ضرورة امحصار الأضْل اللحصار 
الف بك أن الأصل لما انْحصر في أمر روي الحضر الذاء في فعلٍ وترك» 
والفعل راجع م إلى محقوم.» ومَنْدوب والْتّرك راجع إلى مَحْظُور ومكروه» والمباح 
لين براقم | إلى واحد منْهُما أنه لم يَدْخُلُ ني تكليف, أرانها مُقَتَضاهُ الإذن 
والإباحَةٌ في الفعل والترك» وممّال ذلك نّ قَلهُ تَبارَكَ وتَعالى: © أحل ) كم مض 
البح وطعامه 4 (1) قَمَنْ شاء 2 تركء وقوله َبارَكَ وتَعالى : 


« أحلت لَك بهِيمَةُ الأَنْعَام 4 2) وَغْيْرٌ ذلك مما يتْمّضي الإدآنّ في الشرع كثير. 
صصص يه 


(1) سورة المائدة (5) الآية 98. 
(2) سورة المائدة (5) الآية 2. 
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الفصل الثآامن 
في الدليل على الإنحصار 
في الدذليل على اتُحصاره: والدليل على الُحصاره راء جمٌ إلى الُحصار أصله, 


ذلك أن ال لُحصرٌ 
00 صل لما انتحص في أُمر وتفي. الْحَصرٌ الفَرع م ني فعل وترك, وكانٌ 
لفل مظضا الات والترك مناه لني جعت القسْمَةٌ إلىالنّي 
والإثبات | 8 0 يتما مِثْراأ والنفي والإثبات هما المعيار الذي به 
القسّمّةُ والاتحصار. 2 
الفصل التأسم 
في استحالة ثبوت فرع دون أصل 


0 بوت قرع دون أصل: يان استحالة ذلك بن تَقول: إل 
الذي هر الحُكْمْ لآ م أن يت بالطرّق الْمَقدمة ة الْنضيّة إلى الجهل 


الالتباسء أو يَثْبَتَ قد 1 
0 نياس» أو 00 أو بالسمع وقد قد بطل تُبوبهُ بالطرق المُضيّة إلى 
لهل والالتباس, وَبَطل تُبوثه بالعقل أيُضا ؛ قإذا بَطلت هذه الطرق لم بق 


م بق إل 


السمع, وه الأصل الذي تست يه الأخكام وهو على ريب تواثر ف احاد : 


ع وتبيرد ص اي 


قما كَانَ منه توائرا أفاد العلم القطعي؛ وما كان آحادا أفاد العمل بالأصل 
اممُطوع به؛ قُثبت بهذا استحالة ُ ثبوت فَرعْ دون أصل. 


الفصل الحاشر 
في استحالة ثبوت أصل دون قرع 
واستحالة ذلك كاستحالة 5 ثبوت ؛ فرع دون أصلٍ الوجوب ملازمة #القرع 


ع زر 


للأصلء نعي العَلازم استحال اليَبايُنُ؛ وبَيانٌ ذكاك إذا قُلنا إِنّ الأصل هو 


الخطابه؛ وامخطاب يفضي مُتضى ذلك المضى هر ْم على حَسّبٍ ما 
يقتضيه من فعل أو ترك فَهَذه ملارّمَة وريه 











الفَيْصل الحادي عشر 


في تعلق معرقة الفرع وتعلق معرفة الأصل | 
أما تَعلّق معرة د ل مَعْرفَة الأصّل بمَعرقة الفَرءٍ» 
ع ل و عر اه لهاي ظام آي ,9 3 لازم جا , 
ومن ا مَنْ 21 لأسن 3 يُعرِف م ومن ن عرف الفرع أن يَعرِف 0 
لما كان التلازم م بالذات بيُتهما معأ ا بأحَّدهما مَعْرقَةٌ بهما 
وبَيان ذلك أن الأصْلّ هُرَ الخطاب الْْتَضَمَنُ تَحريم الذوات, أو الموجب تكليف 
العبادات؛ نَمنْ ضرورة رَة من عَرَفَ الخطاب أن يعرف ارما “الاسكاك 


رخ 


أو الاجتناب. ومثال ذلك قله تارك وتعالَى: ا حُرّمَتْ َلك المت والدم 4ه 


الآية ِالأَعْل هر النهْي؛ والفَرع هَوَ تُحريم م التناول» ومن ضرورة من عرف النهي 
أن يَعْرفُ مقتضاه د من المّحريم وغيرٌ ذلك من الآية كشير. 


الفصل الثاني عشر 

في استحالة ثبوت فرع واحد عن أصلين متنافقضين 

في استحالة 7 تُبوت فَرْعٍ واحدر عَنَ أصلن. متنا قضين: : واستحالة ذلك مبنية 
على ريع قواعد عَفْليّةٍ أولاها2): استحالة بوت فوع دون أصلى والقانيةٌ: 
استحالة اجتماع العدين والثَالتَُ: : استحالةٌ تَعَددِ د المتُحدء والرابعة 5: استحالةٌ 
اثقلاب الحقائق. 

فَأمًا بنَاءً استتحالة بوت فَرْعٍ واحد عَنْ سكين مُتداقضيْن على اسنتحالة 

تُبوت قرع دون : أل قنك يبنلا فا به. وذّلك أَنّهُ لما و جب اممنصاص القَرِءٍ 
بأصله ؛ وامتحال 7 ثُبوتة دون تُبوته, اتعال” تبوته نه عن تقيض أصله لاستحالة 
الختصاص المَرع ب بأحدٍ الأصلين مَعْ مستارانه لتتقيضه في الأصلية» 0 ارْتياطة 


(1) سورة المائدة (5) الآية 3. 
(2) في (ب) أولها. 


ااا ا ا 





1 
0 
ا 
0 
0 
0 
0 
00 
1 
0 
ع 
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بأحد النتقيضين بأولى من الآخَرِء وَهَذا يحي وجود الفْرْعٍ لاستحالة استقلاله 
بنَفْسهء واستحالة اختصاصه مَّعْ عدم ا لموجب لاختصاصه اك اختصاصه مَعٌ 

ع الرضب لاتصاصهء نه لامتناع الالختصاص من غير مُوجبٍ لإثباته. وإثْبات 
لب مَعَ عَم الوجب اد وها انتجيال ثبو 0 نه إلا بشبوت انال !1 عرق 


ف مقف" وأما بناء استحالة ثُبوت رباعم عن أصلين مَتَناقضّين على 
استحالة اجتماع الضديْن ذلك م م بالضرورة؛ وذلك أن التَعَدديْن | إذا علم 
تنافضهما استّحال اجتماعَهُما: وإذا استّحال اجتماعهما استحال و و 


عنهماء وإذا استحال 5 فَرْعِ عنهما استّحالت الفرعية والأصلية معاء وثُبوت 
فرع واحد عن أصلينٍ متناقضّيّن مع استحالة لافقا يخيل وجود: :وها أحال 


رع يبرا سمس ارده رع 7007 


وجوده 0 0 د 

وامتناع 5 ثُبوته لعد لريب( لالختصاصة د الأمليى. 00 0 للاخخصاص 
لبوق نارهم في انيطقاق اسْتبّداد كل واحد مهما بكونه 
أصلاً لَه لَهُ دون تتقيضه على الاثفراد. واستنادة إلى كُلْ واحد مثْهُما على الاثفراد 


تاقغديها غيل الختصاص القرْعبالأطل. تدده معد اقرع المستقد 
المعناقض يَمَنَعْ ثبوته أيُضا لاستحالة التثنافي في الذات المتحدة, وكون ا متحد 


لحيل التكدة ونا اال جد وجو د وجودة نَفْي الوجوده ه لامتناع” تَعَدْده 
في حال انّحَادهء وتعددة في حال اتحاده يوجب نَفِي اتحَادهء وني اتّحَادِه يرحب 
ني تَعَددهء 8 أدى وجودة إلى نش وكرض رعو 00 0 

وَأمًا بناء استحالة ثُبوت فَرْعٍ واحد عن أصلَين متَناقضّيّن على استحالة 
اقلاب الحقائق كَذَلكَ د راج إلى تصور الممَصَورء واعتقاد المعتقد ٠‏ وذلك 0 إذا 
ىت 0 افرع تيل تيوثه فون أله * ويمتنع اختصاصة يتقيض أله. واعمَقدٌ 
لمق نْ كَونه عن د تقيض أصله قد جَعَلَ لحن ياطلاً. والباطل حَنَا ل 
الباطل حَنا القن ؛ باطلا: ققد لَب الحقائق وَقلب الحقائق محال . 
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الفصل الثالث عشر 
في استحالة ثبوت أصل واحد لفرعين متناقضين 
في استحالة بوت صل واحد لفَرْعَيْنٍ مُعَناقضَيْن: وهذا الفصل يَعَصورَ فيه 
من الاستحالة ما حر لا عاد وتَنبّسي اسْتخَالتُهُ علَى مَا نبت عََيْه 
استحالةٌ عَكْسه دهي القواعد الأريع اقلم ذكرها, وَذْلكَ أنْ استحالة كَونٍ المعْتّى 
المتحد ألا لل للنَقِيِضَين عَلَى اسنتحالة ثبوت تددن أل واستحالةٌ وجود صل 
لا 2# له وعلى 0 وعلى استحالة تعدد “د التُحد, وعَلَى استحالة 
اثقلاب الحقائق ق» فَأمًا بناء استحالة كون العتى الح ألا للنٌقِيضَيْنِ على 
اسّتحالة ؛ ثبوت فرع دون : أصل, واستحالة ؛ ثبسوت أصّل لا عله ؛ قَذَلِكَ بن لا 
حَفَاء به اشرب مَلازْمَة كل رْع لأصله وامتناع وجوده دون وجوده, وكون ن ا معتى 
لممُحدد ملا للتَقِيضَيْن يُحيل مَكَتَى الأصليّة والقرْعية مّعا. ؛ لوجوب اخْتصاصٍ 
اقرع ب بأصله, .. وامتناع الختصاصه بِنْقِييضٍ أصله. واخُتصاصه بتفيضٍ أصله مع 
وجوب المُتصاصه بأصلة يحيل اختصاص اقرع بالأصل, وما عاد وجوده أعك 
ُطلان. أصله عاد بَطَلانٌ أله على يُطلانه. 
وما بناء امتتخالة > كن المعتَى المتّحد أصلاً للتّقيضَيْنٍ على اسستحالة اجتماع 
الديْنٍ كه اجتماع اين في ذلك مَعْلوم» وذلك لوجوب مُلازْمَةِالقرع 
للأصل, ومَلارَمَةٌ كُلّ واحد مثهما للأصّل مّع تنافضهما واستحالة اجتمّاعهما 
0 
وآمًا بناءً استحالة كو المعتى المتحر أصلاً للنْقِيضَين عَلَى استحالة تَعَددِ 
المتحدٍ فصورة تعددٍ “د المتّحد في ذلك مَعْلُومَة لوجوب مَلازْمَة قري ٍلأصطله 
وامتناع وُجوده دون وجوده, والاتّحاة شرط في ُبوته عن ' أصله: فَلَمَا تعدد : الفرع 
وتَنَاقَضَ استّحال تُبِوتَهُ عن أصل واحدٍ لاستجالة تَكده لمعه وتعددٍ اد الست 


0 َع القند المتعاقض ينم بوقه لاستحالةالشافي في الذأت المُحدة, كو 


5 2 2 ترص ماه م 
م 


لد طِ 2 3 , عل التعدد, وما أحال وجودة وجودةء وجوده َفِي لوجوده 
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0000 


أعوها بطانه سح ع ل ا 3141 


اع قلعم 


تناع 5 تع روا اتحاده, وتعدده في حال اتحاده يوجب الف اتحاده, ونَفُي 


2 6 تاخز 


انّحاده يُوجب في تعددهء وما أدى وجودة الى تهي وجوؤدء وجوه مال 
وَأمًا بناء اسنتحالة كن المعتى المتّحد أصلاً مثلا يصن على اسنتحالة اثقلاب 
اللتناتق: تر اْقلاب الحقائق في ذلك مَعْلُوم, ولك راجعٌ إلى 0 المتصور 


واعتقاد المْتقد. لأ الَو ) تح وما يلخا 0 تَعَددة فإذا اعْمَقَدَ 
قد كَونَ المعنى المتُحد أمثلا لين ققد نَقَد كلب حقيقته: إذ التنافض في 
غايّة من التعارضء وإذا وجد الا م التمائع» وإذا وَجَب التمائع أدى 
إلى التنافي, تبات التي كلب للحقائق, وقلْب الحقائق محال. 

وهذه القاعدة كثيرةٌ الالتباس, وعَنّها ل كثِيرٌ من الئاس وبالجهل بها وعدم 
التُحقيق لها قالوا: كُلْ مُجْتّهد 2 مُصيب". فَجَعَلوا هذه المقالة سلما إلى هَدم 
الشريعة, وإسناد الأحكام إلى مدن وعكْس الحقائق عن مُوضوعها. 


صدروا الخَلالَ حراماً؛ والحرام حَلالاً؛ وجعلوا الشرع متَناففقا ٠‏ واتّبعوا قوكة كل 
قال وإنْ تناقضت» واعتقّدوا الحق في المجتهدات و! وأن ا 


الفصل الرايع عشر 
في الغرق بين الأصل والأمارة 

تَأما الفرق بَيْنَ الأصل والأمارة فهو معلوه م وذلك 4 أن الأصل يثبت يقبت به الحكم 
والأمارة ب . يَقْبت عندها الحُكْم وا بين بِين) يثبت به ويثبت عندة, ما لياه 
والأرضٍ : لا له أن يعلق لي بأسارد وبغَبرِ أمارة, وله أن بعلن بأفاءة 
محسوسة ة مُقَطوع بها وغير . محسرسة. 

وأما مَنْ ذهب إلى أن الشهادة مَظنونّةُ الك بها بها ثابت, فَإِنّما ذهب به 
إلى ذلك الئاس ن الأصل بالأمارة, والحكم !" الها كيت بالأصل والمقطوع به عند 


ص ص اس 


ظهور الأمارة, وهّذه المسنالةُ العى هي الشهاد وما جَرَى مجراها من قبول أخبار 


(1) في (ع ط) غبّر ثبت ب يثبت. 
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الآحاد فيها أمارتان وحُكُمُ وَأَصْل» فالعدالةٌالمحَضَمنَة غَلَبَة الآن بصدق الشاهد 
أمار د القبول» والقبولٌ أمارة 0 واكم تَبْتَ بالأصل المقطوع به عند ند هور 


الأمارة لا تستقل الأمارةٌ باستناد الحُكْم إليُهاء وكونُ الأمارة مُسَتَقلَةٌ مَعَ عَدَمِ 
استقلالها ٠‏ قَلْبُ لحقيقتها , وقَلْبُ الحقائق محال. 

ينا التفل الذي ل الأصل بالأمارة ( زَلَّ السواد الأعظم وي 
امَزَُْ الثاني وأْبارٌ الآحاد إِنْسا هي أمَاراتَ 1١‏ يَجَبّْ العَمَلُ عْدهاء ووجوب 
العَمّلٍ يدها ثابت بالكتاب. والسئّة والإجماع. 

َم الكتاب فَقَلّهُ تَباركَ وتعالى: ا وما آتاكم الرّسول فَحُذُوهُ وما نَهَاكُم 
عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 2). وهذا خطاب وجب به التكليف» ولا يسع ترك الأَخْد لوجوب 
الامتغال. قَلَمَا َوَجُه الخطابُ بالأخذ عن الرُسول صلى الله عليه و ين ذا 
ونّهَى عَنْهُ؛ وشّمَلَ سائر ال مكلْفِينَ وا مخاطبين, ّ يُصح تلفي ذلك مباشرة مال 
المخاطبين: وكان الامُتشالٌ والأحْدٌ واجباً, وَالتناس ني َ الأَخْذ بَيْنَ شاهدٍ 
وغائب قلنا لا يَخْلر هذا ا مكلف الغائبٌ المأمور بالأخذ من د أريعَة أحوال, ًّ 


أنْ يََلنّى ذلك مُباشَرةٌ عَنٍ الرّ سول صلَى اللَهُ عليه وسلَمء وَإِما في 


تكليف, وإمًا أن يسائر الام سد وير وإما أن تعودٌ الآحاد ااا 


و 


هذه الأخراك كلها مُمْتَنعةٌ» قَلمًا امْتَتَعتَ ولَمْ يكن بد من التكْليف والأَْد لتَوَجْه 
الخطاب ٠‏ ولزدم اتفال لم يق الا أحذه عَنِ الآحادٍ لظهى ر١3)‏ شر شط العدالة 
لمَضَمبّة غلب الطَنُ بصدق النّاقل, وإ لم تكن مَْسوسَة سد فَإنّما كلقا بالظاهر 
الذي يكن التوصل اليه يسك بدت : اسع 3 َتَبَتَ بهذا من الكتاب قَبولٌ أخبار 
الآحاد على وَجَهها والعَمَلُ بها. 

َأمًا السيّةُ فآثارٌ مُسْتَفِيضَةٌ» وأَغْبارٌ كثيرةٌ؛ منها ع 
«بَلهُوا عَنّي ولو آيَة». 4 والتُوائرٌ في كُلْ ما بِبَلمُ عَنْه ممْتَنِعٌ؛ ومثها إرسالة 


(1) في (أ) أماراة. 


(2) سورة الحشر (59) الآية 7. 

(3) فى (ب) بظهور. 

)4( م البخاري (الأتبياء)50, والترمذي(العلم)3 والدارمي (المقدمة)46.وأحمد بن حنيل 3. 209, 
02 . 
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الآحاد إلى الأمصار لتَبْيين الفرائض نض وتعليم الشرائ ع إلى غير ذلك. 
وأمًا ا على ذلك و كانت اه عَلَيّه من قبول أخْبار الآحاد 


وامتثال العمل عند ا فمتلو: والأدلةُ ف في هذا كُلَّه كشيرة قَبَانَ بينا تَقَدم كر 
ارق ب الأصلٍ والأمارة. 
قواعد الأصل 


عور أ مابر روس 9 


والقواعد التي ينبني عَلَيْها وجوب الأصل الذي هُوَ الأمرٌ والتهي سَبْعٌ مثها : 
أنْ يكون التَكْلِيفُ من الله سبْحائهُ ومثها أن يكونٌ بواسطة, ومثها صحةٌ دلالات 
اَعَد ومثها إثْبات الرَعد والورعيد. ومثها كَونُ لكلف مم يَتَانّى منهُ الفعل 
وقيه الخطاب, ومثها يك الفعل مما يَدخْلَ تَحْتَ استطاعة المكلف, . ومنها أن 
يَحْتَملَهُ: نأا فائدةٌ كونه من الله سْْحَائه لهل كان من قبل مَخْلوق لم يكن 
0 من أن يَكون مَكَلْفاً لساري المخلوقينء وأما فائدة كونه بواسطة 
أن التكليف يُسْتَحيل بالْيَاشرَ من الله سُبْحا نه وأمًا فائدةٌ صحة دلالات اق 

فلأنَ اللْقَدَ بها يُْهمُ الخطاب ولولا للم ا لما فُهِمّت الشربعَةٌ ولمًا َبَتَت 
ل حقيقّة؛ قُصحة د دلالات اللّعَة شر في وجحوب التكليف. وأمًا فائدةٌ إثبات 
الوَعْد والوعيد فَليْمَير أنّ الفعل يَتَعَلقَ به الجا والُوابُ؛ أن الرك تعلق به 
الوم والعقاب» ولولا تَعلقَ الشّواب, بالفسْل والامئتقال؛ وت قَالعقاب بالدّرك 
والإشمالء لكان الفعل والترك مُتسَاويَينء لأنّ ال مكلف إذا قبل لد اما ققال:هَلْ 
هُ في الفعل تَوابُ أو عَليْه في امرك عقابٌ» فقيل له: الفعل والترك سواء؛ ليس 
في الفعل توابء ولا عَلَى التْرك عقاب؛ أدى ذلك إلى تَرك الفعل, وإهمال 
الشر لما لَوَالقُوا ب بالفعْل والعقا ب بالترك ٠‏ كانَ ذلك تمر الفعل والمّرك 
وفائدتهماء فَوجَبّ حيئّئذٍ الامتفال وجاء اتاب على الفعّل وخيقّة العقاب على 
ارك ٠‏ قهذم فائدة الوعد والوعيد لأنهما شرط في الوجوب. 

وَأما كَرْنُ ا مكلف : معن يشاتن منْهُ الفعْل وهم الخطاب, قَإنْ ذلك أيُضا 


رع يم 2 


شرط في الوجوب والتّكْلِيف لأن الله لايكلف فسا إلا 1 وَأما كَونْ الفعل 


57 





111 2232111111*ظ2 





مما يدخُل تحت كانه المخاق. فذالك أيْضا شَرْطٌ في وجوب التكليف. لأن 


الفمْلَ إذا لم يَْخُلَ تَخْت اسْتطامّته. فَالتَكْلِيفُ به مِنْتَكليف ما لا يُطاقَء 
وتَكْلِيف ما لا يطاق مُحالء قَهَذْهِ قاع وُجوب التَكُلِيف وتربيهُ على المكلفين 


ع واس ورم 


ثرو ني الف وقهم الخطاب من المكلف سرئ: : منها أن يحرج من حير 
الطفوليّة وأن يُكونَ عاقلاً: وأن تَبِلْغَه الدعوةٌ أن يُدْرِكَ الخطاب, وأن 2 يَفَهُم لْعَة 
0 صَلَى الله عليه و 1 وأَنْ يكونٌ التكليف بالمبيّن لا المجْمَل 5 


مهمع 


ني الفعل. وقَّهُم الخطاب» ويبوجودهة يَتَرئْب الخطاب» وبِمَعَين التكليف, وبعَدمها 
0 انما كُلنا أَيَضجَ م حَيْرٌالطفولية: لأنّالطثل كالبهيمّة لا تكليف 


عَلَيّه 8 تَمِيِيرٌ عند وإِنّما تنا أن يكونَ عاقلا أنه قد يَخْرَجّ من حيز 


6 عويم ع هال وديم 8 


الطّفوليّة وله يكون م عاقلا كالمجنون, وإِنّما قُلنا أذ يقد مضو لأَنّهُ قد يَحْرجٍ من 
حَيّرِ الطفوليّة يكو عاقلاً؛ ولا تَبْلْقُهُ الدع وإنّما قُلنا أن هم ثقة الرُسولٍ 


أنّهُقّْ يكونُ بالغ عاقلا َدْبَكمَنْهُ الدَعرة إل أنه لا ينهَمُ لغة الرسوا ل كالاع م 


عه ع 


والأحْرسء وإنّما كُلنا أن يُدْرِكَ الخطاب: أَنّهُ إذا لم يدرك الخطاب ات سقة 
كالاسم فلا ليف علب نما فنا بكر لتكت اليد 9 بالمشكل: 


سس 


أن الْملتَبس لا يِقْهُم وما لا يُفْهُمُ قلا يّصح التَكْلِيف به وقولنا أذ يكو الفل 
مما يَْخُلُ نَحْتَ امنسطاعة المكلف وأن ء مجَملّه ؛ ذلك أيُضا شَرطٌ في ترب 
التُكليف وتَرَجُّهه على المكلفينَ: أنه إذا َم يَكْن الفعل مم كَُْ امخطاغة 
ا مكلف سقط تَكُليقُهُ به, فال الله عد وعلا: « لا يكلف الله نَفُسأ نَفْساً إلا وسعها 17#) 
والامنتطاعة د شَرة شيا ءَ وهي: : العَدَدُ والعدَُ والآلات والمال والجوارج 
والثرٌ والإدراك والعَقلٌ والعلمُ والالسيارٌ. وهذه الأشياء كُلها مَوْجودَةٌ في 
الحسيّات وداخلةٌ في الشترْعيّات. وهي مَنْحَصرَة رّة فيما يَرْجِعٌ إلى البَدَنِ وَغَيْرِه. كَأمَا 
الاج ا البْدنِ ست وهي: : الاستطاعة بالجوارح وينافيها عَدَمها . واخّتلاثها 


ونَقْضُّها , قال اللَهُ تبارك وتعالى « لَيْسَ على الأعمى حرج و ولا عَلَى الأعرج 





(1) سورة البقرة (2) الآية 285. 
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حَرَج4 1 الآية (2) والاستطاعة بالقوة, ويُتَافيها الضُئْفُ؛ قال اللّدُ تَبارَكَ 
وتَعالَى« لِيْس على الضعقاء ولا عَلَى المرْضّى 4 (3) وقال تباركَ وتعالَى: « إل 
ا مستضعفين من الرجال والنساة والولدان 4 :4) الآية والاستطاعة بالإذراك 
وينافيها الع والاختلال ال والاسنتطاعةٌ بالفغل وهي: 211 الاستطاعات, 
والشرط في جَميعهًا تاقينا العدم والاختلال والسقّهُ قال اللّهُ تبارك وتعالى: 

طِفَإِنْ كانَ الذي 2 الحق تنبها ١‏ عنقا 804 الاية::رقال اران رشعالى ‏ 

إلا يستطيعون حيلة وله يهُعَدونَ سبيلاً 4 6) وهذا راجع إلى العقّل, والاستطاعة 
بالعلم وَيتافيها اجو والاستطاعة بالاختيار وجافنيا الاضطرارء ومشالة 
في الحسوس أن الإنْسانَ إذا ترَدى من أعلى جَبّلٍ أو مَكان مُرتفع لم يَكْ له 
احُتيارٌ في ال جوع إلى موضعه. فَقَد 3 م استطاعة الاختيار, رفير الافطراة 


2 


كاعر عله 


فَإِذا َرَلَ بنفسه مخْتاراً فَإنْه يقد على الرجوع مُخْتاراً من وسّطه أو طرقه, وأم 
الراجعةٌ إلى غيْرِ البدن فَأرِبَعٌ وهي: الاستطاعة بالعَدّد وَيّنافيها العَدهُ والقلة, 
اله في اللتستوض مُتَايلَةُ أقلً العدّد بأكثره, و كن ينا لا يقومبه| إل 
أعداد من الئاس كج السَمُن وحمل الدب وما شاكل ذلك؛ لكون الواحد : 
يَسعطيعٌ على ذلك: والاستطاعة بالعدّد ويُّنافيهَا العدم أَيْضا قالاللّه ع 
وجل :ا وأعدوا لَهُمْ ما اتلد من قو 4 00 الآية, والاستطاعةٌ بالكلات التي 
تفتقرٌ إلَيُها إسائر الصّتاعات من ياه ونجارة وحراثّة إلى غْيْرٍ ذلك يتافيهًا العدء: 
ومحرلن في الشرع كَعَدم الدلو ادش عند نعي وت الصّلاة والاسنتطاعّة 
بالمال وينافيها العدم وتدخُل في كثير من الختوس» لحرلا في الشرع كثيرء 


(1) سورة النور (24) الآية 59. 
(2) (الآية) محذوفة من (أ). 

(3) سورة التوبة (9) الآية 92. 
(4) سورة النساء (14) الآية 97. 
(5) سورة (البقرة) (2) الآية 281. 
(6) سورة (النساء) (4) الآية 97. 
(7) سورة (الأنفال) (8) الآية 61. 
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منْه التكاح؛ 9 َمنْهُ الّكاةٌ؛ ومنه الحج؛ إلى غَيْرٍ ذلك» وفَولنا وأن يَكونٌ الفعل مما 
يَمْتَملَدُ ا مكلف لأ أنّ مالا يَحْتَملهُ منْهُ ما وراد إلى السعفل فاجع من 
الأضنداد . ولق الأجْساء إلى غير ذلك ما يَسْتَحيلٌ فعلَهُ من المخلوق وأمًا الراجع 

إلى العادة فَكَتَقْل الجبال والا رتقاء إلى السماء والحياة يلا طعام ولا شرابٍ إلى 
غير ذلك مما يَسْتَحيِل تَأنّه من المخلوق عاد وأما الراء إلى الطنع فك 
التفيض ويقّض الشوب وان لا يكالم مو المزله: ومنْهُ ما يَرْجِعٌّ إلى الشدائد 
وماق وهر أنْمُحملَ ةما لا تَحتَم قل العف والتي من أعلى اليل 
َعْيْرٍ ذلك ممًا لا تَحْتَملَُء وهذه كلها ل يْصحٌ بها تَكُْليفٌ قال اللْهُ تَباركَ 
وناك ل لا يُكلف اللَهُ تقس إلا وسْعها 111 © وما جَعَلَ 
عَلَيَكُمُ في الدّين من حَرّْجٍ » «2) وقال رسول الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلْم: «إن دين 
الله يسر» هذَه قواعدٌ مُسمقَلةٌ في وُجوب الْتُكليف وترئبه؛ مُشتَمِلةُ على 


صقّة التُكليف والمكلف. 


الئغة وصحة دلالاتها ووجوب الخطاب 

ثم نَرْجِعْ إلى قاعدة اللَعَدَ وصحة دلالتها هي مَعْظمْ ما ينبني عَلَيَه وجوب 
لخطاب وريه على المكلفين, تقول إن جَمِيعٌ ما يُعقَلٌ من الكلام وما ا 
لمبَكلّمِينَ من الخطاب إِنّما هر معان ودلالاتٌ على المعاني. ويَرْجعٌ إلى دلالاتٍ 
ومدلولات, فالمدلولات لا تَمَمَيّرْ إلأ بالدلالات» والدّلالات على المعاني غَلن ثلائة 
أضرب: إشارةٌ وكتايةٌ 075 فالعبارةٌ على صَرْبَيْن أصوات وحَروف, فالأصوات 
له تَستّقل في الدلالات, والخُروفُ مُنْحَصرةٌ في تمانيّة وعشرينَ حَرقاً وهي 
مح مُحَْيَةُ على جَميع ما تَكَلَمُ به نر الآنَ كيْفيّة صحّة الدلالة بها . وما ية ٍ ترط 
في كَوتها دلالة مُفيدة» فنقول: أُوَلَ ذلك لك اجتماعُها وتَالَتُها ' لأنّها إذا افترة 
(1) سورة البقرة (2) الآية 285 000 


(2) سورة الحج (22) الآية 76. 
(3) أخرجه البخاري (الإيمان) 29 والنسائي (الإيمان) 28, وأحمد بن حنيل 5, 69. 
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تُفيد ولا تَدل؛ ثُمْ ارتباطها بالمعاني لأنها إذا تَآلفت ولم ترد تبط با معاني لم تَدلَ 
0 1 فت ف الدلاثه باختلاف المعاني؛ أنه إذا 0 رَبَطت لم تَدلّ حَنَى و 
تَخْتَلفباختلاف المعاني؛ ثُمْ اختصاصها بامعاني الختصاصالا يكودفيه 
اشتراك, لأنها إذا تَألْقَتْ وارتبطت واخْتَلقَت لم تَدَل 21 نفد إلا بأنْ تَخْتَص 
بالمعاني, َم َعيِينُها للمّعاني اتا لها دون تحر مثها ولا تتقّل, أنه إذا 
لقت وارتَبَطت واخْتَلقَتَ واخْقَصّت لم تُفَد إلأ بأن تعين» ولا 06 ٠‏ ثم فهُم 
مُواضّعَة اللّغَة وهُرّ شط في هذه السششروط كُلّها ٠‏ لأنّها إذا تَأَلْقَت وارتبطت 
واخْتَلفَت واخْتَصّت وتَعَيَتْ لم تُفدّ إلا بقهُم مُواضَعَة اللّمَة فَهَذهِ روط صحّة 


كَون هَذْهِ الحروف دلالة على ا معاني. 


. التأتيف والتررك كيب والإرتباط 
قَأْما ئَ قيفي تأليفها وتركيبها فُمثال قولنا عل 0 َلأنَهُ حروفٍ موَلْقَةٌ 
تركب كوه ارتباطها بالمعاني فَكَوضعنًا الشمس للثور الذي تُشاهده في 


السّماء وَّلَوْ قال قائل: :شسسّ أو قمرٌ لير لمعن المنهود لما دل ولا أفاد, وَأما 


كَيْفِيّة اختلافها بالسلاف امعاني ذلك أيْضأً شط في صحة دلالتها لأنا لو 


ونا 0 للشمس والقَمرِ والثّو ر والنَارِ إلى غَيْرٍ ذلك من ا معاني المختلقَة م 
تصح بها دلالةٌ ولا إفادة, فلآ تفيدٌ إلا بأن تَخْتَلفَ بالحتلاف المعائي: 8 لاف 


مه 86 0 


الما , باحتلاف الْسَمّاتَء وأما كيفة الختصاصها بالمعاني اختصاصاً لا يكوة 


شتراك: ُكَرَضّعنا البِياضّ ننس الياض ا لنَنْس الحمرة. فالبياض 
وم #8 وو لم 


يتم تنا حي د لا يَشرَكُه فيه غير وكذلك الخُمرة إلى غير ذلك من 
ني العي لا تشترك مع خيرهاء والمشتركك كقولدا: : لون فاون ينطق على 


2 وس 06 ده 2# 


جُمكة ألوان مُحْتَلَةَ مُشتركة, فلا تقَعٌ الإفادةٌ به. لهذا الاش شتراك؛ و أما كيفية 


م 
5 مه 0 مم 


تشيينها للتماني وإثباتها لها من غيرٍ تَحوا عَنْهَا ولا تل فَكوَضعنا الشمس 
للشمس المهودة على الاستمرار» وَالبّيلة لدّخْلة المعْهودة إلى غَيْرٍ ذلك من أثواع 








ا معاني المتَعَدّدة, أنّها إذا لم تَتَعَيّن لهاء وتَحَولَتْ عَنْهَا إلى غَيْرها قلا دلآلة لها 
ولا إفادة, يوسي ذلك إلى الحتلال المواضّعات ل لأنا إذا سمينا الشمس المرم 
اسن ان غَدا بِالقَمَر يده بعر ذلك لم تُفد الدلالات المألولات ولا 


ل العلم بامعلومات من النّات وا مواضّعات. 


فهر مواضعمة اللخة 

ا كَيْفيةٌ هم مُواضّعَةٍ اللّعَة فَعَلَى ضربِيِنٍ : مُباشَرةٌ وواسطةٌ فَإِنْ كات 
مباشَرَةٌ أفادت العلّم القطعي: أن ارب هم الذين رَ شعوها الها عَلَيهاء 
وإِنْ كانت بواسطة, ومُو التَقلَ عَنْهُْ نو فالتّقْلٌ لآ يَخْلو من أنْ يكون توائراً أو اانا 
فإنْ كان تَواثراً أفادة لعل الل وإنْ كان آحادا قلا يَخْلُو من أن يَعَعََ قَ به حكم 


2 م مي 


في الشرعء أو لا يَعَعَلّقَ به؛ فَإِن ن تعلق , م م 


أو غير عدل إن كان عَدَل قل تقْلهُ عمل به ون كان غير عدا للم ب يقبل ولم 
يعْمَل به. قَهُذهِ شُروطٌ دلالات العبارات على العاني. 


الإختااف في الثر 

له لكر فسن هل الوط النطة ف اروف انال على امعابي الرط 
3 َع مها «التقذول إن لا رح منها إل الاختلاف: والاحُتلاف يكونُ بستة 
أكياء وهي الاتلاف في أصّلٍ ا حروف», والالحتلاف بالعدد, والاختلاف قدي 
والتأخير : والاختلاف ؛ بالنظم, والاحتدلاف بالبناء» والاشّتلاف » بالإعراب. 

نَأُمًا الاخُتلاف في أَصّلٍ ال حروفٍ َكمَوْنَ 0 ولَحُمٌ وما شاكل ذلك وى 
الاتلاف اعد وَهْوَ الزيادة والبّقْصان, كفنا : الهراء والهوان والشر ى (1) 
والشكراب 5 شاكلٌ ذلك وأمًا الاحتلاث بالمَّقْديمٍ والتأخِيرٍ فَكَفُولنا :نَجا وجتى 
وَدّعا وعدا وما شاكَلٌ ذلك 37 الالختلاف » بالنظم ٠‏ فَكَقُولنا كَمَر ورمق ورقّم 


ومَقَرَ وَكَرم ومرق وما شَاكَلٌ ذلك: وَأما الاحتلاف بالبنا ء كفنا : ؛ الل والحب 





(1) في (أ) الشرا أي الثراء وفي (ب) الثرا. 


سسب عسوم د 10 


5 
سوس ا 00 
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وما شاكل ذلك» وما الاحتلاف بالإعغراب فَكْقَولنا : ما أحْسن زَيْداً في التَعَجب ! 
ا ا رد ؟ في الاستفهامء ما أَحْسَن زَيْدُ في في الإخسان عَنْهَُجَميُ ما 
نطقت ب العاب مخض فيفل الالحتلاف لا نفك عَنّْهُ: ومن هذه الدلالات ما 

يُفيدٌ بحر واح دٍكقولنا : ريتك ورأيَمُهُ ومثها ما يُفيد بحرقين كقرلنا : هو 
2 ومثها ما يفي بقلائة أخرف كقولنا: : علم» ومنها ما يُفيد يأربعة أحرّف, 
م إلى تع في كلام العرو ْ 


ومنها ما يفيد بِحَمسَّة أحرف . وتَنتّهي 


دلالة الأنفارظ 
فإذا كَمَلَتَْ شروط هَذه الدلالات فنقولٌ لا ؟ َخْلو اللّغَة من أَنْ تكونَ صحيحَة 
أو فاسدةٌ 0 أنْ تكونّ فاسدءً لأنّها تفيد العلم القطمي'. وما أفاد العلّم 
القطمي تبحا قسادة. فلم يَبْقَ إلا أنه صّحيحَةً: فإذا 0 
اه الألفاظ على المعاني لا يَخْلو المعتى من أن يكون متحد 
أو متَعددلٌ إِنْ كان مُتّحدا قلا يَخْلو الفط الدال عَليْه من أَنْ 0 3 
كا بقل وات 1 يكون عَلَى الموائقة قّة أو عَلَى المخالقة, فا كان عل 
ل ثقة لو أفاد, وَإنْ كان على المخالقة لم يدل وم يق كو عل المواقَقّة 
تَقَولنا 0 ألفاظ متعددةٌ موافقّةٌ ته لمَعْنَى ممح وَإِنْ كان 


اللقظُ ممٌحداً لا يَخْلُوِْ أن يَكونَ على ا مواققة أو على المخَالمَة إن كان عَلَى 
ا موائقّة 1 ا َإِنْ كان على ا مخالقة لم يَه َل وم يُقدء قمشال الموائقَة لكريم 


الكل للسسسرير قار للقَمَرِء ومثشال المخالقة؛ كَوَضّعٍ الشس للْقَمَ وَالثَمَرٍ 
لاشمس, 1 مضى اتساد المعتى. وَتَعَددِ اللتظ واتحاده, وان إن كان الت 


54 


دم 2 يم 5-5 


تعدا قلا يَخْلو الفط الدالا علا من أن يكونّ مُتْحدا أوْ مُتَعَددا ٠‏ فَإِنَ كان 


م يي ملاسم 


متحدأ قلا يَخْلو من أن يَعَناولَه على اليَدل أو عَلَى التّحْديد أ أو على الاستغراق, 
فإن تَنَارلَهُ على اليّدل لم يُقد يُفد إلا َتَفْسير وتَعْيينب ون تَناولهُ على التّحدِيدِ 1 





(1) وردت كلمة التجريد بدل التحديد في (أ) في هذا الفصل, فلا فائدة أن نقف عند ذلك كل ما وردت 
كلمة التحديد. 
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لح ب يي 0 











أقاد جُمْلَةَ المخدود» وإنْ تناوله علا 0 ق أفاد على الجمكّة قَمثالٌ تناوله 


0 مَبْنُ, قَالعَيّنُ لَفْظ مح ,الى مقتلة؛ لتو معاي 
كثيرةً؛ منها عَيِّنْ الماء» وعَينُ الرحى» َعَيْنّ الشمش: وعَيْنْ الرأسء وهد 


نا على البَدل» ومَعْنَى البَدل أنه يَجِورُ يد بَدَلَ كل واحد منها 


لتناول اللقظ لها . ولا يفيد ذلك إلا ' بتفْسير أحَدِ المعاني وتَعيينه, رمو آذ يقال 


0 الإفادةٌ, 
عَبُْ الَاء أ عَيْنُ الشمْسٍ» ونا بُعَيْنْ من ذلك» قبهذا تصح الدلالة و 


أن يَنارلَهُ على التَحُديدٍ فَكَقولنا حَسْسون ومائة د ولف وذّلك أن الألف قد علم 


علد والمائَةُ كَذَلِكَ قَتَدْ أفاد تس الحدوه 


وأمًا تناوله لهُ على الاستغراق فَكَةَ يلنا : : ناس وخَيلٌ إلى عَيْرٍ يك من سائرٍ 
و 
الأ اع الشائعة في جنسها َقَدْ أفادنا اللَفْظ الاستغراق ودُخول كُلّْ ما هو من 
سو 
ذَلِكَ المعتَى تحت يَمْتَ اللّفْظ المتتاول له. 


تعد التو واختلاف. الأنفايظ واتفاقه 

ثم نيجع إلى َمَكُد المعْتَى واختلافه, واتّفاقه واختلآف الألفاط م 
ا إنْ كان فقا قلا قلا يخلو لأف الم علي من أن يكون تختلا" 
فتقول: وإ 


5 0 شرم ا | 
إن كان مُق أفاد. و إن كان العتّى متعَددا دأ قلا يَخْلُو من أن يكون متفقا . 


2 


مُحْتَلفاً فا : كان مُخْتَلفاً َم يفد ومثال ذلك كالقمح» وكالشعير» وكالتّمر فَهِذهِ 
/ في أَنْفْسها 0 ق المعاني أفاد. ومثال 
انفاقه أن ُوضَعَ لفط َي | لقح عَلى القمح. , ولق الشُعير على الشعيرء ؛ هنا لفط 

مَعْنَى متفق» 7 ب قنع قي من القنع, وكُل شعيرةٍ قن الشعير وكُل 
ا ومثالٌ الحتلاف الألفاظ على المعاني الْمُتفَقّة في أَنْفُسها وامتناع 
دلالتها عله مّع التلانها كَوضّعنا القَنْحَ على الشعيرء ؛ والتَمّر على الربيب إلى 
ل إن كانت الألفاظ مُوافقةٌ أفادات, وإنْ لم ثوافق لم ثفدء وإن كانت 


لمعاني مُخْعَلقَهُ قلا يَخْلو اللّقْظ من أن 


معان مُتَفْقَةٌ في 


يكون مُتفقا أو مُخْتَلفاً ل 
لا يَْلو من أنْ يتناولها على ابل أ على التحديد. أوْ على الاستغراق 5 





| 
0 
0 
2 
1 
. 





في لعل المت واللّفْظ المتحد, فَإِنْ تناوكها ولها على البَدل لم يفد يف إلا يَتَفْسِيرٍ 
وَتَعييِنٍ. وإنْ تناولها على التحديد أقاد جُئكة امود و وإنْ تناولها على 
الاستغراق أفاد على الجملة, ومثال ذلك كنا : لون فَهُذم معان مُخْتَلتَة مَخْتَلفَةٌء ولفظ 
متفقء فَإِنْ أطلق ليد إلا بعَفسير وتَعيينِ, ومقال (1) تناوله على التتّخْديد 
كقركنا كمون رمات وألف كما تَقَدم؛ ومثالٌ تناوله على الاستفراق 
كَقولنا :حَيوانٌ» فالحيوان مخْتَلفَ في نَفْسه واللفظ المسناول له تق قد أفافة 
الجَكلة وهوٌ جميع ما فبةعياة: وإن كان اللقْظ مُخْتَلفآً قلا يَخْلو من أنْ يكون 
على الْواّقَة أَوْ على المخالقة, إن كان على المواققة ناد وا كان علي الغالقة 

يُفداء ومثال ذلك كَقَرلنا: نُورٌ وَ ظَلمَةٌ وحرء وَبَرْدُ فَهَذه معان مُخْتَلنَة 
وألفاظ مُخْتَلقَهٌ قما كان مثها فلن الرائقة آنا ونا كان على المخالقة لم َقَدء , 
ومثال وفاقها وضع لظ الور على التردء ولفظ الظُّلْمة على الظلمَة َال 
خلانها كَوَضع لفط الثور عل الظُلمَة ولفظ الظُلْمَة على الثور, قهذه الدلالات 
الثلاث ال موضوعة في كلام العرب ؛ التي هي ا 0 والتحديد والاستغر اق 
وكُل 7 52 لا تَتَعدى داعميا ولا يصح ثتلابُها ولا تَداخُلُها ٠ولا‏ رجو 
حقيقة بَعْضها إلى حَقيقّة بَعضِء 0 إلى التحديد أو حقيقّة 
التحديد إلى الاستغراق قد أبْطَلٌ د لالات اللّغَة والتقْل إذْ في تَداخُلها واثقلابها 
عن مَوُضوعاتها يُطْلانٌ المعانى وانقلايُها , وفي بُطلان المعاني واقلابها بُطلآن 
الشريعة واثقلابها وهذا ال وما 0 إلى المحال ان ومن ما ا 

لا علم عنْدهُ باللّفَة. ولا مَعِْفَة لَهُ بطرق الوضنع» قَدَهَبَ إلى أن ا 
له وأنّه يَقَعْ علي العتديد ل ادلو حنيقت: إلى البّدل وإلى التَحديد, 
الست عَليْهِ دلالات اللقة. والتباس أ وه ُو التباس الأمْرِ بالمشيئّة ولك 
أَنْهُمْ قالوا إن الخطاب إذا ورد على العموم > يجوز أن يراد به اللخصوص واذأ ا 
الجائزين لم يُقطع به. إذ المحتمل لا تقوم به حجَةٌ والذي ذَهَبوا ليه من أن العموم 
(1) في (ب) تعرضت ورقة المخطوط وبالأخص جزء من حافتها من اليسار ومن أعلى إلى أسفل إلى طمس 
بسبب انسكاب ماء أو غيرهء وطبيعي أن هذا الطمس حصل بعد نشر طبعة الجزائر. 











لع حك ل ل 000 


عع و يَقَهُ على التحديدٍ وعلى البَدل» َأنْ الخطاب إذا وَرّدٌ على 


تق لذ أنه 
: 0 أ الشيئَة لم كلف بهاء وإِنّما 
العموم يجوز ذَ أن يراد 0 ا لخصوص م باطل» نََ ل 


ابا نهم عسل ليه امطاب وها يي على شن واعةه من 
ل والخُصوص مَعْلومانٍ من الف ةرور ومنها أنَا لم بكلف بالشيكة 
أن 0 م لا الا مأو تخصيصر 
نا خُلَا بالأمرء ومئها أن الخطاب إذا ثبت يرتفع | بنسغؤ 
مسن أيه ومن نا عُلّق الوعيدٌ على تركه؛ والوَعْدُ على فعله كه واجب 


© خم مم 


عَدْمًا ومنْها أَنهُلِيْسَ لأحَدمنَ العقلاء أن يَخْيجَ من تَحْت الخطاب يَعْد قر . 
لك 


5 هد الجُبْلَهُ كلّها تر هم إلى ثلاث قواعد. مها صحَة دلالات اللقة ليها 
7 0 1 

0 امسوم والخُصوصٌ ومُقْقَضى الأ ومُقتضى النهي. ٠‏ ومنها إثبات الوعدٍ 

يرجع 


الوعيد»؛ وإليه يَرِْعٌ أن الخطاب إذا 0 يرتفع | الا بتس خأو تخصيص, ومنها 
م الل تمان ويه يَرْجعْ أن العقلاء ء ليس لهم خُروجٍ من تحت 
لطاب إذا كيت عله 3 لأحَدمنَ ا مكلفين أن يَخْرْجّ من ليف الخالق 


هه رو عير الله 
لحان إلا أَنْ يُخْرِجه “أو وأسطُْة السضّادق كَوُ الْبِينَهُ عن وهُم رَسَلَه صّلوا مَلوَات 
مآ هم أجمعين 5 
فَهذه 539 دلالات الألفاظ على ا معاني؛ والمراد من ) ترتيبها أن تبص 


نما كُلْفْنَا 
انه دلت الشزع دقرتب يقرقييها إذ ذ لضع نما قبت باللقة. 17 


بما نَفْهُمْ منها. 
لمر والنهي 5000 

م نر رم إلى الأمْرٍ والثهي | أذ علِيهما يني اكليف ؛ وله قدمتا لامر 

5 لاف رسطة د ولالات اللّقة, إذ التَكْلِيف إِنّما هر بالأمرٍ والنهيء تقول في 

ا ا سس كُلّ واحد نما أن صيفَة الأمر في اللقة افْعَلَ؛ وَصَيفة 

. لا تَيْعَلٌ قه بِعَهُ اتْعَلْ مخا لنَةَ لصيغة لا تَْمَلْ لاختلاف مُقْتَضَى كُلّ واحدر 

النهي: عنم بمو ىل ١‏ ا مشا رلك الل ال 

ها ودَلِكَ أن مفْقَضَى افعلٍ 10 / 1 

حقائثهُما متَابِيئَةٌ: ومُعانيهما متضادةٌ لتصور النفي والإثبات فيهما : فيهماء والنفي 


- 
٠ 


م 
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والإثبات في الذّات امتّحدة مستعيل: ولك أن نْ الفعل مَقْتَضاهُ الإثبات, والترك 
مكنا التفي» والبَفّي والإثبات متنافيان مُتَضا مُتضادان, 4 م إن مَقْتَضَى الفعْل في 
- ال موافَقَهُ ومقْتَضى امرك المخالقة. وا مخالقة ا للمواققة ند واللوائقة 


لقَهٌ للمخالقّة, إذ المخالف , مخالف لمخالفه على الإطلاق والموافق موافق 


مم 


را ىا تحفيقةٌ الموائقة مبَايئدٌ لحقيقة المخالفة وحقيقةً حَقيقَةٌ المخالقة 

َه لحقيقة الموائقة نة, ومشتضى الموائقة الطاعةُ. ومقَضى المخالقة النْصيةه 
ل خلاف المصْصية, والمعْصيّة خلاف الطاعة؛ فإذا كَيَتَ في اللَغَة أن المواقَقَة 
مُخالقَةٌ للمخالقَة والمخالقةٌ مُحالقَة للْمُواَة ومثهوم كل واحد منهما ماف للآخر 


ومضاد “له ترج الن الشرع فنقول: هَل تَبَتَ منْهُ في المخالقّة والموائقة شيء أم 
لأ؟ فتقول نعم تَبَتَ فيهما من الكتاب وله ارك وتعالى (٠:‏ فلي 0 
يُخالفون عر ره أن تُصِيبهُم فد أو يُصَيبَهُمْ عَدَابُ أليم > 1١‏ أَنْبَتَ 
في المخالقة الوّعيد والعذاب الأليم» وإذا تَبَتَ في ا مخالقّة الوعيدٌ تَبَتَ في ضدها 
الرعد: وإذا كَبَتَ نَبَتَ أن مقتضى الموائقة الطَاعَدٌ وَمَقْتَضَى الخالتة المعضية: 1 
ملي 1ل والح منْهُما مُخالف لف لمَنهوم الآحْرٍ نول : هَل نيت في الطاعة 
وا معْصيّة من الشرْع شيء أم لا: تقول نَعَم تَبّتَ فيهما من الكتاب قُولْهُ تبارك 
وتعالى: 9 وَمَنَ يطع الله ورسوله تُدخله 5 تَجْرِي مَنْ تَحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك الفوزٌ العظيم َمَنْ يعنص الله و 1ر1 تدخله ناراً خالداً 
نيه وله عناب مين 4 :13 قعل مسبحاتة الرغيد والعقاب على الَعْصيّة و علق 
الوَعدَ والثٌواب على الطاعة وَمَنْ للاستغراق والعموم. 

َتِبَتَ بهذا أن كل مَنْ أطاح الله داخلٌ في وعد الجن والثواب, وكل من 
عصاة داخل في وَعيد الا والعقاب, فَهذا ما لا سبيل إلى دقعه ولا تَطَئَ إلى 
اختماله لشبوت اللقّة وصحتها. وثُبوت الشريعة وصحُة العلم بها بهاء كقبَتَ بهذا أن 


- 


الأوامر بأسْرها على الوجوب لتَعلُق الوعيد بتركهاء والوَعد بفعلها ولا سبيلَ إلى 


(1) سورة النور (24) الآية 61. 
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تحؤيلها١عَن‏ الوُجوب بَعْدَ الختامه إلا بَسْحْ أو تَخْصيص من ا موجب لها وا لْكَلْف 


بها وهو اللّه سبحائه أو رسوله لقوله تبارك وتعالى:8 ما آتاكم الرسول فُحُذُوه 


7 نَهاكم عَنْهُ فانْتهُوا > 1) وقوله تبارك وتعالى: « مَن بطع الرُسول فَقَدٌ أطاع 
اللّهَ 2).وقوله تَباركَ وتعالى: ا قلا رَبك لا يومنون حَتّى يحكّموك فيما شّجِرٌ 
ينهم ثُم لا يجدوا في أَنْفْسهم حرجا مما قَضَيت ويسَليوا تسليما 134 :وكوله 
تَباركَ وتعالى: وما كان لمُوْمِن ولا مُؤْمئّة إذا قَضى اللْهُ ورَسِولّه أمرأ أنْ تكون 


م صا 85 م ه# مس 8 ل 
5-6 . 


وعر 2 إن إن عراس و - ير 24 ل 
لَهُم الخيرَةٌ من أمرهم ومَنْ يعصٍ للَّهَ وَرسوله فَقَدُ ضّل ضلالة مبينا » (4) وقوله 


5-9 ماممة ت” -2 6 عرس يد ل اه بح تر اس سس لس أعى/, ع ل 
تبارك وتعالى: ١‏ وما يَنْطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى4 5) قَثبت بهذا أن 
ع هم ع هم م 


أَمْرٌ اللّه وأَمْرَ رسوله واحدٌء وأنّ الأمْرَ على الوجوب, وهو مَدْهَبْ الصحابة أَجِمَعينَ 
رص 8 27 م ب مم و يي م روم الم ع 8 68 مه 6 
ومن سلك طريقهم» فمن نَقَلَ الأمر عن الوجوب إلى غيره من غير دليل ولا 


1 
2 ول سام بيرماهم 


بُرُهانء ققد افْتَرَى' عَظيماً؛ وَاحْتَمَلَ بهتانا وَإِنْما مبينا, وَاخْتلف مَنْ لا تحقيق 


0090 مس 


عع ع ام 3 ا ا 2 71 عه و 
عنْدَهُ في الأوامر, وتّنارّعوا فيها كُلَ التَنارُع فَدَهَبِ قوم إلى أنّها على الوجوب, 


وذهَب آخرونّ إلى أنها على النّدْبء وذَهّب آخرون إلى أنّها على الوقف. وذهَب 


آخرونَ إلى أنّها على الإباحّة: وقَرَقَ آخرونّ بَْنَ أوامر الله وأوامرٍ رسولهء وهذا 
كُلَهُ عدولٌ عَنٍ الطريقة, وَجهِلٌ بالشريعة, كما اخْتلفوا في الأثنيا ء قبل ورود 
الشرع. كَدَعبَتَ فرقةٌ إلى أنّها على الحظرء ودَهَبْتَ أخرَى إلى أَهَا على الإباحة, 
رهبت أخْرَى إلى أنها على الوقف, ركل يَحْتَجَ برأيه, ويَسعَدل برعلمه) فاحتج 
القائلٌ بالحظر بأنْ قال إِنَّ الله تعالى لما كان هُرَ الخالق للأثنياء. والمالاك لها 
وليْسَ لَهُ شرك في مُلكه ولا مُنازعٌ في مُلكه لم يَكْنْ لنا سَبِيل إلى أن نَقْدم 
على ما لا تَمْلَكُهُ وما لم يَؤْدَنْ كنا فيه, إذ التَصَرّفُ في ملك المَيْرٍ لا يَجورُ إل 


(1) سورة الحشر (59) الآية 7. 
(2) سورة النساء (4) الآية 79. 
(3) سورة النساء (4) الآية 64. 
(4) سورة الأحزاب (33) الآية 36. 
(5) سورة النجم (53) الآية 4/3. 
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بإذنه» وَاحْتّجٌ القائل بالإباحة بأنْ قال إن اللّهُ تعالى لما خَلَقَ هذه الأشياء والعم, 


4ن و 000 4 0 5 > قثي أ هس 
وخَلقَ عَبِيدهُ لم تَخْلَْ من أن يَخْلْقَها لينْتَقَعَ بهاء أو يَخْلْقَها عبكآ لا ينتفع بها 
- 8م م م هم سس 6س 2 8م 4298م 
أَحَدٌء قالوا محال أن يَنْتَفمَ بها هو لأَنّهُ لا ينْمَفع ولا يَستّضر وَمحَالَ أن يَخْلْقَها 


به ل نتِ بها أَحَد من عيدو قم يق إلا أنه نما لها لف بها عبد 
كَالضيّف إذا حَلُ بإنْسان فَقَدْمْ له طعاما قَإِنّه يَعلَمُ بالضر ور ا إنّما قَدْمه لَه 
ليأكله, فَنَحْنْ كَذَلِكَ لما خَلَقَنا الله وخَلَقَ هذه الأشنياء لم يَخْلقها إلا لتنتفع بها 
فَهِي مباحةٌ لناء واحْمّج القائل بالوقف على الفَريقَين بأنْ قال: الذي فلتموه لا 


سس .2 


يْصعٌ لأَنّهُ يَحْتَملُ الحَظرَء ويَحْتَملُ الإباحّة, وإذا احْتَمَلَ الحظرَ والإياحة فَلَيْسَ إلا 
الوقف حَتّى يَأتي دليلٌ الإباحة أو الحظر وكَذَلكَ احَتّجوا لما تدم من مَذاهبِهُمٍ في 


الأوامر فَقال مَنْ ذهب منهم إلى أنّها على الوجوب أن السيدَ إذا قال لعبده: افعل 
مره بأمر فلم يَفعل حَسَنَّ لَوَمُهُ وعقابة» قالوا فإذا حَسن لومه وعقابه فهو واجب 
إن كُلّ ما حَسنَ فيه العقاب فَنعلّهُ واجب, وقال مَنْ ذَهَبّ إلى أنّها على الدب 
هذا لا يُسْلمُ لأ السيّدَ إذا قال لعيّده: افْعَل قإِنّما يَقْمَضي الفعل لا غَيْرَ ولا يهم 


ره سر ومع 
9 


إن - 5 - 8 - ع وم 1 
منْهُ الوُجوب إلا بقريئّة تَدْلُّ عَلَى الوجوب لأنْ الأمر مطلقا لا يفهُم منه الوجوب 
2 0 00 0 موا 2 0-1 02000 8 كك 0 6 2 5 رخ 
بمجرد لفظه حتى يقترن بقَربئّة تَدل على الوجوب فلا سبيل إلى الوجوب ولا 


2 


سَبِيلَ إلى الوقفء إذ الأمرٌ يَقتَضي الفعلء والوجوب لا يفْهُم إلا بقَريئّة؛ والوقف 
يُقَكَضْي الَمْرك» ولا سَبِيِلَ إلى الترك لكون الأمر يَقمّضي الفعلء فَلْم يَبْقَ إلأ 
و يم و لصا م ق مم م 7 ٠‏ 8 > هم 86م ئ ا 0 2 لذن 
الندب. وقال مَن ذهب إلى الوقف هذا من قولكم يَعيد لأ الأمرَ لا صيغة له. إذ 


ساس 8 اص وس .2 جع مام سمس وم ع2 


وجدناه يَحتَملٌ الوجوب ويحتّمل الندب وَيَحَثَملٌ الإياحةٌ؛ ولا سبيل إلى حمله 
على واحد مها لاحتماله لجيع؛ ويس حَدَلهُ على ابجوب بأولى من حَئْلِ على 
الندبء ولا حَمَلْهُ على النّدب بأولى من حَمله على الإباحة إلا بدليل» فَإذا لم يكن 


لل اَل لا تقوم به َه َس إلا الرئف حتى يني دليل الوُجوبء أو 
ا 


اندب أو الإباحة. وإنّما افْعل بِمَيْلّة لون, ولونٌ يَحَتَملَ البياض والحمرةً والسواد. 


م 











2 امم 


قلا يد من استفصالٍ وبيان آخَر وقالَ مَنْ ذَهَبّ إلى أنّها على الإياحة: أن الأشياء 
كلها قبل ورود الشرع على الإباحة َتَحْملُها على اسْتصْحاب الحال قبل ورود 
الشرع سّ يَأتيّ دليل الرعرب أو الاب أو الوقّف, ع الأوامر على الإباحة 
تَمَنْ شاء فَعَلُء ومن شاء ترك. 000 
يان ساد مذاهبهم , وبطلان أقوالهم بأن يقال للذين ذَهَبوا إلى أن الأشياء 
قبل وروة الشرع على الَظر بماذا علمتم ذلك؟ لالص در 1 م بالذليل؟ قَإِنْ قالوا 
بالضرورة فَذَلك مُستّحيل 57 التساوي في ذلك ويُعد بالضرورة عن هذا القبيل, 
وَإنْ قالوا بالدليلٍ قيل أستعر" أن عث'؟ َإِنْ قالوا عَْلي' فَذلِكَ مُحالٌ؛ إذ العقل 
يَْ لهُ ني الحظرٍ والإباحّة مَجَالَ؛ وإن قالوا سَنْعي قيل لهم الع مَعْدوم. 
وثُبوت ؛ الأحكام دون شرع محال» وٌُبوت ار دون الرسول مُحال؛ وثُبوت القرع 
دون الأصّل مُحالء وبهذا يَبَطْلُ ما ذهب ليه كُل فَرَيقَ رمنهم؛ م يقال للذين ذَهبوا 
إلى أن الأوامر على الوجوب بماذا عَلمْكُمُ الوُجوب أبالضّرورة م باللبل؟ فإ 


قالوا بالضرورة تَذْلكَ محال لعَدَم التساوي في علم ذلك ! إذ الضرورات لا يُخْتَلَف 


عع سمس 8 8 عم مه 


فيها وذ قالوا امل قيل سمي أم حقئ؟ قاذ الا عق فلك باط لأ 
العَثّْلَ لا محال له في السَّنْع إن ليس فيه إلا عجوي والجويز نه تشكيك؛ والشّك 


٠ 0‏ وآنْ قالوا: : سَمُعي قيلّ لهم: 6 
قالوا: تَوابرٌ فالمُوائرُ ضرُورَةٌ؛ والضرورةٌ لا يُحْتَلَفْ فيها ٠‏ وإِنْ قالوا آحادء قيل 


الآحاد مط نه قلا تُفِيدٌ العلم, ومسْألعٌنا مله علي وكذلك يُقاللجميعه] 


0 فَيَتَبَيّنْ ساد مَذْاهبِهِم ٠‏ وبطلان أقوالهم: وإنْما وجب اختلاتهم | التباس دلالاتٍ 
للق لهم والتباس الأَمْر ب بالمشيئّة. 


بناع وجو ب الأوامر وقواع دم 
علمهما 0 ضرورةً: أن إذا قُلنا ا وَمَوْجِودٌ ومَخْلوقٌ وحَيوان َإنْسَادٌ 


أعز مايطلب 
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سي 


امه ام ابيرداهس 


وزيد قبالضرورة يعلم على القطع أن عر أَخَص ) من يتاي احجياك المعلوم 
على ا وا معدومء ٠‏ وبالضرورة يلم م أن مَخْلوقًا أخَص من موجود, أن 5 
مَوْجود يتناو القَديم والمحْدث» وبالضرورة يُعلَمُ أن حَيوان أخَص من | مَخْلُوقَ 
لاشتمال المخلوق على الحيوان وَغْيْرِهء وبالضرورة َعم أن زيْداً أَخَص من إِنسانٍ 
لاشتمال الإنُسان . على زيد وغيره نَهذا العموم والخصوص مقْطومَ به به من كلام 
عر ب ضرورةٌ» ومنها أن الُكْلِيفَ ِالأمْرٍ والخطاب لا بالشيئّة, ومنها أن الخطاب 


إذا يّتلا رفع إلأ يتن أ تتخصيص من ابت له ومنها أنّ العقلاءً بأَجْمَ 
ليس لهم خُروجَ من التكليسف, والخطاب بعد تقر إلا ا يرهم مه فين 
عَلَيْهِم وَمكلْفَهُم وَهرَ اللهُ سبْحائَهُ أو رسولَه وَمئها أن كُلّ ما تَبْتَ الوَعيدٌ 
والمعتحينات على تركذ قي واج ورج إلى ثلاث؛ . هي صم كالات الأقة. 

واثبات الوَعد والوعيد. وأن الخطاب إذا نَبْتَ لا يرتفع إلا ِنَسِْ أو تخْصيص . 
وما ال الأمر بالمشيئّة فإن الأمرَ خلاف امشيئّة؛ وما نَبتَ في الحال للا 
يسقطة ما ي: يَتَرقٌ عرب في المثال كا لين إذا يت غلى الإنسان. إن كان صاحيه 0 
رك فإن الجواز لا يسقطه عَنْهُ إذ الدين مترتَب في الم في الحال. والأءئ 
قد يكون بِمَعنّى الإكرام كما قال اللَهُ تباركَ وتعالى ا اتشلا لجّة يما كد 

تَعْمَلون» )1١‏ ويكون بمعنّى الإهانّة كما قال تعالى:8 ذق إِنْك نت العزيز 
5 2 وكقوله تَعَالى :8 إِحْسأوا فيها ولا تَكَلّمونَ 4 (3) ويكون بمعتى 
لتهديد كقوله تعالى :8 أعملوا ما شئْتم 4 «4) الآبة. ويكون بمَعنّى التعجيز 
له تعالى ل ناوا بسو من مثله ١‏ الآية: و بعت المكوين كقولد 
تعالى:8 كل كوثوا حجارة أو أر خذيا 4 (6) الآية؛ ود 


(1) سورة النحل (16) الآية 32. 
(2) سورة الدخان (44) الآية 46. 
(3) سورة المؤمنون (23) الآية 109. 
(4) سورة فصلت) (41) الآية 39. 
(5) سورة البقرة (2) الآية 22. 

(6) سورة الإسراء (17) الاية 50. 


و م م 


نَبِمَعْنسَى الدعاء كَقَوله 
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تَعَاَى ا ينا ا ؤن* لنا» (1), وكقوله تعالى:8 وَهَيْء آنا من أَمْرنَا رَشدا » «2) 


رةارء* ٠ه‏ 


وتكون بمُعتى التكليف كَقَوله تعالى: :ا اعبدوا ربكم وافُعتلوا الخَيرٌَ # (3) 


إرأقيمرا الصلاة وآتوا الركاة 4 (4) ويكون بِمعنَى الشفاعة كَقَوله تعالى في 
قصة إبراهيسم :«إواغفر لأبي 4 3 الأنةة وشكنون بسعنى الإباحة كُقوله 
تعالى :«إفائْتشروا في الأرضٍ 4 6) وكقوله تَعالى:ظ إذَاحَلَلم ال (7). 


الفصل الثاني 

من التوائر 

ا ل يا يَتعلّقَ بهء وهو 
مَعْرفَةُ حَدٌ العَدّد الذي يَقَعٌ به العلم بالتوائرٍ فتقول:إنّ الحَدّ فيه باطل» وَإنّما طريقة 
لان الصا الأخمار على َه العم في لشي رقنا لا يلخ و 
بم كمه لأنّ الكثرة والقلة لا حَد لها فَكا ل كثير قَهُوَ بالإضاقة إلى ما قوقه 
ليل وكُلُ قليل فهر بالإضاقة إلى ما دُونّهُ كير بوكر ينا طريقة امار 
كار إن العلم قم بد ووم لا قال َه وال ذلك مع الصتاعات 
من خياطة وكتابة, وغَيْرِ لك لا يَقَع العلم بها إلا بعد التكرار والممارسّة, قَهَذا 


وات في وقوع العلم يه ويس من حَد عد بأوَى مم حد عد غيرةه. 





(1) سورة آل عمران (3) الآية 147. 
(2) الكهف (18) الآية 10. 

(3) سورة الحج(22) الآية 75. 

(4) سورة البقرة (2) الآية 42. 
(5) سورة الشعراء (26) الآية 86. 
(6) سورة الجمعة (62) الآية 10. 
(7) سورة المائدة (5) الاية 3. 
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الفصل الثالث 
في علم التوائر فل هو ضروري أو كسبو ؟ 
تقول إن علمَ التوائر ضروري أنه يَهرٌ النفْسَ حَتَى لا تَنْقَك عنّه؛ ولّيس 
نها اْتيارٌ في دقعه. والكَسبي كُلَّ مالهُ الْتيارٌ في علمه كأوزان الشّْعْرٍ والقوافي 
حَصْرٍ أصول الشريعَة وشَيْرٍ ذلك مما لَهُ فيه اختسيار إن شاء عَلمّهُ وإنْ شاء لم 
الفصل الرايع 
في معرفة شروط حصول الحلم بالتوائر 
وهي خمسة قُمْسَةُ : منها أنْ يكون عن عدد كثير. وفائدةٌ ذلك أن يَخرج عن حَد 
القلة العهودَة كالعٌلائة والأربعة والعشرة, د لا ييصح م التوائر ووقوع العلم به !! إل 
من علد كثين: 
ومنها أنْ يكون الث مُسْتفيضً) امنتفاضة نَةٌ يُمْكن مَعَّها التواطؤٌء لأنْ كُلَ ما 
جاز فيه التَوَاطْوٌ اخْتَلُ شرط التواثر فيه, لم َع العم به فإذا التق رامقا 
0 عن حَُ إمكان التواطؤٌ فيه وقع َم العلم به ضرورةً: ومنها أن يستوي طرفاة 
وس 4 ومَعْتَى ذلك أن يل عد عَنْ كثير عَنّ كثير, وَمتّى انْقَطمٌ طرقاء ووَسَطة سطه 
ينمل يَحْسلٍ العلم به وَمثها أن يفم اميه المطيرين» لأنَّ عر إذا كان ني 
العَجم لم يهم عه من قل لهم تقل الموائر لم م يَف َع لَهُ العلمء وكذلك الأعجمي 
في العرب» ومنها أن يكون عن مُحسوس مشَاهَدرٍ ا ا ع 
عن الحواس وعم في الْعتقّدات قلا يَصح علمُه بالعُوابر: 


القصل'الخامسن 
في معرفة من يحصل له العلمٌ بالتوائر ومنلا يحصل له الحلم بالتواثر 


21] 


فالذي يحصل له العلم بالتوا ائْر من كملت لد أريعة شروط. وهي: سَلامَةُ 
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حاسّة سَمْعه وأنْ تَنْتَي عَنْهُ ا موانع م التي تَمِنَعْهُ من العلم بالتوائر» ل 


التَقل به, أذ 4 اللّقَه قبوجودٍ هذه الأربعَة الشروط يَحْصُلُ العلم بالمُوائرٍ 
وبعدمها يَنْتَفي بن 


0 يعم بالتوائر وما لا يَصح أن يعلم بالتوائر 

فالذي لا يُصح أنْ يُعْلَم بالمَوائرٍ كَالعَوْحيدٍ والعَنِيه والعُواب والعقاب والجنّة 
والثّار وأحكام اكليف ل فاسدها ٠‏ فَهَذهِ لا يَصح م فيها العلم 
00 إِذ ليْسَ طريقها النقل النقل 

ما التوحيد فإن طريقك العقل» وكذلك العَئرِيهُ ولا طريق للتوائر فيهماء 
وأ 86 فإن طويق العلم 1 ضَرورَةٌ قرائن الأخوال, لأنا لما زأثنا ما 
المعجرّة ومُواققّتها لدَعْوَى الرسول مَعَ أنها لس من فعل المخلوقين تلت مر منْزلَة 
قرائن الأخوال التي ل فيها 00 ر الفْرِق من رؤيّة ة الأسّدٍ وتَغَيرِ لوه: 
وارتعاد جوارحه؛ فَيَعْلم بالضرورة من قرائن أخواله أ ذلك الارتعاة والاصفرار 
إِنْما مما رآه إذ 1 فيه اختيار, تكذلك المعجزةٌ لما راياها مرائقة قَهٌ لدعوَى 
الرسول ؛: ولَمْ َكُنْعَنْ قدرته. علمنا على القع صدقه ولا مَجالَ للعُوائرِ في العلم 
بهاء وَأ وحودقنا قد قل إلَيْنا بالتوائرء ووجودها خلاف ؛ العلم يها وكَذّلك 
لتاب والعقابُ والأحكام كل ها برقفن على انيل َلِيْسَ طريقَه العُوارُء وإنّما 


يلم بالوخي. 


الفصل السايع 
في معرفة الفرق بي أخبار الثوائر وأ خبار الآحاه 
فالقَرق بَيْتَهُما أن أخْبارٌ الآحاد تجوز * فيها الريادهٌ. والنقصان» والنْسيانء 


مء ه 


والخَطأً. والقلطء والعَفْلَةُ والكذب» والرُجوع, والتعارضء و التحريف, وَأَنْ تكونّ 





عدي راي مي لك 5/14 


8 6ه 6 يي 1ن 8 و 7 م ٠.‏ 
عن واحد واتَنَيْن بخلاف التواترء لأنْ التوائرَ لا تجوز فيه زيادة ولا نْنَصان, ولا 
ص # 2 20-2 25 م - 5-5 
8 8 0 « 004 ل بقدةٍ 5 3 
نسيسان, ولاخّطاً. وعلط ولا غَقْلَةُ. ولا كذب, ولا رجوع, ولا تعارضء ولا 


- 


- 
00 


تحريف» ولا يكون عن واحد» ولا عن اثنين» ولا عن قلة. 


الفصل الثأمن: 

في محرقة تفصيل التوائر وتقسيمه 

فالتوائرٌ على ضربين: تَوائرٌ في اللفظ. وتَوائر في المعنّى» فالعواار في 
الفط كالقراً آن في نَظمه؛ وترت يبه والأذان» والإقامة, وأقوال الصلاة, التوائرٌ 
المعْنَى كشجاعة عَلِي ورم حاتم, فالأذانٌ مُتواترٌ لأنَّهُ حَصَلَتَ فيد دون 00 


وذلك أن الأذانَ كان في زمان الرسول عَلَيْه السّلام على حَسّب ما ثقل إليناء أن 
الل لم ينطع ومات الرسول صلى الله عليه ود موقي الئاس لم يتقُطعواء 
وكان كما قر في مدر أبي بكر حتى توفي رحمّة الله وم رض النّاس ويَقِي على 
حاله ماد في مدة عمر حتى توفي رحمه الله وبقي الأذانٌ على حاله مده خلاقّة النبوءة 
كل من َل أل المديئة وكان عملم علي مُتّابعا هر الصحك: 
0 عَلَى ذلك أنْ الإسلام والشرا اع والرسول والصحايّةٌ إنْما كانوا في المديئّة 
ولم يكن على وجه الأرضٍ حيدّئذ دين» ولا صلاةٌ؛ ولا أذان, ولا شيءَ من الشرائع 
وليل تلاك كرله على الل عليه ر 7 في تأخير المعتورما ينتظرها د من أل 
الأرض غَيركُم11) فالعراق قرفا ل نكن فيها دين قلهّذا صارٌ عَمَلُ أَهْلٍ 


ع اع 


المديئّة حُجٌةٌ على غَيْرهم, فإن قال قائل وردت أحاديثُ عن الرسول صَلَى اللَهُ عليه 
5 رواها الصّحابةٌ فلم ترك أهْلُ المديئّة العمل بها ولمَ لا تُكونُ حُجَة؟ فنقولٌ لا 
يَخْلُو تَرَكُهِم لذلك من ثَلاثّة أوجه. إما أن يتركوا العمل ب به مع علمهم به عناداً 


منهم» وما أن يتركوة جَهْلاً به. 0 أن يتركوة لوجم جائز. فمحال أن يدر 3 
عنادا منهم, ٠‏ قَإِنْ ذلك ب يودي ايها تن الله ب موا لبان الرمرل 


م ام 


(1) أخرجه البخاري (المواقيت) 24/22 (الأذان) 162/161 وأحمد بن نبل 88/2. 
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والطريقة التْلّى, محال أنْ يَجْهَلوهُ ويَعلمُهُ المَيرُ لما كانُوا عَلْْهِ من احرص على 
الدّين ومشاهَدَة الرُسول وكون جُنْهورهم في المديئة, فإذا بَطَلَ هذان الوج ن لم 


بْقَ إلا أنه رك هُ لوَجْهِ جائز إِما ما لَسْعْ أو لوق اختراع أو اُتعال ,أ لعَدم 


ثقة أ وُغَيْرِ ذلك فَقَبِت بها أن عَمَلَ أهْل المديئّة > حُجَةٌ على غَيْرهم, ؛ وقد جَرَى 
مَل هذا لمالكمَعَ أبي يُوسّفّ 1١‏ في حين امناظرة بيهم نَظَهْرَت حَجَهُ مالك ني 


مسْلة امد بأن اسسْتَحْصَرَ أهْلَ المديئّة من عجز وصبيان وششيو شيوخ ؛ وقال لهم أَخْرِجُوا 

ا كر وسَألهُم عَنْهُ ُقالوا أَخَدْناءُ عَنْ آبائنا عَنَْ آبائهم عن الرسول صَلَى 
الله يوسم . وكذيك قالوا في كل ما سآلهُمْ نه َل قلمًا تين لأبي موسفا أن 
بجي ما سنئلوا عَنْهُ توائر لهم له عَنِ الرسوا ل وتتابع َمَلْهُمْ عَليّه رَجَعَ إلَيَه في 
ذلك كله ولأهْلٍ العراق وَغَيْرِهمْ في العُوائْرٍ تَخييلات, قمثها قَولهُم لو كان هذا 
تَوائر) لما اخْتُلفَ فيه ومنها وله لئْ كان تَوائر) لما كُتب من طريق الآحاد في 
الكُتْب إذ لا فائدة في كتابته؛ وَمنْها قَولْهُم: لَوْ كان هذا ُعلَمْ بالتوائر لكان من 


بكم ألم به به نكم لسيقهم وريه مِنَالمديئة ومثها. قَولْهُم هذا طعن على 


م اس 


عهوري قادص لويم 


الشيوخ لانم نَسَبتَموهم إلى الجهل 0 العمل بالتوائر» ومثها قولهم: قُولكُم 
في هذا أَنّهُ توارٌ يُؤدي إلى أن يدعي كُلَّ أخَدٍ الثّائُرَ فيما يقوله؛ وهذه كُلّها 
تخييلات باطلةٌ اما قوليه لو كيان ذا ثواترا نا احتف فيه. فَليْسَ اهل 
الوا لقثلة عَنهُ أ ذهول أ لمائع من لموائع مايق في علم نوصل ليده 
ولا يَُيْرُ الالحتلافُ الحقائ نقَ ولس بحجة, وأما فُولهم: : لَوْ كان توائرا لما كتب من 
طريق الآحاد في الكُتُبء ْنل لهم هذا عَدَدُ الركعات» ومثله من الشرائع علِم 
بالعُواترٍ رورة مع أنّها مكتوبة منقوا لَه من طريق الآحاد ولا يَقَدح ذلك في كونه 
ا مترورة. وأ قل لكان هنا يمالا لكان من بلكُمْ ألم به نكم 
لسبقهم وكْربهِم من المديئّة قباطلء لأنهُ يُْكنُ أن يَحْقَى عَلَى أهل السَيق والقرْب 
لموانع ُوجب ذلك والمواتٌ كثيرةٌ؛ وأما قولهُمْ : هذا طَعنْ على الشتبوع فَيَرمُهُم 


(1) هو أبو يوسف يعقوب بن سفيان صاحب أبي حنيفة. 


أعز مايطلب أعز مايطلب 
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50 ألزسها نهم إذا خالئرا قت توا على أشياخ من خالفهم, وأما قولهم هذا 
يودي إلى أَنْ يَدْعي كُلُ أحَدٍ المُواء ثْرّ فيما يُقوأه فيال لَهُمْ لا قصح الدَعْوَى في 
رار إلا لمن أقى بشروطه سُنعوفاة كلمن أتَى بها فَقَدْ صَّمٌ لَهُ ما اذعاة من 
التوائر, ومن المحال أن : يَصعٌ التُوائرٌ في شَيَْيْنٍ مُناقضين لأنّهُ إذا صّحّ في 
أحدهما بَطَلّ الآحَر 


الفصل التاسع 
في محرفة ما يفسط الثوائر ويبْطل العلمر به 
ش الذي يفْسد التوائر ويبطل العلم به حَمِسَهُ مسة أكباء: أن يكونٍ أصله عن جَهْل 
أو عن كذب أَوْ يُكونَ عن واحد أو يَنْقَطعٌ النقل» أو يلعب ) الشواد ل 


التي تُْسدْهُ يطل العلم به . 


ظ الفصل العاتبرٍ 
ليز بين ما ثبت بالتوائر وبيق ما ثبت بالأحاد وهو 
0 
فنقولٌ إن أخْبارٌ الآحاد على ضَربَين: 220007 طريقة العمل, 
فالذي طريقه, العلمُ على صَرِيَيْنِ: :ما مَيَحِب تلد الامتتفادة وغار خوات ا آنه 
العلم القطعي» وما لم تَصحبه َصحَبّهُ انتفاضة قي آحاد)ً على حاله لا يُفيدٌ علم . 
فالذي صحيته الاستفاضة وثقل إلَيْنا توائراً وكان أصلّه آحادا مثْلّ حديث أبي يك 
عن ترثر ليوك صَلَى اللّهُ عليّه وسلُمْ فقا ناس يل كن عند امير وقال آخرون 
يدقن بالبقيع, نجاء أبو بكر الصّدّيق فقال سَمِعْتَ رسول : الله صَلَى اللهُ عليه وَسَلم 
يُقول:م ما دفن ني قط في مكانه الذي تََُّيَّ فيه»1!! فَحُفْرَ َهُ فيه فَخْير أبي 
يَكْرٍخبْرٌ واحدٌّ عَملْتْ به الصّحابّةٌ في دكن الرسوا ل صَلَى الله َيه سم كم قل 


(1) أخرجه الإمام مالك الموطأ (الجنائز) 27. 
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8ه م ع 0 


القن إلَيّنا تَوائراً فقأفادنًا العلّم القَطعي: والرب الثاني مثل ما ررق الض بن 
مالك في أن عمْرَ رُسول الله صَلَى الله عَلَِه و سنة ‏ ورو د 


م نون سَنَةٌ وَرَوَى غيْره ثلاث 
وَسنَّنَ نولم يُصحب المُوابرُ واحد مها قبَقيا آحان على حالهما ولم يفيد 
عل 


ال مير لما ها 5 


وَأمًا ما طريقّه العمل فُعلَى ضربين: ما كان مَعَهُ عمل ثم تقل العمل تواثرا 
أفادٌ العلم والعَمَلَء وما َم يَكُنْ مَعَهُ عَم وم يَدوائر يقي آحادا 0 


مم ضهت بي ل م بي 


نكما ا قمثال الذي توائرٌ كَوضوء الرسول عليه السلام نقل إلينا 
تَوائرا »وقد روي من طريق الآحاد. زناه عثّمان وعبد ٠‏ الله بن زيد وعد اللدين 


رمعي مومع 


عباس فصع البَقلُ إلَيْنا بالتوائر وبَقيت يَتَ الآحاد على حالها لا تؤثّر شَيئًاء وما لم 
يَكُنْ مَعَهُ مَل كحَديث عَبّدِ ارش بْنِ وف في الوباء وحَديث أبي يَكْر في الج 


ا #2 6م ه سمهو 


وحديث عبد يد الرحٌمن في المجوس (1) و حَدِيتٍ أَشيّم الضبابي فهذه آحاد و 
عَمَّلُء والآحاد أيضا على ضربين: اد رمال وتان ماعن نَمْسَّهُ فُصول : 


منْها القرْق بَيْنَ امد والمرْسَلِء ومثها صفَتَهُمّاء ومنها أنّهُما هَل يوجبان العلّم أو 


مره م م28 2 


العَمَل؟ وَمنها 2 هَل هما أمارةٌ للحكم أو ابل له؟ ومنها أن الأحكام هَل 


رُم ان أم لا؟ فِالُْسِبَد ما اتتصل إسناده وكان التَعاصْرٌ ييْنَ الثّاقل والمتّقول 
علد ولنظة 12 تت أو احرنتي أو اتبانسي أو سمِعْت أو رأيْت أو فَعَلْت ب< يحضرته: 


وفي «عن» 200 احتمال, ا و ل عليه امعد تون ترجه الاحتمال 
أن الرأوي إذا قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلْم؛ أو عن رسول الله علي 
الله مَل وسَلم يَحْتَملُ أنْ يكون مَباشرَة؛ ويَحْعَمِلَ أن يكون نقلاً عَن عَيْرِه وهذا 
مَعَ العلم بالتعَاصر كَقَول أبي هْريرَةٌ أو أحّد الصحايّة قال رسول الله صَلَى الله 
عليه وسَلمُ أو كقول أبي شِرِيرَة أو أحَد العج ا سول الله صَلَى اللَهُ عليه 
ل تقول دعر ناليس لهل مَك وال عله شوم المي 


عتم عيرم وياعيم 


أنه يُحْمَلُ على الاتّصال إذ هو الغالب من أَحْوالهمٌ مّعّ جود الاختمال ولا يو 


(1) في (ب) المجوسي. 


أعز مايطلب 
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أعز مايطلب 


ذلك فالمسئّد ما اتصّل سَنَدهُ على الوجه الذي ذكرناهُ ولا ينوجب علما؛ والمرسّل 


بعلم بأريعة أشياء : : سقوط الرأوي. 1 السّد؛ ٠‏ والإبهام: 0 بالرأوي. 
َأَم ناما قوط الراري قا سقط كن ارلهذار من كله ار من آخرهء فمشال 


منُقوطه من أوله : مالك عن نافع أن رسو الله مثلى الََهُ له سك ومشالٌ 
سقوطه من وَسَطه مالك عن ابْن عَم رمثالٌ سُقُوطه من آخره يَحْبى ين يُكَيْر عَنْ 
نافع عن ايْن عَم وأمًا سُقوط السيّد فَمثالَهُ مالك أن رسول الله صلَى اللَهُ عليه 
وسَلْمْ . وأما الإبهام تمثاله : من أثقّ به وَمَنْ أررضى حالة. 

وَأمًا الجَيْلُ بالراوي قمثالهُ لان عَنْ رَجُلٍ أو عَنْ شي من كذا. 

هده الأربعَة الأثنيا ار وبما 0 
يكون مسا سيا وهني التر بين المنكد والمرسّل.وأما كوثهما يوجبان العَمَلَ ثَقَد 
أَجْمَعَت الصحايَةٌ على العمل بأخبار الآحاد. وهذا بين لا يحتاجٌ فيه إلى دليلٍ 
لكونه ضرورةٌ؛ وذلك أن الله تَباركَ وتعالى قال :(وما آم الول تَخْدُوهُ وما 
هكم عن انْتهُا] قلا يد من الخد . والاتباع, وله يَخْلو ذلك من أربعة أحوال إمّا 
أن يَأخُدَهُ كل الئاس مُسائشرة عه ولا سيل إلى ذلاك. وإمًا أن له 5 يُعْمَلَ إل 
بالتواثر, وَهذا أيضا ممتنع» وإ وإمًا أنْ تعود الآحاد تواثرا وهذا أيضنًا ممتنع» وإ وإمًا 
أنْ يُْرَكَ الأخْدُ والائّباعٌ جْلةٌ وهذا أنغنا مستغيل! لما لم يَكُنْ يد من الأخد ولا 
سَبِيلَ إلى البرك ولا إلى مباشرة كُلْ الئاس ولم يَتَمَكْنِ التَوائرٌ في كل الأحكام 
أمرنا بقبول أخبار الآحاد, ال عنْدّها بشرط العدالة المتَضْمئة غَلبَة الظْن 
بصدق التاقل, وعلى هَذا كانت الصحايَةٌ رضوانُ الله عَلَيّْهِم؛ وقال بَعْضُ الئاس 
إن المرأسيل لا يُْمَل يهاء وَهذا غير صحيح. والدليل على صحة صحّة العمل بها أنّ 
الثاقل إذا علمت عدالثه وتزكيته قبل حيره روحب العمل عدة؛ إذ لا يَخْلو تَركُهُ 


للسنّد. أو إسْقاطهُ للرأوي, أو إنْهامهُ ,أ تله عَنْ م مَجهولٍ من ثلائة أخوال: 


(1) سورة الحشر (59) الآية7. 
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ما أن تكون عالما بكذب من تقل عنْه أو جاهلاً بعدالته وصحة ة تَقْله؛ وذلك 
0 لمنافاة هَذِيْنٍ التَصليْن للعدالة .والفاسق لا يُْبَلَ 1 أو بكو عالمًا 


- م 
00 وو ير ليريم سمس 


بعدالة مَْ قل عنهُبأنهُ مالم با تقل يفيل حير وهنا الذي يليق به وقد 
الصّحيح . وعَلَيّه. , أَكَْرُ الممْدمين. والذي ذَهَبَ إلى أنْ المرسّل ا 
ضَعيف احْتَج بأنْ قال: : إذا سقط الرأوي أو السنّد أو أَبْهم ,دقل عَنْ مَجّْهوا 


20 


عنْدّنا ثلا يوْمَنْ عليه الكذبُ والقلطٌ وغَيْرٌ ذلك مما يَقْدَحٌ في التْقْل» ٠‏ فَِيقا 3 
هذا ذا الاحتمال الذي يَعَطَقٌ إلى الْرْسَل يََطرَيْ إلى امد , ولو تَتَبُعْنَا هذا العطرق 
لما صم تقل على هذا الوجْهء وإنّما يحم إلى عَدالَة الثاقل المرسل وتركيّتهء فإذا 


00 


َبَنَتْ عدالثه لم يوئر إشقال للراويء ولا للسئّدء ولا إيهامه, ولا كَركهُ لعَسميّة 


اه ولأنّه لا يَخْلو من أن يكونَ عالم بكذبهمْ أو جاهلاً ْ 


بسك تلهم آذ يكرة الم بعَدالَتهم ويعلمهمْ يسا تَقلواء فالكذب والجهل 


ا 
0 و ره 


ينافيان العدالة فُقَبْتَ بهذ ا أنّهُ إنّما َقَلَ ما صَحَ عنده ونَبّتَء وله أن يسند ويرسل» 

وقد كانت الصحاية والتَابعونَ يُرسلونَ الأخبارَ ويسندوتها قلا فرق بين المسئّد 
الْْسَلٍ في العمل هنا ا نا كر يما اهارا للحكم لا أصلا لهُ ذلك 
من جهّة المع الى مَعْلوه» أما السمُمُ فَقَولهُ تباركَ وتعالى:ظا وأشهدوا دوي 
عَدلر منكُم (1) وَكَوَلهُ تَبارَكَ وتعالى: # إن جاء كم فاسق بتب! يي ارت 
وَوَجْهُ الدليل من ذلك أن الفاسق لا ييل حَبَرَه وأنّ العدل يِقَبَلَ خَبْرَهِ إذا ظهرت 
أمارةٌ العدالة: والأمارةٌ على ضربين: : قطعيَةٌ وظنيةٌ: فالقطعيةٌ كالهلال وكون 
رؤيّته أما لصو وكالروال؛ وكَون ويه أمارةً للصّلاة والظَْيةُ كالشهادة 
وأَخْبارٌ الآحاد, للشارع أن يَنُصب 187 كارا شاءً من الأمارات, تَعَبَت أن 
حبار الآحاد أمارٌ 5 للأحكام لا أنه أصل لها لاستحالة استقلال الأمارة 0217 تِ 


استنادها إلى الأصل المقطوع ب به وقد تقدم م الْكلام في هذا القصل. 





(1) سورة الطلاق (65) الآية 2. 
(2) سورة الحجرات (49) الآية 9. 
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وأما استحالةٌ أَحْذ الأخكام ين الظَن فَفَد تَقَدْمَ أيضًا بَيانّهُء فإن قيل: أيقال 

في أخبار الآحاد إِنّها ظنْ أو علْم فتقول مَنْ قال إنّها ظَن فَقَدْ أخطأء وَمَنْ قال 
إِنْها علم فَقَد أخطأ وإِنّما هذا راجعٌ إلى الرأوي والسامع لأن الذي يَسمَعْ بمباشرة. 
اير في نه قطعي, والذي يشم براسةة آحاد قَا حبر في حَقَّه ظنّي» فالظن 
إِنّما هُو راجعٌ إلى السامع لا إلى أَنْفْس الأخبار لأنّ الأخْبارَ في أَنْفْسها قطعيةٌ 
لها من ال تاي مايه ل عَليْه السلام. وهذه صَْلة مُعَِسَة يِل فيها مَنْ 


ميل تشفيقه. 


التاقلوق وحملة الأخبار 
م تَرْجِعٌ إلى ما يَتَعَلْقَ بالئاقلين وَحَمَلَة الأخبار وهم ثلآث مّراتب: فاضل 


4 20 جام 287 6:4 ع ا 
اشء 


شتَهْر فُضلّه الف ومتروك نَبِعَتَ جرحته: فالأول هوّ الغايَةٌ في 
كمال المئزلة. ولا إشكال في ترك الأخْذٍ عَنْهُ والمثروك الذي نَبْتَتَ جرحتة لآ 


إشكالٌ في ترك الأخذ 0 يُقَيَلُ عله والمستور الذي تَبَعَت عدالته يقبل نَقْله 
ولا يدقع حَبْره ولكنه لا يَنْتَهي إلى الأول في حاله ومرتيته» ثم العدالةٌ التي قبل 


هو 


بها َبْرُ الثّاقل لها شروط؛ وهي أن يكون عدا في فغله. تَبِعًا لي كلد ضابطًا 
لعلمه حافظا لمروءته وأمانته, بعيدا عَن الهم والريب ومداخل السوء, تَحَقَيِقَةُ 
كوته عدلاً فى قله آر يكور عالت بالسئّة وأن ثوافقها أثعاله. وحَقيقَةٌ كوه تبن 
في تقل أن يكون ذلك مَعَ سَلامَة الهم وَجودة الإثقان, وحَقيقَةٌ كونه ضَابطًا لعلمه 
0 حافظا عردم 
وأمائعه أن يكون ذلك بالوقاء. والعدل في جميع أفعاله. رد يا عَن التهّم 
والريُب ومّداخل السوء ذلك مَعْلوم: واخواله كخير ابو الشرو د العامة في قبول 
التفْل عن الثاقل أنْ يكونّ بالعًا عاقلاً مُسَلمًاء وأن يَكُونَ من أهل التقل» وأن 
نكو متروقا: 

الأخبار والإتفاق واختلاق طرقها 

ثم الكلام أيْضا في الأخبار وما يَمَعَلّقَ بها من قبل احُتلاف الطْرّق والمعاني 
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وائّفاقها" فنقول: إن الأخبارٌ على أربعة أضرب؛ مها ما اتفّقَ طريقه واتفق 0 
ومنها ما اخْتَلَفَتَ طريقه وَاخْتَلف معناه ومنها ما انفَقَ طريقه واتّفْقَ معناة ومنها 
ها القت طَريِقدٌ وائنة معناء. فأمااما |7 طريثٌهُ واّققَ مَعْناءٌ قكَحَديث عُمَرَ عن 


وي ب لام 8 لول بي النسكم 


النبي عليه . السلام» الأعمال بالنيات»11) تطريقه متفق ومُعناه متفق. ووجه 


اتفاق طريقه أنه لم يردم در ولا ريق لَه سوى طريق عْمَرَ رضي اللَهُ عَنْه ع 
رجه الفا مناه مدن اما نا خف مكتاف تكحديث عائشة وغَيْرها عنه 
عليه السام في القران والإفراٍ والحمََع في الحج, اْتَلقَتَ الطرق في ذلك 
والمعاني, وكالوضو مما مدت ١‏ الثار, روي ) الوضوء من طريق» وترك الوضوء من 
طريقٍ أحر وكَحَدِيثْ 8 يد الأتصاري في التّهي عَنٍ استقبال القبلة لبو 3 
لغائط. وما ورد اناف ند دن ظ وكا بر بو عبد الله ويد الله ؛ لد وسلمان: 
فا قُ مُحْتَلقَةُ. والمعاني مُخْتَاقَُ , 

وأمّا ما اخْبَلف طريقُهُ وانقْقَ مَعْناٌُ, فُكحديث عائشّةد لا يُصلّي بحضرة 
الطعام ولا وَهُرَ يُدافعَهُ الأخبئان»2) فَهَذا من طريق عائشة؛ ومن البق ابي كران 
«وَهوٌَ حَقنَ حَتَى يَتَخْنّفَ 31 ومن ؛ طسريق عبد ال بن الأرقم «َليَيدا به قبل 
الصّلاق»4) فَهَذهِ إن مَخْتَلفَةٌ مله لمكن متفق» “. فَأقُواها وردنا 500 طريثه 
واتَنّقَ مَعتاة. ف الذي ال طريقٌهُ وَاتَقَقَ معتاة م الذي اتْقَقَ طريقّه واختلف 
مَعْتاهُ؛ وأما ما اخْتَلف طريقه واخْتلف معناه قَوَجْهُ الحكم فيه بأحَد ثلاث أشياء: 


مك 


. أخرجه البخاري (بدء الوصي) 1[ و (الإيمان) 41 و(النكاع) 5 و (الطلاق) 1 والمناقب الأنصار) 
و(العتق) 6 و (الإيمان 3 و(حيل) 1 ومسلم (الإمارة) 135 وأبو داود (الطلاق) 11 والترمذي 

ا 16 والنسائي (الطهارة) 59 (الطلاق) 24 (الإيان) 9 وابن ماجه (الزهد) 26 وأحمد 

يوعتين 1 495925 

)2 روي بلفظ آخر رلا صلاة بحضرة 5 الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان» أخرجه مسلم ( (المساجد) 67 وأبو 

داود (الطهارة) 43 والدارمي (الصلاة) 137. 

)03 أخرجه داود (الطهارة) 43 والترمذي ( (الصلاة) 148. 

)4 روي بلنظط آخر « إن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء» أخرجه أبلو داود (الطهارة) 43 

والترمذي (الطهارة) 108 والنسائي (الإمامة) 5 وابن ماجه (الطهارة) 114 . والدارمي (الصلاة) 177 

والموطأ (السفر) 49. 


أعز مايطلب 


0 
0 
0 
/ 
0 
| 
0 
0 











3 
آ ‏ آ ا ا ا اا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا 





اي را تع ا 310 


ممع مع مسيم م م بعرم 


الجمع إن أمكن فَهِوَ أولى ما يصارٌ ليه إن لم يكن قمغر مَعْرفَةٌ المتَقَدَ 00 
وطريقُهُ الل و العمل فإن لم يُمْكن فالّرجيع والمّرجيح يكون حا منها 
الكثرة ومنها اشتهار د الراوي بالجفظ و الدراية التق والأمانّة. 


0 مه م2 


تأما يفيه الجئع قكما روي في أن جربل صلى اقرب بالرسول عليه 


السلام يوْمَيْنِ في وَقْت واحد, وروي عَنْهُ عَلِيّه السلام أَنّهُ قال:« وَقْتْها ما لم 
يشقط يسقّط تور الشفق»1) َوَجهُ الجنع أن وها له أو وآخرُ؛ لم يَذكّر في حَديثْ 


00 ثم ذكرَه علي د السلا َع ذلك بقوله ما لم يط تور الشقق ويس 
207 ووكء ليرا م ع معور 


يَوْحَد منه أن لها وقتين, وَإنمَا ببْنَ آخر وفتها فهذا وما أشبهه يَسوءٌ الجَمْعٌ فيه 
7 وَجهِ لا يَعَناقَض , وهر باب بير من العلم لا يوم به إلا المحَقَقُونَ لطرق 

لسئة ومّعانيهاء وأما المتَقدم والْتأَخَرُ فَكَحَدِيث يُسْرَةٌ وشَيْرها في الوضوء من مس 
0 هل هو إلا بِضعَةٌ منك» وَحَّدِيثُ عائشّة وعَبّد 


000 


الله بْنِ رهن في مس الختان, وما رَوى غيْرَهُما أن «الماء من اماع31 
فَالْتَأغ حديث عائشة وَغَيْها في إيجاب العْسَل من مس الختان. َي ذلك في 
السنّة كير إن لم كك من هذه الوجوه لمتَقَدمّة جه وأشْكلَ ذلك فالواجبُ 


الاحنياط؛ وهر على ضَربَيْنِ؛ وما يَْتَضِي الفعل وما يَقْنَضي المْرك فالذي 


مهاه 2 ل مه 282 دودا ير 


يَقَتَضي الفعل على ضربين: : مُحتوم ومنْدوب, فإن ترد الحكم بيتهما فالاحتياط 
الأَحْدُ بالمحتدوم ماقا فضي اعرد على ضَين. تحريم وتئزيه؛ فإن تردد 


دروع رول ير ع هر 


الحم ينتهننا فالاحتياط الأخل بالتحريم 5 ثم والأخغار الواردة لا تخلو من قسمين: 


اما 


١‏ ذا أن تكو علق طاعرفا لا اتفال فيها دين على الك | يكون قبا 
0 فإن كانَ فيها احتمالٌ نظرَ فى ترجيح أَحَد الْمحتَمّلات بما تساعد به 
)1) روي بلفظ آخر و «وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نُوَرٌ الشّفق» أخرجه أحمد بن حئبل 2, 3 .. 

)2 روي بلنظ آخر « هل هو إلا مطلغة منه» أو بضعة منه أخرجه أبو داود (الطهارة) 0و الترمذي 
(الطهارة) 62 والنسائي (الطهارة)118؛ وبلفظ آخر«إما هو بضعة منك» أخرجه أحمد بن حنبل 4. 22, 
٠ 3‏ 
(3) أخرجه مسلم (الحيض) 81 وأبو داود (الطهارة) 83 و الترمذي (الطهارة) 81 والنسائي 
(الطهارة)131., وابن ماجه (الطهارة) 110. والدارمي (الوضوء) 74, وأحمد بن حثبل 3. 29. 36, 




















ترروي ماه سم سمس 


زه التُرُجيحات المتَقدّمّة مِنْ عَمّلٍ أو غَيرهء ثم إذا تردد د الحكم بين حقيقة قيقة حقيقّة ومجازٍ 
حُملَ على الحقيقّة, ثم إذا ذو على طاهرد ول امال فهه حمل على الطاجر. 
وجَمِيعٌ م الألفاظ الدائرة على المعاني لا تَخلُو من ثلائة أخوال. ما أنْ يكونّ لفظ 

دل على مَعنَى لا يَحْتَمِلُ غَيْره قِيُحْمَلُ عل عَليْه فول القائل: : أنا وأنْت, أو ألفاظط 


ص بي وماثم 


دل على مَعْنَى كَإِنْسانٍ وامرئ ليث وسيْع وشبه ذلك؛ قَهُدْهِ ات 0 


مَعنَى واحد أو قط يدل على معان قلا تَخْلو تلك المعاني من أن تكون متف مُتَفقَةُ أ 


اه ## اصسام 


مُحْتَلنَةٌ: فَإنْ كانت متفقة د و علنها كقرلناء كل وتتعير:وكل صف من ان 


لفق في شَكلها وَصَنْفها ٠‏ وَإِنْ كانت مُخْمَلَهُ قلا تَخْلو من أن يا اللقظة 
على الاستغراق أرْ على اليل أ على التحديد, فإن تناولها على الاستغراق حمل 
عَلَيّه 0 0 والدواب ع 0 اد من الأصاسنا 0 ني عسوا 


عل سائر الكاس) 2200 00 والقريئةٌ د أن يَقول 
حل أي تابعكم بم حا هلل انس وأ رأى 


ا 0 0 والوضع ( ل كير من الا 0 0 


اد م من مثماء كل لو وإ 00 
على التحديد و على حبلة طايه ولا يكون ذلك إل في الأعداد, وهني منُحصرةٌ 


في العشرات والمثين والآلاف ثم تََكَرْرٌ إلى مالا نهايَةٌ له وله 00 
الأغطاب والأصولة»' ولَّهُ طريقان: طريق الدور, وطريق الشقم والوترء فُطريق الدور 
هي شي تبي لعن والأنْدنُس, وهي صرب الأعداد بَعْضها في بعضٍ وله 
تَخْرُحْ من عشئراتٍ ومشينَ وآلافب, وطريق الشَّْع والوثر هي طريق الْهنْدِسيِنَ 
واليَكَلْمِينَ وهي ققد اكرات وهيّ على أربعة أفساى !| إما أنْ يكون شَفْعٌ إلى 


ء و اموس 


شق أو وثرٌ إلى وثْ أو شفْع إلى وثر أو وثْرٌ إلى شفع. 
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ل اس مهاه 


ثم إن هذه القسمةٌ على ضربين: مُتقارية ومتباعدة, ومن هذه القاعدة خَرج 
اضَل الهنْدسَةء أل الطب أن الأعداد لو تَخْلو من أن تكونٌ مره أو مُؤْتَلقَة. 


َالمتْفْردة ولا يكونُ مها تَأليف: والمجتَمعَةُ منها كر الخاليقت: هي جَوْهران 
فصاعدا ثم الألي ف على ثلاثة أضرب. : مُسْتَطيل؛ ومُستَدِيرٌ؛ ومركن فهذه 
0 مَنْدْسَةَ التأليف في الأشكال والتركيبات والهَيئات كُلّهاء وتفاصيل ذلك لآ 
داك على ثلاثّة أضربٍ مُستَطيِلُ ومُعَرْضُ ومَنْسوج. فا ُستطيل 


هس 


كار على الجر في حال الول إلى أن يَنْتَهي إلى أَيْعَد غايات 0 ومنه 


تفرع أشكال المسْتطيلات كُلّها؛ نات عَظيم في التركيبات, لكر 
تَعرَضُ لأحّد ا جوانب غيْرِ القائمة: والملفسوج ما تَداحَلَ بعضه في بعض. 

َأمًا الْسْتَديرُ فَعَلَى صَريين؛ تام وناقص» فالتّاقص كالقّوْس وكالهلال في 
غَيْرِ مام وما شاكل ذلك» والما م كالهلال في العُمام وَغيْرٍ ذلك رحسل الن 
كَبِيرٍ وصغيس, ويتداخل: ومنه تَكونُ النقوشات والبناءات وما شاكل ذلك» وآما 
الم كو مَعَلْنًا مَعَلنًا ومربعًا 0 ومعّمنًا وعلى حالآت كثيرق قهل. 1 الأقْطاب 
الأربعَةُ مئها هَنْدَسَةُ البناءات والتركيبات, والأف كال والنصرن وما مسرل 


وم 


الهَتدسَر لعن في غَيْرٌ الأشكال والتأليفات تمن أربّعة أشياءَ وهي: ٠‏ الطبائع, 
والخواصً والأسباب. القنات والاغتمادات» والتثيرات, قالطبائع والخراض 
مات عريتض: وَمنْه خصائص الأحجار, وطبائع اللخلوقات, كخاصية الحُديد في 
قوته وصلابته» وكَخاصيّة الذَهَب في بقائه :مع الأرصان.. وتعتقه مَعَ الختلاف 
الأحوال ؛ وسائر ما ابد هذا الّرْمَ مما لَهُ خا ضيه معروقة : والاسيان وساف 
كحبائل الصيّد وكَحَركَة سائر السباك بالأسباب, وقد تُكون بعيدة وقريبة: ولها 
و ل ل ولت التَصرة 

والاعتمادات كالأعمدة والأفواس, ويَتَفَرعٌ عَنْها أَيُضا صنائع كثيرة 
والتأثيرات بابها أيضا عَظيم كتأثير الشّيء في الشيء إذا ألْف بَيتهما ٠‏ ومنه 
الصوايعٌ كُلّها إذا ألقي الشي ٠‏ في الشيء أثْرّ فيه تأثياً للا تَألنُهما لَه يوت 
ل هذا الباب انض كي ومنه ل رامل التَجِريَةٌ. رحو الطب 
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الشرعي؛ وَهْوَ على أريّعَة أضْربء منْه ما يَرْجعْ إلى ِصْلاح المزاجء ٠‏ ومنّْهُ ما يرجع 
الى إصلاح المعدَة, ومنّه ما يرجع إلى ابر ٠‏ ومنهُ ما يَرْجع إلى مُعاناة (1) ظاهر 
البدن, فأمًا الراجع إلى إصلاح المزاج فَهُوَ راجم إلى اعتدال ٠‏ الطبائع الأميع التي 
هي البَلْعُم 0 والسودا ء والدم, هذه الليا” الك مها الإنْسان مَتَى 
قل اعثها على الجسم ولد فيه الاختلال. عبد تكو آل لقُضُولٌ والحضيات وسائر 


أثواع الأمُراضى والأسقام؛ ٠‏ وإذا اعتدلت صَلْمَ الجسم م ولهنا الأصْل فُروعٌ يَطول 
ذكْرّها ويَمّسعُ شرُهاء وَيَخْتَلفُ النَّاسُ فيها باختلاف الأخوال من سِنْ وَرَمانٍ 
وهواء وغذا م وبلاد. 

وما الاح 5 إصلاح المعدة قَثَلانَةٌ أشياء: جِنْس ومقدارٌ وَزّمانء وللكلام 
فيما لاما إلى لل له ارقا وها بخص ببا مجال طريل) كلك ما 


- 
ملمبر ماس مه ير 


جع إلى هَذْه لاه اْتقَدْمَة أيضا. وأما الجبر فإِنُما يرجع إلى حُسْن املف في 
مقايلة الأطضاء ور ل مله إلى ما يقابلهُ من عَم وَمّع وحم وجلد. 


0 الراجع م إلى معاناة ظاهر اليد الكل في العَيْنٍ عنْد وجَعها 
0 ف الأذة وشداراة الجراح لجرب والخُراجات التي تَخْرَجٌ في البّدّن فَدَلِكَ 
أبضا راض اجعٌ إلى التجريَة ومَعْرِفَة العُشب البرئة ذلك مِنْ تجاريب الجَرينَ هذ قَهَأ 


س8 سد م 


جِمَلَهُ 0 ل الحساب والهِنْدّسّة والطلب. 


بلخت اللمقابلة صم. 2 
جز يحمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد 
نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما 


لاتق ازط] مؤافاةة 

(2) تختلف عبارة الخاقة لكل فصل أو باب أو كتاب بين المخطوطين )( و(ب) وبما أن مخطوط )غ0 قوبل 
بنص سابق لذلك نهد دائما عبارة « بلغت المقابلة ٠صح‏ » وقد كتبت بخط مغاير لخط الناسخ, تضاف 
عبارة ونجز بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما ٠‏ بينما مخطوط 
(ب) يختم ب « كمل الإملاء والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما ». 


أعز مايطلب 








اك ا ا 12 1 


بسم الله الرحمن الرجيمر صلح الله على محمد وعلى آله وسلم 
الكلام في الصلاة 


. الصلاةٌ ركْن من أركان الدين ومُعالمه. ومما بني الإسلام عليه قال رسول 
لمكن الله عله رسك دي الام على خَسْ على أن يُوحد اللّهُ وَ إقام 
الصلاة وإيتاء الزّكاة» 1) الحديث. والحديث صَحيحٌ والكَلامُ في الصّلاة في ثلاث 
فُصول: منها مَعْنَى الصلاة, ومنها نَضَليا: ومنها تفاصيلها. 


. الفصل الأول 

في معناها 

قنقول إِنّ لها مَعَتَييْن: لوي وشرعي. قأما اللْعَوِي فَهُوَ الدذعاءً والدليل 
لين الكعاب قو اوتا لويف سكو لو د 
فين النسنة قرا ل الرّسول عليه السلام: «اللَهُم صّلّ على آل أبي أوقَى»3) وَأُما 


8# لام ل 


الشرعي فَهْوَ هَذه الأثعال المعهودةٌ المحْدُودَةٌ التي هي القيام والقُعود والركوع 
والسجود. والدليل عليه َوه لي السلام. «إِنْ هَذْه الصلاةً لا يَصَلُحَ فيها شيء 
من كلام الثّاس, إِنْما هي التسبيح والتكبير وقراءة 5 القرآن» (4) أو كما قال رسول 


_ 


اللدعلى الله عله وُسلم: الحديث؛ وفيه من الفقه مَنُْ الكلام في الصّلاة» وإنّ 


(1) أخرجه البخاري (الإيمان) 1, 2 ومسلم (الإيمان) 19, 22 والترمذي (الإيمان) 3 والنسائي 

(الإهان) 13. 

(2) سورة العوبة (9) الآية 104. 

)3( أخرجه البخاري (الدعوات) 32 وأبو داود (الزكاة) 7 والنسائي (الزكاة) 13 وابن ماجه (الزكاة) 8. 
وأحمد بن حتيل 4 353 355 

(4) أخرجه مسلم (المساجد) 33 وأبو داود (الصلاة) 167, وأحمد بن حنبل. 5, 447, 448. 
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الصلاة ى به وافْتصَر علي السّلام على ذكر العسْبيح والتكُبيرٍ والقرا#دون 
ذكر الغَيْر مما هر مرج في الصلاة. لأن الحديث إِنّما ورد على سَبّبِء وذلك أن 
أعرابيَا تكلم في الصّلاة ققال له الرسوا عََيْه السّلام: « إن هذه الملا لا يصع 
فيها شَيء من كلام الئاسء إِنْما هي الشسْبِيحُ والمكْبيرٌ والقراءةٌ» أي لا يصح 
فيها قَولٌ سرى هَذه الثلائّة لما كان من كَلام امتكلْمٍ وقولة عليه السّلامُ فيما 
َدخَلهُ ملم عَنْ أبي هُريْرة أن رَسولَ الله صلَى الله عَلَيّهِ وسَُمَ دَخَلَ المسنْجدَ قَدَخَلَ 
رج صَلى ثم جاء فلم على رسول الله صى الله يمر رسو الله 


صَلَّى اللَّهُ عليه و قال:«ارجع فصل فَإِنْكَ لم نُصّل» (1) فَرَجٌَ الرَجلَ فَصَلى 
عار جل ل جا إلى ل صل لط ولا قِسَلَمْ عَلَيّهِ قال رسول 
الله صَلَى الله عَليْه وسَلْمّ : «وعَلَيَكَ السّلام» ثم قال: «ارجع صل فَإِنْكَ لم 
نُصَلّ» حَنّى قعل ذلك ثلاث مات ققال اَل والذي بعك باحق ما أحسن غَيْرَ 

ل قُمْتَ إلى الصّلاة نكر مارآ مااتتدثر مع عن القرآن ثم 


دع جد حَنَى تَطمَئنٌ راكعا م ارق حت تََتَدلَ قائماء ثم اج حَتّى تَطْمَئنٌ ساجداآ 
0 0 تَطْمَئن جالسا ' ثم افعل ذلك في صلاتك كُلّها »,2 وفي روايّة دري 
عن أبي هريرةً: : «إذا قُسْتَ إلى الصلاة تأْيغ الوُضوء كم استَقبل القبلة فكبرٌ» )3 
وفيه من ) الفقه تَواضعٌ الرّسول عَلَيّه السّلام وكَرَمُ خلْقُه. وحسن مقابلته؛ وقربه من 
الى ران د بايا أض لكان حي في اليد رما عار 


الصحابّة والأئمة الجلوس في المساجد, والمذاكرة فيهاء وفيه الصلاةٌ عند دخول 
المسجد وقيه وحونب ؛ السلام على المسلم وَوجوب ارد وفيه أن هه الصّلاةٌ العن 


(1) أخرجه البخاري (الإيمان) 15. والترمذي (الصلاة) 110 (الاستئذان) 4؛ والنسائي (الافتتاح) 7» 
(التطبيق) 15 (السهو) 67 وابن ماجه (الإقامة) 72. 
(2) أخرجه البخاري (الأذان) 122.95 (الاستئذان) 18. (الإيمان) 15 ومسلم (الصلاة) 45: وأبو داود 


(الصلاة) 144 والترمذي (المواقيت) 110. والنسائي (الافتتاح) 7 (التطبيق) 15 (السهو) 67 وابن 


ماجه (الإقامة) 72. 
(3) أخرجه البخاري (الإيهان) 15 (الاستئذان) 18 ومسلم (صلاة) 46...إلخ... 
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هي» القيام والقُعود والركوع والسجوه لا تُسَمّى صَلاةً حقيقة في الشرم إلا يمام 


أركانها. واعتدال ركوعها وَسُجودها لقوله عليه السلا :«ارجع فصل َإنَكَ لم 
تَصَل» قَتَقَى عَنْه الصلاةً لَمَاخَرجَ بها 7 2 الصّلاة المعهودة المعلومّة, ل 


َل السلا له: «ارجع فْصّل» وأمَرهُ بالريجوع إلى الصلاة وَكم يُعلمْهُبَعْدَ أنْ رأى 
مسالل عرلن را مه ص ومسل ل ىل 0 


منْهُ اختلالاً فيها يحتمل أنه فَعَلَ ذلك علي السّلام رجاءً اْتباء الرْجل لإثمام 
الصّلاة والإيان بها على وَجههاء وفيه وُجوب السؤال عَنْ ما يلزم من الدين, 
ويه وجوب ؛ البيان وا مبادرة في القُوْرِء وفيه دحوت تكييرة الإحرام والقراءة في 


الصلاة على أن قَولَه: «واقْرًاً ما بسر مَك من الشرآن» مبْهُمُ وقد فسْرَهُ في 


م اوري بيرك 


أحَادِيثَ كقيرة بإيجاب م القُرآن في :8 لا صلاة لمن لم يقرا بأم 
القُرآن» وفيه وجوب الركوع واعغتداله والسجود واعتداله والجلوس واعتداله؛ 


م 5-6 


َِنْ يل لم صر ارول عليه السَلام على هده الأثئياء في تَعْليم هذا الرجل 


ترك غيرها لم يبينها له؟ وهذا يدل على أن ا 


يْسَ بواجب» قيل يَجوزٌ أن يكون عَليْه السلام علم أ نَالرَجُلَ كان عالماً بما لم 
ننه ينه لهُ ونه لم يَجْهَلْ إلا قا بيه له: كد ين عليه السلام يعض الفرائض في 
انس رطان رتنه رانب ليا في مَواضعٌ كثيرةٍ ة وقد تقلت إِليْنا 
توائراً. 

انض الثاني 

في فضلها 


َدلِيلَهُ منَ الكتاب والسنّة وإجماء الأمّة: أمّا الكتاب قفي غَيْرِ آي مئها 
قود تَباركَ وتعالى: «١‏ قد أْلحَ المومنونَ الذين 1 هم في صّلاتهم خاشعونّ 2 


(1) أخرجه البخاري (الأذان) 95. ومسلم (الصلاة) 38: 40, وأبو داود (الصلاة) 132. والترمذي 
(المواقيت 69. 115. والنسائي (الافتتاح) 24: وابن ماجه (الإقامة) 11 والدارمي (الصلاة) 36, 
وا موطأ (الصلاة) 39, وأحمد بن حنبل 2, 285, 290. 

(2) سورة المؤمنون (23) الآية 2:1. 
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إلى َوله: ط أولائك هُمُ الوارثونَ الذين يرتُونَ الفردوْس هم فيها خالدون 116) 


وكُل ل إلى الفردوس | والتعيم القيم, 1 عَظيم وقول تَباركَ وتعالى: 
#الذين بُقيمون الصلاةً ورتوة الك وهم بالآخرة هم يوقونَ أولائك على هذى 
من ربّهم ولك هم المفلحونَ 4 2 وكُل ما يوصل إلى القلاح فَفَضْلَهُ أيْضاً 


م برام 


عظيم» وقَولهُ تَبارَكَ وتَعالَى:8 إِنّما ا مومنونٌ الذين إذا ذكر الله وَجلت لوبهم 
وإذا ليت عليهم آيائهُ زادتهم إمانا وغل ربهم يَتَرَكُلوْنَ الذين يقفيمون 9 
وممّا َرَْنَاهُمْ يُتُفقونَ أرلائك هُمُ ا مومنونَ حَنَا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
كريم 4 (3) كلما ال سعدا الكراف قري والأخ العظيه فتصلة 


ع وبي ا 
ابر بي هبو 


َظيم. وأمًا السيدّة مَقولهُ َيه السلم فيما رَواهُ مُسْلمٌ بإستاده الى تكد الله ين 
مَسعود قال: أت يسول الله تل ال هوكم" : أي الأعمال أَفْضَل؟ قال: 
«الصلاةٌ لوقتها !4 الحديث وعَنْ عبد اللّه ب بن مَسعود قال لما لما أي برّسول الله 
عن الله ليونام ال نتّهِيَ به إلى سدرة الْنْتَهَى: قال تأنطي رسول الله صَلَى 
اللّهُ عليه وسَلمْ ثلاثاً: : أعْطي الصلوات الخَمْس؛ وأعغطي خّواتم سورة البَقرَة: وغفرَ 


ل © ممم شام اس 


لمن لم يشر مك بالله من أمته يبنا لْفْحَماتُ وتاي 2 انسح رسول الله 


سل الله عن زد قزل «أرأَيْتم لو أَنْ نَهْراً باب أَحَدَكُم يَغْتَسل فيه كل يوم 
عسا نا تقول ذلك يبقي من درنه» قالوا: لاد لقني يهن درله اين قال:«قذلك 


مثْلُ الصّلوات الخَمْسِ يَنْحو اللَهُ بها الطاب رع ايض انر بو الله مان 


الله عليه و قال:« الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وَرمضان مُكَفْرات لما 
بَيْتَهُنّ إذا اجْمُنيّت الكبائرٌ» 6 وقول عَلَيْه السلام: :«إنّْما 1 الصّلاة كَمََلِ نَهْرِ 


ممم مسوم ماس م هم من 8 عن ا 0000 


شير عدب يهاب أَحَدُِْيَتَحمُ نيه كُل يمحس مرت قما ترون ذلك يُبّقي من 


ل ا جد سينك 
(1) سورة المؤمئون (23) الآية 10: 11. 

(2) سورة لقمان (31) الآية 3, 4. 

(3) سورة الأنفال (8) الآية 2. 3: 4. 

)4( أخرجه مسلم (الإهان) 7 140. 

(5) أخرجه البخاري (المواقيت) 6 والترمذي (الأدب) 90: والدارمي (الصلاة) و الموطأ (السفر) 91, 
(6) أخرجه مسلم (الطهارة) 16. 
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لاس طابر الى 8 ا 


درته» )1١‏ الحديث. وَقولُه عليه السلام في ليما زر بل بإتازة لاني مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله صَلَى عَلْيّه و اسل تروالضلا: نور » والسرقة ا 
والضبر ضياء: رن حم لك أو ليك 0 
و موبقها » (2) فَمَعنَى قله «والصلاة نُور» أن الئاس على ضربين: وار 
يمدي هُو الذي امْتَدَى بنُور العلم َنْ ظُلمّة الجهل, ومَتَعَهُ العلم من الدخُول 
المعاصي والقبائح وما كانت الضلكة تنه عن الفُحشاء والمذْكر وتَمنَع من 77 
كانت وزآن العلم الل قر بو يتدَى به من ظلمَة لجل الموصلة إلى المعاصي 
والقبائح قال الله تبارك وتعالى:8 إن الصلاةً تَنْهَى عَن القفَحشاء والمسذكر وَلَذْكْرٌ 
الله أكْبَرُ 4 2 وفي قوله تعالى: ظ وكذكرالله أكْبرُ 4 معان مثها أن الصلاة 
إذ كانتا ىعن لقعا ء وامذكر وه معط الب فك الخ مثها. ومن 
كُلَ عبادة, وبين ذلك كول أبي الدرداء: رألا أخبركُم بخَيْرِ أعما كم وأرقعها في 
درجاتكم وأز أزكاها عند مليككم؛ 50 اوري 0 
من أنْ تلقوا دوك فتضردرا أعناقهم ور يَضربوا أعناقكُم قالوا : بلىء قال: ذ 
الله» وقول معاذ بن جِبّل: «ماعمل ابن آدَمّ من عمل أنُجى له من ل 
ذكْر الله. وَذكْرٌ الله فصل الأعغمال». وفي ذلك أحاديث كثيرةٌ» وَمنْها أن ذكْرَ 
الله لكم إذا ذ دعاكم إلى طاعته و إلى فعْل الصّلاة 5 والعبادات أكْيَرُ من ذطرَكُم 
هبعل العبادة وامتشاله . ومنها أن كد الل كم ف الأزل قبل كوتكم كي من 
ذكْرِكُم لَه في ا حال. 

ومثها أن ار الله بهّذه « النْعم العظيمّة والمئّن الجسيمّة, كبر من ذ تثكم له 
بالشكر عَلَيْها إذ لا تُطيقون شُكْرَ نعمه: ولهذا كال مط سنت للم عالية 


)1) أعرعد مام يأر الصلاة كمثل نهر جار عذب عُمر على باب أحدكم» باب أحدكم: (المساجد) 
4 ولموطا (السفر) 91 وأحمد بن حنبل 1 17 . 

)2 أخرجه مسلم (الطهارة)1 والترمذي (الدعوات) 85 وابن ماجه (الطهارة) 5 والدارمي (الوضوء) 2 
(3) سورة العنكبوت (29) الآبة 45. 


91 
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وسلم : «لا أخصي ثنا عليك» 1) أي لا امن 
ومثها أن ذكرٌ الله وَهُوَ القني الحميدٌ أَكْبْرُ من ذكر العبّْدٍ الفقيرٍ المسكين ل 
ومثها أن هَذه الأؤقات التي جَعَلها اللَهُ لابن آدام أقاتاً لذكره 0 
مجرلا علق االقثلة والإخمال اسه سه غلئ ذكر الله فكانَ ذكرٌ الله له بأ ل 
جَعْلَ له هذ هذه الأرقات الباعقة على الذكر أكبرَ من ذكرِه فيها 
د عَلَيّه ؛ السلام في الحديث: « روالصٌدقة 5 تسا أن الصَدَقَةَ عَلامَةٌ 
للإايمان, وبرهان حكن ما في القلب من الاعتقاد, لأن اقب إذا كان فيه اعتقاد 
كان ما يَظهَرٌ من الأفعال يرهانا ع ما فيه, 3 كانت الصدَكَدٌ بزل امال الذي 
هُوٌ أعز شي ء على الإنُسان. كان في إغراجها ويدلها ان على إيمانه ولهّذا قال 
الله تَبارَكَ وتعالى: ١‏ لن ناوا لبر حَتّى تفقوا مها تُحبُونَ 4 2) رك يد اجر 
طلحَة الأنصاري هذه آي تصق بحب أُواله لبه بْرّحاء. قال َهُ عَليّه السلام: 
«ذلك مال رابح ذلك مال دايع» (3) وقوله عليه ا «والصبْرٌ ضياءً» راجع 
إلى الصلاة : التي هي 9 أن الصبر به : ْتمُ الثُورٌ والهلدتى: ولهّذا قرِنَ بالفلاة: 
قال اللّه تارك وتعالى:8/ واستّعينوا ار والصلاة» ا 0 بن الطاب 
رط اللهعم : ل أ أرق مي امل مها تحاف عله حب 
ديئّهُ» أ مَّنْ صَبّر على ا محافظة عَلِيها في أوقاتها وَعلى الطهارة لها 
سائر ما شرع فيها فَقَدْ حفظ ديتهُ َجَعَلّها لين كُلهُ لمن حَفظها ل 
أن سائرٌ العبادات من زكاة وصوم وَحَج لا با يَبَلْعْ إلى ما في الصلاة من المشقّة 
لتَكرّرها في كل الله خنين م مَرات ولما 50 من فعل الطهارة وَغَيْرٍ 
ذلك والإنْسان إذا حائّظ على الصّلاة التي هي على هَذْهِ ااه : وعلى ما فيها 
(1) أخرجه مسلم (الصلاة) 222. وأبو داود (الصلاة) 148: والترمذي (الدعوات) 275 112.؛ والنسائي 
(الطهارة) 119: وابن ماجه (الدعاء) 3. 
(2) سورة آل عمران (3) الآية 91. 
اختلف في ضبط كلمة بيرحاء؛ إذ تكتب أيضا هكذا: بِيرَحَى؛ اسم حائط. 


1 أخرجه البخاري (الزكاة) 44 (الوصايا) 17, 26 ومسلم (الزكاة) 43. 
) سورة 5 البقرة ( 2) الآية 44. 
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4 ليما 


تأخرى أن و د إليها : 0 إِنْما هي مر 


ل سي سل سير سي من 


4 م فى العارة 11 لالد 50006 ا 


أنّ الأفعالَ إذا كانت تابعة للقُرآن فَهُرَ حْجَةٌ لصاحبها. وإذا لم تَكُنَ تابعةٌ للقرآن 
هو حُجةُ على صاحيها؛ وفي مَعْنّي ذلك حديث ابن مُسعود. «إِنّكَ في سان 


كني مُتَهاَهُ قليلٌ كُرَارة» (2) الحديث: وقَولهُ عليه السلام: «كُل الئاس يفوي )3( 
أي أن الئاس كلهم يَسَعَوَنَ ويَعْمَلُونَء «قبائع 0 نالبائعٌ نَْسَهُ مِنَ الله هو 


0 آثرَ ما عنده, ؛. وامتكل مر راعتب نيه وباع دثياة بدينه» فَهْوَ داخل في 
له تبناركه ان إن اللَهَ اشترى من المومنين أنه منين أنفْسَهُم 1 موالهم أن لهم 7 
0 والبائع ا هْرَ الذي اتَبَعٌ 007 وَنَبّدَ ما عند ند الله 00 


الصفقّة, اليم الحسرة؛ الدأخل في قر إله تعالى: 8 فَنْبَذُوه ورا ظهورهم وأشكر 


ص ير و 


2 تَمّئاً قليلاً قبس ما يَشْتَرونَ #(5) وقوه عََيّه السّلام: «فمعتقها 5 0 
ال سه من عمل بطاعة الله زاجابت تحارمة والويق لها 0 
الله راك مُعاصيّه حَنَى لا وكرلة َيه السلام: «استقيمرا ولن تُحصر 22 

نا ااي أعمالكم الصلاةٌ, ولا يُحافظ على الوضوءٍ إل مَؤّمن » 6 0 
عليه السلام: واستقيسوا أ استقيمرا عَلَى الطريقة وائٌبعوا السَبيلٌ الواضح كما 
قال تبارك وتعالى: : # وإن هذا صراطى مُستقيمًا فاتبعوه > 7) وقال تبارك 


(1) أخرجه مسلم (الطهارة) 1» والترمذي (الدعوات) 85 والنسائي (الزكاة) 1 وابن ماجه (الطهارة) 5, 
0 حنبل 5, 342, 343. 
2 الموطأ (السفر) 88. 
0 أخرجه مسلم( الطهارة)1: الترمدي (الدعوات) 85 ابن ماجه (الطهارة) 5 الدرامي( الوضوء) 2. 
(4) سورة العوية (9) الآية 112. 
(5) سورة آل عمران (3) الآية 187. 
(6) أخرجه ابن ماجه (الطهارة) 4. والموطأ (الطهارة) 36 وأحمد بن حنبل 5, 277. 280. 282. 
(7) سورة الأنعام (6) الآية 154. 
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وتعالى:# إن الذين قَالُوا ينا اللّهُ ثُم استقاموا» )1١‏ وَقُولهُ تبارك وتعالى إخبارا 


عن الملائكة بالدعا للعَبّد التائب نب التابع للسبيل المستقيم: «فاغفر ف للذين كابوا 
وائبّعوا سَبِيلكَ 4 2) فالاستقامَةٌ على الطريئّة ة هي نهايَةٌ الهدايّة والموَصّلةُ إلى 
الغبْطةوالكرامّة, وكَولهُ عَلَيْه السّلام: ا أىلن تطيكرا إخصاءً 


مقدار ما افيه عَليْكُم من انعم فهذه ل 


. وأمًا الإجماع تُمَعَلوم بالضرورة أن الأمّة مجمعة هُ على فَضلها وأنّها أصل 
لخي ومَعْدنْ البرٌ. 
الفصل الثالث 
في تفاصيلها 


010 . # م282 بيع سوم6 


وهي على ضربين: فُرض وشير فُرْضء والدليل على اتحصارها في هذين 
اين ما روي عَنْ طَلحَة بْن تيد الله أذ قال :بجاء رَجُلَ إلى رسول اذله صلى 
للدي 0 هل تَحَدْ ضيه إلى قوله: دلا إلا أن تطوع» ©) فلم 
قال هَل ١‏ عل ره وقال لَه السو عليه السلام :دلا إلا أن تطوع» دل ذلك على 
أَنْ الصلاة فُرض وغير فَرضٍ فالفرض ا : فُرْض على الأعغيان وفُرض 
على الكفايّة» فالفُرض على الأعيان االمتلوانت الحستر الله د مل الكفاية 


ممع 000 م ل د 


كالصلاة على الجتائز, غير القرض على :رين : سنة ونقل, بالسئلة على سريين 

البو رقت وما تَعَلَقَ بِسَبَبٍ فالمتَعَلَقَ بالوقت كصلاة العيدين, لبعد 
بالسيّب كَصَّلاة اللتصركبوالا سنا عد الكل فلن سر : : مقيد وغير مَقَيِّب 
َالئيدُ على ضربَيْن. ما تَعَلقَ بوت وما تَعَلْقَ بسبّب, َالتعَلقَ بالوت كقيام 
رَمَضانء وصلاة السك والمتَعَلَد بالسبّب كتَحية المسجد وا كايا ع 


(1) سورة فصلت (41) الآية 29. 

(2) سورة غافر (40) الآية 6. 

(3) أخرجه البخاري (الإيهان) 34 (الصوم) 1 ومسلم (الإيمان) 8 وأبو داود (الصلاة) 1 والترمذي (الزكاة) 
2 والنسائي (الصلاة) 4. والموطأ (السفر) 94. 
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اليد كنوافل اللْيّلٍ والثهار. 


الفرض على الأعيان 
الفرض على الأعيان: ثُم ترجع إلى الفَُرْضٍ على الأعيان وهي الصلوات 


© م 


ا لخمس فتنقوا ل: إنْها نبي على عش قواعد: وهي يان قضّلها ووجوبها وشروطها 

من تَلرّمهء والأذان والإقامّة لها 0 إِلَيْهاء والمواضع التي ملل نيك 
ان وأحكامها ؛ والمحاقظةُ علَيُها؛ وتفاوت الئاس : في أدائها ٠‏ فَأما بيان 
نضلها قَمن لكيام والسئة والرشام وقد تَقَدم القول فيه, آم وجوبها فُمعلوم 


50 

أما الكتاب فَقَولُهُ تَبارَكَ وتعالى: 8 أقيموا الصلاة وءاثًوا الزّكاة» )1١‏ 
والأمّر على الوجوبء وقوله تَباركَ وتعالى:< إِنْ الصلاةً كَانَتْ على الموْمنِينَ كتاباً 
مَوقُوتاً4 «2) وقولّهُ تببارَكَ وتعالى: «رأقم | الصلاةً طرفي الثهار وَزْلفآً من 
اللْيّل3:4) ومثل ذلك من ) الآي في الكتاب كثير. 

السية 

وفنا الست : قَمن ذلك ما رواه مُسلم بإسناده إلى عبد اللّه بن عمر أن ر 1 


- و 


الله صل الله عَلَيْه وسلُمٌ قال :«بني الإسلام علي حَمْسٍِ شهادة ألا لا له إلا الله 


عه ع دام ص وود ا ل 


وأن محمدا عبده ورسولَهُ وإقام الصلاة #وإيتاء الزكاة وحَج الك صم 


رَمَضانَ»41) وعن ابْن عْمَرَ أيضا عَنِ الي على الل عن وسَلم قال:«بني 


(1) سورة البقرة (2) الآية 42 , 
(2) سورة النساء (4) الآية 102. 
(3) سورة هود (11) الآية 114. 
(4) أخرجه مسلء(الإيهمان) 21. 
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السلا على حَسْس على أن يوحد الله وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة» 1) الحديث 
وَعَنْهُ أيُضا أنّهُ قال. قال سول الله صَلَى الله عليه وسَلم؛ 5 أمرت أن أقاتل 


رع تج اب متي 


5 حَتّى يُشهّدوا أن لا إله إلا الل ران مدأ أ رَسول اللّه ويقيموا الصلاةٌ 
ويُوتُوا الرزكاةً»2) الحديث ومنه حَدِيث ابن عباس أن رسوا لَ الله صَلَى الله عليه 
رَسَلْمْ بَعَثَ معاذ إلى اليَمَن ُقال: : «إنّك تَنْدمُ على قَوْم أهْلٍ كتاب قَليَكُن أول ما 
تَدعوهم إِلَيّه عبادة الله قإذا كر اللَّهَ فَأَْ 0 
21101111 لمهم رقا الحديث. رَحديث طَلحَة بن عبَيّدِ الله أنّهُ قا 
” تلم م اقل تك وذكر الفدييك. وفيه 
ا سول الله صَلَى الله عله وسَلم: :حت سراد فى الك وانلئة )04 
ادويق وت اذا مامتال : سمعات رسول الله صلى الله عليه وسلْم 
يقول: «حَمْس صَلَواتٍ كُتَبِهِن الله على العباد » (5) الحديث؛ وحَديث ابن عمرٌ 


8سا لم 


فيما روا صلم بإستاده عنْهُ أن مر بْنَّ الطاب قال: «بَيّكّما نَحن عند رسوا ل الله 
سلى الل مان يوْمٍ إذ طلع ليا رجل ودْكر الحدييث. وقالا فيه 


2 


«وثقيم الصلاة وتؤتي الزّكاةً» الحديث. وحديث أنس بن مالك فيما رواه مسلم 
أن انعو الطل لايور ب ا : أ بد وةكرالحديث. وق 00 


32 0 


0 


(1) أخرجه مسلم (الإيمان) 19. 
(2) أخرجه البخاري (الإيمان) 17 (الزكاة) 11 (الصلاة) 28 ومسلم (الإيمان) 36. وأبو داود (الزكاة) 
و(الجهاد) 95 والنسائي (الركاة) 3, (الإيمان) 15 (الجهاد) وابن ماجه (المقدمة) 9 
0 أخرجه البخاري (الزكاة) 41 ومسلم (الإيمان) 37 

4) خرجه مسلم (الإيهان)8 والبخاري (الأركان) 34, وأبو داود (الطهارة)97. والنسائى (الصلاة)1 . 
0 أخرجه أبو داود (الوتر) 2, والنسائي (الصلاة) 6. وابن ماجه (الإقامة) 194., والدارمي (الصلاة) 
8 وال موطأ (صلاة الليل) 14 وأحمد بن حئيل 5, 315: 317: 319: 322. 
(6) أخرجه الترمذي (الصلاة) 45. والنسائي (صلاة)1. 
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ي روايّة إِنْهنْ حْمْسَ صلوات كل يوم وليلة, ٠‏ لكُلْ صلاة عَشرٌ قتلك 

خَمْسِونَ 5-2 ومنّه حديث أبي هريرةً أن أعراييا جاءً إلى رسول الله صَلَى اله 

لم وك التديف: وقالَ فيه «وثقيم الصلاةً المكتوية وشُودي الركاةً 
0 (1) الحديث. 

وحَديثُ جابر قال أنّى النْبِي صَلَى الله عَلِيّهِ و َسلَمَ النْعْمانْ بْنْ تَوقل فقا 
رول الخله رت إذا لتر وحَرّمُت الحَرام وأحللت الخلال أن 0 
قال رسول الله صَلى اللَهعَليْهوسلَم«نَعَمْ» با 0 
أعرابيًا عرض لرَسول الله صلَى الله عليه وسلُم وهر في سقر, َأحَدَ بخطام ناقته 
أ بزمامها وَدَكَرَ الحديث: وقال فيد: « ليم الصلاة وتُؤْيَ الركاة وقصل الرّحم 
دع الثاقة» 2 ومثل ذلك من الأحاديث. 


الإجماع 
وأما الإجماع فما أَحَد من : الأمة يخالف في وجوبها. 


شؤوطها 
وأما شروطها فَأربَعَة عشر وهي على ضربين: : شروط الوجوب وشروط 
الصحة, فُشروط الوجوب»: العقل, لالجل ٠‏ ودُخولٌ الوئت. وشروط الصّحة: 
الإسلام, والطهارةٌ من الحدّث, والطّهارةٌ من الحيْضء وإزالةُ التْجاسّة, 0 
العورة, واستقبال القيلّة. والنيةٌ, والترتيب وإتّمام ال ركان والخشوع. ٠‏ واجتناب 


ما دم . فَأُما ا الل قن روط جديا إلا معنا ااعلن عر متاك 


(1) أخرجه البخاري (الركاة) 1, (الإيمان) 37 ومسلم (الإيمان) 5 وابن ماجه (المقدمة) 9. وأحمد بن 
حنبل 0 2 3. 
(2) أخرجه البخاري (الزكاة) 1 (الأدب) 10 ومسلم (الإيمان) 14-12 والنسائي (الصلاة) 10. 
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آم الكتاب فَقَولهُ تباركَ وتعالى: ٠‏ لا يكلف الله نَفْساً إلا وسّعها » (1) 
َوَجْهُ الدليل من ذلك أنهُ إذا كُلّف مَعَ عدم ما تن به اكليف هر م ليف 

رطاف وتَكْلِيفُ ما لا يطاق محال. 

وأما السئة فَقُوله عليه السلام: م أيشتَكي أم به به جنْة؟ » (2) قَدل 0 
أن عدم لتقل يُسْقط الكُلِيف. وحَدِيثْ ابن عُمَرَ حين أَغْمِيّ عليه فَدَهَب عَقْلهُ 
لم يَقْضِ الصلاةً, وحديث ؛ معاويّة لْبْسَ على مُجنون 7 

وأما 0 جلو بالضرورة ولا خلافَ فيه, وروال العقّل يكون بخَمْسَّة 
آنا السكر والكتون لإا الوم الا والتكاما على ثَلانَة نه أضربٍ 
منها ما يُسقط الفعل والإثّم؛ ومئها ما لا يُسقط الفعل ولا الإنُّم» ومنْها ما 
00 دون : الفغل, ٠‏ فالذي يسقط الفعل الم على صَربين: : ما يُسقط الثم 


وس سي و8 - 


ب حص ادن وما يط الإ ا 0 فالدي يسقط الثم وبعض 


ينك لفطل ويا الاثم سكن .اللي تس الثم دوق الخل على قد : نوم 
ا وسَيّآتي تَفُصيل هذه ؛ الأفُسام في مواضعها إن شا شاء اللّه. 


البلوع 
و أما البُلوعٌ فَهْوَ أيضا من ) شروط الوجوب بالكتاب والسنّة والإجماع. 
قَأُما الكتاب فُقَولهُ تبارك وتعالية 2 وإذا 0 الأطفال مذكم الْحلم 
َلِيَسْتَاذنُوا 3 فُوجَهُ الدليل أنّهُ عَلْقَ تَككليف الاستيذان المدوجه جه على البالغٍ 
بالبلوغ, ٠‏ وقول تبارك وتعالى وابْتَلُوا اليَتامّى حتى إذا بَلَغوا النّكاءَ 44 )4 
الآية ومَعتى ذلك د البلوغ. 


(1) سورة البقرة (2) الآية 2835. 
(2) الموطأ (الحدود) 2. 

(3) سورة النور (24) الآية 37. 
(4) سورة النساء (4) الآية 6. 
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و ما السنْةٌ فما رواه أبو داود بإسناده إلى علي عن النْبِي صَلَى اللَهُ عليه 
سم قال «رفعَ السقلم عن ثلاثة ة عن السنائمحنى يَستيقطة» وَعَنِ الْصبِي حبّى 
يَحِتَلم, وعن المجنون حتى يعقل» (1) وفي رواية عله حتى يفيق): والبلومٌ يكون 
بأربعة أشياء وهي الاحتلام والإنبات الس واشرص تا لدتير' على كوه 
بالاختلام حديث علي في قوله صَلَى الهعَلِْ وسَلم وعَن الصَبي حَنّى يَحْتَلم 
والدليل على كونه بالإثبات حديث عَطَيَّة | لقرظي قال: «كُنت من سبي قُرَيْظَة 
تكانوا يُنظرون قمر أنيَتَ التغر قل ومن لم ين ينبت لم يقَْلُ»؛ الحديث روأة أبو 
داود والدليل على كونه بالسّنْ ما رواه نافع عن ابن عمرَ أن النبي صَلَى الله 


مم 8 ل لاس لص لتر صل ومس 2 دا عسي لساري لدي 86 ير ام 2-6 قا زا از معام عام 
عليه و عرضه يوم أحدر ابن أريع عشرة سند قلم يجزةء وعرضة يوم حدق وهو 
2 2ع ياه ما فد 1 يي وماس يه س مس الراعر م > هم ل 
ابن حمس عشرة فأجازه والإئبات والسن محتملان إذ يحتمل أن يكون لم يجزه 
ترم ا وبرمعير هادم ل وم ير عرم 


وهو ابن أَريَعَ عَشرَة لما رأى من ضَعْفه وعدم طاقته على القَثْل, والإْبات أيضآً 


مَحتملّ وأقواها الاحتلام, والدليل ا نه بالخيض قَوَلَه عليه السلاء: رلا 


تقبل صَلاةٌ حائضٍ لذ بخمار» )2 وجديية آخَّر: «قإنى 5 أراهما إل قَد 
حاضتًا )3 رواهما أبو داود. 


ذخول الوقت 
وأما دخول الوقت فَهُوَ أيضا من ) شروط الورجوب, دليله من الكتاب قَوله 
تبارك وتعالى:8 أقم الضّلاة | لدلوك امس إلى عَسَّقٍ اللَيْل 4 «4) الآية. 





)1 أخرجه البخاري (الحدود), 22 (الطلإق) 1 وأبو داود (الحدود) 217 والترمذي (الخدوة) 1 وابن . 
ماجه” (الطلاق) 5 وأحند بن حنبل 6 100 101 142. 

)02 أخرجه أَبْو داود (الصلاة) 84, والترنتي (الصلاة) 160 ابن ماجه (الطهارة) 132 وأأحمد بن: حنبل - 
6 250. 

(3) أخرجه أبو داود (الصلاة) 54 

(4) سورة الإسراء (17) الآية 78. 
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100 100 




















من الس هل ايسول عليه السام في تَعْليِم السائل عَنْ وقْتِ الصلاة 


ونُقل 52 ذلك كوائراً: وكتاب عم إلى عماله؛ وكتاية إلى أبي موسىن, 


الأشعَري؛ وَجوابُ أبي هريْرةَ للسائل فَهذه شروط الؤجوب. 


شروط الصحة 

و أما شروط الصحة فمنها الإسلام: والدليلٌ عَلَيّه منَ الكتاب فونه تبارك 
وتعالى: : «إلئن أشركت لَيَحَبَطنٌ عَمَلْكَ 0 )1( وَقُوله تباركَ وتطالى: 7 ولو أشركوا 
لحَبط عَنْهُم ما كانوا يَمْمَلونَ 4 (2) قَوَجْهُ الدليل من ذلك أنْ الأعمال لآ نصح مع 
الشرك» والشرك الاعتماد على غَيْرِ اللّه؛ ا ار 
كدير قَهرَ مُِكُ» ويل فيه عابد الوئّن وغيرة ؛. والشرك كُلَهُ سواءً قَليِلْهُ 
وكثيرةء والدليلٌ عَلَيّه قَوَلهُ تباركَ وتعالى » لا يشركون بي شَيْئاً» )3( 90 
لإسلام من روط صخ الصّلاة مَعْلُوم من دين الأمة ضرورة» . وَهَذه المسألة ستأتي 
في موْضعها إِنْ شاءً اللّه. 


| الطهارة من الحدث 
وَمنها الطهارة من ال حدث والدليل على كوتها شرطا أ في صحة الصلاة من 
الكتا ب قله تارك وتَعالى 98 ب أيه الذين آمَتوا | إذا يكم إلى الصلاة فاغسلوا 


000 3 )4( الآية. 


و من الس ما واه صلم إسناده إلى عَبْدِ الله ين مر أنه َل على ابن 


مس #د مد مي 


سول اله صَلَى الله عليه وسَلُم يقو َه َقولُ: دلا يقل اللهُ الصّلاة بغَيْرٍ طهور ولا صَدَقَ 


(1) سورة الزمر (39) الآية 62. 
(2) سورة الأنعام (6) الآية 59. 
(3) سورة النور (24) الآية 53. 
(4) سورة المائدة (5) الآية 7 
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8 فى 


عامر يَعُوده وَهَْ مَريضٌ فقال: : ألا تَرْعو الله لي يا ابْنَ عَمَرَ فُقالَ: إنّى سمعت 





0 
00 3 00 01 فا كا ل 1 0101 
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من عُلول وكُنْتَ على البّصرة » (1) وحديث أبي هريرة واه البُخاري أن رسولٌ الله 


5 00100 


صَلَى الله عَلَيّه وسلُم قال: لو ا لخ كن رما ناريت 
عَطا تن سار اد رصا ل الله صَلَى الله عَليّهِ وسَلْمَ «كبرٌ في صلاة من 
الصلوات»:3) الحديث. 


عدية أنس ابن مالك أنّهُ قال: انكر سول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلْم 


وحانّت صَلاةٌ العصر «4), الحديث. وحديث زَيْد بن بن أسلم 0 زيول الله صَلَّى الله 


عليه وس وعرس ليله ْلَه بطريق مَك دا . الحديث. 
ونتديك صر بن القطابا أنّهُ عرس بِبَعْضٍ الطريق» اذيك وحديث سليمان 


عي برداص هاس مه 8 


بن يسار أن عمر بن الخَطاب عدا إلى أرضه بالجرف, الحديث. وحديث زيَيّد بن 


مر شدي ب صداصساه 


الصكلت أنه هُ قال: جنات عبر بن القطات إلى الجرف, الحديث؛ وحديث عائشة 
أنهنا كَالت: : خَرجنا مع ر سول الله صَلَى اللَهُ عليه وسلُمَ في بَعْضٍ أسسقاره 66. 
الحديث؛ وحَديث ابن عباس أنه بات لَبْلَهٌ عند مَيْمونّة زُوج) لني صَلَى الله عَلَيّه 
وَسَله وه خالته «: الحديث: بعك لني أنه تشبامع سرك الله صَلَى الله 


لبه سم لحاجدد في عرد تبوك: الحديث. 
حاكن كن شريرة أن رسول الله صَلى الله عليه وس / قال: «إن الملائكة 
تصَلَى على أحدكم » (8) الحديث. 


(1) أخرجه البخاري (الزكاة) 7 (الوضوء) 2. ومسلم (الطهارة) 1 وأبو داود (الطهارة) 3 والترمذي 
(الطهارة) 1 والنسائي (الطهارة) 103. 

(2) أخرجه البخاري (الوضوء) 2 ومسلم (الطهارة) 2 وأبو داود (الطهارة) 3 والترمذي (الطهارة) 6 
وأحمد بن حتبل 2, 8, 3,. 318. 

(3) أخرجه البخاري (الغسل) 17 ومسلم (المساجد) 157: 158 والموطاً (الصلاة) 79. 

(4) خرجه البخاري (الوضوء) 32 ومسلم (الفضائل) 5 والموطأ (الطهارة) 32. 

)5 أخرجه أحمد بن حنبل 6, 28 

)6( أخرجه البخاري (التيمم) 1 ومسلم (الحيض) 108 والموطأ (الطهار) 89. 

(7) أخرجه البخاري (الوضوء) 36 ومسلم (صلاة المسافرين) 182 والموطأ (صلاة الليل) 11. 

(8) أخرجه أبو داود (الصلاة) 20, 48 وابن ماجه (المساجد) 19. 
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وحَدييث أسامة بن رَيْد أنهُ قال: دَقَمَ رَسولٌ الله صَلَى اللَهُ عَليْهِ وسَلْم من 


4 هم رعره اير عرض مس 


عَرَقَةَ (1) الحديث. وحديث سعيد بن عبد الرحمّن نه قال: : رَأَيْتَ أنس بن مالك أتى 
قاء لد 

وحَديث المقداد أن علي بْن أبي طالب أمرهُ أن يَسأ بسالاله لَهُ رسول الله صَلَى الله 

عَلَيّه وسَلّم؛ الحديث. قور 0 ا يَنْحَدرٌ مئى؛ الحديث. 
قله أيضا إذا نام أحدكم مضطجعأ لعن تدر 

وحديث أبي هريرة أن سل اسل الل , م قال: «إذا استيقظ 


أ أحدكم من تُومد تَليَغْسل يده قبل أن يُدْخْلها في وضوئه » (2) الحديث. 


ومنها الطهارة من الحيض 

والدليل على كَوتها شَرطأ ني صحة الما من الكتهاب ركه بارآ 
وتعالى: « يا أيّها الذين آمنوا إذا قُمْتْمُ إلى الصّلاة فاعسلوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُم 
إلى المرافق فاده فَذكَرَ في هَذْه الآ الأ بالطهارة عد الثمام إلى الفاد. 
وأنّ الصلاةً ل نصح 0 بطهارة ثم ثم قال في آيَة أخْرى: ١‏ ويسألوتك عَنِ المحيضٍ 
كل هُرَ أذى فاعترلوا اتنا ايض :را اشر عن الور 4م تمد تَجَعل 
الحائض في هَدْه الآية الأَخرَى غير طاهرة, فَأخْذنا من الآيَتَينٍ حبينا الها الا 52 
الصلاة حَنّى تَطهْرَ ولا تصح ضلائها عير طهارة, هذا من فق الكتاب» ' ومثله ما 


5007 اس عماس 6 


كان مَل رض ان في التي أت بها إلى عتْمان بن عَفَانَ وقد ولدت في 
سئّة أثهر قَأمَرَ بها أن تُرْجمَ تقال ؛ له على ين أبي طالب لَيْسَ ذلك عَلَيْها إنّ الله 


(1) أخرجه البخاري (الوضوء) 6 ومسلم (الحج) 6 وال موطأ (الحج) 7 . 

)2 أخرجه البخاري (الوضوء) 26 (بدء الخلق) 11 ومسلم (الطهارة) 7 88 وأبو داود (الطهارة) 50 
. والترمذني (الطهارة) 9 والنسائي (الطهارة) 2/. 

(3) سورة المائدة (5) الآية 7. 

(4) سورة البقرة (2) الآية 220. 


ا ا ا ا 1 


١ 
1 
0 
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00 
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تبارك وتعالى يقول في كتابه: وَحَمُلُهُ وفصالَهُ ثلاثونّ شَهرا» )1١‏ وقال: 
«والوالدات يرضعن اده وكين كا ملينَ لمن أراة الا 4 2. 
َالرّضاعة أ بعد وعشرون شرا والحَمْلُ مئها سمه أشهر مرقلا رَجِمَ عَليّهاء فَبَعَتُ 
عثمان في أثرها نَوَجَدَها قد رجمّت. 


ومن السئّة أحاديث كشيرةٌ مها حَدِثُ فاطمة نت أبي حُبيْش. وَحَديث ) 


50 امرَأَةٌ كانت تهراق الدّماء. الحديث, وحَديث عائشة أنّها قالت في المرأة 
الحامل تَرَى الدم: أنّها تَدْءْ الصلاة: وحَديث مالك أنه سَأل ابْنَ شهابٍ عن المرأة 
الحامل تَرَى الدمَ ققال تَدَعٌ الصّلاةٌء قال مالك ذلك الأمر عندّناء وحَديثُ عائشة 
يسول : الله صَلَى الله عليه وسَلْمَ قال: « افْعَلَى ما نمل شاع » (3 الحديث, 


م واد 


وقولُها كان ر سول الله صَلَى اللَهُ عليه وسلمَ إذا اعلتكف يدني إل رَأسَهُ فأرجْلَهُ 
الحديث. 

وقولها: كنت أرحل ران رسول الله صلَّى الله عليه وسَلُمَ وأنا حائض. 
وَحَديَت علقمة بن أبي عَلقَمَةَ عن أمّه عَنْ مولاة لعائشّة قالت:كان النّساء يبْعَشْنَ 
إلى عائشة بالدرجة, الحديث. 
وحَديث معاذةٌ قالت: سألت عائشة فَقُلْت ما بال الحائض تَقْضي الصوم ولا 


تتضي الصّلاةً, الحديث. وهذه إشارةٌ لما كانوا عَلَيْه من اتّباع العَمّل. 


إالة النجاسة 
ومنها إزالة النّجاسة والدّليل على كوتها شرطا]ا في صحة الصلاة من 
الكتاب وله تبارك وتعالى: #2 وثيابك تَطْهر 4ه وقد مضى الكلام فيه في 


(1) سورة الأحقاف46) الآية 14. 

(2) سورة البقرة (2) الآية 231. 

(3) أخرجه البخاري (الحيض) 7», (الحج) 81 ومسلم (الحج) 119 120. وأبو داود (المناسك) 23 
والنسائي (الطهارة) 182. (الحيض) 1 والموطأ (الحج) 224 وأحمد بن حنبل 6. 39. 

(4) سورة المدثر (74) الآية. 
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عميم مهم اس 


الحقيقّة والمجازء ومن ) السنّة ار منها حَديث عمرٌ بن بْن الْخَطّاب أَنّهُ عرس 
َعْض الطريق قريباً من بَعْضِ المياهء الحديث. تتآخيرهُ للصّلاة حَنَى فر بِسَبّب 


عه ودع 


شمْل تبه منّ التّجاسة مَعَ أنّهُ كان يَجدُ ثيابا غير للصّلاة ليل على وُجوب 


إزالة النّجاسّة للصلاة. وقول عو بْنِ العاصٍ له دع َبَكَ يُفْسَلُ فيه أَيْضاً دليل 
عل عرب السزياء رن له يك مندفه اليا تقال لَه صّل به. وفي جواب عمَّرٌ 


عمة م 


لَهُ والله لو فَعَلتها لكانت سه َل أغسل ما لبك انض ما لم أرَ يَيانٌ أن 
الصّلذة عنْدَهُم لا 7 تصح م إلا بَعْدَ إزالة النّجاسّة, أن إزالتها شط في صحة 
الصلاة» وهذا ِجْماعَ من الصّحايّة لإرارهم على قول مر وفطله,ِ وحديث سليمان 


عر يي ابي صا ص هم له 8 .8 


بن ار أنّ عُمَرَ بْنِ الخَطّاب عدا إلى أرضه بالجرف, اللبوية: رحديتث زيَيدِ بن 
الصلت قال: َرَت مع شرب القطاب إلى الجيف» الحديث. 
وحَدِيتُ أمماءً بنْت أبي كر أنّها قالت سّألت امْرَأَةٌ رَسِولٌ اللّه صَلَى الله 


م 


عَلَيّه وس م ققالت: يا رَسْول الله 27 إحدانا إذا أماف تنا الم من الْحيضّة 
كَيْف تَصنّعْ؟ فَقال رسول الله سَلى الله َي سم «إذا أصاب توب إحداكن 
دن انضة لط فم له باماء ف م فصل فيه, )1١‏ فقول عَيْهِ السّلام 
رط أ وام لك ,اا وول لتَنْضَحَهُ يريد تَعْسله وكَوله 


ل عي هم 


عُصّلٌ فيه لما مره ها بعَسلهء وعلق : دل الملا اله أن اسل لا قصح 


قر م © ممم 


إلا ؟ بإزالتها وَأنّها شرْط في صحّة الصّلاة: وحَّديت الأعرابي وحديث أبي هريرةً 
وإذا اتيف أُحَدكُمْ م تومه »2 ا حديث. . وحَديث أمُ قَيْسبِنْتَ محصن» وحدية 


ل عر ول ىم #8 


عائشة فاتبعه إياه. 
ديت في اللي وحَدِيتُ عائشة قالتقالتافاطمة بذ سي 
حبيش» الحديث. ونّحو ُو ذلك من الأحاديث كثير. 


اااااللسسساتا ا ري 
)1 أخرجه البخاري (الحيض) 9 وأبو داود (الطهار) 5 . 
)2 أخرجه البخارى 0 26 26 ا 11 ومسلم (الطهارة) 87 856 وأبو داود (الطهارة) 50 
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وداب * 


سفر العورة 

و منها سر العورة والدليل على كونه شرطا في صحة الصلاة من الكتاب 
قوله تارك وتعالى: © يا بني آدم خُدَوا نيتَتَكُم عند كُل مسج 6 وهّذا 
تنْبيه بالأعلى على الأدنى فإِنْه لما مر أذ الزبئَة عُلمَ أن الريّة لا تكونٌ إلا بَعْد 
سر العورة. 

١‏ ومن السنّة أحاديث كثيرةٌ مها حَدِيثُ عائشة أن رسول الله صَلَى اللّهُ عَلِيّه 
2 عب صَلاةٌ حائضٍ إل بخمار» (2) وأحاديث أبي هريرة أن سائلاً 
سأل زوك اللذمتان اللاعكء وم عن العلذة فى كزب براغ لقدية: وَحَديك 
أ هات وَحَدِيت جابرر أذ رسِول الله فل اللاعدوا قَال:«من لم يجد 


كياد 26 سك 


وبين في توب واحدد» الحديث. وَحديث عُمَرَ بن أبي سلمة أنه رَأَى رول 
انل طن اننا علتتر ل سن فس ل مراك مقا بد لخدي وَحَديت 
وداه .8 معه عع ه جره لومم 


محمد بن زيد عن أمه انها دلا ظم ين تُصلّي فيه المرأةٌ من القّياب, 


الحديث. ديت عَبَيْد الله . اولاني وكان في حَجْر مَيمِونَة 0 الثبي حل الله 


علبه وسلء الحذيث: وحَدِيثُ هشام بن عروة عن أبيه أَنْ امرأة استفتته: الحديث. 


ا 


ونّحو ذلك. 


استقبال القبلة 
٠‏ ومنهاستقبال القبّلة والدليلعلى كونه شرطاقي صحًة الصّلاةمر)لكتاب 


6 م يروي ها بم 


ا له | وُجومَكُمْ شَطْرَهُ 4 (3) ومن السئّة 
كُمَرَ ين الخَطّاب: : دما بَيْنَ اكشرق والمغرب قبلةٌ» «4 إذا تَوَجِهَ قبّلَ البِيت. 
ديت عير بن متيب أذ قال صل سوه الله سلى اله عله سم يه أ 


(1) سورة الأعراف 30 الآية 31 . 

(2) حديث سبق ذكره. 

(3) سورة البقرة (2) الآية 143. 

)4 الترمذي (الصلاة) 139 والنسائي (الصيام ) 43 والموطأ (القبلة) 8. 
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م 248 ضة اس س5 
ول مم و 6 


2000 لد خأ فال يتنا لام يقي الحديث. وحَديك 
أبي شير أن سول الله صََى الله َي وم قال لإرجُلٍ الذي حل َي في 
المسّجد الحديث إلى قله «ثُمَ استَفْيَلَ القيلة فَكَبرَ» . 


الف مم با 
2 


و منها النَيةُ والدليل على كُونها رلا د من الكتاب قَولّه 
رك وتَعالَى :وما أمر روا إل انرا الم لَه الدين» «3) وَقَوله تبارك 
0 «ثل إِنَى أمرنت أن اعذائلة تلفت 5 > «4) وقَوله تبسارك 
وتعالى: ثل الله أعبد مخلضا مُخْلصا لَهُ ديني فاعيدوا 7 شدتُم من دونه (5) وقوله 
تَباركَ وتعالى: 8 وأخلصوا 55 مم لله (6) وقول تَبارك وتَعالى: لإنّما تُطعمكُم 


لوه الله لا ريد منْكم جا ) ولا تشكورً» 7 أذ قر إلْدُ تبارك وتعالى: « الذي 


يُوتي ماله يََرَكّى وما لأحد إعندة من نعمة تَجِرّى | إل ' ابُتغاءً وَجْه ربّه الأعلى 4 «8) 
وشيْر ذلك من الآي في الكتاب كير 
ومن اله الولةعلنه السلوم: 1 إِنّما الأعمال بالنيات وإنّْما لكل امّْرِىّ ما 
تَرَى» (9) الحديث. وحَدِيت سعد بن ل وقّاص إذ الله رهرا الل صلَى الله 
عَلَيّه وسَلّمِ:« وَِنْكَ لن تُنفق لَفَقَهُ تبتغي بها به الله إلا أجرت عَلَيّها ء:10) 


(1) النسائي (الصلاة) 22. 

(2) الموطأ (القبلة) 7, أحمد بن حنبل 1, 250, 250, 357. 

(3) سورة البينة (98) الآية 5. 

(4) سورة الزمر (39) الآية 12. 

(5) سورة الزمر (39) الآية 14. 

(6) سورة النساء (4) الآية 145. 

(7) سورة الإنسان (76) الآية 9. 

(8) سورة الليل (92) الآية 18: 19. 

(9) أخرجه البخاري (بدء الوحي) 1 (الإيهان) 1.23؛ ومسلم (الإمارة) 155.» وأبو داود (الطلاق) 24. 
والنسائي (الطهارة) 59: (الطلاق) 24. 

(10) أخرجه البخاري (الجنائز) 37 َك (الوصية) 5 وأبو داود (الوصايا) 2 والترمذي (الوصايا) 1, 
الموطأ (الوصية) 4. 


انها بظانة أعز مايطلب 
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الحدينث: وحديث جابر بن عتيك أن رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلَم جاءً يَعود 
َي الله بن ثابت الحديث وفيه قال رسو :الله صَلى اللاخله وفتلم: 2 إِنْ الله 


- دي داع ملم 
م 


قد أوقع أجره على قدر نيتهيى, (1)الحديث. 


م 


وَمنْها الترتيب والدليل على كونه شرطاً في صحة 3 الصلاة حَدِيثُ أبي شريرة 
أن رسول الله صَلَى اللَهُ ليه وسلُمْ قال للرجُل الذي عَلْمَهُ: «ثُم د حتى تَطمئن 
راكعاً» «2) الخديت: 

٠‏ ومثها إِنمامُ الأركان, والليل على كوه رطا في ص الصّلاة أن 
غريرة أيفنا وفيه, ققال له: هُ: «ارجع قصل َإِنْكَ لم تصل 1 لماراة أخل 


وم #2 ني 


بالأركان. وحديث التُمْمان بن مره أو رسو إلله صلى اللشعلية و م قال:م ما 


مهد 


ترون في السارق والشارب» 4) الحديث إلى قوله: دلا يتم كوي 
سجودها ». 

وحديث ؛ أنّس بْن مالك في قوله صَلَى الله عَلْيّه و رسلم: «تلك صلاةٌ 
المنانقين, تلك صلاةٌ المنافقين, تلك صَّلاةٌ المنافقين» (5) إلى قوله: و يا لا 
ا إل قليلاً» :6) وحديثٌ نس بن مالك أن رول الله متلى الله له 

لم كان من أحَّف الئاس صَلاةٌ في تمام .)7١‏ 

وحديث البراء بن عازب, أن رسول الله صَلَى الله عليه وس م كان ركوعة 


5200 07 


وسخودة وما بين السجدتين قريب من السواء (8). 


(1) أخرجه النسائي (الجنائز) 14 وأبو داود (الجنائز) 10 ٠‏ والموطأ (الجنائز) 36. 

)2 أخرجه البخاري (الأذان) 95, ومسلم (الصلاة) 45, وأبنو داود 144 ٠‏ والترمذي (المواقيت) 110 
والنسائي (الافتتاح) 7 وابن ماجه (الإقامة) 72 . 

(3) حديث سبق ذكره. 

(4) الموطأ (السفر) 72. 

(5) أخرجه أبو داود (الصلاة) 5. والموطأ (القرآن) 64. 

(6) مسلم (المساجد)195., وأبو داود (الصلاة) 5 والترمذي (المواقيت) 6: والنسائى (المواقيت) 9 

(7) أخرجه البخاري (الأذان) 65 ومسلم (الصلاة) 189. 190 والعرمذي (الصلاة) 61 والدارمي 
(الصلاة) 46 وأحمد بن حنبل؛ 5, 218, 219. 

(8) أخرجه البخاري (الأذان) 121. 127 ومسلم (الصلاة) 192, 193 وأبو داود (الصلاة) 143 
والنسائي (التطبيق) 24: 25 والدارمي (الصلاة) 80 وأحمد بن حنبل, 4 280, 285. 
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وفيما رواه أبو داود: ثلاث تسبيحات في الركوع في صلاتةٍ عَلَيْه , السلام 
27 روي عَشرٌ تَسبيحات» وَغَيْرٌّ ذلك وحديث أنّس قال: «إِنّى لا آلو 1 أصلَي 
وك كناارا لحا ريرك الله صلى الله َي وم يُصََى بن 1) الحديث وفيه: «كان 


رع ملاو 


إذا رفع رأسَهُ من ١‏ الدكوة انْمَصَبْ قائماً حَنّى يقول القائل قَدْ نَسِيّ» 2) الحديث. 


الخشوع 

و منها الخشوع والدليل على كوه شرطا في صحّة الصلاة من الكتاب قُولّه 
تب بارلن وتعا لي « قد أقلمَ المومنون الذين هُمْ في صَلاتهِمْ خاشعون» (3) ومن 
السنّة حديث ؛ أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى الله عَلِْه وسَلَم قال: : دما رون قبلتي 
ها هُنا قواللّه ما يح يَخْنَى على حشوعكم ولآار شْكُمْ ني لأراكم فن وراء 
ظهْرِي »41 وحديث عائشة ة أنّها قالت: «أهدَى أبو جَهْم لرسول الله سلى الله عليه 


ا م ص 


و مص شاميّة» الحديث. 


يَكثْر 9 أبا ا ان ا 7 (5) الحديث. 


وحديثه أيضأ أن رجلا من الأنُصاركانٌ يُصّلَي في حائطلْدُبالقُف الحديث: 


- 2 - 


اين س قم ليده 


ومنها اجتناب ما يفُسدّهاء والدليل على كونه شرطاً في صحة الصّلاة قَوَلّهُ عَلَيّه 
السلام فيما رواه 0 بإسناده إلى مُعاويةٌ بْن الحَكّمٍ الطلض أن رَسَول الله 
عل اح قت ول قال «إنَّ هذه الَصَّلاةٌ لا يَصْلُم فيها شَيء من كلام 


)1) أخرجه مسلم (الصلاة) 195 وأبو داود (الصلاة) 117.؛ والترمذي (المواقيت) 76. 

)2( أخرجه مسلم (الصلاة) 195 وأبو داود (الصلاة) 117. والترمذي (ا مواقيت) 76. 

(3) سورة المومنون (23) الآية 1. 

(4) أخرجه البخاري (الصلاة) 40, ومسلم (الصلاة) 109؛ والنسائي (الإمامة) 28. والموطأ (السفر) 
0أحند بن حنيل :127 338-337 

(5) البخاري (الصلاة) 63: ومسلم الصلاة 18 وأبو داود( الصلاة) 216 


أعز مايطلب أعز مايطلب 








كن 7 


النّاس 11). الحديث. وكذلك القَيقية والنقحٌ 67 لك من ممع نا يفسدها. | 
وأمًا م تَرَّمُهُ قلا يَخْلو من أنْ يَفْعلها أو يَتْركها ٠‏ تَتاركُها لا يَخْلُو منَ أن 
يَتْركها جَحداً أو لعذر أو عَمّداً فَإِنْ تركها جَحدأ مْهِوَ كافر بإجماعء وإن | تركها 
عدر قالأعذار عَلَى ضبن «مسقطةٌ وغير مسقطة, فا مسقطةٌ: : الإغماءء والجنون, 
تاوق اسقط المت والشتيان. نشوم امقس رالسا نض لا 
قضاء عَلهم؛ والثائم والئاسي يتفضيان وإن تركها عمداً فَالكَلامُ فيه في فَصكيْنٍ 
تبره وَقَتْلّه. أما التَكْفيرٌ فالأدلَهُ فيه مَتَعارِضّة وتغلببه فاخوة من الكتاب 
والسنّة والإجماعء أما الكتاب وه قله ثيارلة ال « فَإِن تابوا وأقاموا الصّلاةً 
وآتوا البكاءً فإِحواتكم في الدين 4 2) فَُعَلْقَ الأَحْرَةٌ في الدّين بِشَرْطيّنِ إقام 
الصلاة ة وإيتاء الزكاة م أنْبَتَ الأَخةٌ مّعَ ارتكاب المعاصي والكبائر قال في قاتل 
النقْس « فَمَنْ عغفي 0 لهُ من أخيه شَيءٌ 4 030 فَجَعَلَهُ أخاً وإِنْ كان قاتله. وفي 
القَعْل ما فيه. وقال: ا وإِنْ طائقتان م نا مومنين اكَْتَلُوا فأصلحوا يها إن 
بَعَت إحداهما على الأخرَى ققاتلوا التي تَبْغي حّى تفيء إلى أُمرِ الله 5 4). 
وقالَ تبارك وتعالى: « إِنْما لمر نَ حو تَأصْلحُوا يَيْنَ أخْوَيْكُم »4 5) قُلَمَا نيت 
الأحُوَة في الدين, والإيمان مع وجود هَذْهِ امقائلة والمنائّرة العظيمة وتفاها بترك 
الصّلاة دل ذلك على أن اميت للأخرة في الدين هر الصلاةٌ. والنافي لها تَركهاء 
0 تارك ولخالن المومنينَ في سائر ما وَصَقَهُم ب به بالصلاة, وعلق تحقيق 
يمانهم بها في غَيْرِ ما آية؛ وذم لكر وأوعدهم ب بالعقاب 5 ترك الصلاة, 
0 تَبارَكَ وتعالى في وصف المومنين بالصّلاة : وتتحقيقهم | للإهان بها 3 الي 
يُقِيمُونّ الصّلاةٌ وما رزقناهم ينون أولكنك هُم المومنونَ حَقا 57 نَائبتَ امه 


(1) النسائي (السهو) 20, أحمد بن حنبل 5, 4477, 448. 
(2) سورة العوبة (9) الآية 11. 

(3) سورة البقرة (2) الآية 177. 

(4) سورة الحجرات (49) الآية 9. 

(5) سورة الحجرات (49) الآية 10. 

(6) سورة الأنفال (8) الآية 3, 4. 
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ل 0 


حَفِيِيَّة الإان بإقامّة الصّلاة» ومثل ذلك في الكتاب كَثير؛ وَوَصّفَ الكْفَارَ 


ووروه 


ات به كُفْرَهُم تقال اف وان لان ها الذين آسَوا لا مَتُخذُوا الذين 
امْخَدوا ديدكم هِرْواً ولعباً من الذين رك الكتاب من قَبْلكُم والكْفَارَ أ ليا (1) 
الآية ثُم قال تعالى: ا وإذا اناديتم ل الصّلاة اتَحَذوها هزؤاً ولعباً > 2) فَأَنْبَتَ 
لهم 1-1 وسَمّاهُم كُقَاراً بانُخاذهم الصلاة هرا ولعباًء وتركهم لها . 

وأَخبّرَ تعالى عَنْهُمٌ في حال عَذابِهمٌ في النّار في قوله: «إما سَلَكَكُم في 


قم 


نامقل م لصي 4« اما روا به تك العلا عي ايم 
الآي في هذا المعلن كقير 

وأما تَغْلِيبْ تَكفيره من السئة فبأحاديث كثيرة مُشْهورة صّحِيِحَة لا مَطعنَ 
فيهاء منْها ما واه مُسْلمْ في صّحيحه من طريق جابر بن عبد الله أن رسول الله 
صَلَى اللَهُ عليه وسلم قال: « بَيْنَ العبْد وبَيْنَ الكُثْرِ ترك الصّلاة ::4) ومثها ما 
زا لتاقي من طيرق سيان بن بريدة أن وول ؛ الله صَلى اله عليه وسَلُم قال: 


والعهد الذي بِيننا وبيتهم الصلاةٌ فَمَنُْ تركها فَقَد كَفَرَ» (5ا وأما الإجماع قَما 


ابي سا # د 5" 


كرَهُ العُرْمِذِيّ في كتايه: «أن أصحاب مَحَمَدٍ .كانوا لا يكَفْرونَ بشيء ء من 
الذثويكق إلا بعَرّك الصّلآة» . 
وَل ماين الطاب رضي الله عنُْ آخر يردم من أيامه يمَحضر الصحايّة: 


8 شي م ءا م مر هما م 


كلاح في الإسلام لمن ترك الصلذى؛ فكان إقرارهم لقوله إجماعاً منهم رضي 
اللَهُ عَنْهُمٌ أجْمَعِنَ هذه تُوْدْنْ بالتكفير لكن لا سَبيل إلى القَطع به لتعارضٍ الأدلة 


7 ااا عاد بْنِ الصّامت أنّهُ قال: ست رول 


ل 


الله صَلَى اللهُ عليه وسلُم : م يَقول: «خَمْسُ صَّلوات كَمبَهَُ اللهُ على العباد فَمَنْ جاء 





(1) سورة المائدة (5) الآية 59. 

(2) سورة المائدة (5) الآية 60. 

(3) سورة المدثر (74) الآية 41, 42. 

(4) أخرجه أبو داود (السنة) 15» وابن ماجه (الإقامة) 17 والدارمي (الصلاة) 29 ٠‏ رواه مسلم (الإيمان) 
4 (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة). 

(5) أخرجه النسائي (الصلاة) 8 والترمذي (الإيمان) )(9) وابن ماجد(الإقامة) 76.77 (الفتن) 23. 





أعز مايطلب 
بهن لم يُضَيّم منهن شيئاً اسه ثفافاً بحتّهن د له عند اللّه عهد أن يدخله الجئة, 
مل بكوكل ا نا كله ور 


قَهَْ هذا يَمنَعُ منَ القطع بالتُكفير عَلَى أن الحديث فيه ضُعْف مَعَ تَرجيح الأدلة الموذئة 
بالتكفير. 
ٌ وأمًا قَثْلهُ بالكتاب والسّنّة والإجماع. أمّا الكتاب فَقُولُهُ تَباركَ وتَعالى: 
< فَإِنْ تابوا وأقاموا الصّلاهٌ وآتوا الركاءً تَخْلُوا يلا 4 2 فَجَعَلَ إقامّة 
الصلاة سَبباً لتَخْليَة ؛ سبيلهم من القثل. 

ومن المسكة فول عله السلام: «أمرت أن أقاتل النّاسَ حَنْى يَشْهّدوا أن لا 


م واب 


لَه إل ' الله وادمحناة سول الله ويقنئرا التصاذة 5 ويدوا الزكاةً» (3) ثم قال: 


وقإذا دوه ميا مني دماء كم ارال إلا ِحَنّها وحسابهم على اللّه» 4 
َعَلَقَ مَْم لهم بفعل الصّلاة وإباحة كلهم بتر الا رميات لحاني لك 
قال أبو بَكْر رضي الله عنه: دلو متعوني عقالاً كاتوا يَوَدونَهُ الي سل الله صَلَى 
الله يوسم لقاَلتهُمْ على مُنِدء ف نَهّذا فعلهُ رضي الله عَنْهُ في الدكاة» فكيْف 


في الصّلاة التي هي أعظم منهاء ومساعدة الصّحاية لدي ذلك وَتَسَليمُهم لقُوله, 


وخروجهم مّعَهُ لجهاد مانعي الرّكاة إِجْماعَ نهم عَلَى ذلك. 
وقال مالك في موطئه: الأمر عندنا أن كل مَنْ متم فُرييضّة من قرائضٍ الله 
لم يَسْتطع المسلمون أَدْدها من كان حت اك نه 


عير ع م و 


فالصلاة 0 ٠‏ فَإذا تبت قت بتركها فَهَل يقتل حَدا أ كُثرا؟ 


هل 0 


وهد ينبني على ما َقَدْمَ من الأدلة. 


(1) أخرجه أبو داود (الوتر) 2. 3». والنسائى (الصلاة) 6 وابن ماجه (الإقامة) 194 . والموطأ (صلاة 
اللبل) 14: وأعمد ين حنين. 5 315 322319317 

(2) سورة العوبة (9) الآية 5. 

(4) حديث سبق ذكره. 
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م نَرجِعٌ إلى فاعلها ذ تقول إِنّهُ لا يَخْلُو من أنْ يكونّ في حال الْحَضّرِء أو في 
حال السثرٍ َنْ كان في حال الْحسَرٍ قلا يَخْلو منْ أن يكونَ في حال الأمْن أو في 
حال الخوف. فإِنْ كان في حال الأمْن قلا يَخْلُو م من أنْ يكونَ في حال الصحة أو في 
حال الرضٍء إِنْ كان في حال الصحة لا يَخْلو من أنْ ؛ يكونَ في حال الإمامٌة أو 
في نان الاثفراد» فَإِنْ كانَ في حال الإمامة : صَلَى صّلاة الإمامّة» وإن كان في حال 
الاثفرادٍ 0 الاثقرادء وَإنْ كان في ال ا مرض صلّى صَّلاةٌ المريضٍ هلئن 
قدر وسعه؛ وقّدر تأنّيها منّه؛ وإنْ كان في حال الوق صَلَى صلا ا وف على 
1 ريه 5 وإمْكان ُدْرته وَُسْعه, وما ِنْ كان في حال السّقر قلا يَخْلو 
من أن يكونَ في حال الأمنٍ أرْ في حال الخرف. فَإِنْ كان في حال الأمْن قلا يَخْلو 

من أن ؛ يكونَ في حال الصّح أ قتي حك امرض . َإِنْ كان في حال الصّحّة قلا 
يلوه أن ؛ يكونٌ في حال الإمامّة أو في حال الاثفراد , فإِنْ كان في حال الإمامّة 
صَلَّى صلا الإمامّة: وإن كانَ في حال الاتفراد لماه الاثفراد. وإنْ كان في 
حال المرطن على صلا امريض على در ونع وقدر تأنه منه؛ هُ. وإنْ كان في حال 
الخرف صَلَى صلا الخوف عن ليها عله وإمكان ثدرته ووُسسْعه؛ فهذه 
ا من تأرقه الصَّدُ وسَيّأتي 0 ) القول عَلَى الأذان والإقامّة لهاء 
والسعي ليها والمواضع التي لحن فيها وصفاتها وأحكامها. 

وأ امحائظةٌ عَلَيْها فَهِي على أنيعَة: على الطهارة والوقت والهيأة 
والتشوعء وأما تفاوت الئاس في أدائها فَإِنْهُم فيها عَلَى أفُسام مثها صل 
الخاسرين» ومنها صَّلاةٌ الغافلين: ومنها صَّلاةٌ المجاهدين ومنها صَّلاةٌ لام 
ومئها صلا العارفين وتفاصيل هَذه المراد نب يَطول تَتَبْعُها في علوم اليقنين 
والمصرة الآن أقسام الأذاء الظاهر, عل ثّلانّة: : كمال وزيادة ا 1 
الأوقات على حَمْسَّة: أوقات الوّجو قجروارناتك الامتيار, وأوقات الاضطرار» 


رقت فت الجئع للسنة. ووَفت الج للرلخصة, قاما قات الوجوب قُتَلانَهُ : وهي 
ل ال رد ٠‏ والرّوال للظْهْرٍ ٠)‏ وأا حسه. ْرٌ والعْرُوبْ للْمَغْرِبِ والعشاءً؛ وأما 


أعز مايطلب أغرمابطلب 











ّ- وم 


أقات الاختيار فَعَشْرَةٌ: وفتان لكُلّ صلاة. 'وهي طَلئ القَجْر. والآسفارٌ لصب 
والزوال إلى القامّة للطفر. وآخرٌ القامَتين للعصرء وغروب الشّمْس إلى مَغيبٍ 
الشّق للمَغْرب؛ ومُغيب الشقق إلى ثلة اللَيْل للشنة 4ران ازقات الاضطرار 


تبي ثلانةٌ: كاله : وبل طسو السشمش» بل اسكروب, وَعي' لخْسة. 


للحي يحتلم والكافر يسلم, و الْمُعْمَى عليه والمجنون يُفيقان, وا حائض تَطْهُرُ؛ 
والمسافر يقدم, تي تفصيل ذلك كله إن 2 الله فى باب 


مر 3 مان وو 


2 


َأمًا وَقْتَ الجمع للسنّة اق بعر والمردلقةء وأمًا وَقْت الجمْع للرخْصّة 
فاجمع في المطر. 
الطهارة على الجملة 


يمه لم 


ثُم تَرْجع إلى الطهارة على الجملة وهي مَنْحَصرةٌ في ثلانّة فُصول: مَعنّى 
الطهارة. وفضل الطهارة: وتَفُصيل الطهارة, َأُمًا مَعْناها هر التقاوة. و 7 
عليه السلام: «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينَقى الكرب الأريض” من 
الدنس» 1) وفي رواية الهم ند ني وأما ان تُدليله من الكتاب قوله تبارلف 
وتعالى: © إن الله : 2 كاين وبحب ؛ المتطيرينَ © :2 اه تارك وتعالى: 
3 نَل عَليَكُم من قثن ع ماء ليُطهرَكُم به به 4 3) الآبة؛ ونّحو ذلك من الآي في 
العسات كت وأمًا كد قبي على أريْعَة أفْسا م: الطهارةٌ من الدنّس, 
والطهارة من النْجَس, والطهارة من الحدث» والطهارةٌ من الآثام والختبائث. فَأْما 
الطهارة من ) ادنس َدَلِلهُ من الكتاب َوه تارك وتعالى: « ويتزل َل عليكم من 
الما #هاء لِبَطهركُمْ به به 4 الآية هذا عام فين الدتيل والنْجّس والحَدّث, والذي 


سس سس الى جترا تر 


يَخْص الات قولة تيا رن وتعال من يُرِدٌ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَليْكُمْ من حرج ولكن 


(1) أخرجه مسلم (الصلاة) 204, والنسائي (الغسل) 3, 4 . 
20 مورة البقزة 23 لي 200 
(3) سورة الأنفال (8) الآية 11. 
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14 - ِ 
د لمطهركم وليتم : نعمتّه عَلِيكُم 4 والذي 00 انجس قوله تيبارك 
وتعالى: : « فيه رجال يُحبُونَ أن يمَطهْرُ روا # (2) رَلَتْ في أُهل قبا باء لأنّهُمْ كاثوا 


يَسْتَنْجُونَ بالماء. 

وَأمّا الطْهَارَةٌ من الآثام والخبائث فَدليلْهُ منَ الكتاب فُولُهُ تَبارَكَ وتعالَى: 
دإنْما 0 ؛ اله يدعب عَنْكُم لجس أَهْلَ البَيْت وه 0 تطهيراً > (3) وقوله 
تَبارَكَ وتعالى: « أولائك الذين لم يرد اللّهُ أن يطهر قلويهم »> (4). 


الطهارة من النجحس 
ام نَرجع إلى الطهارة من م الدنّسء والكلام فيها عَلَى أربعة فُصول: منها 


الأمرُ بهاء ومنها مَعْرفَمُهاء ومنها بماذا تزال؛ ومنها الثوقيت فيها قم الأمر 
بها من الكتاب َقَوله تَباركَ وتّعالَى: 0 زيتَتَكُم عد كل مجه مَسْجد 4 فَالرَيتَة 
تَرْخُنٌ فيها النظاقةُ, وَأتُوا الزيئة. ومن السنّة ما روا أبو ا عن من 
الفطرة 2 يم الأظفار, ا الشارب» ونَتْف الإبط وَحَلِقَ العانّة: والاختتان», 
وما واه ْم بإستاده إلى عائشة قالت قال رَسِولٌ الله صَلَى اللّهُ عليه ول 
/ شر من الفطرة» ف صّالشاربٍ وإعفا اللّخية والسّواكُ واس ئشاقالماء. وققص 
الأظفار, وعستل البراجمء ونَتف الإبطء وحن العانة. وانْتقاص الماءء قال زكرياء 


ين ا 2 


قال مُصَعَب ونّسيْت العاشرة إل أ فكو اموق قال وكيع اننتقاصٌ اماء يَعْنِي 
الاسنتنجاء. 

ارا أبو هري أيْضا أن رسو ف لاعن قال: « الفطرة 
لخر الاختتان والاستحداد , وقص لفاوق وتقليم الأظطفار, ونتف ؛ الآباط» وفي 
روايّة وَتْفُ الإنط. وما ان لتر ان جزل ل الله صَلَى الله علي و قال 


ع ويم 000 م ناه سمبيم 


وإذا ءاشا الجلفة لجمعة فَليَعْتسل» فَهذا الآمر بها من السئّة ويَتَضَمَن مَعْرِفتُها. 


(1) سورة المائدة (5) الآية 7. 

(2) سورة العوبة (9) الآية 109. 
(3) سورة الأحزاب (33) الآية 33. 
(4) سورة المائدة (5) الآية 43. 





وار لم3 ار عت نط حصو ع نج رقا ان رطا ل اجن م اعااد اام ماد خا ماه يوس حمسو من ع الاج علطتي 98ب ااا 00 
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ثم ترجع إلى الأمرِ بِكُل واحدة مها ٠‏ فالامر بإحفاء الشوارب, وإعفاء 
للك :اقيم رراة متتل باستادة عن ادن حمر أن جين ل الله صلَى الله عليه وس , 
قال: «خالفوا ا مشركين, احفوا الشوارب ورا اللجىة وما روا انو هر :قال 
ل و الله صَلَى اللَهُ ليه و را الشوارب وَأرخُوا اللحي: خالقُوا 
المجوس» والأمدة بتقُليم الأظفار فيما رواهة مسلم بإستاده إلى عائشّةٌ قالتْ قال 
رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلمَ:«عَشرٌ من الفطرة» الحديث. وذكرت تَقْليمم 


الأظفار, وفي حديث عائشة وحديتث أب ُرَيْرةٌ وحديث ابن عم في الغَسْلٍ 


الأمرُ بها كلهاء قمثها ما الآمرَ يه على الويسوب: وَمنها ما خَرَّجٍ عن الوجوب 
بِالعَمَلء فالذي خَرَجَ عَنٍ الوجوب بِالعَمَل العمل »والسراك !آنا لعن فالأمئل 
في خُروجه عن الوجسوب. قصّةٌ عُثمَانَ إن جَاء إلى الجمُعَة وَعمَرُ بن الطاب 
يَخطْب» الحدية: 
قَلو كانَ العْسل وأجباً حون 9 لا تجزىء دونه الجمعة لأَمَرَهُ به وَأمًا السواك 
تَخْروْجُهُ عَنٍ الوجُوب بحديفَي أبي شير عن النِيْ عليه السام أَنَهُ قا قَالَ «لولا أن 
أشن عن الم من أو عَلَى اناس لأمَرتهُمْ بالسواك/ ولول أنْ أششق عَلَى أمتي 
أمرتّهُم بالسواك عند كُلّ صَلاق )1١‏ وَبحَديث ابن عمر أن رمو ل الله صَلَى الله 
عله وسَلمَ مر بالسوُضموء عفد كل لاو طاهر غير طاه فلمَاشَقَ ذو ذلك عله أمة 
بالسَّاكَ لكل صلاة. كان اين حمر ير أن بد قو فكان لايد الوضوء لكل 
صلاة وبق الغَيرٌ عَلَى اروب حَنّى أي ديل الخضيضء وَأما بماذً) تال 
قَمنهُ ما يَكُونُ بالخديد. ومنه ما يَكُونْ باليّد ومن ما يَكُونُ بالماء, وَهَذا كُلَهُ 
0 وما العُوقِيت فيها ِالأصْل فيه ما روه مُسَلم ساد إلى أنّس بْنِ مالك 
ل و ؛ لنَا في فص الثثارب 0 نف الإبْط وَحَلق العَانّة أ 0 


ٍ كر من أربعين » (2). ٠‏ ثم نجع 9 الراك ونث يسيع قصوله مها الأن” 
(1) أخرجه البخاري(الجمعة)8 (التمني)9:(الصوم) 37 ومسلم(الطهارة)42., وأبو داود (الطهارة) 7 
والدارمي (الصلاة) 167. والموطأ (الطهارة) 115-114. 

(2) أخرجه مسلم(الطهارة) 51 وأبو داود (الترجل) 16 والترميذي (الأدب) 15 والنسائي (الطهارة) 13 
وابن ماجه(الطهارة) 8 والموطأ (صفة النبي)3 


1 











رار و و2 ع سيوع 


به وهل هُوَّ على الوجوب أم يآ؟ ومن يستحب لَه وصفته: وَوَقمَه؟ وبماذا 
3 0 يستاك؟ َأمًا الأمْرٌ به قَمنَ الكتاب قَوَلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى خُدَرا 


00 


ِيِنَعَكُمْ عند عند جد 1) الآبة, فَالسواكَ وير آخلٌ فيا ومن السنّة 
م 0 بالسراك». وَأما هَل هْرَ عَلَى الوجوب أم لآ؟ فُلِيس 


عَلَى الوجوب لحَدِيقي أبي هرَيْرة عن ابي عليه السسلام ولولة أن أشق على 


الْوُمنينَ أو ' عَلَى الئاس لأمرتهم بالسواك» ولولاً أن أشق عَلَى أمتي لأمرتهم 
ويم ولاس 00 0 
انك عند مل لاق وأ مهن يُسْتَحَبْ لكل أُحَد من النّاس, 


عه 


وَأمّا صَفَيهُ قَهُوَ إزَالَةُ ما عَلَى الأستان من الأرْسَارٍ لات لسعم ٠‏ وأما وقته 
ليس لَهُ د مركت يل يُسْتَاك في كُل و تمن لي هار والأسل فيه ماو 


7 50 ك0 


م الأحَاديث في ذلك عَنْهُ َه السّلام من ما مَا روأ البَخَارِي عن حَديْقةٌ بن 
البّمَان قَال: «كانَ الي ل الله َي وسلم دإذا قَامّ من اليل يُشُوص قَاه 
بالسواك »12 . وَحَدِيِت آخ «رأيت رسو ل اده صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمُ يساك وهو 


ماعردل عد م يم 


صَائم 00 أخصي »31) وَمنه ا مالك في مُوَطئه قَالَ: «لم أرَ أحَدأ 
ف أل العلم يَكْرَ ره يَكْرَهُ بالسواك للصّائم في سّاعَة من سَاعَات التَهَار لآ في أوله ول 


في آخره» ف ومين 00 الجهنيَ في السسُواك «فَكَانَ م 
الاك من أذنه موطيع م القّلم من أذن أن الكاتب كُلّمَ قَامْ إلى الفنك استالك» (5) 
ومن بِمَاذًا يساك نه يُسْنَاكَ بِكُلُ عودٍ رطب 2 ياس إلأ في الصيّام فيكره 


رط لطعم يَكُون فيه والأصل في ذلك م روه عَائشَةُ قَالَت: «ؤمر عيد 
الرَحْمن وفي يدم جَرِيدة رَطَبَةٌ فيه قَاسَمَنٌ بها عَلَيْه السّلام» الحديث. وأمًا لماذا 





(1) سورة الأعراف 7 الآية 29. | 
(2) أخرجه البخاري (الوضوء) 73 ٠التهجد)‏ 9ومسلم(الطهارة) 47:45: وأبو داود (الطهارة) 30, 
والنسائي (الطهارة) (قيام الليل) 0 11ءوابن ٠‏ ماجه(الطهارة) 7. 

(3) أخرجه البخاري(الصوم) 27, 

(4) المرطأ (الصوم) 60 بلفظ آخر: أنه سمع أهل العلم لايكرهون السواك للصائم في رمضان. في ساعة 
من ساعات التار.لافي أول ولا في آخه؛ لم أسمع أحدا من أهل العلم يكره الك ك ولا ينهى عنه 

)5 أخرجه أبو داود (الطهارة) ) 35. 


:1ك 
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يراوس ا ا م 


يساك قا يساك للوضوء والصلاة, والأصل فيه مارواه ابْنْ عباس إِذ بات عند 


خَالَته ميمونة الحديث. 276 سل في حديثه دم رجع تع إلى الت ع 
وَتَوضناً » 1 وَيَتَعَلْقَ بالطهارة من الدنّس قا عد الثوب وَنَظافّته؛ - 


ع قم 


البدن. فَأُما غَسل القُوب والمُرّي به فَالأصّلٌ فيه ما رراه يح بن سعيد أن رول 
الله صَلَى الله عليه اسلو قال وما عل اشدك ل انك تين الجتعه سرى ثرت 
مهنته»«2) 00 اير بن عبد الله في قَوله عَلَيْه السسّلام أما له تُويان غَيرَ 


50 


روم 


بن؟ الحديث. وقول عَمَرٌّ «إنّي بع أ أئطة إلى القاري أبيْضَ التّيّاب »31 


وَحَدِيتُه أيُضأ أ في الل وَأمَا عَسْل عَلى الجملة فَُتَعلقَ به قُصولٌ منهًا الأمرٌ به. 
شو وأجب أ له والعبّادات التي يُعْعَسَلْ لهًاء وَصَفَتُه. َأما الأمر به من 


هَل 
الكتّاب فُقَولهُتَبَاركَ وتعَالَى ظا حُُوا زِيِنَدَكُمْ عنْد عنْدَ كُلّ مسْجد © 4 ومن السئّة 


يعي موسما بر اس ا ع 5 م سي وم 


روه عائشة ركان الئاس ينتابون ال جمعة وياتون من ) خوائطهم وَأعمَالهم لهم 
روائح تال عله 00 :دلو اعْتَسلتم يوم الجمعة5) وأا العبادات التي 
يل ا لس تَخَمْسَة: ا ا ال والرت :© بعرَقَة 
قَأُما ا منْهًا الأمر به وَهَلٍ الأمرُ به على الوجوب أم 


ا 6 قز سام 7 00007 8 


ل؟ 0 ومن يستحب له .ووقتة, - م فأمًا الأمر به من ) الكتاب 
تيار ' مَسسُْجد 4 الآية. ومن السئّة حَدِيتْ 


تَبَارّكَ وتعالى حُدُوا ليلد زِيِنَتَكُم عند ع كل 
و الا لاشيلا. بسممة اوش م8 +1 أ الجمعة فَليَعْمَسل»» 


موس م 5 رع ته 


وحَدوت بي سّعيدٍ الخدري» وقول عُمَرَ عُشْمَانَ في الجُمُعَة: وأما هَل الأمرُ به عَلَى 


(1) أخرجه مسلم (الطهارة) 48. 

(2) بو داود (الصلاة) 212. وابن ماجه (إقامة الصلاة) 83. والموطأ (الجمعة) 17. 

(3) الموطأ (اللباس) 2. 

(4) سورة الأعراف (7) الآية 29. 

(5) أخرجه مسلم (الجمعة) 6. 

(6) أخرجه البخاري (الجمعة) 2. 12 ومسلم (الجمعة) 41 والترمذي (الجمعة) 3. والنسائي (الجمعة) 7 
وابن ماجه (الإقامة) 80؛ والدرامي (الصلاة) 190. الموطأ (الجمعة) 5. 
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اج ب ا ا و نوي جحت | فل فا طلت 


الوجوب أم 9؟ فليْس عَلَى الوجوب ليا َقَدمُ ذكرهُ من قصة عثْمَانَ. قَلَوْ كَانَ 


هيمر عا ع سسيير 0 


العَسْلٌ واجبأ أمَرَه به عمر. وحديث سمرة ال لبي عليه السلا مَنْ توأ بها 
وَنَعْمَتء ومن اعْتَسَلَ فَهُوَ أفضل روه أبُو دَاوْد؛ وحديث عائشّة نعلي السلا 
أ له قال «لو نكم تطهرتم ليومكم هذا )11 77 صفته َس حديث أب شرَيرة 


«غسل يوم الجمعة وأجب على كََ مُحَتَلمٍ الكتسر الاي 6 يعني في التدلك 
والصنة: ا لان لكل التاقىه راكنا َمّْصلٌ 


5 


بالرواح, ا هر المشى. والمسي يكون قبل التوال 0 وما ل أ 


قبل الزوال حَدِيتْ أبي مالك القرظي أنّهِ قَالَ: «كَانَ الئاس في زَمَّانِ عَمَرَ بْنِ 


رع اس ابر لبي و يي ع بر ميم وبي 


الحطاب , أكون حَلى يَأ عدب الخطاب, َعم ب الطاب لا يني إلا بعد 


م م 


212110112ذظآ 700 


َي ما جيل سا9: م ين َنْصَرفُ ونا للحن ر ظل قَلَوْ قَدرٌ كَدَرنا 
هَذْه الساعات بَعْدَ الزُوَال مَعَ تَبَايُنها وتعجيلهم الفلا تنا صَعٌّ ذلك. وأا جا 


شَرِعَت فَإِنها شَرِعَت للعبادات فَهَذْه جُملهُ الكلآم في الطهارة من الدئس. َس 
إلى الطهارة من النّجَسء فَنَقُولُ إن الكلآم فيه عَلى عَشرَة فُصُول: مها مَعرِقَةُ 
عبان النّجَاسّات. ومثهًا حَكُم ما غَلَبَ منهاء وَمنْهًا حُكْمْ ما وَقَعَتا فيه 8 
تَحَريم ) الاتقاع بهاء وَمنْهًا وجُوب إزالتهاء وَمنْهًا مَنْ تجبْ عليه إزالتَها ٠‏ وَمنْها 
صفَة إزالتهًا وَمنْهًا بمَاذا تَرال؟ من لمَاذ تَرال؟ وَمنْهًا مانا ترال؟ قا نما 
ل وهي: ل لم الختريرة والغائط؛ والبَول ااي 
والمذي» والني. والحم : آنا الله متمد على الإطلاق والشَحْرِيم عَلَى سئة 
قْسّام: تَحْرِيمْ على الإطلاق وَتَحْرِيمٌ لأجل العبّادة, نَم لحَقّ القَيْرِء وتَحْرِيمُ 
لأجل ضر فيه ونيم أجل ما دي يه وتَحْرِيم أل التعاون فَالمَحَرِيم عَلَى 
الإطلآق كتحريم المبعة. والمدةة م ولحم الختزير, وَسَّائرٍ هَذْه الأعيّان سدم 


والتحريم لأجل العيّءة تيم الأذل في العلزم. والصيد في الحج, والعسي 


(1) أخرجه البخاري (الجمعة) 14؛ ومسلم (الجمعة) 6. 
(2) أخرجه البخاري (الأذان) 161 الجمعة3:2. ومسلم (الجمعة) 5. 


أعز مايطلب 








لحق الغير كتخريم أكل مال زَيدرٍ وَعمَرو 'بالباطل, والتحريم لأجْلٍ ضرر فيه 

كَتَحْرِيم الطّعًا م المسموم, لم في تَتَاوله ضرر» والمحْرِيمُ لأجل ما ه يؤدى إل 
كَتَحْرِيمٍ البيع عند د الجا لجسي 27 يودي إلى تَضبيع العيّادة 2 
الذرائع. ومنْه قوثه تبَارَكَ وتعَالَى « ولا ا لين يعون من دون الله فيَسيو 

الله عدواً بغَيْرِ علم 6 دا والستحريم لأجل السمعَاونٍ كترم كل ما يودي إلى 
التعاون على الثم والعدوان, وكُل ما أدى إلى ذلك فَهَوَ حرام بالكتتاب والسئة 
والإجمَاع, وَتَفَاصيلْه كثيرةٌ يَدَخْل فيه العاد.. والكَلام: وبين والمرالكةٌ 
والمواساةٌ, وَالْرَاصَلةٌ والْدَاهة 0 ذلك من | أنواع التعاون, والكلام ض الميتّة 


ينبني على قواعد محصورة, مدهًا أن جميعَ المذلوقات عَلَى ثلاث أضرب: ا 


ا 


م برعتر اي 


زباك : وحيران: الما كُلّهُ طاهرٌ. والنبّات ؛ طاهرٌ إلا مَا يحرج منْه من الخَمرِ 
والخيوان على ثلآثة أُضربٍ ري تحر وَمَا كَانَ تارة في البر وتارة في البَحِرِء 

وال جْمَاعٍ, وكقاسيلة كير ا فيهًا السلام: والْكَلام؛ والبيع. والموالاة 
زالرائيتاة .كا لرافكه :وال 2 ذلك من | أنواع التعاون, والكلام في الميتَة 
ينبني على قواعد محضررة: منها حي الخلونات على فلار َه أضرب: ا 
ونَبَات» وَحَيُوَانُ فَالجَمَادْ كُلّهُ ما البَحْرِي ) قطاهر كُلْهُ ود تعلق به خْتَزِيرٌ الكاء 

لبه به والصحيح إِيَاحَهُ جميعٍ ممما فملفز انا الذي ُو تَارَةٌ ني ار وار في ابر 
يط إلى غلب أحواله. فإذكاٌ الخال َل امه في الب كم له بحكْم 
البحري» إن كَانَ الَالب عليه امه في الي حك لَه بِحَكْم البري» والررى عن 
ضربين: ما كر وَمَا لَيْسَ لَهُ نَفْسَ سائلةٌ, الذي لَيْسَت له تَفْس سَائلةٌ 
طَاهر كله فابساعى الذْيّاب والجراد لما ورد في الذيات من حديث غمسه إذا 
سقط في الإناء, وما ورد و في الجراد من قوله عليه السّلام «أحلت َّ يتان 
وَدَمَانَ»:1) والحديث مَشهُورَ ولمًا روي عن الصّحَابَة من ؛ أكله؛ ومنْهُ فول عمر 


وَرَوعْ كاين لنا قزدة َفْعةٌ أكُلُ ئها » فَكُلَ ما ف في مَعْتَاهما دآخلّ فيهمًا ولي 


(1) أخرجه ابن ماجه (الصيد) 9. (الأطعمة) 31. وأحمد بن حنبل 6, 97. 


تلح ب ا ل 222 س7 5022222 1:19 
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فسن َفْسَ, سَائلةٌ عَلَى ثلاث أضرب محرم الأكل, وَمَبّاحَ الأكل. و ملتبس الأكل, 
0 كاين دم بالك كيين الأنقام وراللنين! شيل واليقاك وا ا وكُل 


ذي ناب من السبّاع, ٠‏ يملس من الطير. تعلق ِكل جُمكَة من هده الجُمَلٍ 


م وعم مع وعم 11 8 7 


صل تقرح لها فُرْوحٌ يطول شَرْحُهَا وَسياتي إن شا الله ذكرها. كم جع 


إل الكلام في الميتة» فُتَقُولُ :اميه محرمَةٌ عَلَى الإطلاق, قال اللّهُ تَعَالَى: 
سمت عليكم الميعَةُ اده 4 الآية, فَهِذا تحريم ع الإطلاق, كل محرهر 
عَلَى الإطلاق فَهَوَ نجس وتحريم ابه والدم ولَحُم الخَنْزِيرٍ وَسَائرٍ الأعنيّان المتقَدمَة 
0 تَحْرِيمْ على الإطلآق فهي نَجَاسَةٌ: وذلك مَعْلُوم من دين الأمة ضصَرورَةٌ ل خلاف 
فيه ا . الاعتراض عَللَ النترورات فا كان متنا ع التقييد كَمَال 
الع ما كان لَنّى قلا يُنصَْدُ فيه النجَ؛ م اميه عَلى ثلآثّة أضرب: مَيحَةُ 
الب وميه البَخْرء وَمَيْمَةُ ما رد ينابر والبّْرِء ميمه السبَحرٍ طاهرة لقوله 
عليه السلامُ هُوَ الطَهُور مَاؤهُ الحل ميته وَهَذ) تخْصيص القسرآن بالسئّة أن 
القُرَآنَ وَرّد عَاما في تَحريم المية. حلست الدلة ل ا ا 
ا والبَحرٍ يِنظرٌ ال أغلّب أخوالهًا لِيحَكم لها به, والأحسن الأحل 


2 و ف م به و س هم ا 


بالاحتبّاط فبهاء يمر الشكَا وَمَيْنَةُ السيرٌ على ضربين: مَا لَهُ نَفْسَّ سَائكةٌ وما 
لمن له نين تابلة قالذي لنت نقْسٌ سَائلةٌ مَيَمُهُ طاهرةٌ وأصْلَهُ الدْبَاب 
واطراة وما في 2 إل أن فيه اا من 1 ده تبارك وتعالى: 
ريل لَهُمُ الطيُبات ؛ ويُحَرَمُ عَليْهمُ الخبائ نث» 2 فَلَفْظ الخبائث (هنًا) فيه 
احتمال: يعمل أذ يع على المحم في السشزع وه يَحْتَملُ أنْ يَقَعَ على الحَشّاش 
من لان سه العا ست لضم في ل أن ل 


الخبائث هنا ِنّمَا هر واقعٌ عَلَى الخبا ئث المحَرْمّة في الشرع: لأنّ مَا تَعَافُهُ انقوس 


ا بع لَه قد جا بَمْض انوس , تَعاف شيئًا لا يعافه غَيرهاء ووجدنا 


00 تححنا 


(1) سورة المائدة (5) الآية4. 
(2) سورة الأعراف (7) الآية 157. 


أعز مايطلب 








2 
و ١‏ ا 00 


ددا ا 





أعز مايطلب 


العرّب سمت أشلياء مبَاحٌَ الأكل حسما وقد سَمّى الرسول عَليْهِ السلام شجترة 
يه 8ا سم د ا 2 لس ار ص سل 


اليشرغ حَبِيثَةٌ مَمَ إيَاحَة أكلهاء وَقَدْ عاف أكْلَ الضب وأَبَاحَ أكله فُضعف ذلك 
الاحتمال وَكَل له كبر ينانا على ضربين : ابن آدم ويَهِيمَة الأنْعَام الم 


هوام وسائر الدواب راشا . فابن آَم فيه احتمال لما 57 فيه من ' التعارض» 
وَرَدت أحاديث تدل غان طهارته. ينها ما قله الا ل عليه السسّلام من تَقبيل 
تْمَانَ بن مظعو ن بعد موته؛ 1 على سَهَيّل بن بَيْضاءً في املد و 

عن عد ب الطاب فوت وقوله كبا تبَاركَ وتَعَالَى ا وقد كرَسنًا ني آدم 4 1 


زف اقم ع ود ةو اير هري 


الآبة وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الائر) م بمًا خْصّه الله به من المعاني التي هي العَقّل مَقَل 
0 والإمّانُء وَمَيْرُ ذلك من الخواص المحمُودة. وَمَيْتهُ بهِيمة الْأنْعَام 7 
لحسة < حرام إلا للْمُضْطرٌ الذي ليج برها 74 قَ بالمتَاول لا عند لسري 


ها نراق عا اع هاي هدم وم ره عزف 56 


فصول متها هل يجوز له أن يشبع منها أو يتزود أو يَسرقَ إذا 0 يسرق 


2 


ولا يأكلّهاء أما الشبّعُ قلا يَرِدٌ عَلَى شبّعه في الخلآل َكيف في الميعة لوَجهين: 


أحدهمًا إِضاعَةٌ المال. والثاني لما لما يودي إِلَيّه منَ العجز عن القيًا م بالقرائض, 
وَهَذا رد جم إلى أحوال المََاول: 2300131010100 


عم و3 0 0 م اط قات 00 6 م م #6 8 ً م صا ماه عم عر م وسا ه اه 
يوؤمه إلا بان يشبع ويتزود فلي بع وليتزود» وإن كان بعلم أنه مَستَعْنِي عن التزود 
رع عه و” 5 28 8س مضه صا ص م وس همه مم # ه د 
وأن دون الشبع منها يكفيهِ ويو صَلَّهُ إلى غَيْرِهَا فلا يشبع ولا يتزود. وما السرقة 


إِنْهَا تجوز لَه ما لم : د إلى ملاكه أ |00 ركو عله دي ثم تَرجعٌ إلى مَيْكة 
بهيمة الأنعام وما 0 وتَتَعلقَ به قُصُول: وهي الكلام في لحمهًا وشحبها 
وعصبها وَمَُخَّهَا و ها وقرنها وَظلفيا وشعرها وَجلدهًا ٠‏ قاللحم نجس تَابعٌ 
للأصل, وَكَذَلكَ ال ل والتعصت ال والْعَظ وأا السقرد نْ ؛ والظلف 
والظفر فَإِيَاحَتهَ من وٌجُوه أُخَر بخلاف الميْتَة لأنَّ الذكاة لا تعْمَلٌ فيهاء وَهَلَ يرد 
القرن إلى العَظم أو إلى الصوف والشعر؟ فحتمل أن 0207 


لس اهام ع هاعر 


وَيَحَتَمل أن مُقَاسَ عَلَى الشعر, والأغلب أن يُحْمَلَ عَلَى العَظم لما فيه من شب 


(1) سورة الاسراء (17) الآية 70. 
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77 206 راياميممهمسسسههههسلد-ت أعزمايطلب 


العظم» ولد يدامي ؛ ونه من ) أطّل الخلقّة وَيَحتَمل نَ ' يَكُونَ رآ جنا إلئ الشعر 
والصُوف في الطهَارَة أنه قدا ا في حَال الحيّاةء كما كم كا يال اعرف : 3 
لياه لا تَحلَهُ قلا تُعْمَلُ فيه ذْكَاةٌ ويقول ل القائل لا يقاس القَرنُ عَلَى الشّعرٍ بهذا 


رس 6 سريم 


المي أن الشّعرٌ رقيقٌ لطيف, والقرْنُ غَلِيظٌ كثيف فيه جّسَارةٌ ل 
1 5 فَلرْكَانَ اشر في الصّقة والغلظ كالقرن لَساعٌ القيّاس لكهُ لِيْسَ 
7 قلا يَصِح القيّاس؛ والأغلب نه يحْملَ عَلَى العَظم لأنه قرب لَه في 


00 


الشنبّه والْنَاسبَّة: وأما الشعر فَإنّهُ طاهر وفيه دَلانَةٌ مذاهب» ذَهَبَتَ الشافعية 1 إلى 
أنه َس وََلْمهُ انما م قاثوا لأنهُ دبك الجلد يَعْدَ أن بانَ عن اميق ما راد فيه 


شر قانوا كلما لت زفي حال اغماة شي تت وص حل لاقياة قعلة. 
َدَهَبَ غَيْرُهُمْ إلى أنّهُ طاهر وقرَقَ الغير بن شعرٍ يهيمة ة الأنْعَام وشيرقاء وهذا 


و راي 20-0 


علد لا يَجُودُ الاختلاف فيه. والصّحيح أنّ الشّعَرَ والصّوف طاهران لقَوله عليه 
السلام ما ا ع م بهسمة الأنعام َه حيةٌ هي مي كلما بان عن الح من 
أذن ويد وَرِجْل فهو مَيْعَةُ لأ الحياة تَحله: ووجدنا الشعر والصوف يزالآن في حَالٍ 
نقاة قلشسنا بتنقة وه كح[ينًا حيَاة: قتيّت أنهنا الا 101 كل فنا مك 
فيه كه اديت مثا حَديث مَْمُوَة أفلا اقم بجلدما؟ كقالوا. 4يا :رسول 
الله إِنهَا مَيَْهُ قال رافك : ها مَيْبَةٌ» فَقَال ر سُولُ الله صَلَى الله عليه 


عل إِنّمَا حرم لل 6 وحديث ابْن عكيم قَالَ: أتَانَا كاب من ) رَسُول الله 


روم ليل 


صَلَّى عليه عليه وَسَلْمْ قبل موته بشهر رألة ' تَنْتَعُوا من الميمّة هاب ولا عَصبر» 2 


م 


وحديثابْن عباس إذ) َع اهاب ققد طهر فهده اديت ترج إلى الينا ء 


0 كل ايت ب عباس إن م كود 


(1) أخرجه البخاري (الزكاة) 61 ومسلم (الحيض) 1 وأبو داود (اللباس) 38, والنسائي (الفرع) 4, 
لوطأ (لبصيد) 16. ش 
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حديث اموه و ألا انتفْعتم ب بجلدهًا بعنْدَ الدباغ» . ويُحتَمل أن يَكون حَدية ابن 
عكيم تاسخا للْحَدِي فين لأنّهُ قال «قَيْلَ مَوته بشهر» وَعَلَى هذا 00 


اطدية: ينع الاتقاع به على حَال بسراة كان ع كا ا وَيَحتَمل أن 


89 2 


يَكُونَ حديث الدباغ بعد على أن في حديث ابن كيم ضَعْفا من جهّة انَل مع 
ما فيه من الاحتمّال» والأصّح من هذه الأحادنت 00 أبن عباس «إذا دب 


الذهاب ندند لوه فهو يكذ الذا باغ طَاهرٌ يُمَصَرفُ فيه كما سنا تى النطافر 


تن ترا ار لس تك الى ص 8 


بالتذكاة: وأنا الدم فإِنَهُ محرم لقَوله تا تارك رك وتَعَالَى © حرمت عَلَيَكُمْ اميه 
والدمٌ11) فَهِذا عام في سَائرٍ الذماء من 5 ذيَابٍ ا حوتٍ أ قاد 7 عروقر أو 


بَْرَةَ وَغَيْرِهًا كَانَ ذلك سيا اد كتيرا. نه اخ في عَمُوم الآبة | 2 ل 


دكن وخصصه الشارم. لم 1 التتقيية ني 0 في وله 9 دمة 
مَسفوحاً 2 فهذا 7 الأول مطلق. وقد 1 


يتنْضي عَلَى المطلق, فَخَرجَ دم 
العروق لما ورد في الآبة من التْقيِيدٍ بالسقح. اوالشلى ف شتوك والسدويا. 
وكذلك ضٍٍَ دم الدمانت والبثرة وَمَا لأيننّك ك الإنْسَانَ عَنْه خَالياً للمَشقة في وال ما 
0 من ذلك؛ والحرج الذي و فيه ودين الله يسرء وقسنًا دم اوت عَلَى 
ان صَيْدَ البَخْرٍ مالفا لصيّد اليرٌ من وجوه مثها أن صَيْد ابعر يا 


كي ع وس اععرامع 8س مام 


يَحْتَاجٍ إلى ذكاة بخلاف ضيةلك! 00 أن ا على نجَاسَة مَيْمَة 00 
وطهَارة مَيْمَة ال يمنا أن الث أي صَيْد البّحر كه الي كلق 
مومه انا كال ا 0 مفك سبي وأما حم الختزير 
فَهُو حرام بالكتّاب والسنّة والإجمّاع. وكَذَلكَ شحَمَهُ وجلدة وَشَعرهُ وَعَظمُهُ ار 
جملته: َلك 3 مُخَالَ فيه ١‏ والمنْخَنقَة اررق ل والتطيحة و أكَلَ 
ال إلذأمَ م 4 وفي هذه الآية كلام ولك أن الله كبا 21 وَتَعَالَى قَرَنَّ 
التَحرِيم كُلّهُ في نسو وَقرَنَ بالميمَّة والدّم وَلَحُم الخئزير الْمنْحََقَةَ والموقوذة والمتَرديَة 
والتطيحة وما كت َم قال« إلا ما ذكيتُم4 قَهذا الاستقْنَاء يَحْتَملٌ أن 
(1) سورة المائدة (5) الآية 4. 

(2) سورة المائدة (5) الآية 4. 
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يَكُونَ منتصلاً ما ذكرّ من الْمنْخَنقَة والموقوذة والمتَرة يّة والْطيحة وما أكَلَ السيع, 
يَحْتَملُ أن يَكونَ مُستآنفا. وَيَكُونَالمعنى أن هذه كُلهَا مُحَرْمَةٌ كَتَخِْيمِ ما قيلي 


يي اس ومس لي 


مما ذكر في الآية, وَيَُونْ الاستقتاء بمَعنّى بَل ما كيم وكَانَ سّالمًا تَامَأ فَهُوَ 


لياح الجائُ لا ما ذكرٌ من هَذْهِ الأثيًاء امتقدمَة ة الذكر فَيَحْتَملٌ الوَجهَيّنِ جمِيعاً. 


يخَتدل أن يكوه إن عا ركيم ذكَاتهُ من هذه الأثنيّاء 2 فُعلت بها هذه 
الأمعالٌ من تطع وقد وَغَيْرِهمًاء 7 يَحتَمل أن يكو الكل مها بس العردي 
والتّطع الموذن با موت» وقد الحيَاة. تكو إلا ' بمعتى يل ما كَانْ سَالما من هَذْهِ 


007 رع بي عام - 


الأشياء ا ل سر فَهَوَ جائز 3 ما كان على الصّفّة لمتقَدْمَة, 
والاحتمَال ظاهرٌ في الرَجْهيْن جَبِيعاً َغَلَب من هذه المحْتَمَلآت التحريم, ٠‏ وإن 
الامستشنًا ء مستائف ومتْقَطعٌ من جهّة مه المعنّى »وذلك أن المقاتل إذا أثفت بالوقذ 
والَرّدي والنّطحٌ وَغَيْرِ ذلك مما ذَكَرَ الله في الآبة. فالحركةٌ الي تَكُونُ يَعْدَ ذلك 
0 50 0 رام إِنْمَا فر متعلق بإثقاذ. المقاتل, وهو الأضل: قإذا 
هَبّ الأصل ذهب الفرع, ان بوت فرع دون أصله؛ وما وجد مَن نفدت 
اك لعا بن ل مق مس أ حَرَكدٌ أ فصل قلآ حُكْم لد ولا بد 
به. وَمَعَ صحة هَذا المعتى فَإن الاحتمَال 8 الآية باق على حَاله لأَنّهُ يجوز أن 


وم سا ص وهم لعل بي + مسوم 


يُعَلْقَ الله تعالى الحكْم يذه الحركة الحَادة نه الموجودة بَعْدَ إنقَاذٍ المقاتل, #وبجوز غير 
ذلك فَقَولّهُ تَعَالَى <9 حرم مت عَلَيْكُمْ ابم يكذ والدَم ا الختزير» وم أهل لغير 


اللّد)ا جُمْلةٌ مُسْتَقلةٌ عُلم َيه قطعا. م الإشكال في قله تََاَى « مادخ 
والرقرةة»4 إلى الاستفتاء. هَل الاستشناء متصل بها أو مستائتف؟ هذا مُوضع 


ع8 ع لبي 


الإشكال والاحتمًا ل؛ وأما ار 00 إل ما خَصّصَّهُ الدليل» 
ل أضْرب: يَول مباح الأكل» وبوا 0 ميم الأكن ده مد الكل 
9 لم ل 


اد 


0 ال رك علد السلا على انها ٠‏ والصحابَةٌ؛ وأمرت بذلك مَن سَألَ 


(1) أخرجه اليخاري (الوضوء)66(كان النبي يصلي في مرابض الغنم) (الصلاة) 49.48.ومسلم 
(المساجد) 10:9 . وأبو داود (الصلاة) 12., الترمذي(الصلاة) 142؛ والنسائي(المساجد)12. 
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عَنْه وَمَعْلُوم أن أبوالها وأَروَاتَها لا تَخْلو منهًا مرابضها فَكَانَ ذلك دليلاً على 
طهارتهاء وَأَيْضا فَإِنّ الر سول علي السلام أمَرَ العرِين من وان كيرا أبْوَالَ الإبل 
وألثاتها ورك وله يَحْتَمل أن يكن ذلك من ١‏ أَجْل السعّداوي» أن التداوي بالنجس 
غَراء رقنا قينا ادلي عن ذلك في السشدام وَأيْضا فَإِنَ الب مَظنُونُ '» والسمداوي 
بالنجس مَحَرم على القَطع, ول يتك متقطُوعٌ به لمَظتُون مَشْكُوكٍ فيه. واي ورد 
بر الت عن لماه فى باتكو لول لان ا لايعْقَل مَعْنّاهاء وله يسوم 
فيهًا تَعليل؛ فَلَمًا ينا الت لي في مراحها قسن عليْها ار وما في مَعنَاهَا 
ا قياس الشبّه؛ وَهُوَ قياس مُشمّد صّحيح: وَدَهَبَتَ الشافعية 5 إلى القرل 
ِنَجَاسَتهًا , ونه قُوا في ذلك بالحديث الوارد عن الرّسُوا ل عليه السّلام من طريق 
بْن عباس قا لانم الثبي على الذلة عَليو و 9 م على قبْريّن ققالة : «إنّْهُمَا يعَلْبَان 
ب يكيان فى كير أما أحدهمًا َكَانَ يَنْشي بالنّمِيمّة, وَأما الآخَرُ فَكَانَ له 
تكد من البرل قال قدعا يكسبيب رطب ققد بافشين لخن على هنا راهنا 
على هد واحدا ركال لفلد يمن , 0 ما َم بّس0»» وقي روا «لأيستئزه 


عن الول أ من البول», وفي 0 يستبرى ؛ 4 على اخحختلآف الرواية فَمَعلقُوا 
يتمع البول: وكالوا يَُْل يبحمل ع عَلَى هذا كُلّ يول ليا فيه من الوعيدء وَهَذا الذي 


لاع 


س0 الدلس يشي تق وكيس اقباس عله مأ الخ ف ب 
الروايات من يوله. فهذا ديل عَلَى قصره عَلى الرجّل نَفْسه. | ثم و 00 
الصبي 5 أَحَادِيتُ متعارضةٌ حديث عائشة وَغيرِ هَاء والاحتيّاط ل 0 


1 0 بول الجلالة عه وَما يَخْرجُ من أثُوفها ٠‏ والجدي إذا رضم ختزيرة/ 


لها طاهر, لأ الحكُمَ لحار لا للداخل قيّاساً عَلى ابن آدمء لأنه يأ 


(1) أخرجه البخاري (الوضوء)66: وأبو داود (الحدود)3 والترمذي (الأطعمة) 38 والنسائي (تحريم الدم) 7 
وابن ماجه (الطب) 30. 

(2) رواه البخاري بلفظ آخر وبنفس المعنى(الوضوء) 54و مسلم(الطهارة) 111 وأبو داود (الطهارة) 11: 
والنسائي (الطهارة) 26 وابن ماجه(الطهارة)26, والدرامي (الوضوء) 61.. 

(3) الدرامي (الوضوء) 61. 

(4) النسائي (الجنائز 116؛ وابن ماجه (الطهارة) 19. 

(5) أنظر ابن ماجه (الطهارة) 77», والدرامي (الوضوء) 63. 


0 
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الطّيْبّات والطاهرات, ‏ ثم / الخارج م من نجس قَلوَ كَانَ الحم م للداخل لحكما 
بطهارَة ما يَخْرُجٌ من ابْنِ آَم وَعَرْقهَا والحخارج )من أثُوفهًا أيضآاً طاهرّ لما ور 


2 م عر.هم 


في ذلك من الأخبَار وَصحّة القيّاس, وَأعا الجدي إِذ] رطع خرسرة فيحتمل أن 
0 طاهرا وَيَحْتَمل غير ذلك, فَوَجِهُ احتمال طهَارته أن هذا اللّحم إِنْمَا نَبَتَ 


بإآن الله 57 تل ليلا 1 لساري ابي امد 
أب أخواله ألا يتعدَى م مَحَلَهُ وعَلَى هَذا يُفْسَلُ المحَلَ لذ غَيْرء وذلكَ أنَا تَجدٌ 


سم ص | طرخ تر م 


الحشيش ينبت ت بغي راك ء وأشياء تَنْمِي بالمجاورة» ووَجه الاحتمال الآحر أنه لا حيّاةً 


0000 سام 0 م م عرف د وم مه 


لد ولا تمَاء إلا بها الغناء. د م أن الغذا ‏ لولا أنّهُ َتسَقّى منْه أجَرَاؤهُ ما 
عاش ولا انمى: 1 بهذا 0 عرق السكران, والأصح أنه طاهرٌ لأنه يحرج عَلَى 
غير صفّة الْحَمرِ لونها ٠‏ ميو الحم الأ تُجس حرام. ا 


00 مع ان ان والختزي سر ٠‏ ويول المشكية الأكل مشتبه أيضاً., والفروع نا 
لأصولهًا وام الودي حاف ل ليه لوك ارو من با وآ 
المذي فَإِنّهُ تجس لأمر الرسول عليه 0 عن القَرج منه د 
على ذلك وَعَمَلهُمْ بهء وَتععلقَ به قُصُوا ل: منهًا هل يُعْسَلَ موضع المخرج أو سائر 


مر م هو وبر اس 


الكر؟ وَمنهَا م ا م ا 
َهْرَ الأصّءلأنّ الخطاب ورد مُطلقا عَامَاً عَلَى جمُلته لقوله عليه السلام «قاغسل 
ذكرك»٠1)‏ وإ كان جائً في الوطئع تسم البَعض باسم الجلة مَجَازا كما تقول 
كتَْت بالقلم. وَضْرَيْتَ بالسيّف, وإذا اشسْتَمَلَ اللّفظ على حَقيقة وَمَجَازٍ حمل عَلَى 
الحقيقة حَنَى يَأتي دليلء وا خخ لذ الا رن يلاتن على اقل نا يُنطلق عليه 


م ف ا ا 


0 فقّد وجدنا اللّفْظ مُطلق في الأيّدي بعَقييد المرافق. وفي الحديث: يها 


ُدِينَا إلى الآباط» فَمَتَى ورد الاسم ملاتا تارك القلة اناما خض الدليل من 


ويم سم شار 


00 أن ا عله غنانا قلاتة لذ كان غير كياد لما تعد اله 1 


اس سم 


(1) أخرجه البخاري(الغسل) 7, مسلم (الحيض) 5 وأبو داود (الطهارة) 86.82, والنسائي (الطهارة) 
9 166 والموطأ (الطهارة) 76؛ وأحمد بن حنبل 46,2, 64 . 
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ا خارج, 3 لما رَأيْنَاهُ تَعَدّى المحَلَ عَلما أَنّهُ عبَادةٌ كَفْسُل الحيض والْجتَابَة وسائر 
العبّادات التي هذه صفتها. وأما كم من صلَى به فإِنْهُ يعيد في الوكت, 0 


للأمْرِ مله والأءكة 0 السوجوب. وأمًا 2 نه لحن بإشْاعٍ الصحايّة, وم 


ورد من الأَخْيَار في الأمْر قله زه وذهبت الشافية إلى أنه طاهرٌ ل 
عَلَى ذلك بأحْبَارِ مها حديث عائشة: : كُنْتَ أفْركُهُ من ثوب رسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسُكمرا؛ فحزي آخْر وني لأحكه. تَقَالُوا إن القرك د هُوا مور به وَعَلَيْه 
المحودء وَِنْ كان العَسْلُ بالما ء فُحَسَّنٌ عَلَى وبجْه الاستحيّاب, اا إِلَيْه 
بشي وَهَذهِ الأحَاديث يُمْكن جَنْعا ولا يَتَنَاقَض هذا بَعْدَ صحتها وَسَلامَتهًا 0 
َعَطرْق إليهًا لأنهُ يَحْتَمل أن يَكُونَ الهَسْل بَعْدَ القرك والحَكُ وكقّى بفعل عُمْرَ في 


ذلك بَمَجْمَّعِ من الصحابّة وما كانت الصّحَايةٌ عليه من غَميْله؛ تادر الى 
إزالته بالماء» وَأ الخد نجس أنيْضآً بإجْمَاع, ١‏ وقد سماَا اللارحها وكيرت 


0 


الصحابة ا ٠‏ وتَحريم هذه الأعيّان المذكورة كُلّهَ كلها وتَجَاسَعا مَعْلُومَّانَ من 
دين الأمة 0 قَهذا الكَلام على أغيّان التحاساك وان كم م ما غلب مها 
فإن كُل التي وَلَمْ يجد الإنْسَانُ الفكاكا عَنْه فإنّهُ 8 به عَلَى قد 
حَالْته وإمكان وسعه, والأصل في ذلك ول النّبِيْ صَلَى الله 0 ب م لفاطمة 

نك ا + حبيش: : «إنّما ذلك َ 00 بالحيضّة »2 الحديث. ل في حديث أم 
سم ل ع الليَالي والأياميءة الحديث. وَحَدِيتُ عَمَرٌ بن الخطاب ِذْ صلَى 
ا دماً. وحديث سعيد بن المسيّب إذ ان فَقَالَ لَه ني لج البلل 
وَأنَا أصلي أكأنُصرف. الكريث: وعديث زد بن بن أسلم عن أبيه أن غمر ابن الخطاب 
قَال: : «إنّي لأجده عدر ع الخذيث» وتحر ذلك: 


(1)أخرجه مسلم (الطهارة) 105, 106 وأبو داود (الطهارة) 134 والنسائي (الطهارة) وأحمد بن حنبل: 
6. 

(2) أخرجه البخاري (الوضوء) 63 ٠الحيض)8:‏ ومسلم(الحيض) 63:62. وأيود داود (الطهارة) 108: 
والترمذي(الطهارة) 96.93و النسائي(الطهارة) 133, 134 . 

(3) الموطأ (الطهارة) 105: وأبو داود (الطهارة) 107 والنسائي (الحيض)3. 
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أعز مايطلب 
رع 3 رهم سلس 25 الات ومع مر ه ير اس وعم 
0 ل تتميز عنه ولا يمكن نزعها 
2 له نير رس 8 1 
3 فإنه يطرح كَالليّن والزيت وَنّحْو ذلك. 


00 موع 58 عه ا واس بولسم بير سس 


وإذكان من تَتمَبّرُ عَنهُ وَيُمْكن نَرْعْهَا منه فَإِنّهَا تُْرَعٌ وما حَولها. والأصل 
فلي الك حذيت متو أن رمو الله صلَى اللَّهُ عليه لم سل عَنٍ القارة تَقمْ في 


8 م م 


السّمْن قَقَالٌ «الزعوها وما حَولَهًا ا 1 آم تَحريم م الانْتفاع بالتجاسة 
َالأصْل فيه حديث ابن عباس في الَمْرٍ في قَولهِ صّلى الله عليه رم الم 


2 2 الم ذم فد ل ود ان تر 


ٍ شربَهًا حرم بَيْعَهَا »2 الحديث. وقولة علب السلام وقائل اللّهُ اليهود ثُهوا عن 
الشحوم فَبَاعوها وأكَلُوا تَمَنها»:3) وما روي عن أي قزيرة أن الرسول عَليْه 


َه 


0 َه وك أنَاُ بتبيذٍ ينش؛ : «اضرب بهذا الخائط فَإِنْ هذا 000 
من تالله ؛ واليوم الآحَرِ»:4). وفعل ) الصّحَابّة في كَسْرٍ جرار الحم 


ع 000 21 


وَأمّا إزَالَةُ النّجَاسَّة َوَاجبٌ بالكتّاب والسنّة والحمل: أمّا الكتاب فَقَولهُ 


تبارك وَتَعَالَى « وتياك فَطهِرْ © ,5 كد مَضَّى الكلامُ في المتقيقة والمجّاز. وَأمًا 
السنهُ َأحَادِيت كثيرةٌ منْهًا حَدِيتُ الأعرابي؛ وَمثهًا حَديثُ تَاطمَةٌ نت أبي حُبَيْش, 
متها حَديتُ عَائشة: قال كُْتْ أغسلة من ثوب وسو داللدعل ايلاع 
سل وَفعْلٌ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ وَغَسْلُ قوب مها بَجَمَع مِنّ الْصّحَابَة وقوه 
0 لكان مه وانسرار العمل علي ذلك. 


ثم الكلام في حُكُم مَنْ صلى بها ولا يَْلو المصَلي يها من أحَد ثلآنة 


أحوال» إما أن يصلّْي بها عَافه| او تايا أ أو لعذر قَإِنْ صَلَّى بها عامدا أء د 
أ أ إن صَلَى بها عدر » قلا إِعَادة عليه لما ور منَ العفو عَنٍ الغَلبَة 


الصلاة ابدأ 

(1) أخرجه البخاري (الذبائح) 34, والترمذي (الأطعمة) 41 والموطأ (الاستئذان)20. 

(2) أخرجه مسلم ( (المساقاة) 68, والنسائي (البيوع) )0 والدرامي (الأشربة)9, (البيوع) 5 وال موطأ 
(الأشربة)12؛ وأحمد بن حنبل؛. 230. 

(3) أخرجه مسلم (المساقاة) 73:, والبخاري (البيوع) 103؛ والنسائي (الفرع)9 والدرامي (الأشربة) 9 
والموطأ (صفة النبي). 

(4) أخرجه مسلم أبو داود (الأشربة) 12 والنسائي (الأشرية) 48,25: وابن ماجه(الأشرية) 15. 

(5) سورة المدثر (74) الآبة 4. 


0 3 


0 
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والأعذار وإن كَانَ ثاسية ثلا يَخْلُو من أخد ثلكثة أحوال, إما أن يَراهًا في لُوبه 
َبْلَ أن شرع في الصلاة أو يراه في أَثنَاء الصلاة ةأوْيَعْدَ القراغ مئها إن رَآمًا 


قَبْلَ أن يَشرَمٌ في صّلاته قلا يَخْلو من أن يَكُونَ في ضَيّق من القت أو سَعة, فَإِنْ 
كَانَ في ضَيْقٍ قلا يَخْلُو من أن يَكُونَ لَهُ توب غير أو ل ثوب له وهسذه المسنالة 
تَتَازِعَهً أصلآن مُتعَارِضَانَ أحدهمًا النهي عن د قشف العورة ووجوب سترهًا , وكون 


ذلك شرطأ ' في صحًّة الصلاة والثاني الأمْرُ بإزالة النَّجَاسَة وكَوْنُ إزالّتها شرطاً في 

صحة الصلاة قلا سبيل إلى الصّلاة َع كشف السعَورة ولا سَبيل إلى الصلاة 
لاس لكو يعي أن سثر لطا أكد و وأهمء . لأنّدُ وأحبّ ب على كُلّ حَال في 
الصلاة وَغَيْرِهًا, والنْجَاسة لا تَتَعين إزالتهًا إلا عَيْدَ الصّاكة, وَسَثْرٌ العورة وأجب 
في كُلّ الأوقات, فَكَانَتَ لها مَرِيْةٌ عليه وأيْضاً قَإِنا نَجدّ المْلوب بالمُيجا ا 


97 رع + يه تير اير ودبير اس ولربريير راثي ومني امه 


مكنْهُ فراق تبه لكنّهُ لأيُوْمَرُ بفراقه لتلا تذكشف عَورَتُُ فلم كان لا ا 
به في حَال صّلاته مَعَ كوه نَجساً كَانَ لسثر | مورة مَزِيةٌ على النْجَاسّة وما 


سس م 


يرَجُمَ أن النْجَاسَةٌ أَحَف مَا روَاهُ البُخَارِي أن ابْنَ مر كان إذا رأى في توي دمأ 
وهو يصلّي وضعه ومضى في صلاته )1١‏ وَحَديث التعلين وَغَيْر ذلك. وروى داود 
عدي ا :5 أن روك الله على الله عليهر م صلَى كم َأَى في ويه دم 
فَبَعَث به لل غائقنة ملت ب ثرو عنه إعادة. وَيَتَعلقَ بهذا إذا كَانَ عنده 


500 الذي يَتَرَجُحٌ في هذه المسألة أن يُصَلَي بالحرير 
لا بالنّجس لما ورد في ذلك من إيَاحَته عَلَيْه السلام لعيّد الرحْمَن يْنِ عوف والزبير 
بن العوام من حك ة كانت بهما أو وبع كان يها بهمّاء ولأنّه طهر من النْجس عَلَى كُل 


8 00 0 ارا أذ يَكُونَ ل من أل الراهية 


اق لها تسمال كد احديث قي الى م بلسه. كن الح أده على جا 
جا تَهَذا تَفُصِيلٌ إذا رَآَهَا قبل أن يَشرَع في الصّلاة, وَإنْ رما بَعْدمًا شرّعٌ في 


(1) أخرجه البخاري (الوضوء) 70. 
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لصّلاة قلا يَخْلو من أن يمكته طرح توبه أو لا لآ يُمْكنّه. فإن لم يُمْكنْهُ قليتقطع قو 
0 ولا يَتَمَادَى بالتجاسة» وإن امكل ارك قلط نوكل كادي عن 
صلاته أو يسْتَنفَ الصّلاة؟ في هَذَا كلام وكَذلِكَ الكلاء ! إذا رَآهَا يَعْدَ الفُراغ من 
الصلاة وه تناس في دوين َهَائان المسألتان ميان على قواعد. وذلك 0 
هَاهِنًا َصليْنِ؛ 506 وجوب العبّادة ريه على كل حَالٍ إل ما قَام ليله لأن 
العبادات قد تر تبنت اكليف قَد انْحَتَم؛ وإذا تَبَئّت العبّادات قلا يَرْتَعْهَا إل 


5 00 3200 م ويم وعاءع 


الشارِم بتسؤ ”7 تَخْصيص ٠‏ والأصاة الآخر أن شر لل العفّل والاختيّار 


والئّاسي قد ع 0 جيعاً ود رفع عَنهُالخطابُ وسَقَطت عه العيّادة لدم 
الشرط الذي به كَتر 16 ٠‏ فَمَنْ ركب أصل وجوب التكليف ولزوم العبّادات 
عه و رد في الذكر و لتْسْبّانِ ايا في الدمة قلا يسقطها سيان وله 1 
إل م ام ليله ومن ركب الأصْلّ الثاني في أن العقّل والاخعيار شط في 


رع ف ع ع مر 25 07 رعرع م 


التُكليف أن عَادمّهِمًا لا لا تَجبُ عليه العبَادة ونه سّاقطةٌ عَنْهُ؛ قَال إن : تكليقه 

في حَال نسنيّانه قد عَدمَ فيه العَقْلَ والاحْتيارَ, فَكَان ذلك تكليف ماله طاو 

َكيف مالا يُطاق لا سبل إيِْ وطرهُ في مع ما ركه امكف تاسيا وَقَالَ 

إن بنَفْسِ النْسيّانِ تسقّط عنْهُ العبادةٌ, والإثم, إلا مَا قَامّ دليله, 0 الشرع 
بإثباته َهَذَان أصلان قوبان مُتَعَارضَان؛ فَمَنْ ركب َحَدَ الأصلين طرد فروعه, 


اترقييا الغا فتداتحكم في الشرع لكون الأصلين مُنْحَصرن بين اللي 


والإثيّات؛ ولا منْزلة صن ٠‏ والنفي والإثبَات فيهمًا مَعَلُومَانء فَإِنّه إما أن تَثبت 
خا م الور بي سمس 2 وم 


هذه اباد على كُلّ حَال أ لاتثيتَ مَعّ الّسيَانَ عَلى حَالٍِ وَمَنْ قال تنيت في 
َال دُونَ حَالٍقَقَدْ تَحَكُم في قوله, وَاقْتَحَمْ عَلَى الشرع برأيه. والقائل إِنّهُ يعيد 
في الرقت يال له لا يَخْلو من أن يَكُونَ ٠‏ قد أدى ما عَلَيّه في الخال أو م وده 
ان ا أداه فلا مَعتَى لإعادتهء وإ كَانَ لم يود وم تجزه قلا مَعَنَى لصّلاته 


4ت 
2 
- 





(1) في (ب) لا يخلو إما أن يكون. 








أوية في حالّته وإن إن قَالَ وجَدنًا النْسيّانَ في الشرْع لأيسقط العبادة والرسول عليه 


السلام مر ١‏ النافين والثائم بقَضّاء الصّلآة, قيل ذلك حُكُم تائف غيْرٌ الأول رآ 


قد سقط عَنْهُ التَكُليف بِنَفْس التّسْيَان وَعَدَّم العقل والاخْتيّارٍ وَأَمْرٌ الشارع له 
حم حر والشارع يَتَحَكُمُ كيف شاء. أ 25 الخائض بقضّاء السام ولم 
يَأَمَرهًا بقَضّاء الصلاة, 0 مقط ع عن المجثونٍ والمعْمى عليه العبادَةٌ في حال اجون 


2 0 ور صم مع ء ولي 


والإعْمّاء؛ وَأمَرٌ الئائمٌ بقضًا بقضاء العبّادة ولم يعذره مع نَهُ أعدّرٌ من الثاسي, 1 
حكم م منه يَفْعَلَ ما يشا يحاء ولس لنا طريق إِلى مُعَارَضَته. وله سل إلى القيّاس 


مع يعم عل مام 


في ذلك الأمل سني التكليف مَعَ عدم شَرْطه الذي ل : يتم إل به؛ 526 
وَالاختيَارُ إل فيمًا أَمَرَ الشرع به وكذلك | إذا احتج ميت العبادة . بمَن ا د 
تاسياً قيل هُ الشارمٌ فَعَلَ ذلك أ به لاه سل من التي ىق و5 
إذ شك أحَدُهُمْ في صلانه فَلَم يدرك صلّى أثلاثا أ م أربعاً د قليَطرّح الشّكُ 0 
علن بنا ابنتس ) الفديف كل نا وذ في لل مالم ع السام يجب 
امْتمَالَهُ والإثيَانُ به ويَبْقَى الغَيْرُ على أصله حَنّى يأتي ليله قالأصح أن 
امكيف سّاقطٌ مع عدم العثّل والاحْتيا وال اسلو وَالنّسْيان إلا م ماقام دليله. 
وأمًا بماذ) يرال قبالماء. ولا" يال بغَيره, والدلِيلٌ عَلَى ذلك حديك الأعغرابي. 
وحديث أم فيس في وله 53 السلام وحكيه بضلع واسليه بماء»11) الحديث, 
وَهذْه الت فى الخثل وقول ايه كنت أغْسلَهُ من ثوب ر سول الله صَلَى الله 
عليه وسَلَم ٠‏ وحديث فاطمة يذت أبي حُمَْش قعل عر في عسل الب يمجع من 
الصحابة» و قو النبي عليه السلام «الماء طهور»:2) وَلمَا تَقَدم من أن النْجَاسَةَ إذا 
طحا بي ماع ف عُسلت النّجَاسَة بقَيْرِ الماء من المائعات اخْتََط 
بالئْجاسة تَصار الكُلُ نجس ولا تُرَالٌ النْجَاسَةُ بالنْجاسّة, قلا يَجُور عَسدْلها إلآ 
بالم ِ الطاهر ولا تزال بام / أُضاف ولا بمانع,وأما لمَاذا 18 للصلاة وغَيرِها من 
(1) أخرجه الترمذي(الطهارة) 130. والنسائي (الطهارة) 184: (الحيض) 26 والدارمي (الوضوء) 
5 وأحمد بن حنبل 6, 355, 256 . 
(2) أخرجه أبو داود (الصوم)10؛ وابن ماجه(الصيام)25؛ والدارمي (الصوم) 12 (الوضوء) 105. 
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العبادات لذن شرعت أفيها الطهارةٌ؟ وأما عَنْ ماذا تزال؟ فَإِنْهَا ثرا يرال للصلاة 
َغيْرِهَا من العيّاقات التي شرِعَت فيهًا الطهارة؛ وأما عن مان ال؟ إن عَنِ 
البَدّن والثوؤب وامكان. والأصلٌ في إِزَالَتهًا عن البَدَنِء حَدِيث فَاطْمَةٌ بنْت حبيش» 
وَالأمسل في إَِالَتهًا عَنِ الكُرب فعل عمَرَ والصحَابة؛ وقول 0 


حريث انا ٠‏ لتفْرِضْه َم لتَنْضَحَهُ بالماء. وَهَن) النضح معنَاه الغسلء وقوا عائشة 
شاد ب مل سول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم سني م 


المكّان حديث الأعرابي» وأعا صفَةُ قَهُ إزالتهًا فَيتَعَكقُ بها زوال السعين ل : 
ولد والمسح, والرْش» وَالنْضعٌ» قالواجب زَوَالَ العين واكم عا 
ايض لقوله عليه السلام م لخَولّة «يكفيك اموي يَضرك أَثرة 11) ذا آل العين 
واكم ل َض الأمر والقرق بيْنَ العين واكم | إنّما هُرَ بإزالتها جَميغاً ٠‏ والسح 


ا تج م عي 


في خمسة: وهي ) الاستجمار, والخُثّان, والتعلآن, والذيل», كه أما 


الاستجمار قفيه أحَادِيث كثيرةٌ أن الرسول عَلَيِه السّلام كَانَّ يَسَتَجَمرٌ بالأحجَارِء 


الى - 2 عع ع يريمر بم ج01 


ود ستل َيه السّلام عن الامطابَة قَقَالَ: : «أولاً يَجد أحدكم ثَلاَنَة أَحجَارٍ»:2) 


00 هشسام بن عروة عن أبكة: وَحَدِيثُ سّلمانء وحديث أبن هريرة «ومن 
93 0 حجر لبور دعن أن ) الاسْتجْمَارَ يَحْتَمل أن يَكُونّ أول الإسلام دنه 0 
0 «الاستتئجا بالما»:4 في غَيْرٍ ما خديث في حديث اقرز 
معديث نس مُعَْضنَاء وقد أثتى الله على أهْل قبا : باستئجائهم بالماء» ورَوى 


كدير ملودل) عرض م ع تي عر ه 


ليمي عَنْ حَائشَةٌ رضي الله عَنْهَا أنّها كَانَتَ تقول للنّسَاء : من أ اجن أن 
. يَسْتَطيبوا بالم قي ستيه 5 وَأ ْول الله صلى الل وم كاد 


(1) أخرجه أبو داود بلفظ آخر «يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره» (الطهارة)130. 

(2) أخرجه أبو داود (الطهارة) 21 والنسائي (الطهارة) 40» والموطأ (الطهارة) 27. 

(3) أخرجه البخاري (الوضوء) 52. ومسلم (الطهارة) 22. 

(4) انظر البخاري '(الوضوء) 20:15» وأبو داود (الطهارة) 21, والترمذي (الطهارة) 12: 13, 
والنسائي (الطهارة) 40 وابن ماجه (الطهارة) 28:16. 

(5) أخرجه الترمذي (الطهارة) 15 والنسائي (الطهارة) 40. 
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قعل وحد تحت عمراق َيَحْتَمل أنْ يَكُونَ ألا ةا تعمل علن 
الاستنجا ء بالماء وهو الأظهر. 


رع # ساسك 


57 لان ما كحانَ الصْحَابَةُ يله من امشي انين ولا تَخْلُو الطرق 


س ج# دس 
0 


من النْجَاسّات, ولا يمكن التَحَئُْظُ من ذلك» فَكَانَ المسلح في ذلك مَشروعآا 
تخفيفا وَرَئْعاً للحرج, ذلك التّْلان أيُضاً؛ وفي الحديث «كنًا لا تتوضاأ من 
»1 ل ع 1 0 ال عليه ه السسلام قَالَ في الخفين قف خُْيْن واليْعْلينٍ 
«التراب طهورهُمًا »2) وأدخل أيضا أنه عليه السلام قَالَ «إذا 0م السمْجدٌ 
فَلَيَنظر فَإِن رأى ف تَعْليّه قَذْرا أو أذى فلبمسحه وليْصّل تنا .»31 وأما اليل 
فيه حديث أم ولد لزاب : بن عبد الرَحْمُنٍ بن عوفٍ يطهره مَا بعده:4). وحديث 


أ سلَمَةٌ في وله عل السلا تدرف لآ تَزِبِدٌ عليّه» وقي هَذَا دليل على أن 


سترٌ العورة أَكَدُ 0 و ترجيسح م ظَاه؛ 0 50 5 لا يمكن 
التَحَتْظ من النّجَاسّة, فَكَانَ ما يَلقَاه التُوبْ يَعْدَ ذلك روا لد تراه لد السام 


كم عي ساس 0 


و بطهرة ما بعدوع: وأما السيت فَحَدِيت ابني عشرة 00 َل بن مشا 
ادن فَكَانَ قُولَه عليه السلا ليما وهل ةا ة دليلاً على أن 


وع ام ا له م تراج نمم 


امس في السيف مشروع» أن ذلك أيضأ امناعهة التذنيف لأنه لز كان بقسل 


2 مم 05000 


مَعَ ما كَانُوا فيه من مَلازْمّة الحروب َعَذْر وجودٍ الم في يَعْضٍ الأوفات لكان 
ذلك حَرَجأ وَمَشَفَّة عليْهم وَهَلٍ اح لعي فى لخن وَالتْعْليْنِ وليل من 


تَجَاسَةَ رطبَة لوجود منها له عليه السَلام في الخُييْنٍ وَالنْعْلينٍ ركه 


ا و عموم يَدْخُل فيه الطب وَغيْره والِيَابسُ ل حم لَه إذ ل يَتَعلّق 


(1) أخرجه أبو داود (الطهارة) 80, والعرمذي (الطهارة 109 وابن ماجه 64. 

(2) أخرجه أبو داود (الطهارة) 137. 

(3) أخرجه أبو داود (الصلاة) 88. 

(4) أخرجه أبو داود (الطهارة) والترمذي(الطهارة)109 وابن ماجد(الطهارة) 79 والدارمي (الوضوء) 64 
والموطأ (الطهارة) 16. 

















مي ا بخ امطاب أعز مايطلب 
بالخّف» وَيَدلُ عَلَى ذلك قَولهُ عَليْه السام «إذا جَاءَ أحَدكُمْ المسئجد فَليَنْظ قن تعلق با خروج. ٠‏ ومنهًا ما يمع 0 ٠‏ ومنها ما يَرقَع الأحداث. قأما 
رآ في ل قزر 7 9 ع وليصّل فيهيًا 1 قَلَو كَانَ ابس 9 تعلق 0 الضلاة بمدائعة الأَحْبئيْنِ قلا تصح وله تجوز والأضل في ذلك ما ابوث عائشَة 0 
الح على أن هن إِنْمَا يُرجَعُ فيه إلى لَقْظ الحديث, الحدييث اعام, َس ال قَالَت: اشينة زول الله صَلَى الله عََيْه و ل يه لطْمَام وله 
جهة المعتّى أنه لما باخ لَهُم هم لشي ب بها والصلاة فيها وكانت الطرق لآ تَخْلو من 0 وَهوَ يُدأفعة الأخبغان»11) وحديث أبي هش : النبي صَلَى الله 5 6 3 قال 
9 ب ويابس ولا 0 0 ذلك كَانَت ؛ الرخْصةُ انملس نينا 0 دلآيحل لرجلر يمن بالله , والهوم الآخْر أن يصلّي وهو حقن حَنّى يَتَخَنّف» : 
عقر فو طهور ما شك فيهء والأصل فينه كرك حم لضي اللَهُ عَنّْهُ وبل 0 وحديث هشام بن 2 أن عه كله ن 0 كَانَ 0 افك ب اميت ركان 
أغسل ما رأيت 5 7 7 : رد فالنضح ريا ما شك فيه. والنضح 0 فيسه سمعت رسوا الله صَلَى الله علي عَلَيْه وَسَلْمَ يَقُولَ: «إذا أراد أَحَدَكُم القائط 
ْ اد بِمَعْنَى حل وَقَدْ جَاءت الروايتَان جميعآ في فعله ل السام بول 00 مينر به قبل الصلاة»2) وقول عمَرٌ 0 9 و ا رق ضام 
ْ الصبي جَاءَ فُنَضَحَهُ وَجَاءَ فرشه2) رواهمًا أبو 2 1 أنه عليه السلام كان 0 بين نوكيه 31 وخديت ابن عمر وَغيرٌ ذلك. فَإِذا تَبَتَ ذلك, قلا يَخْلُو الْصَلى بها 
مم كي 2 ود ىم 6ه مى #6 مق ميم 0 

يَعْسل بَولَ الجارية ويرش بول الغلام» فُفْرق بَبْنَّ الجاريّة والعلام, وقد يأتي النضح من حَالِيْنِء إما أنْ تَشَغَلَهُ عن الصلاة, َإِنْ قله ذلك د قَصَلاهُ فاسدةٌ يعي أبدا 
0 لعي السلا في حديث القدادٍ في المذي «فإذا وجد ذلك وإن كَانَ ينه 7 ؛ تفي ذلك نر يسبّبِ الشفل عن الصلاق, َهَذَ)ا مَعْتُو فَإذَا 

حدهم فليتضح قر حه 37 :ديق ويَحِتَمل أن يكُون ما ورد من النضح في يول أمن ذلك ت الصاا على 1 هذا 2 داك ا ال 1 والاخرط فيد 


ْ لامْقَالءوَم 0 باخر ص تعلق به فُصولٌ : منْها الإيْمَاُ عَنِ الي 
ونا الاستعار. ما بمَاذا يَستعرء وَمنْها المواضع 0 هي عَن الخروج فيهًاء 


2 م 6 


وَمنْهًا ما يقُول عند د ول الخلا». ومني عَن الاستنجاء ء باليّمين» ومنها ترك 


اتاد ريشي امحل علق الى آنه لخ شير انعط لاحر فيد 
الفقسل. فهَذه جملَهُ الكلام على الطهارة من النجس وما تعلق به. 


الطهارة من الحدث كلك ل 6 9 2 7 : قي 

رع ع 0 000 2 0 ا 5 6 5 البوا قائمأً؛ رمنها | عن كشف العورة ع 

َأما الطهَارةٌ منَ الحَدث تَالكلامٌ فيهًا في تَصلين: معْتَى الث وتقاصيله» 2-7 ا 0 لمي حتى 
ل من الأرض» وَمنْهًا النهي عن سنْتقبّال القيلة وَاستديارها عند الحَاجة؛ ومنها 
قاما معناه فَهِي الأحداث الخَارِجَةُ من السبِيلَيْنٍ المانعةُ من العيّادة لبي هي 6 26 6ه 000 


الاستبراء من البّول والتحفظ منه: ومن هل يبوأ 


ايكون مَعَهُ أَحَذّء وَمنْهًا صَةٌ الاستنجاء والاستجمار 0 بهمًا, 
الإبْمَادُ عن النّاسٍ قفي حديث ا مفيرة أن الي صَلَى الله ليه وَسَلْمْ 0 


ل الإنْسَانُ عنْد صَاحبه 00 
الصلاة وما في مَعَنَاهَاء وأما تَنَاصيسلَه فَعَلَى ضر 0 ييْن حَدث كبر وقدنة سد 0 


رعو 


000 والحيض: والستفابس والواية كأني في مواضعها إن شاء ا 
ل امنا صفر تتعلق به أريعة قصوا « لو فُصول: مثهًا منهًا هل 1 5 بمداقعة الث 0-6 ن» وَمِنْهًا ما 


(1) انظر الموطأ (وغسل ما رأى في ثوبه ونضع ما لم ير». (الطهارة) 80. 

(2) |انظر ما جاء في بول الصبيء ابن ماجه (الطهارة) 77 والدارمي (الوضوء) 63 وما جاء في بول 
الجارية ابن داود (الطهارة) 135 وابن ماجه (الطهارة) 77. 

(3)أخرجه أبو داود (الطهارة )82.والنسائي (الطهارة)؛ وابن ماجه (الطهارة)70»والموطاً (الطهارة 53. 


كدف 


(1) أخرجه مسلم (المساجد) 67: لا صلاة بحضرة.. وأبو داود (الطهارة) 43: والدارمي (الصلاة) 137؛ 
وأحمد بن حنبل 73:54.43:6. 

(2) أخرجه النسائي (الأمامة) 51 وابن ماجه (الطهارة) 114 والموطأ (قصر الصلاة في السفر) 49. 

(3) الموطأ (قصر الصلاة في السفر) 30. 
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50 وفي حَدِيث المغيرة أيْضأ قَالَ: «كنت مَعَ الثبي صَلَى الله عليه وَسَلْمْ 
في سَفَرِ»؛ الحديث, قال فيه «قائطلق سوك الله صلى الله عليه وس وحن توارق 
عني » الحديث» وفي رواية, أَخْرَى «حتى تَوارى في سوادٍ اللْيْلِ»ج وحديث جَابرٍ بن 
عَبّد الله أن تي على الله علي ون مَكَانَ إذا أراد البراز اثطلق حَتّى لأيراة 
5 وما الاستعار 3 كلمائرراء ابْنِ عباس عَن الي صَلَّى الله عَليْه و سَلم «أنهمًا 
ليَعَدَبَانِ وَمَا يُعَذّبّان إلى كيرا وفي الحديث: «وأما الآخَر فَكَانَ لأيستتر من 
البول» وفي حديث أبي رن الي ان الله عليه و م «ومَن أتى الغائط 
لير إن لم بج إلا أن ينع تعبا من رَمل عه قابطا َل 
بمقاعد بني دم »دف وأما ا مواضع التي هي عن | الخروج فيها فَهِي لشاف 
والطرق: وانظل. والماء الرأكد, انا 0 0 المسَاجِد قَلقَوا 
عَلَيّه اللسلام. في حَدِيث الأعرابي إن هذه المسَاجد لاتَصلح لشي ء من هن 1 
وَل القذر»دى الحديث, وما الطرق والظل فَلقُوله عَلَْه السّلام ا بن قالوا 


يما اللَعَانَانَ : يا رَسُولَ الله قال :«الذي بَتَخْلَى في طريق الئاس أو في لهم ا ٠‏ 


وفي حديث آخر دامقوا اللأعن القُلاَثَةَ البرازٌ في الموارد» وقارعَة الطريق, 


وَالظّل»0/؛ وأمًا الماء الراكد فلمَا روا مسلم في حديث 0 ل الله صَلَى 


(1) أخرجه أبو داود (الطهارة) 1: والترمذي (الطهارة) 16 والنسائي (الطهارة) 15. 

وابن ماجه (الطهارة) 22 والدارمي (الوضوء) 4. 

(2)أخرجه البخاري (الصلاة) 7 (اللياس) (الرقاق) 14 ومسلم (الطهارة) 77,؛ (الزكاة) 32, 
والنسائي (الطهارة) 65 والدارمي (الوضوء) 41. 

(3)أخرجه أبو داود (الطهارة) 1ء وابن ماجه (الطهارة) 14.» والدارمي (المقدمة) 4. 

(4) أخرجه أبو داود (الطهارة) ١:19‏ والدارمي (الوضوء) 7, وأحمد بن حنبل 371.:2. 
(5)أخرجه مسلم (الطهارة) 100؛ وأحمد بن حنبل 3: 191.. 

(6) أخرجه مسلم (الطهارة) 68: وأحمد بن حنبل 2, 372. 

(7) أخرجه أبو داود (الطهارة) 14 وابن ماجه (الطهارة) 21. 


أعز مايطلب 








الله عليه َك وسلم « آله تهئ نْ يْبّالَ في الماء الرأكد »1 وحديث أبن هريرَة عن النبي 
8 ؛ عليه وسَلم قال: «لابوكن أ حدم في الماء الدائم كميَعْصّسلُ منة»« 
وَعَنْ أبي شير أن وقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلُم «لآتبل في الماء الدائم 
الذي لأَيَجَرِي ثم تَغْمسل من »31) 7 المقابر نَتَهَى أيُضْاً عن الخروج فيه 
للمتاهب وذلك للحرمّة, 1 روي عن علي أنه «كان يتوسد القبورَ ينطع 
علي رام الجَحر قَلنَ اه اين سرس أن الي صَلّى الله عليه وسلم «نْهَى 


عر اه عم سل ميم ا 2 رغ ق 


أن يُبَالَ في الجْحْرِ »5 وَكَالَ قَنَادةٌ كان يُقَالَ نا مسَاكنْ الجن, وَأمًا الْمسْتَحَم قلمَا 
بي ع ول الله صثلى الله َل وَل قله ليو د في ننه 
يَغَْسل فيه )61) وفي رواية «ثم ونا فيه إن عَامَةٌ الوسواس منّه)71), 0 :1 

عند نْدَ دُخُول الخلاء كما واه ل 0 من قوله عَلَيّهِ السلام إذا دَخَلَ 
الخء. للك إل عر بك من الحُبث والخيائث» ).وي حديث آخَرٌ عن و 
َيه السلا إن هو المسشوشن محرإ أتّى أَحَدْكُمُ الخَلاءَ َليَقْلٌ أعو 


بي هام 


يَاللّه من الحّبث حيْث والخبَائث »(«رَأمًا النْهي عن الاستنجاء باليمينَ فُلمَا رواه 3 
0 في حديث سَلْمَانَ «وتهاتا أن نُسَتدْجي بالسيّمين »10 وروق أ دود عَنْهُ 


- 
إلى اليثرة 2 مه 


عليه السلا «ِنّما أنا لَكُمْ بمَْلة الوالد أَعَلْمّكُمْ قإذا أتّى أُحَدُكُمُ القائط قل 


(1) أخرجه مسلم (الطهارة) 94, والترمذي (الطهارة) 51, والنسائي (الطهارة)139,30 (الغسل)1. 
وابن ماجه (الطهارة) 25, وأحمد بين حنبل 288:2. 

(2) أخرجه البخاري (الوضوء) 68. ومسلم (الطهارة) 96:94, وأبو داود (الطهارة) 36, والترمذي 
(الطهارة) 51. والنسائي (الطهارة) 45, 139, (الغسل) 1. وابن ماجه (الطهارة) 35. 

(3) الموطأ (الخبائز) 34. 

(4) أخرجه أبو داود (الطهارة) 16 والنسائي (الطهارة) 29» وابن ماجه 5. 82. 

(5) أخرجه أبو داود (الطهارة) 16: والنسائي (الطهارة) 29 وأحمد بن حنبل 5. 82. 

(6) (7) أخرجه أبو داود (الطهارة) 15: والترمذي (الطهارة)17.: والنسائي (الطهارة) 3: وابن ماجه 
(الطهارة 12. وأحمد بن حنبل 5, 56. 

(8) أخرجه البخاري (الوضوء) 9. وأبو داود (الطهارة) 3 والترمذي (الطهارة) 4. 

(9)أخرجه أبو داود (الطهارة) 3 وابن ماجه (الطهارة) 9 وأحمد بن حنبل 4, 373:369. 

(10)أنظر مسلم (الطهارة) 57. والنسائي (الطهارة) 41» والدارمي (الوضوء) 13 (الأتربة) 21. 
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138 أعز مايطلب لع لاير299 هت 0 231 
1 يُسَتَقْبلٍ القبلة ول يستديرهًا ول يستطب بسيمينه )11) وَأما ترك ك الكلام قلما 0 أدم ون وَأمًا النهي عن استقبال | .: لقبلة واستديارهًا للحاجة قفي حديث بي يوب 
عند عليه كن أنّدُ قال ديه 3 الرَجُلان يران اقف كبن الأنْصاري أَنّهُ عليه 0 «نَهَى أن تُستقيلَ القبلة لول أ لقائط» ون حديد 
عورتهمًا يَتَحَدكان إن : الله , يمه يَمَقْت على ذلك»2. وَأما ردأ ' السام كلم 2 : آخْرَ دإذا ذهب أَحَدَكُه ل لبولٍ أو لغائط قلا يَستَْبلٍ السقيلة ول يَسَعَديْرْا برجد »2 


ادر َل على السب مثلى الله ليه سم َه ُو سم قلم جز 
عَلَيّه» وفي حديث آخْرٌ «3 يرد عليه حَنّى توض م اعْتَذرَ ليه ققَال: 0 
اه أ قال عَلى طهارة»:: وقى حديث أبي الهم قالَ: أقبْل 8 
ول الله صلى اللَهُ عل وم من تخ « جم فلقية َل قسلم ليه قم يز 
سول الله صَلّى الله عليه وَسَلُمَ عله حَنَى أل على الجدار مسح وجْههُ ويَديَهِ ثم 
7 عَلَيّه ه السلام:ةا اما الول قائما فَلمًا رواه حَدِيْقَةَ قَالَ: «أتى رَسُولَ الله صَلَى 
الله عليه 7 وَسلَمَ سباطة قوم قيال قائمأ»,» 

. وكالت َائسَة: «مَن حَدَنَكُم أن رسول : الله صلى الله عليه وَسَلَمَ بَالَ قائما 
قلا تُصَدقُوهُ:7 والحديئان يصع جَْعُهِمًاء إن حديث حُزيْقَةٌ كَانَ عدر لأنهُ عليه 
السّلامُ كَانَتَ الوَقُوُ ترد عليه ويُسْسكُوَهُ حَتّى يََحَثْرَ ْنا َعَلّ ذلك في حَال 
الضرورة وإلاً فذلك ليس من آداب الفضلاء, ولا من أخلآق الأنبيّاء لما فيه من 
كشف العورة وَغيّرٍ ذلك. وَأما النهَيُ عَنْ كشف العورة قلا روي عن عله السلا 
أنه كَال : «وَمنْ أتى القائط فلَيَستَعر» وفيه «قَإِنَّ الشَيْطانَ يَلمَبْ ما عد يني 


(1) أخرجه أبو داود (الطهارة)4. 

(2) أخرجه أبو داود (الطهارة) 7 وابن ماجه (الطهارة) 24. وأحمد بن حنبل 36:3. 

(3) أخرجه أبو داود (الطهارة) 8: والترمذي (الطهارة) 67(الاستئذان) 27والنسائي (الطهارة) 23:32. 
(4) الحديث: من نحو بثْرِ جَمَل. 

(5)خرجه البخاري (الشيمم) 3 ومسلم (الحيض) 114., وأبو داود (الطهارة) 122: والنسائي (الطهارة) 
4 وأحمد بن حنبل 4, 169. 
(6) أخرجه البخاري (الوضوء) 62.60. (المظالم)27 ومسلم (الطهارة) 74273 (المسافري) 187.وأبو 
داود (الطهارة) 12 والترمذي (الطهارة) 9 والنسائي (الطهارة) 16. 

(7)أخرجه الترمذي(الطهارة) 8 والنسائي (الطهارة) 24: وابن ماجه(الطهارة)14: وأحمد بن حنبل 
6.. 





وفي حديث آخَرَ «رلكنَ 1 أذ يوا »0 وفي هذا أُحَادِيتُ متعارضةٌ, مها حديك 
سلمان: ديه أبي فريرة وحديك 5 أيوب, 000 ابن عمر وخدبث جابر 


وَغَيِْه وَحُكُم المتعارض الجنع؛ إن تعر قَالْتَحْرُ ْرّ من المتقدم إن تَعثرَ فالذي 
و ءا 30 


عليه العمل فإن تعر اربع باسصّحّة وَالكثرة, وَأما الاستبرا )من ابول 


> يع * ب 2 سر همه 


فُحديث ابن عَياس ودوآنا الآخر فَكَانَ أيَستَيرِئُ من البول», يك 9 وسو 
«أنّه كان 8 ييُولُ في قارورة» :ا وهذا تشديد د وليس عليه العمل وروت حَكيمةٌ بنْتْ 
أميْمَة بنت ركيقة عن مه قَالت: كَانَ لرَسُول الله صَلَى الله عليه و دح من 
عيدانٍ تَحْتَ سريره يم يول فته باللمل قاد 


البول 
وَأمًا بول الرجل عنْدَ صاحبه قَمَا روآه 0 اليَمَانِ 3 قَالَ: «كُنت مع 


مه 


التبي عَلَيّه السلا فائْتَهَى لئ ا قائما فَنَتَحَيْتَ نَتَتَحيت فَقَالَ «ادثه» 


ع2 يي عماس 


فدنوت حتى قُمت عند عقبيهرة). 


الإستتجاع 
آم الاستجاء فُتَتَعلقَ به قصوا ل مَنهًا: : الأمر يهء ومنهًا هل هر واجب أم 


هم موشاء هسم 


؟ ومنها الاستنجا بالشّمّال» وَمَنْها حَكُ اليد بالأرضٍ عند الاستنجاء. ومنها 


(1) أخرجه أبود داود (الطهارة) 19 وابن ماجه (الطهارة) 23 والدرامي (الوضوء) 5 وأحمد بن حنبل 
12. 
(2) أخرجه النسائي (الطهارة 36:19:,18. ومسلم (الطهارة) 59, والترمذي(الطهارة) 7, وابن ماجه 
(الطهارة) 17. 
(3) أخرجه مسلم (الطهارة) 74,؛ وأحمد بن حنبل 5: 282. 
(4) أخرجه أبو داود (الطهارة) 13. والنسائي (الطهارة) 27. 
(5) أخرجه مسلم (الطهارة) 73 وأحمد بن حنبل 134.4 . 
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ل ام 2 أَقَْا عم ويم 0 07 ع مام 
صفته: وهَذ الطهارة عَلَى ثلاث أقسَام: وضوءء وعُسلء وتَيمم.فَأمًا السوضوء 
ءا 2< دم #ي ا بي هم لاريم رعق ولو 
فَمَنْحَصرٌ في نُماني 0 وطي: 0 فضله, وكولة عبادة: ووجوية2 و شروطة, 


وَمَعْرِئَةُ أعْضائه, وَأحْكامه, وما يَنقْضْهُ ' اعبات لعي تُستباح به وهذم 
القواعدٌ مُنْحَصرةٌ ايراد ليها ولا يُنْقْصُ مثهًاء وجميع فُرُوعٍ الوضُوءٍ حل فيه 
وراجعةٌ إِلَيْهًاء فَإن قَالَ قائل ما الدليل عَلَى انُحصارها وما مْنَعٌ من الزيّادة عليه 
وَمَا قَائدةٌ الحصر لَهًا؟ قيل, أما فائدةٌ 5ُالحصرالهًا) ة هي إِحَاطةُ العلم بحقيقة 
المعلو إلى مَاهْر ب لأ اسان إ عَم حَصرَ شي قد أاط بد علما وين أنه 


2 عو او 


لأقصح فيه زياد ولا نُقَصَانْء والجاهل بالحصر لا يحيط علمأ بمَا جهل حصر قصره. أم) 
الدليل على اْحصارماأن إذا تَمَبَعنا الْرابت السواردة ِالتَقلٍ القطعي في هَذْهِ 
الطهَارة وَجَدنَاهَا ترجع 0 ما هُوَ منهًا محسوس, ومَا هُوَ مَعْنوِي أنه 9 


س به وه م هيمر لآ 0 


ضربين: محسوس ومعنوي )| يتلق وين فالملحسوض منها على ضرر 0 


أَعْضَارُهَا وما به تفعل» وا معني | ملقب حوس على ضربين: ما هٍ ا به 
وما تش شرك فيه سائر العبّادات, كالذي د: تُختص به عَلَى صَربين: لاقمل الماح 


بها وتواقضها موالذي تشتر تسترا ُذيه م سائر العيادات على ريد ما ما نصح به وما 
0 نصح بهء قأما. حصر أعْضائها تهِي مَانيةٌ, أَرَبَعَةٌ ذَكَرَهَا الله تَعَالَى في 

كتابه.وأريعة بَيِتَهًا الرسول عليه والنشو بقوله وفعله. وهي كلها تسريف 8 
حص شري قلا تقح فيد َه ول صانم م به مع هاا مطل كما 


ير قيعي برهم سم ست ام شابير لآ رع ع 


ورد في الكتاب والسئة قهذه سارها وما 3 0000 7 
المعتوي الْمتَعَلقَ به فَهُرَ عَلى ما قَسَّمْنَاهُ أولاً, د لابد من فعل تفعل له 
الطهارة وهو الع وَمَا في مَعْنَاهَا من الأمعَال المسْتباحَة بها 0 أ 


الضربين. الثاني هُرَ التُرَاقض وَهُا المخْتَصّان بهّاء وأا مَا تبراك ك فيه مَعْ سَائرِ 


العبّادات فَالبَيدُ والشرائط. والتضل: والأحْكَاء, فَهُذَا بِيان الخصار قواعد 


الترضيوء ل 
عَلَى كُل قاعدة من هذه القراعد. فَأما القاعدةٌ الأولى وهي يَيَانْ فَضل الوضوء 
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قمن الكتّاب والسنّة والإجمَاع. 
أمًا الكتاب فَقَولُه تَبَار ف تقال « إِنْ الله ب يحبا التوابينَ ويحبا 
المتَطهْرين 1) وقوه تبَارك تال يرل يتل عَلَيكُمْ من ا مَاء لِيُطهركم 
و يوي 
ليطهركم ولية َعمَتَه علي م © (3ا ولا قضئل أعنظم من تمَامٍ انمد 
وَأما 507 دييث كير منها حديث أبي هريرة «إذا توضأ أ العبد المسلم 


ممم 2 


أو امومنُ» 4 الخدذيث: وَحَدِيَت عبد الله الصنابحي؛ ٠‏ وحديث أبن هريرة رألة 
أخررق با نما يمح الله به الخطايًا يرم ب به الدرجَات)51) وَحَديئه نهُ أيُضا في والغر 
الست وحديث ان كحديث مالك في أللكوطأ دولا يُحَافظ عَلَى الوضوء 
إلا مؤمن »71) وَغَيْرٌ ذلك في بيان فضله كثيرٌ. 


عه 26 دده رع 8 م ورا 


واما و م من دين الأمة ضرورة. واما كوه عبادةً قالدليل عليه 
مِنَ الكتّابٍ والسة ذ والإجْمَاع. أما الكتاب فَقَوَلّهُ تَبَاركَ وَتَعَالَى « إن الله يُحبُ 
العُوابِينَ ويحب ٠‏ المتتطهرِين4 وما ع الله تعالى عيّادة عليه 0 من ) أعظم 


08 


العيّادات . واما السئَةٌ فُقَوله عَلَْيْه اللسلام: والطيوة شط الإيمان» :8 الحديث: 


لاس عركك ثر مم © 


وُحَدِيتُ عبد يد الله بْن عمر أَنّه عليه العلا «كان يعوضأ لكل صّلاة »0 الحديث 


2ه لس ره 


وَحَديِتُ سليْمَانَ بن يُسَار في ذلك أيُضأء وَحَدِيث ابن عمر أيضاً وروى أبو داوة 


# م2 


«من غَيْرٍ حَدَثر ؛ ونه ديت عُمْرَ يوم قد مَك وري هنا أَحَادِيثُ كثيرة. وأمأ 


)01 سورة البقرة (2) الآية 220. 

(2) سورة الأثفال (8) الآية 11. 

(3) سورة المائدة (5) الآية 7. 

(4) أخرجه النسائي (الطهارة) 85: وابن ماجه (الطهارة) 6 والموطأ (الطهارة) 30. 

(5) أخرجه مسلم (الطهارة) 14» والموطأ (قصر الصلاة في السفر) 55. 

(6) أخرجه أحمد بن حنيل 3: 207.4.43. 

)07( أخرجه ابن ماجه (الطهارة) 4 وا موطأ (الطهارة) 36. 

(8) أخرجه مسلم(الطهارة) 1 والترمذي(الدعوات)86. 

(9) أخرجه البخاري(الوضوء) 4 وأبو داود (الطهارة)65): والترمذي (الطهارة) 44, 45. والنسائي 
(الطهارة 100. 














لمي م د لحت كور عل عا يطلب 
1 فتقول :ل يكلو وضوءه 


الإجِمَاع تُمعلوم من دين الأمة ضرورةً؛ فَإذا 0 هذا و 
0 
أن 


1 لسّلام منّ أحّد ثلاثة أحوال, إِما أو عبعا أو عبادة 
محال أن يوسا َل السلا عبَفاإذ ليلق ذلك به ا 


مهام عر بر لاس تعر بي اس 28 .8 


لحدث, فلم يبق إلا أنه توضأ مجدداأ, ٠‏ فعلم من ذ ذلك أنه عبّادةٌ, فإذا ثبت ب 
عبادةٌ قمن شرط العبّادة افتقارهًا إلى النّية, إن قَالَ قائل لبعد 1 يفْتَقرُ إلى ني دنه 


من الأقعال لمرادة لغَيرها كَإزَالّة المتجائنات: وعدي إلى لجع والمفني إلى 
احج ٠‏ قيل لأيَصعٌ الجمع ينها وذّلك أن الوّضوء يصع فيه الَّكْرار وَالعَتثل, 


ل كل 2 امام رةس تي سام رق و يميه رع 8 


وتأتي العبادة اله النّجَاسّة لا يَصحّ فيهًا تكرار وله تتفل فافترقاء اننا فَإِنْ 
النّجَاسَد َو أنَانَيَ عبر ني لأجرت بدليل أنّهُ لو أزالتهًا الثار أو القطع جرت" 
وكَذَلكَ السعي إلى الجُمُعَة 1 سلب الساعي اليه حَنّى يَدخُلَ المسْجد لآ خلاً أن 


ص #2 و > 


الصلاةٌ صّحِيحَةٌ بخلآف الرضكىء إذا سلب النَيَةَ فيه. وكذلك مشي إلى الج 
وا مزيل للنّجَاسة لأيقَالَ لَهُ أعد إِرَالتهَا إذ لَرصحُ لَهُ تفل في إِزَالتهًا بخلاف 


02000 ارا 2 
الوضوء, فبان الفرق بيتهما. ٍ 


8 مم يماي يام صر بي م 


تعَاَى < ياي لبن آم إَ ا اقاعسلرا كك ايك 
إلى المرافق واس تدك" بلحم إل الكعْبين 4 ) الآية. وَهَن] م 
والأمر على الوجوب. 


رع .2 28 للم 


وأما السنةٌ فأحَادِيث كثيرةٌ؛ مها حديث ابن عمر قَالَ: الى ع رول 
الله صلَى الله ع ريلك ره ردك اجلامة شير طهور»<2ا الحديت: 
وَحَدِيثُ عَليّ رضي الله 4ل: قال رسو اللدعتل الئله عليه وام متام 


الصّلاة الطّهُور, وتَحْرمها التَكْبِيرُء وتَحْليلهًا التّسْلِيم»:3) وحديث أبي هَريْرةٌ قَالَ: 


(1) سورة المائدة (5) الآية /7. 

(2) أخرجه (البخاري) الوضوء 2 ومسلم (الطهارة) 2, وأبو داود (الطهارة) 31, والترمذي (الطهارة) 
1 والنسائي (الطهارة) 103. 

(3) أخرجه أبو داود (الصلاة 73 (الطهارة) 31 والترمذي (الطهارة) 3 (الصلاة) 62.: وابن ماجه 
(الطهارة) 3 والدارمي 22 وأحمد بن حنبل 1. 123. 
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كَالَ رسول ؛ الله صَلَى الله عليه و ِسَلْمُ «لاتقبل صَلاةٌ من أحدث حتى يتوضأ »11) 
0 وس تر 3 2 


وغير ذلك. وأمًا ل لا واما شرو طَهُ فَعَلَى 
ضربين: شروط الوجوب, وشروط الفعلء أمًا شروط السوجوب فُعَشَرَةٌ وهي: 
العقلء وَالبِلُوء والاسثلام: وَكَهُم نطاب ووخرة ١لا ٠‏ عَلَى كفّايته, وَسَلاَمَةُ 

أوصافه, والتْدرةٌ عَلَى استعماله؛ والقَس من الجنايَة, وَالشَْلُ مَنَ الحخيض» 


كه مه 


ركيفية اسنتضّاله على اشنتراكها. في الصَرييْنٍ جميعا . 36 السوجوب وشروط 
الفعل, أما لعل من شروط و وجوبه إذ غَيْرُ العاقل له تكليف عَلَيّه آم البلُومٌ 
قن شرُوط وجُوبه أيُضآ إذ غَيْرٌ البالغ لا تكليف عَلَيْه وَالبْلُوم عَلَى ضربين: 
لوم بالاحتلام والحخيض؛ ٠‏ لوم بعَيْرهمَا ؛ وَغَيرَهُمَا على ضربين:سن وإِنْبَاتَ كد 
َقَدم الكَلام عَلَى ذلك يعرم عن ملو السَن. إذا أوكَمْ طهارته قَبْلَ يُأُوغهء م 

بلع إْر طهارته هَل يُصلَي بعلك الطهارة م ندج م م السقترات .ا" 


فد َتَقُولٌ لأيصلَي بها فَرضا إذٍ ا لأيَئْقَابُ نَقلاء والنفل لأينقلب فرضاً لمضادة 
نية التق لنية الوجوب», َلك أنه ذا له هَذه الطْهَارةً قبل 1 وجوبها د اننا 


- 00 


تَافلةٌ له َل يصح أن يَفْعَلَ بها ذُرض ضأء فَإن قَال نب لوست اك لا 
تلك يَصحٌ بها فعْلٌ الصّلاة قياس عَلى المنّاطب المكلف يَمَوَضَُ للثافلة وبصي بها 
الفَرِيضَةٌ الواجيّ؟ قيل هَذَا قياس عَدلَ عن مَعْنّى القيّاسء والفرق بَيْنَهُمَا ظاهر 
ليس فيه الْتيّاس» وَدَلكَ أن المخَاطب المكَلّف 25 عليه الطْبَارَةٌ للثافلة وجوبا 

َم بتكا ٠‏ ولا تَصيمٌ منهُ اسَافلةٌ إلا بطهَارَة بخلآف الصبِي غَبْرٍ المكلف. ل 
الطب" 5 لمْ جب عَلَيْه لا لنثل ولا للتَْضء ولا يرتم إذا أتى بالثافلة بغيْرٍ طهَارةٍ 
خلانا للْمُخَاطبِ فَافْتَرنَا كما لو اعْمَسَلَ للجَمَعّة قل يُجْزِيه عَنِ الجنَايَة لصحة 


عل هوم ااه صو 


الجمعة دون ) طهارة, ونية النفل مضادة لنيّة الوجوب. 


(1) أخرجه البخاري (الوضوء) 2 ومسلم (الطهارة) 2. وابن حنبل 2, 208. 

















3 ددا ووو بيد تساك 











كنك مسر ام قيض 
00 


الدعوة سمي 2 . 
وَأمّا فَهُم الخطاب فهو من ) شروط السوجوب أب ٠‏ إذ | الأبكم الأصم م الذي 
يتأٌى منه هم الخطاب العم ١‏ ليج يجب عليه تي أنْأ 


ا 0 الماء نهو من ) شروط وجوبه أيضا أن ؛ عادمه ا سقط عنه وخوية 
وَيَنْتقل إلى ل الت وأشترطت الكمايةُ في الما لأنه ذا لَمْ يَجد الكثاية فَهُوَ 
7 © واس صصمت لكر 8 رع اعاداأه ان : 
كَالعادم لهذ ذلا مَتبَصُطُ الطهارةٌ: ول يصح أن يأتي يبعضها باماء دون بعض. 


و ير ومر ,© رسيس قاس سه صما اس ه 


وأما القدرَةٌ عَلَى استغمّاله فَهِي من شروط و عه انان ار له 
لم يَقدر ع استعْمَاله وين عَادمه. 


2 


مل 


- أ 


82 م عه 


ما سَلاَمّةٌ أ أوْصّافهِ تمن ٠‏ شروط وجوبه أيضا نه إِذا تغيرت أوصافه أو 


أحدهًا سقط استعماله. 


الخسا ” 


وَأمّا الغسسل من الجنَابَة فُمن شر ا 0 جيب وضوءٌ 
إل بعد أن يرتفع عند الخو الك زا ! 0 ؛ عليه السسلام 
م عنْدَ مَنَامه؟ وأي قائدة فيه إِذا كَانَ 00 الحَدَتَ؟ قيل لهُ 


0 عاد م تاس ومر بي اص ل ماس لي هم ص وي 


للشارع أن َم با اء, وه ذلك تعب لتقل معنا ولا توب رلا 
انَبَاعَهُ إذ اتَبَاعْهُ واجب, وقول مَنْ قَالَ إِنَمَا أمَرَهُ بذلكَ لينشّط للْفْسْل تَعَسف 


ٍ 


تك بدليل وُجُوب الفُسْل عليه وإَاحَة ة َوْمَه عَلى خَال جنَابَته لما ورد في 
الحديث 7 وله عَلَيْه , السلام :«توضاً 030 ' ذكرك ثم لم116 فَإذا 00 له الت 
دون عسل يرم به الْحََتُ قلا َه لتيل بالّشتاط. وَأما ال 0 
أيضاً من شروط وجوبه إذ الحَائ نض لاتَتَنَى مها طهَارةٌ حَنّى نهر من ) حَيضّتهًا 
(1) أخرجه البخاري (الغسل) 13, 27 ومسلم (الحيض) 25 وأبو داود (الطهارة) 82, 86: والنسائي 
(الطهارة) 129, 166؛ والموطاً (الطهارة) 76, وأحمد بن حنبل 64.46.2. 
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٠‏ وَأمًا الإسئلام وبُلوم الدّعلوة فَمنْ شرُوطه, إذ لا يَجِبْ عَلَى مَنْ لم تَبْْعْه وذلك معلوم: وأما كيفيَةٌ استعْمال الماء فية فَهِي أيُضاً من شروط وجوبه؛ ومن 


8 م 


شروط فعله إذا لا 


لج حر سر سيل 


مر > 


ا يصع م جاهل ري ولا تَتَأتَى له به.عيادة فهذه شروط الوجوب. 


ث 4ه شرو ط الف 0 
ما شروط الفعل فُستةٌ وهي: النيةُ وَتَقْل الماء إلى الأعضاءء وَإمُرَارٌ اليّد 


- 
ضسص 86 


مَعَ الماءء وتعميم الأعضاء, لريب وا مالا هذه دس ع وعم مُحْمُولةٌ عَلى الوجرب 
رضي دآخلة في الأحكامء وَوَجُوبْ الأحكام مبني 7 وجُوب الأوامر والأفعالء 
: هذه جُملَةُ الشروط. 


رع يه م 


0 مَعرفَةُ قَهُ أعضائه هي ثَمَانِيَةٌ 5: اليّدان إِلَى الكُوعينِ, والقم والأئف. 


والرحة اليك ا المرققيْن؛ لا والأذان: 0 وك عضو من هَذه 
الأعضًا تعلق به مُصولء أم لبان تعلق يما قو ا 
عبَادةٌ أ نَظَافَةٌ؟ وَمنْها حَدُهُمَا إلى الكُمَين وَمنْها 00 غَسْلهِمَاء وَمثْهًا 


تَخْليلهُمَاء رَمنْهَا صفَةٌ غَسْلهما في المع والإفراد. 
قَأما 2 م عاد دل على ذلك اريك كرا منها حَدِيثُ أي 


لمع عم 


هريرة «إذا استيقظ أحَدَكُم من تومه »11) الحخديث, وحد يب يث عثمان: وحعديَك عبد 


بم اس اه 


الله ين ريد وَغْيرٍ ذلك, وفيسها تحديد غسلهما بالثلآث, والستحديسد ليل 
ادا إِذ :“لذ كَانَ لنطائة 6 ل من كبر تخداره ويتفرع 0 1 أنه 


إِذا وم د يفسلٍ َيه 55 يجزيه؛ وهنا ينبني عَلَى وحرت ٠‏ الأحكام 00 
الأحكام مني 8 ووب الأوامر والأمعال: 7 2 إلى الكُوعيّن فَقَد رو 


في ذَلِك بو داود أن عاك ل إلى الكُوعَيْنِ 37 50 
وي ليد فيه أَحَادِيتْ ع وان المَخْلِيِلٌ فَهُوَ دآخل في عَسلهمًا. و أ 
سن شوم خا سر ُهل في الجمْع والإفراد, 8 الهم وَالأَئفُ نيه 








يي يوي سس سو 
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الْصْمَضَةٌ والاستئشاق, وَتَتَعَلْقَ بهمًا فُصولٌ مثْهًا :جَمَعهِمًا في عرقت واحدة أو 
القصل بَيتَهُما ٠‏ ونا إِدْخَالَ الأصبع في الفّمِ للأستئان» ومنها وضع اليد 5 
الأثف, لب ا جمعهما في غَرقَةٍ فَةِ واحدةٍ تلآث مرت قفيه أحاديث صحيحة: ا 0 
داوة اك للا اعم الأرلى املو ملن اجيلا علي اسلو 


دوعو 


ديصل 0 المضمضّة والاستنشاق)11) وغيره من الأحاديث الوارد. 0 بجمعهما في 
غرقة نم واحدة أصح. ّْ 
ما إِدْخحَالَ الأصبع في الثم عَلَى مَعْنَى الاستئان فَحَسَنْ وأما 0 اليد عَلى 


ع م معه 


الأثف فَحَسَنْ يض لإمْكَان طَرّح الماء من أنفه. وَأما غَسْلٌ الوه قب نَيَتَعْلّقَ به فصول 


مثا : 1 عرضأً» وَمثْهًا تيل التلحية. وَمثهًا َس امئئاض الذي َي 0 
الم والأذن» 0 أعارير الجبهّة وَمَا غَارَ من الأجقّان وما تع ل 


عم عم 


َالشْعُورُ الَاببَُ عَلَى العذار: ا وَالْحَاجِبَيْنٍ والتشارب وَالْعَنْقَقّة وتكرار 
غَسْله تلكنا أَما د طولاً َم" ول مَتَابت الششعَرِ عَلَى الوَجْه المعتَاد إلى آخر 
الذن للأمرد و . 0 الشعرٍ إلى آخر اللّحيّة, 5 عن رجه 
لاد تح زَ من 7 والأمكع. ٠‏ إذ ' ايعتبران في ذلك لما في اعتيارهمًا من في 
التُخديد ومُعرفّته 007 ا من الأذن إلى الأذن للأمردٍ : وَالملتَحي يَحْتَملُ يحت 

ان أ حَدهُ من الأذن إك الأذن عَلَى الأصّل الْتَقدّم قَبْلَ طروء اللية 


00 أنه لَك 


والشعر, وَأَنْ الشعر 1 اللحية لآ وت يؤثر في حَده قبل 0 والآخْر أنْهُ لما 
وجل استعرٌ وكانَ قاصلا حُكم لوه بن تب لجح اقالطا 


م 


الفاصل, والأحوط تَعميمه على الأصّل, وأصل هذا الاحتمال ما تَسّميه العرب 
هأ في لعا فلما لم يح مه 5 ننه لك يقاء (التطاو الاسا اال تسر ركه 
الاحتمال؛ والاحتياط تعميمه ل أصله. 


آنا تيل للّحيّة قفيه أيْضاً احتمّالآن: أحدهمًا التخليلء والآخر تركه 


وهذا إِذا كان الشعر من الكثرة يحيت ا إلى البَشرة لكقاقته, آم إِذا كان 
(1). أخرجه أبو داود (الطهارة) 51. 
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اتا اا ا 1 | 


خَفيفاً فالأصل التخليل, ذلك مُطْلقّ في الظْهَارتَيْنِ الصغرى والكْبْر ور 
التّخْلِلُ في المْضُوء في أُحَادِيثُ منهًا َي أنّس بن مالك أن َو ل الله صلّى 
الله عليه وَسَلمّ كان إذا وض أُحَدَ كَنَا مرا َاءِ فَأَكلهُ نَحْتَ حَذَكه. َخَلْلَ به 


تحن 31 وَقَال «هَكذا مي درل 01 200 عَمارٍ أنه تَوض: فَحَلل 1 
َيل له )20 


تَخَلَا اك قَقَال: : وما معني ولق ريت رو ل الله صَلَى الله 
عَلَيْه لم يُْلْلُ يمه والأحَادِي صَحِيحَةٌ ف - ََبَتَ بهذا التخليل. 9 مَا ذكرٌ 


00 ضوس اماس هسم عه 


عن القاس بن محم من فول ل عر الدج مسلا داف ذلك يحتمل أن 
يكين رايا كد َقْلاً وإذا بت الخبرُ ثم عَلَى السرآيء ولا يول عَنْهُ إلا وليل بين 
ظاهر بهار إِلَبّه, ويُحتمل أ لأخارية لم بتكل الخد ولا اتصلت بهء فُوَجَبّ 


لكين د بالأصل ' في التَخْلِيل حَتّى يأنِي دليل؛ وَأَمّا غْسل أُسَارِيرٍ الجبهة وم عار 
من الأجّان والباض الذي بين الصلام والأذن, وما تحت كارن والشعور الثابتة 

7 العذارَينِ وَاخَاجبين والخْديْنِ والشارب والعنققَة ذلك كُلَهُ وجب بوجو 7 
عسل الرجه. وَأمّا تَكَْارُ غَسسْله مَلان1 فيه َحَادِيتُ كثِيرةٌ صحِيِحَةٌ) وق روا من 
طريق ابن عباس عنهُ ع اللا أن تَوضن ص 1 ص طريق ان 5 
عَثَانَ «ثلآنا تلآ » ومن ؛ طريق عبد يد الله ب ب زَيدرٍ « مركن 1 رض 07 


0 وواء 6 وم عدء سس الع طلا رعرهة ير 


والخاية وَالثَالفَةُ قضيلة يُبَينْ ذلك . عَلييف عثمان أنه ترقا تلذنا ثُم قَال: رايت 
حك ملسا البله عدر 59 تَوضا كذ : وقَال: م توا دون هذا كنا 
5 أن الأولى هي الواجِبّةٌ وَمَا عَداهَا فُضيلةٌ. وأمًا غَسْلَ البّدَيْنِ إلى المرققَيُنٍ 


َتَتَعلّقَ به قُصولٌ وهي: َحْدِيدُمُمًا, وَفْلُ اما !ليما وتكرار عسلها تلآنا. 
500 اال َإِلَى المفصل, ذلك د بأن ل الْرتقيْنِ في العمل 


أنه يه نكن اسنتيقاء عسل الدراعين على ما نضا فين إ؟ يخكول الرفقين ول 
تأتى منه * ل دون إدخال المرفقين لجر ذلك عله لكن لما لم 0 يمكنه 


(1) أبو داود (الطهرة) 57. 
(2) أخرجه ابن ماجه (الطهارة) 46: والدارمي (الوضوء) 29.28:27:.26.. 
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التْوَصلٌ إلى الاستِيئاء إلا بإكّال المرفقيْن؟ قيلّ عسل المرققيْن واجبّ إِذْمَا 
لأيتوصل إلى الواجب إل ةراع وأمثلة ذلك في الشرْع كثيرةٌ مها 4 الصّائم 
8 عت عن اكد ةا َه القاصلة ييْنَ اليل وَالنَهَارٍ وم يُمْكنٍ التَوّصّل إلى 


تيتا به الإنساك حَى يَأ من اليل جم يمن بو فال 


التهَار, كلك في ا جِرْء من الْهَارِ عنْدَ اثفصّال اليل عنْه 

ظ نفلا ها تعلو من الس وما 1 بو شر أن ُو 
الله صَلَى الله علي 110 «إذا ا ا 1 و المُوّمن ٠‏ فُغَسل وجهه 
رجت من وبجهه كل حيط َظرّ يا ؛ بعيئيه بعينيه مع الماء 00 
الكزية له قطراماء يله إلى الأنسّاء إذ' 9 لا يمَصورُ القطرَ إلا مع الله 


َف الشَسْل يَتضي النَْلَ اليد لآنّ اهَل اسم والشس والمْضحَ والرّش في 
كل م العرب فُوضْوَة معان ع تشتمل عَلَيْهاء فَالمَسْل لأيمكن إل مَعَ اليد تقل 
ال 1ن نكر ل تعر أذ راض أو غَيْرِ ذلك مما ا 


سا مه صم 


قل الماء بِيْدَيْهِ إلى الأغضاء لما عُمَرَهَا من الكاء, أنه وحد اكاء الليت اين 


قائدة الل وجو ماود وان باليّد على الأعضاء, وَأما تَكْرَارَ غَسَلهمًا ئلآنا 
تَخْليلُ الأصابع قد ورت في ذلك أحَادِيثُ كثيرةٌ صَحِيحَةٌ. 


رم ام وى اقمع 


وأما سح الس يمان به فصول وهي: تَجَدِيدٌ ال هله وتعميمة, وحدهء 
وَصَفَةٌ مسح وت بك التكرار فيه أما تَجْدِيدُ الم :له وجب الله نا روي فى 
معام من َع رآسه عليه السلا با عي قل يدي وما تعميمه فَهوَ 
الواجب» وَدَلِيلهُ من الكتّاب والسئّة والعمل. 

أمًا الكتاب ؛ قله ارك الى « وامسحوا برعوسكم 4 2 والاسم 
َتَنَاولٌ الجملةٌ: 2 ان هنا الإلزاق» ولا وجهَ لمن قَالَ إِنّهّا ها هنا للتبعيض» 





(1) أخرجه مسلم (الطهارة) 32 والترمذي (الطهارة) 2. 
(2) سورة المائدة (5) الآية 7. 
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إِذ يمه ذلك في مَْع الوه في العيَُوا - 

وَأمّا السنةُ فَأَحَادِيث كثيرة مها حَديث عَبْدِ ل يد وَغيره من 
الأحاديث. 

َأ ل وفه كقاية. يتفرع عن تَعِْمِهِ مسح الشعرٍ 
الى لمَنْ لَهُ شَعَرٌ طويل؛ عَلَى أضْل عْمُومِ المح بخلاف المرأة. لأنّهَا لأتحل 


6 سس م ل آلا 


٠ 8‏ لما روي عن عائشة من قولها: لتَحفن عَلَى رأسهًا تَلآثَ حَنَنَاتَ من 
الماء ول لتُضغث رأسَهَا يديا ل حَدَهُ فَكمَا وَصّف عَيْدُ الله بن زَيْد ويد يقد 


رأسه 3 ثم ذهب بهم إن كتان التديث: واما ضلة مسحة نَكَمَا ورد في حَديث 
عبد الله بن ري ولا يَجُورُ: فيه إلا المع وَعَاسلهُ كذ قعل شيم أمر به وكُرض 
عَلَيه َه املع. لحر ل ار ا سل ققد أت بحن 
الفرض ول يجزيه, وها صّحيحٌ وجب اماع الأقوال والأمعًا ل وم : رك تَكْرَار 
مَسْحه ققد وردتا فيه أحاويث كثيرةٌ صحيحة. 
أمًا المسم على العم لعامّة أو' عَلَى حَائل وما روَاة في ذلك اير 0 
وغيرهمًا فيس عليه 6 وقد روى الأغيرة أيضا المسح على غَيْر 
فُتَعَارضت روآيته, 77 تارك قطنا رهد إلى الترجيح بالكثرة, ََ 0 
عليه الفيل. وَأما مسح الأَدْنّينِ لتتعلن به فصول وهي: قاد اما ليما 
سمي اها رَاطها. رتك كار مهن مسسْحهمًاء أما اسنتشتاف اما هما قلم يرو 
عن الر 2 عل امكل لذي عن ميد الله ان عَم أنّهُ كان َأخُدُ الماء 


0 2 لوم 5 مم رس 


بأصبعيه لأَدْنَيّه, وَأمًا مَسَّحَهُمَا ظاهراً وبّاطناً تقد وَرّدتْ فيه عنهُ عليه السلام 


إن ا الي اس م 


ا انا 0 تكرار مَسحهمًا فَقَد وَرّدت فيه أينضا نيك 
يح وقول من يول هنا ماعن الرأين أو منَ اله لا ضتابط له ولا مَجَالَ 


امل 


نا سا الرجْليْن فَتَتَعلْقَ به قُصول, هي تَحَدِيدَهْمَاء وَتَخْلِيلَ أصابعهما , 


حر من 


ا 00 


ومسليماء والشكرار فيهء أما تَحْديدُهُنَ فإلى الكَعبين. وهمًا لدان ودليل 
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ذلكسالكتَابُ والسنُّ. وأمًا تَخْلِيِلُ أصابعهمًا قوَاجب وليل مَا واه أبُو داوة 
َغَيْرهُ ني الدّخْليلء وأا غَسلْهُمًَا قواجب؛ ودليله الكتاب والسئّةٌ والأحاديث 
المشهورة لمْقُولَة عه عليه السسَلام في وصف وضوئه. والعَمَل المستمر وم يرو 
اعد أنه محيناء ومن تعلق بالكتاب في العطف على أكْرب المذكورين فلك 
تخقيق عله ولا تلن له في ذلك نا قل من الصل في قفسير المطل مع 
اق الَأ وأقال الوا ولام دلاتها رجه عن مَوُوعيها في كلام 


العرّب فقت عَسَلَهُمً ,وأا تكرار عَسْلهًِا فرت فيه أُحَادِيتُ صَحِيحَةٌ؛ فهَنا 
اكلام على أعضاء الوضوء. 
ما أحكامُه قلا َخْلو من أن مُحْملَ كلها على الُجوب. أو مُحْمَلَ كله 
على الابء أن يُحْمَلَ بَعْضها عَلى انب وبَعْضهًا عَلَى الوٌجُوب. فَمُحَالَ أن 
ْمَل كلها عَلى التداب للتمَارئض في ذللك» ومحَال أن يُْمَلَ بها على الاب 
ها على الوجُوب للسمْعَارٌضُ أيْضآ قلم يق إلا أنّها كلها محْمُولُ على 
ووب حَنى يدل ديل على غير ذللك. ووب هذه الأحكام مَبنِي' عَلَى ووب 
الأوامر والأمْعال, فَهَنَا الكلامُ على أحكامه. 00 ا َ 
ما مَا ينْقْضْهُ فتاه وهي: حَدت ولسسء وَرَوال عَذْل, والدليلٌ عَلَى 
حَصْرِهًا حَصْرٌ مَنَافِذ الإنْسَان إذ لَيْس إل الخارج من السبيكين معتادا وَغَيْرَ 


- 
برعم 


مُعتّاد, وَالخَارجُ من غير السبيلين وراد الشرع عَلَيْهِمَا اللمس, رَوَالَ العقّل, فَأمًا 
الخَارجٌ من السَبيلين مُعتّادا فَمَنْحَصرٌ في سئّة وهي: البَول» والغائط؛ والودي» 


,6 غ4 01" .- اا ده اله 6 ل م الى هي 2 مام 
وامذي» وا مني والريح تحرج بصوتب» أو بغير صو لك به عير المعتاد ٠‏ وهشو 


الدمء والدود والخصىء وهل حكمها حكم النُواقض ا معتَادة أم لآ؟ فيه احتمّالآن: 
شاك جتان يشى لشم حاف لمكن الو تدرا 1 الشكالد: 
خا ا يس رمع ماه ممع عردم كمف ى )الى لم4 سرع د # وس دسم 
َهْرَ الصحيح: وَهَل البَلَهُ المستصحبة له تبع له أم لا؟ فيه نَظر والأصّح انها تبع 
لَهُ في العَفُو عَنّْه وَجَمِيعٌ هَذْه الأحداث المتحصرة الخَارجَة من السبيلين على الوجه 


م دمدميم 


امعتَاد وَرّدَ الشرع بها ونقآت نَتَلاأصّحي حا لأيمكن مَعَهُ اختلالٌ ولا اختلاف, 
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وَالخَارجٌ من غَيْر السبيلين قَدْ وَرّدَتْ فيه الأخْبّارٌ الصحيحة؛ واسَتَمَرٌ العمل على 
أنّهُ لأينقُضْ الطهارة؛ وَحَصرَ ذلك مالك بْنْ َس رَحمّهُ اللَهُ في مُرَطئه فَقَالَ: 
«الأمرٌ عنْدنا أنه ليتَوَضُ من رعَاف ولأدم ولا قي سبل من ف رمن الجسد: 
ولا يتوضيا إل من حَدَثٍْ يحرج من ذَكَر أو دبر أو توم اتير 1 

آي النوم فالضابط ال معتَيرٌ 5 نَقضٍِ الطهارة معه زوآل العثّل إذ القلهُ 
والكَثْرَةٌ والطّوا ل والخفُةٌ من أسْمّاء الإضّافة. والأصل زول العَقل عَلَى أي حال كَانَ 
من قتامر أو كود ,أذ قوير »أذ سنجو أو اختيّام ,أذ غير لة. والأطل فبي 
ذلك أَنّ العبَادة تبَنَتْ بيقين فُمَتَى تَطرق إِلَيْهًا شك قح فيهاء والشك في 
الشرط شك في المششروط فُمَنَى زالَ العثْلٌ فَقَدْ تَطرّقَ احْتمَالٌ الحدثء بَيّنَ ذلك 
قل حل السلا في ديت علي أبي طالمر دوكاء لسن« لظ قا 
فليتوضاً ):3. 

وَأمّا اللْمْسْ فُمنْ تُواقضه. وَهْوَ على ضربين: لمس النْسَاءء وَلمْس الذَكْرِء 
َأمًا لم النّسَاء قالدليل عله من الكتّاب والسْنّة والإجْمَاع. أّا الكتاب فَقُوله 
تَبَاركَ وَتَعَالَى 8 أو لأمُسئم النْسَاءَ 4 4 وَهٌَ لَقْظ عام وهل الْعَْبرُ نَفْس اللْمْسِ 
َتَى وجد أو مَا يعو ليه من المعتى المقصود به فيه نظ ولك أنه يَحَْمِل 
الوَجهَيْن أن يَكُونَ النْضَّ يَتَعلَ باللّمْس عَلى ظاهر الآيّة. وَأصلْهُ في كَلامٍ العَرّب 
العقاء البرك قمتى جد لم سوم على اقول بالعمُوم في طاهر الآ 
وَحَملهًا عَلَى ما تَضْمَئئْهُ. وبَحْتَملُ أن يَكُونَ التفض يِتَعَلُقَ بامعتّى الذي يودي 


72 ع عرمس بير 


7 6 ابم خسري مس 5 .2 م إن الى" - 3 5 0 1 2 
ليه اللْمْس وذّلكَ لما روي عن الرسول عليه السلام في حديث عائشة: «كنت أنام 


(1) أضاف على كلام مالك «يسيل من شيء من الجسد» كما أضاف «أو مباشرة» الموطأ (الطهارة) 11. 
(2) أخطأ هنا محقق نسخة (ب) إذ لم يفهم مضمون الحديث لغويا فوضع بدل كلمته «السه» السنة, وتبعه 
في نفس الخطأ عمار الطالبي مع العلم أن الكلمة واضحة تماما في المخطوطين, والسه هنا بمعنى حلقة الدبر, 
والسه من الحروف الناقصة لأن أصلها سبّهُ وجمعها أستاه. فحذفت الهاء وعوض منها الهمزة فقيل است» 
فإذا ردت إليها الهاء وهي لامها وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة الترجئ بها عوض الهاء فنقول 
ميك . 

(3) أخرجه أبو داود (الطهارة) 79,: وابن ماجه (الطهارة) 62. والدارمي (الوضوء) 48.؛ وأحمد بن حنيل 
714 1 

(4) سورة النساء (4) الآية 43. 
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بين يذ رسوا داقر كان الله علد رسك ل جلآي في قبلته فإذا سجد عَمَرْني 
اه - 


فضت جلي »11 الحديث, وفي حديث آخْرَ أنه عليه السام «قبل بعض نسائه 
ثم حرج إلى الصّلاة وم يَوضاً ل يال التعلق بالمعنى إذ لو تَعَلَقَ 
الحكم بمة متطِ بمقتمن الم مُجَرّد ما اسْتمر َه السام في صّلانه. ولَما ليس 
اليل حل يترا والمدبنقان سه طرق يَنْفِي الاحتجاج بهم وَذلك أنه 
يَحَتَمل أن يَكُونَ عُمَرَهُ لها َل السّلام على حَائل فيَخْرجُ عن مَعْتَى اللْسْسٍ 
الوْضُومٍ في كلام العرّبٍ إذ إذ القالب َلى الائمٍ أن يَكُونَ عليه كوية: وأما حدية 
القبلة فَغهِ تَغْيِر صحيح فَإِذَا الْتَمَلَ هنا يقي الخُكَم تعلق بنفس اللسْن المتهوه في 
الوضع» | ل أن ياتي دكيل يَحْصّهُ بمَعنَى غيرِه. ووَجْهُ اقول باعستيَار المعتي 
ضمن الآية؛ وهو قو تَعَالي ١‏ ألاسئم النّسَاء 4 قَالغَالب من قرائن أحوال 
اللانس للتباء 00 المعتى الذي . يودي إِلَيْه اللمس ولا لَه التساء وكا 
0 لب علَى لأنسهن وجود 0 كَانَت لله مَعْتَيرةٌ 5 في اللْمْسِ مع ما في معد 
سَسَة التي هي الَْاعَلةُ من ئها لأتَكُونُ إل من اتْنَيْنِء 220 2 


ير 0 


وقد دض حون ا أن مَعنَى الآية الوقاع مَعْ ما تَقَدم من الأحاديث ني 
العَمرْ والتقبيل» وهنا تَحَكُم وتَخصيص لظاهر الفظ عن مقْتَاة. نما الراج 


ذه د 0 


في ذلك اتباع الشارع والوثوف عند خدودة « وأوامره, وهذه العبادة لاأيعقل متها 
0 م على تأويلهًا وتاج عللهًا لأنه ألو قال و . لَمَسسْتُم الخائط فتطهروا 


ع ومس بي وس ماي 


لَكَانَ ذلك عبادة وم امتثَالهًاء مع أن الأمر محتمل 00 تيك بِاللْمْسِ 


المعهود في كلام العَرب, ان تبت هذا فَهَلِ اللأمس ا أم لا؟ وَذّلكَ 
يبي على ما قم فم قال باعتيَار القَصْد د لم مهما 0 


أله ووم 


رمن ثناه وتيك د بظاهر اللفظ عَلْقَ الكُمْ هما جَميعآ إذ الأصّل في الشرعيات 
التعيْدُ حتّى يأتي دليل يُوققهًا 20006 من العَاني يَجِبُ المصيرٌ لبه فإذا تبت 
(1) أخرجه البخاري (الصلاة) 22. ومسلم (الصلاة) 272 وأبو داود (الصلاة) 111؛ والنسائي 


(الطيارة) 119: والموطأ (صلاة الليل) 2. 
(2) أخرجه أبو داود 68. والترمذي (الطهارة) 63. 
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هذا فَهَلٌ يَكُونَْ اللْمْس بِغَيْر اليد من سَائرٍ الأعنضّاء أ أملأ؟ وَهَلّ حكم غَيْرٍ اليّد 

بخلاف حُكْمٍ اليد أم لا؟ قيلّ أمًا لسْسُ النّسّاء ء قلا فرق فيه بَيْنَ اليد وَغَيرِما إِذ 
مع م ا ل 
وَقَعَ كَانَ لمْساً. وَأما لمس الذكّر فُبخلآف ذلك, لأنّه لأيكون إلأ باليّد خَاصّةٌ إن 
لأيْمْكِنُ التَحَنُُ بالفخذ وَعْيرهَا من لسّْسه خلافا للمْس النّسَاء ٠‏ إذ يُمْكنُ في ذلا 


100 


لتَحَنُُ لاْفصّال اللأمس عن اللْمُوس, وى التحَقُظ منْهُنا ٠‏ قإذ) قبَتَ هن نهل 
المعسَبرٌ أيْضا في لمْسٍ الذكر ظاهر الل أو المعتى الذي يودي إِلَيْه؟ في ذلك 
يض احتمّال كن الأثل تعلق الحم فيه َطاهر امس وجُوده من يلون 

ورد في ذلك من الأحاديث ١‏ الصّحَاح, وَلمَا اسَثَمَرٌ عليه من ) النقل وَالعمّلء وما 


كان فيه من قرائن الهم الال من فعلهم على تمق لحك بظاهر اللنس 
ووجُوده. وَأما حَدِيت طلق بْن علي في ذلك فَغَيْرُ صحيح. وَيَحْتَمل أن يَكُونَ 
ونا قهذا الكلام على ما باضه 4 

وَأمًا العبّادات المي مساح به على قا “نّة أَقْسَام: عبادةٌ شرعّت الطهارة 


عنين” غيل .يد تم ع صلم 7م 2 


فيهاء ولا نصح دونه وعبادة شرِعَت فيهاه وتصح دونها, وعبّادة لم تشرع 
فيهاء وتصح دُونَهًا, ٠‏ فَأمَا العبادةٌ ؛ التي شرعت فيه وله نصح دوئها قَهِي تَلت: 

الطواف بالبَيَت, َس الُْصْحّف, والصّلاةٌ علَى اختلاف أ أنواعهًا ٠‏ فهّذة العيّادات 
شر عت يها الطهارةٌ وَعي شط فيه لأقصح ذوتَهًاء والطهارةٌ المشروعَةٌ فيهًا 
نصح بها سَائرٌ العبّادات تي شرِعَتْ فيها ا دونَهًا قهي قراءَه القُرآن والأذان 
لوم هذه العبادات شرِعَتَ فيها الطهَارة لادلا هنع علا 
دون ) طهارة, وهذه الطهارٌ يوم بها ما الطْهَارَ ّ شرط فيه 00 نية ة الثقل 
لنيّة الوجُوب. وأا العبّادات التي لم مشر شرع فيهًا وتصح ونا فكالوضُوء للقزو 
وَالدَحُول عَلَى الأمراء وَغَيْرِ ذلك: فهَذا لأيُوَدى به شَيْء من العبّادات التي شرطت 


فيهًا الطهَارةٌ. فَهَذه جِمَلَهُ قواعد طهارة الوضوء. 


ميو 00 
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وام الشناة فَعَلَى صريين: العْسل من الجتَايّة وَالعْسَل من الْحَيْضٍ 
وَالتَفَاس فَالغْسل من الجتابة ينبني على تمع قواعد وهي: كرد عياف ران 
فُضله اين ا 00 ور .رتخير حن العبب ارح له وما 
تَسع اناك من الأفعال يار البدن. َأمًا كوه عيَادةٌ قَالدليل ليه الكتَاب 


كر 


والسنّة والإجماع. 

أما الكتاب فَقُولُه ل جنا فَاطْهرُوا 4 )1١‏ وَهَذَا أمر, 
والأمن 8 الوجوب, م ا مر لله به رسولة لَه فهي ) عبادةٌ يلَزْم امتقالهًا 
والإنيان بها, وقوله َبَاركَ وتَعَالَى «( حتى ى تسلو ووه َي تبارك وتعالى ئ إن 
الله يُحبُ اْمَطهرِينَ © ««ا وَغَيْرُ ذلك من الآي الألذ على لي در َإذًا ثَبَتَ 
ويه قب أند هناد 

أن السكةٌ َقولُهُ علي السسّلم «ل قبل اللَّهُ صّلاةً بغَيْرٍ طهور»:3) وَقُولُه 


عَلَيْه السلام والطيرة شَطر الإمّان»:4) وخر ذلك من أقواله وأفعَاله مما 1 على 


كونه عيّادةً؛ وكَذَلِكَ أيْضا فعل الصحابة له رجاهم عل ذلك وي من 
كونة ا اليه رطأ فيه إِذّ لا قصح العبادة ! إل بالنيّة, 2 5 بت أنه 


م - 
سكو | # سما م ع هس وير ماه 


عبّادة افتقّرَ إلى ب ةِ لقوله 6 الام ه «الأعمال بالنيّات»«ا 55 حر مه عليه 


ري موس 07 207 ل ع هم م 2 52007 


السام ماه الأمر َه َقوف على الال الشرعيّة. قا قإذا تبت أنَّهُ عاد 


لس كه م داس 8ن 6 هم هه اس موس عر هم 2 20 
تناع عن لك ايتتعماك الام فيه وَمَتَى عَرِي عَنْهًا أ ليها قلا يُجزِهء وَعَليّه 


إعادة العْسْل أبَداًء ثم النية في هَذْدِ الأعْمّال 9 تَخْلُو من أحَّد ثلآنّة أحوال, إِمَا أن 


يُوذعها بْنَ الشروع فيها فق أثتائها أ بَعْدَ القراغ منْها «“فانا أ أَوْقَعََ قبل 
الشروع قل تسلو :من أن تكون 6 مُقَارنَةُ ْمَل أو غَيرَ مارت فَإِنْ كَانَتَ غَيِرَ 


(1) سورة المائدة (5) الآية 7. 
(2) سورة البقرة (2) الآية 220. 
(3)حديث سبق ذكره. 

(4) حديث سبق ذكره. 

(5) حديث سبق ذكره. 


(6) (ب) فلا يخلو إما أن تكون. 


أعز مايطلب أعز مايطلب 








ال 


مَقَارنّة ققد أنَى بهًا في غَيْرِ وَقْتهًا وعدا بها محلَهًا قلا يجزيه ذلك, وَ إِنْ كَانَت 
ا أجرأته. وإن وها في أثنَاء لحمل ذلك نضا بَعْدَ القراغ فكذلك لا 
يجزيه لتعري ا وبقي الثالث وهو مقَارنتها 
للمل».و بلك من الفْرُومٍ ارك والريا في جتصمع العسادات. ورَفْض 


ع 


الَنيّة في اير 0 نيان فضله فَمنَ ' الكتاب والسئة 7 الإجماع. 
َقَولُهُ تَبَاركَ وتَعَالَى ض الله حي الهاي ويحب ١‏ المتطيرين» وَمَايُحب 

الله تَعَالَى عَليِْ قلا قضيلة أعظم منه وكولة قله يبَارَكَ وتَعَالَى «وَيِئرلٌ عَلَيْكُمْ من 
السّمّاء مَاءً ليُطهركم به 4 2 وله تا 00 0 «وَيُطْهْركُمْ تطهيرا» 3) 
حو ذلك من الآي في الكتاب كُثيرٌ. 

تأكرال ال سول عليه السلام أفْعَالُهُ في ذلك كثيرةٌ. 

و أما الإجماع على ذلك تمعلوم يتفم عَنْ بَيّان قضئله اليَادرة. والمسارعة 
بالامتثال. والترغيب فيه. 

0 الوجوب قَمنَ الا والسئّة وَالإجِماعٍ, ٠‏ أمًا الكتّاب فَقَُولُه تَبَارَك 
وتعالى ا برل عليكُم من السسُماء مَاء لِيُطهرَكُمْ بسه» وقوه تارك وتَعَالَى 

له #نوامًا السنة انال عَلَيْهِ السلامُ وأفْعَالُهُ في ذلك كثيرةٌ 
وَهي عَلَى الوجوب. وأما الإبجماع فإن الفحالة مُجَْمِعَةٌ عَلَى ذلك بأقوالهم 
وأَفْعَالهم, فَقَبَتَ بهن وجوبه؛ ويَتفرع عَنْ كُونه واجبا أَحْكَامُ تاركه. وَتَارِكُه . 
يَخْلُو من أَحَد ثلآثَّة أحوال. إما أن ركه جنا نيك في وجوبه, مم 
جَيلذ أو 0 “أو يتركّه 0 فالجاحد كَافرٌ والشاك لأحق به والجاهل والعامد 
عاصيان, والئاسي يجب عليه 0 ٠‏ والإثّم ساقط عه لنسيّانه, 00 


وم سا ثرو قبي 2 7 


شك هَل اغتسل أم لة؟ يجب علي العَسْلٌ إذ العبادات مَبْنيةٌ علَى اليقين قلا تَبرأ 
(1) في (ب) لنصري العمل عن النّية. 

(2) سورة الأنفال(8) الآية 11. 

(3) سورة الأخزاب (33) الآية 33. 

(4) سورة النساء (4) الآية 43. 
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الْذْمَم نإل ب بيقين, والشّك قادح فيهاء والشك في الشرط شك 2 المشروط. 
وكَذلِك ا 9 بك في تُوبه ولم يَذَكْرِ الاختلام َيه يَعْتَسل وَأمًا إذا 1 


ان 


احتّلم ولم , جد بللا قلا غسل عليه وكذلك إذا شك هل احتلم أم لا؟ فلا عَسْلَ 
عَلَيّه, أنه على استتصحاب حال اليّقين ولا شبْهَة هَُاكَ © تثير شك وإنّما يَقَدَحْ 
الشَكُ في المقينٍ إِذا كانن كي وأمارة اما إذا لم 2 أمَارةٌ قل حكُم إلا 
لليقين لأن ذلك يؤدي إلى التشكيك وسار العبادات: وذلك وسواسش:: والاضل 
اسْتَصْحَابُ حال السبراءة مَالَم تكن شبهَد وأمَا إذا وجدَ يكلا َهْوَ له يدري هَلّ هو 
1 مي؟ إن هناك بهد تدم في القن قعَليِْ الل لِاحتمال كون ذلك 
مني وكذلكَ جَميعٌ ما تَطرق إليْه الشّك في جميع العبادات ل ؛ ير الم مله إل 
الإنيّان به احتعياطاء وَتَمَارِيع هَذَا الباب كثيرةٌ؛ منها أنه إذا شك هَل صَلَى ص ا 
أ اَن تأي يهاء وكذلك من شل في صلوات. وكذلك إن شلك في أنادها هل 


م عو ع م/م ظآه ه كص عه د 02 


هي ثلاث أو أريع أو حمس أو غير ذلك فَإِنه 0 
لِك إن صَلَى صلوات ثم شك هَل كان فيه جتبا أم لآ. فإِنّهُ يَعْتَسلَ ويُصليهاء 
وكذلك إن صَلَّى صلوات ثُمْ رأى بعد ذلك في توبه احتلاما 0 مَك كاد فَإِنْهُ 
سه ويَْتسِل وَيعيدَ ما صَلّى من الصّلوات لأول 6 نَامّها في ذلك الثُوب 
قافا 0 55 مُجَاوزةٌ الختان الختان؛ والإئزال ثُم م تَخْنَص لمرأة 
بالحِيْض والئفاسء فأما مُجَاوزةٌ الختان لحان َالأَحَادِيتُ في ذلك كشيرةٌ مئها 
0 ا 1 وَعَائشّة وَحَدِيتث ا ل الأشعري» وحلة ذا حلي 
اك 3 الله على الله نولم عن الرخل«يصيب اهل 


ير تخ عاسرهة 


ثم يكْسل ولا يثر 4 (1) الحديث», هذه الأحاديث ا لحديث «الا ء من الماء», 


والصحابة كلهم رِي الل نهم مُجْمعُونَ على لك وأمًا الإنْزالٌ قَالعَسْل منه مه 
انك بالسئة ا تاجناع الصحابّة, قَمنَ ) السنّة حَديث أم لير | اذ ست يسو الله 


(1) أخرجه مسلم (الحيض) 89:84. ووالموطأ (الطهارة) 73, 74»؛ وأحمد بن حنبل 114,5. 


أغ ل هانطلب أعز مايطلب 














سلى الله عليه وسلمء هَل على المرأة مِنَ عسل إذا هي المت 4 الحدنت» 
0 عليه السّلام «حين كبر في صلاة من : الصّلوات» .الحديث؛ وفعل 
بر بْن الخطاب حين عرس يبَعْض الطريق قريباً من ) بع بَعْض المياه. وَ فعلهُ أيْضأ إذ 


5000 


0 إلى أرضه بالجرف, 0 ذلك من أفعال اللسجان كفي قبت بهذا أن 
الموجب للعْسْل شيكان: مُجَاورة الختسان الحتان. والإثرال. والكَلام 78 الحَيْضٍ 
والتَفّاسِ يُآتي يَعْدَ هن إن شَاءً اللّه. 


0 م .م 8م مميه ص مم 98 


ويا صفة الغسل فَكَمَا ورد في حديث عائشة أَنَّهُ عليه السلام «دكان يعْسل 
فرجَهُ ثم وكا و للصّلاة» )02 اليك وام شروطه تعلى تتريين : شروط 


6 ام م عام ا عيب وى 


وجوب. وشروط فعل, دروي الرجوب تسعة وهي: العقّل والبلوحٌ والإسلام, ونهم 
الخطاب؛ ووجود "الا ولام أنصافه. والمُْرهٌ عَلَى استعمّاله والطهارةٌ م 


ل وَمَعْرِئَةُ يفيه إذا لم تَبْلْعْهُ الدعوة.ومَعرِقَةُ الك رده بِيْنَ شروط 
الوجوب وشروط الفعل, ٠‏ فهي من ) شروط الوجوب لمن لم َع ادعو ومن شروط 
اوها تس فاق 4 م 2ع ءءء رمو م 8ه كمه وميم م 


الفغل لمَنْ بَلغَيْهُ الدَعُوةٌ نه إذا بْعَنْهُ الدَعْوَةُ قلا عُذرَ لَهُ في جهله بكيْفيّة 


ل لز مل 


الغْسّل, إذ الواجب عليه أن يَتَعلَمء اذ جَهِلَ فعله لم نصح لَهُ العبادة إذ هو شراط 


فيها كالئيّة. َأمًا العقّل فَهُوَ من شروط وجوبه , لأنْ المجنونٌ لأعْسْل عليه إذ ل 


2 


كل ل لمم رم عن هذ كم مَنْ زال عله توم أو سكر, هَل م 
امون المحم عَلَيّه أ يختاف لتفود إن النائم سقط عنه الإثم ولاتسقط عنه 


العبادةٌ, وذّلك بتخصيص السئّة لَه 707 السكران فإن العبادة والإثم لأيسقطان 


و م #8 اص واس ير 00 


عن وهم لأزْمّان لَك كايفان علي وَيَتَفرِعٌ عن هذه المتائل: المربوط هل حكمة 
في الغَلبَة حك الناسي والثائم, 0 حكم المجنُون والْقْمن عَلَيّه. ولك أن 
الست مث امن راتكن عَلَيْه في إسقاط العبادة عَنْهُمًا في حالتَيئ الجنون 
والإغماء. ولّم تعر الثائم والثاني إل بإسنقاط الإثم ب غير وبّقي الو نص 
فيه, 0 محتمل؛ ووجه الاختمال فيه أن المجنون والمقمى عليه ِنَم عذرا من 

(1) أخرجه مسلم (الحيض) 33:32 والبخاري (العلم) 50. 


(2) أخرجه مسلم (الحيض) 35 وأبو داود. (الطهارة) 97. والنسائي (الطهارة) 154.152 (الغسل)15: 
والدارمي (الوضوء) 67.40. 


1537 

















18 


ةالح أن ْنا بمُخْتارينِ وجاءت السنُ في النَائم والاسي يأن 


يديا العبادة ا عليها 0 0 00 


يه مذ لشي بلطن اذى عله في لوطه ب ال | 


بالثائم والناسي في زوم العبادة لما لاستصحاب حال (1) العقّل ووجودة عند 


الذكر والاستيقاظ, وُه َل على لاو من جقة مُاحبة العقْل له 
وتَرجّي كشف مانَرْل به عَنْ قريب تقول إن العبادةٌ في ذمته مُتَثةٌ قإذا ود جد 


- 2 


سّبيلاً إلى اََمَالها مَل وكَانَ كالائم يفيق والاسي 107 
وأمًا البلوغ فَإنه من اشروظ وجوبه أن الصبي غير مُخَاطْبٍِ ولا مأمور 
ِالعْسْل, َتَقرمُ عَنّ ذلك أن الصبر إذاواقعَ َبْلَبُُوغه فاغْتسَلَ اعْمَسَلَ لذلك ثم َل افر 


غتساله بُلوعٌ الس هَلَّ يُجْزبه اغتسَالهُ ذلك لما تَعِيْنَ عليه من العبّادة المشترطة 


فيها الطهارةٌ أم يُستأنف عبلا حر فالواجبٌ عليه اسْتئناف عُسْلٍ آخَر لآنه أوية 
57 بالغسّل. 
وأمًا الإسلام فَإِنْهُ أيضاً من شروط وجوبه.لأن الكافرَ لآ عسل عليه حَتَى 


يُسُلمء فإذا ار هسل 
0 َهُمُ الخطاب فَهَرٌ أيْضاً من شروط وجوبه لأن من لأيصح منْه هم 


سم ا ت#بي 


الخطاب لا يتوجه ليه تكليفء وما وحوة اا ء فَهُوَ من شروط وجوبه أيُضأً 
الدلِيلٌ عليه من الكتاب قَولهُ تارك وتعَالى ظا قَلَمْ تَجدوا ا فتتمموا لوا يدا 


طيّا 4 2 فَعلَقَ ايحم عدم الماء. ولا يَكونُ ذلك إلا بَعْدَ استيقاء اليد في 
طلبه, وتفرع عَنْ ذلك فروع منها إِذا وَجَدَ ما مشكوكاً فيه 000 2 
مُنُموناً بتَمَنِ مُجْحف, اؤن :كانه 06ج أ تقيها راحلد ار تسد لم ود 


الماء في الوقت» أو اطْلعَ َيِه رَجُلُ في الصلاة مَعَهُ ماء > أو تذكر أن معد ماء: فق 


عر وا ل دير مير غر وام و ول مير لل لومي 2 
رحله أو مَعَهُ دونَ الكفّايّة مئه أوْ يَخَافَ العطش إن استعمله وَغيْر ذلك من تَفَارِيع 


ل 


(1) في (أ) خلل. 
(2) سورة المائدة (5) الآية 7. 





أعز مايطلب أعز مايطلب 








هذا الباب كثير. 
ا سَلامَةٌ أ أوْصافه فَهِي من شروط وجوبه أيضأ لأنّه مَتى وَجَدَ ما 0 


تغير أحد أصافه لم لَه استعمالهُ رجه بذك عن المي لتسمية بّة ا مطلقّة في وضع 


الل هي الماء وَدلكَ مُسْتَندٌ إلى أصول وهي الكتاب والسنّة والشرار 7 
تقار هذا الباب أبُضآا كثيرةٌ يأتي ببانها في انحصار الطهارة والمياه 
وتقاسيمها.ء وَمَعْرفة المطلق منهًاء ليده وتَقَاصيِلٌ انيد تَمَْصَلْ بيد طاهر 


أو نَجَسٍِ .وتفاريع م الطاهر. اين تَتَفْصل بإضافته, وتفاصيل الإضّافة قَةَ فصل 


بم ويص اسم 


بالغالب مثهًا ٠‏ والمغلوب ء ان القُدرَةٌ عَلَى الكساه فهي من الوط الوجوب 


- 


8 م2 مه هاس 


ايشا لأنهُ إذا لم يَقْدرْ على استَسمالة لحُدوث علّة أو تخ 0 أو زيّادة مَرَضٍ أو 


جراحات عَمَرَتَ قر بدن قلا يجب عله اسحسمَاله والخرج مركو عله في ذلل. 
م دعر 2 و ل ل هع رهم 


وفرضه منتقل إلى التيمم: وَتَتَفَرعَ أيضاً عن هذا الفصل | فروع كثيرة 5 ليست 
ا لمقصود. 
وأمًا الطهارةٌ من الحَيْض فَهِي من شروط الوجوب أيْضأ لأنْ الحائض لآ 
عسل عَلَيّْهًا إن أجتبَت حَنَى تطهرَ من حَيْضَمهًا: لأنْ قائدة الغْسّل رَفْعٌ الحدّث 
واستباحة الفعل امون بذلكَ الحدثء فالحدث باق مع حَال كوتها حَائضاً و 
تيح الفعل حَنى طهر من حضتا لها من نامع كوا حائضاً 
كلسل مرق لها حا وا سني بد فغلا. وترم ها القضل قروم 
منهًا عسلهاعند علد تلهرها بنية الجنَابَة أو بئية الْحَيْضٍ دون الْجنَابّة, 2 


سس لم 
2 ا 


تجمعهما 0 مع وجود لْجَاية. أن عُسلهًا بنية الجتَابّة دون نيّة الْحَيْضٍ قل 
يُجرِئُهَا لأنّ الْحَيْضَّ هُرَ الأصل, ا الأصل اش للطير من ال 


ا 


في أفْعَالهً و استباحة عباداتهاء فإذا لم شري رشو طني قلا يجِزْنهًا لأنهًا 
فَعَلَتَْ واجبا عارياً من ) السنية, وَأمًا غُسلْهًا بنية الحِيْضٍ دون الجتابَة فَهُوَ مُجْرِىُ 
عَنْهًا ار ٠‏ حكم الجنَابَة في الْحِيْضٍ الذي كَانَ صلا كٍِ المع والإباحة» وهو 


حي ا ا جا 1559 








161 160 
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.وأمًا تَثْلُ الماء إلى الأعْضاء قمن تشروظ الفعل أَيْضا لأنّهُ إذا لم يُنْقَلْ كانَ 
عمسا وَهَذا مُناف للْقَسْل في مَوضوع اللقة: والفسل والمسم والنخمس سما 
20 اس اص © 75 


رن همه بي مض 2 م ىس ه ارس سر هم ع 
3 


موضوعة لمُسَمَيات مَعْقَولة المعاني في كلام العرب يخَالف بعضها بَعْضأ 


:1 معة ى يم مام درهةر 2000 10 .و لع له 0 25 5 ووسا م جم هس الى 
١‏ المعتَيرَ في أمرهاء وحكم الجتابة تَبْع له. وأما إذا نَوتَهمًا جميعا فذلك محتّمل في 
1 شر يم 5-4 مص 32 - بن 
2 اع وبي 


ِ 8 م8 6 5 . ى, 8قهم : ذو م صس 22 إن 
الأجزاء وير الإجزاء ووجه الاحتمّال اشتراك فعلين في نيّة واحدة مَعَ مَنَافَاة نيّة 
52 52 0 - م 5 5 اس #" اس #0 ات# 20-5 

ه6 2 2 
الحيْض لنيّة الحتابة 


به. بعضاء وهذا 


:مس ل 85 2 عدم 2 28م ير 0 2 الرارة .2 
واما معرفة كيفيته لي ايضا من شروطه؛ وتتردد بين شروط الوجوب؛ 
و 8 2 8 بي 1 م 48 8و مهمه وبر 8 6م م اه .8 
وشروط الفعلء فهي من شروط الوجوب لمن لم تبلغه الدعوةٌ. ومن شروط الفعغل 
هع 0 2 2 ام 58 2 مخيءس #4اى مه 0 ل 57 3 0 
لمن بلغته الدعوة لأنه إذا بلغته الدعوة فلا عذر له فى جهله بكيفية الغسل, إذ 
/ مم ديه 0 5 م ارم الى همع 4 هام همه بير 5 ل ل 1 2 
الواجب عليه التعلم, واذا جهل فعله لم تصح لَه العبادة, إِذ هو شرط فيها 
- 2 مه و 2 عم 4 8 - ل 5 ل على لم ته ساس اس عر #8 5 
١‏ كالنية, فهذه شروط وجوب الغسل من الجنابة: وهي تسعة؛ وقد تقدم أن شروط 
3 3 0 ممع رع يو .2 ,2 ال مه - 5 32 ان 5 
وجوب الوضوء عشرة. وأما شروط الفعل تَحَمِسةُ وهى النَيَةُ؛ وَتَقْل الماء إلى 
م ه 9 إن 0 م 5 5 2 3 
الأعضاءء وإمرار اليد مّع الماء. وتعميم البّدنء والموالاة» والترتيب هنا ساقط في 
.2 مل م مريعي” 2ك به .ى و 7ن و الت ك و 6 مي 
شروط الغسل» ولأيسقط في شروط فعل الوضوء. وهو السادس من شروطه. 
ا ع مب وساى - م الى ان مه 2 8 م مي 2 
وإِنَمَا أسقَطتاه من الغسل لأن المقصود تعميم الأعضاء. وغَسَل سائر البَّدَن خلافاً 
وه - - ص مم م - 
للوضوء. 


2 


لاخفّاءَ به وَلأنّ اسْتيعَاب الفَسْل للبّدن كُلْه لآيَصحٌ إلا بتكل الماء إلا أن يكُونَ في 
مَاءِيَغْمرُ دنه فَلِيْسَ عَليْهِ حيدّئذ إل التدلّك وَإِمْرارٌ اليّد مّعْ الماء, وإذا اعْشَسَلَ 
ولم يَنقّل الماء إلى الأعضاء فَهَل يجزيه ذلك أ لة, تقول إِنّهُ ل يجزيه, وَإن صَلَّى 
أَعَادَ عُسْلهُ وَصَلاَتَهُ أبَدا إذ لم يَفْعَلُ مَّ يُسَمّى في اللّقَة خَسْلاً. 


وأمّا إِمْرارُ اليد مع الماء فَهُْوَ من شروط الفعل أَيْضآً إذ التدلّك شَرْط في 


0 امام 2 و 8 ل ل لداررة بي ان م 2-6 لس ره 0 
صحنه ‏ ولا يصح دونه ولا يتمكن إلا بإمرآر اليد مع الماء. وذلك أيضاأً راجع 





2 


3 0 2 ش-- اهم ا ا 0 أ 0-2 2 8م 8 8 
إلى ما يسمى في اللَغَة غَسلاً مَعَ مَاوَرّه في التَدلّك من السنّة والإجْمَاع واستمرار 
لفقل حويكط عزنا ولك آنه متسل ول رالا قل د د يله لاعن إن لسن 
- 1 2/8 م 006 8 الله 6 م امير - 45 
ما فعله غسلا وإنما يسمى ٠‏ والغمس : الغسل. 
؟ سا ماه ور ع ه 32 م86 عي 7ن عمو 2 ك0 7# 5 ابي اس 
واما تعميم الاعضاء فمن شروط الفعل ايضاء والدليل على ذلك ماروي 
8 8 2 0 2 0 5 1 يه 57 اص و 
من حديث عائشة في صفة غُسله عليه السلام «وأقاض الماءً على جلده كله» 
1 1 9 8 3 7 ساماى جرم 


وأكعالة عَلِيّه | لسلام مَحَمُولَةٌ على الوجوب» وفعل الصحابَة اليل واستمرار 


2 رو 2 


فأمًا النيَهُ فهي من شروط الفعل وه لاتَخْلُو من أحَد ئلاتة أخوال. إمّا أن 

5-7 5-9 - - يا 25 2 0 2 ص 
“تي مير قبه 2 9 ام 8 2 م 6س 6س 54 8 م5 8 
يُوَقعَهًا قَبْلَ الشروع في العَمّلء أو في أُتْنَاء العَمَلء أو بَعْدَ الفراغ منهء فَإن 


ء 5 


-« 


أوقعَهَا قبْلَ الشرُوع قلا تَخْلو من أن تَكُونَ مُتْصلَة بالفعل أو مُنْقَصَةٌ عَنْهُ إن العمل على ذلك وِيَتَقَْمْ عن ذلك إذا اعتَسَلَ رثركَ لمعه قعليّه إعَادةٌ الفْسْل 
كَانَتَْ مُتْصلَةٌ حَصّلّ الإجراء وم الأداء. ون كانت متْفْصلَةٌ لم تجزه. وَإنْ أرقمََ والصّلاة. لأنّه ترك بَقيّةَ من جَسّده مَعْ شَروط ال موالاة أَيْضا. 

فيا كاه الل ققد ع بحس الفش عع الئنة قبط د ا لقف دان أرقا وأما الموالاةٌ فمن شرُوط الفغل أَيْضا لما روي في ذلك من فعل الرْسُول 
عد القراغ من العَمَل ققد أتى بها في غَيْرٍ مَرْسعهَا ونا بها مَسَلهَاء ووقع َه السّلامُ والصحابَة وأستمرار العمل عله إل َاكانَ سير فَإِنّهُ حرج بالسئة 


59 5 506 5 8 5 2 م ع اضويعٌ لي ه 2 0 ع دم - 20 لاحن ل عرس عير م 2 عرو 2 

| )أنه قلذ تعره وكذلك رقص التتدافى || 26 شاكلَهُ من أثواع لما روي عنه عليه السسلام «أنه كان يوّخر غسل رجليه «0 ويتفرع عنه أنه إذا 

25 5 50 2 5 10 0 - : 0 و ساس اميل ده ير و مه 0 5 825 عه يم اه 1:8 ص ضام ميوة اليمعر 

العواداف لق لدف الث ركذلك النقرله والنريا فى إل اتويت فلك اغتسل ولم يوال ذلك في مُكان واحد فَإِنْه ابطل غسله في ذلك وعليه إعادته, 
2 - م 7 7 5 2 يرما يري و فى هام 


عم ع لاص ام #ى هاه م ساسم مس ماه أ - , 7 ل 57207 
0 ان ١‏ شم 7 وو كى سمه مع وكذلك اذ ترك لْمَعَةَ من جَسده عند غْسله حَتَى صَلَّى فإنه يعيد لغسل والصلاة 
ب النية فيه ينينى به وصحة كونه عبادة. 0 0 2 0 
ودحو -- ل على وجوبه و - كونه 7 : 3 ع امو و تب 2 ع 5 
لوجوب الموالاة. فهذه شروط الفعل. 

















وت" د الااسسُسسمممااااي مم0 أعز مايطلب 


وأمًا تأخيره عن السب الموجب له فَذَلِكَ جَائرٌ وقد وَرَّدَتْ فيه أَحَادِيت عن 
الو ل صَلى الله عليه وَسَلَمْ مها َوه عي السلا عر بن القطاب رضي الله 
عَنْهُ إذ أَخْبَره أنه تُصيبَهُ جنَايةٌ من اللي َقَالَ: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم» )1١‏ 
وفي حَديث أَنّسٍ أن رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ كان ف على نسّائه 


روم ميههة 00 مم 


بشُسْلٍ وأحدر» )2( وقد ورد عَلَُ عَليِْ السسلام « أنه كان يَنَام يا : )3 قَدلَ ذلك 
0 تأخير الغْسَل عن سَبّبه إلى وقت تمن العيادة. وقول عائشة 6 


ف 


- 2 بر م 0 م8 م ار جم لصا سمس 5 م خم م قد 9 ان 00 2 ع بير سيم 
ياخك لا 1 ثم أراد أن ينام قبل أن يتل قلا ينم حتى يتوضا وضوءه 
ع قزر موه ع يد قت ىا سس © 


للصّلاةم 4 فَأَمرْهُ عليه السّلامُ بالوضوء عنْدَ إرادة النُوم عبّادة, ولا حَجَةَ لمن 


يم عرس بير سم 


َلْلَ ذلك: وأوامره عليه السلام وَفُعَانهُ عَلَى الوجوب. 


الجنابة 

' وأمًا ما تمنّع الَنَابَهُ من الأفعال ة سه يا رَهِي فعْلٌ الصّلاة على 
احُتلآف أنُواعهًا . ودخول المسجدء وقراء 3 القرَآنء ويل ) الْصحفء 0 
والاعتكاف وأما مَنْعهًا للصلاة فالدليل ل من الكتّاب والسئّة والإجْمَاع» قَمنَ 
الكتاب َولَهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى « ون كُنَث جنْباً قاطهروا # (5) وَقولَهُ تَبَارَكَ وتَمَالى 


ودر 


حب تتتببلوا 4 6 وَغَيْرُ ذلك من الآي؛ ومن السسنّة قولهُ صّلى اللَهُ عَليْه 
سد له يَف الله كا ليه والأحاديث عَنْهُ َل السئلام نبي ذليلك 
27 وَالإجماع ع مُْعَقدٌ َيه 


(1) أخرجه البخاري (الغسل) 27؛ ومسلم (الحيض) 6 والموطأ (الطهارة) 76. 

(2) البخاري (الغسل) 24 (النكاح) 102:4 والترمذي (الطهارة) 106: مسلم (الحيض) 28 
والنسائي (النكاح)؛ وابن ماجه (الطهارة) 101. 

(3) أنظر أبو داود (الطهارة) 88., والترمذي (الجمعة) 78. 

(4) أخرجه البخاري (الغسل)27 ومسلم (الحيض)6. الموطأ (الطهارة) 77. 

(5) سورة المائدة (5) الاية 7. 

(6) سورة النساء (4) الآية 43. 

(7) حديث سبق ذكره. 


أعز مايطلب 














رع 8 269 م هم برعي 


أما منْعَهًا من دحُول المسجد . فالدليل عليه أيضاً مِنَّ الكتّاب والسئة 
والإجِمَاء. فَمِنّ الكتّاب وله تبَاركَ تعاَى ٠‏ ولا جا إل غنابري سبيل حَتى 
تَغْتَسلوا» 11) وقولة: تَبَارَكَ وتَعَالى في ب بيسوتٍ أَذنَ الله ترق ويَكر فيها 
أسمه 4 (2) ومن ؛ التسنة قوله عله السلام دلا أحل المسجد لحائضٍ ولأجنب »(3) 


- 8 ا 


14 حَدِيثُ صحيح رواه 17 ومَضَى العَمَلُ عَلى ذلك وأما منعها من قراءة 
القرآن فلم وي عَنهُ عليه اسلا هلم يكن يِه عن القرآن شي ليس 


تابد وَأمًا مَنْعهًا من مس الْصّحّف فَالدليل عَلَيّه من الكتّاب والسُنّة قَمِنَ 


ف لَه عَنَا 


الكتّاب قَولَهُ تبَاركَ وتعالى « يهأ الطهرون» 4 ون السئة قولة عليه 
السلام في كتابه لعمرو بن حزم «أن لا يمس القْرآنَ إلا طَاهر)(5), والمحْتَحٌ 
بإرسّاله عليه ٠‏ السّلام بَعْضَ الآيّات إلى هرقل لا حُجَد لَهُ في ذلك إذ هْرَ في حُكُمٍ 


لئاه 


اتير وذ خصتصتكة السلكة ا رحرى عليه الكمّل 3 وأنا مننها من الطواف فَلقُوله 
عليه السّلام لعائشّة«افعلي مايفئل اتاع عن ازاز توفي بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة حَتى تطهري »:6) يض فلم كَانَ الطواف من شرطه ؛ إيقاح الصلاة 


2 ري م سام بير وير 3 ل 


فيه والصلاة لا تجزي بغر طهارةٍ :معت الجتابة منه ) وأما منعها من الاتيكاف 


مه #8 5 م عم دده يك يمد 
ذلك مَبني على مَنْعها من دخُول المسْجد إذالجتٌب لا يدخ امسْجد. ٠‏ ولا يصح 


اعتكاف إل في المسّاجد لقوله َبَارَكَ وتَعَالى «إوأئتم عَاكفُونَ 8 المسّاجد 4 7 
2 ما طهارة البَدن تاندنبا” 1 أَحَادِيث كُشيرةٌ منْهًا حديث أبى ل ؛ لني 
تبي على الاذه عَليِيدر 9 لي طوزوفة طرق الريقة نون لا الحديث, 


(1) سورة النساء (4) الآية 43. 

(2) سورة النور (24) الاية 36. 

(3) أخرجه أبو داود (الطهارة) 92. ابن ماجه (الطهارة) 126. 

(4) سورة الواقعة (56) الآية 82. 

)05 أخرجه الدارمي (الطلاق) 3والموطأ (مس القرآن)1. 

(6) أخرجه البخارى (الحيض) 7.1, (الحج) 81 (الحج) 120., وأبو داود (المنا ا 
(الطهارة) 182 لاسكا 51 ا ا 
(7) سورة البقرة (2) الاية 186. 


(8) أخر جه البخاري (الغسل) 22 ومسلم (الحيض) 97 أبوداود (الطهارة) 87, والترمذي (الصوم)62.. 
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وفيه قَقَال ر, ُ بةالنساو له ع ل : «إن المُؤْمِنَ لا ب ل )01 وفي حديث 
1 َنّْهُ عليه | ْهِ السّلام قَال :«إنْ السُلم ب ا وروي عَن عبد اله إن مر 
«أنّهُ كَانَ يَعْرقُ في القُوب َه جنب ثم يُصلي فيد» 2 وغير ذلك من الأحاديث, 


لماعي ع - 


فَهُذم جَمَلَهُ قواعد العْسل من الجنابّة. وفصوله؛ ومايتفَرع عنه عَلَى اختصار 
تفاريعه. نما القَصْدُ الإشَارةٌ إلى ما يَتَعلَقَ بالقواعد والأصول التي 2 0 


!]لج | من الحي +« 


وَالشْْلُ من الحْض يني على تسْع قواعد يض وهي كُونُهُ عبادة وَبَيَانُ 


فَضله ووجوبه, والدم الذي يوجبه, وصفته, 1 رك 6 عير عن السب الموجب 


2 0 هوم عر مام ع8 مد 


لَه 5 يَمَنَع الحيض من الأفعا ل وطهارةٌ بدن الخائض» فأما كونه عبادة نالدليل 
لمن الا قله ان واو ل فإذا تطهرن» «3) ومن السنّة 


م ع 0011 شه سي 


ره عل ٠‏ السلام لقَاطمَةٌ بنْت أبى حبَيْش «فإذا أقبلت الحخيضة تاتركي الصلاةٌ 


0 عَنّك لالد ”7 


فإذا ذهب قديها فاغسلي الدم عَنْك وصلّي » )4 وهذا ا والامر على الوجوب» 


يار برس ام ع قم م ه رع 8 


0 َبَتَ وجوبه نَبَتَ كوثه عبادة ويَتَفْرع عن كونه عبادة افتقاره إلى النيّة, وقد 
تَقَدُمُ الكّلام في مَعنَى لك ومحايك عبر في إيماعها في سائر العبادات, 


ورور ئَ 2 


وأما يان نَضله فالدليل انه قله وار وتعالن 9 ل يُحب التّوابينَ ويُحب 


الس ص4 158 عام وَمَايْحب الله تَعَالَى على فعله فُهُوَ م أَعْظم العيادات» 
وَيَتَفْرِع عن ) ذلك المبادرةٌ بالامتقال: والترغيب فيه؛ َأ وجوبه فالدليل عليه من 


الكتاب قَولَهُ تَبَاركَ وتَعَالى حت يطهرن 4 فم تور ومن الست قله عليه 


(1) أخرجه البخاري (الغسل) 23, 24, (الجنائز ) 8. ومسلم (الحيض) 115: 116؛ وأبو داود 
(الطهارة) 91.والترمذي (الطهارة) 89 والنسائي (الطهارة)171 وابن ماجه (الطهارة) 80. 
(2) الموطأ (الطهارة) 87. 

(3) سورة البقرة (2) 220. 

(4) أخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي 
وصلي (الحيض) 19 أما مسلم فأورد: (فاغتسلي عنك الدم وصلي) (الحميض)62. 


أعز مايطلب أعز مايطلب 











السلام لقَاطمَةٌ بنْت أبي + حَبَيْش « فإِذا أقبّلت الحَيْضَةُ قائركي الضلاة فَإذ] ذهب 


3 ها فاقسلي الدّم عَنّكَ عَنْك وَصَلَّي »رَهذا أ تاذ لمر 000 
«لعَنْظْرَ عده اللْيالي الذي لشن كانقا طون من النطور » الحديف: وفنيه 
«قَإذا تَلْفَتَْ ذلك لك تَلتفتسل» وهذا أ وآمره علن ادوعجرب: وتَعَفْرع عن ذلك 
تقاريسع' وَهِي تيه غير وَحَدُ قله وحَه أ أكتّرهء رَحَدُ أقلّ الطْهْر: و ب 
أكترهء وعَلامَةُ طهر ومَنْ تُحيض» ومن لاتحيض؛ والْبْتَدئَةُوالمْعادة . " 

نَأما راهن ارد أن دم الحيض أسود غعَليظ غَلبظ وَغَيرهُ بخلاقه وهو 
وف عند الْاء ينه ورائحته, َأعًا حذ اقل 59 أكْثّره فَذَلكَ راجع إلى 
العادة الجارية عنّدهن, ولخد فيه منتصوص عليه؛ وكَذَلكَ حَدُ َكل الطير ره 
والدليل أن ذلك راجع إلى العادة ماوره في حَدِيث أَم سَلَمَةٌ «أنّ امأ كانت 
تهراقٌ الدّما :على َه رسول الله صَلى لله لوسك الخدية: م 
السلام بالنئظر إلى الليَالي و الأيام المعتادة في ذللك»داا َدَلَّ هَذَا على أن الرجوع 
في ذلك كُلَه إلى العادة, لآو لك فيه وقد حدد الئاس في ذلك وَاحْتَلفُوا. 


لإ ع ماه 2 عي 


وزعم بعضهم أن ذلك مُسْتَخْرج من الكتاب من قوله تَبَارَكَ وتَعَالَى « واللأني 
ل اليك بن م إن اريثم فعدتهن مَلاتة أشهر واللائى لم 
يَحضن 4 2 فَقَالَ يَوْحدٌ من هذه الآية أن حَد أكْثر الْحيْضٍ فم دي 
أكثر الطير سه مَسَدك ع َلك يأل لأبخلى أذ يتاب آثر انض 
بأكترالطهر أ يُقَابَلَ كت الحِيْض بأقلٌ الطهر أ يُتابَلَ كَل الحيْض بأقلّ الطّهر 
ا قال قباطل أن يُقَابَلَ تل الحِيْض بأكْتر الطهْر 
أنه لا يَستَكْملٌ بتلك المقايكة تاكن أشه ركم وا يُايَلَ أكتر 
8 بأكل الطَّير لامتناع اسسْتكمال الثّلائة الأشهّر في ذلك أيْضاًء وَمّحَالٌ أن 
يَقَابَلٌ كَل الْحِيْض بأقلّ الطُهر لعَدَم الاستكْمّال أيضاًء يي إلا متاك فر 
(1] شه ابوذارد (الطهارة) 107؛ والنسائي (الحيض)3 والموطأ (الطهارة) 105؛ والدارمي(الوضوء) 


4 
(2) سورة الطلاق (65) الآية 4. 


165 
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اال يون يوم على حساب حَمْسَة عَشَرٌ لكل واحد مثْهمًا 
قال وَ بهذا الحَدٌ تَكْملُ الثّلائةُ الأشهرُ التي ذكرً الله في كتابه؛ قال ققبت بهن أن 


0 مَحدود , وَأقَلّه محدود : لبطلان الأقسام الثُلاثّة, وَعُرَافقةُ َقَةُ القّسمٍ الرأبع ( للآية 
َه َو للآية قيقال هلو كان لتقّاسيم العُول مَجالٌ في الشرعيات لكان كََا كما 


6 < 


00 لد في السنْع, والسسْع لآ طريق له إل الكوقيفٌ. 
7 له أن م ما شاء ويحد يما شاء: قالى للمتصور بتحرى مراده, 
والاستنباط في مقُصوده مع أن ذلك لأ 0 ول 0 وقد وَجَدنا الشارع 
جَعَلَ عد الأمة شهْريْنٍ وحَسْس ليل وحَدَ ذلك كما حَدّ في جّميع ما شَرّعٌ فيه 
الحَدّ منَ العبادات, فُلَهُ أن يَحَد فيمًا شَاء ود قَّ فيمًا شاءً, ولأمَدخَلَّ لعفل 
مك ا فيه. فَتَبَتَ بهذا أن ؛ الععيرٌ في ذلك السرجوع إلى العادة, 


م عم سر عا 


وأحوال:!) اليا كنا ورد به الشرع وبيتّه اك عليه السّلام وأمربه. 


علامة الطههر 


وأما علامة ؛ الطّهر فهِي القْصَهُ البَيْضاءً؛ والدليل عَلَيْه مارُوي عَنْ عَائشة 

أن النّساءَ كن يَبْعَئْنَ إِليْهًا بِالدَرجة فيهًا الكُرْسُفْ فيه الصثْرةٌ 5 من دم الحيضّة 
00 نتكرل لو لخدلل شت 3ن النمة انتما امنيا 
ا ل اذ لصفرةٌ من الحخيض, وَأَنّ الطهر معَتبْرٌ بِالقْصّة البيضاء., وكَذلك 
ب لما بَلَْهَا أن نساء "كن بالصابمح من 
رق أن إلى الطير, فَكَانَتَ ؟ تعيب ذلك عَليْهنُ وتقُولٌ م ما كان النّساءً 


اوس واس ام 0 ل و6سم ساسص هس 


00 أن ما روي في حَديث أم عطي ينا لأتعد الكدرة والتصترة بعد 


4 رم 8 ل 8خ سل هل برسم 


لير ينا فهر في ظاهره ُمَارض لحديث عائشةة نشّةٌء ويُمْكن المع بَيْتهُمَاء وذلك 
0 اد المت ذكرت عائشة تََّ منت بطي نيا هي مَاكَانَ بر الْحَيْضٍ 


لصُة 


ام 


(1) في (ب) وأقوال. : 
(2) أنظر البخاري (الحيض) 19 والموطأ (الطهارة) 97 . 
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عدن م يقي سل مس يم عي واس .' بت هس 


وأعما حديث أم عطيَةٌ فحتمل أن يكُونَ ذلك يَعْدَ العْسْل من الحَيْضٍ وَتَمَام 
0 فالحديثان عَلَى هَذَا تان وما م تُحيض؛ ومن لا تحيض؛ فَدَلكَ أيضآ 
جع إلى عادات النسا وأحوالهن, فَأمَا مَنْ تحيض فإِنَّها ترجع إلى عادات 


٠‏ لنا لذ لل 6 من ول ل 


اتاد دم علة لذ يلحق بالخيض, ولايمتّع هنا يم منه ا آم من لآ 


تَحِيض فَذلكَ أيُضأً راجع إلى مَعرِفَة النّسا لصقة ذلك وحَاله إن قُلن إِنّه ليس 
بالد لاد في الحبْض. فليس بحيض ود يُصارٌ إلى أقوالهن في ذلك كله 


وعاداتهن ا الحْيْضٍ ترا م عَلَى العادة؛ وهي ل فيه وأما 
المبمَدتَدَ والمستادة فراجعتان أيضا إلى العادة, وَمَعْرِفَة التّسّاء وَأخُوالهن في ذلك, 
فالْبمَدنَهُ يُوْمَدُ لَه أَكْثَرَ ما يَبَُْهُ النْسَاء في ذلك من القَدر والعدّد, وأغْلب 
أخوالهن في ذلك لك وَادأتهن. والمعحَادةٌ يرجع دم 1 إلى نَظر الي لَه 
وتمييزه وخروجه عن العادة 000 


الأربَعينَ: والأصل 5 أَيْضَاً ين اك النقاذة ل النّسّاء وَمَا ا 


اعزاليرة في ذلك. 
حم الإستحاضة 
وَأما دم الاستحاضة فَإِنّه دم علّة ساد وهو متميرٌ عَنْ دم الخيض مُعروف 


وس تي اس آئ 1 7 ليم ام 


ع انساء. ولا يت نآ مما يه شين ولا فيه أنضاء :؛ 

المستحاضة؛ وتَفْعَل جَميع العبادات؛ وَإِنْ كان الدم لا اقطاع له وقد روي ذلكَ 
عَن بَعْضٍ نسّاء الرسول عليه السّلام أنهَا كَادَتْ تُصَلِي والطْْتُ تَحْتَهَاء الحديث, 
هل ليها عسل أم 5 وعَل تسل من' طهر إلى طهر؟ أ ليس لبها إلا عسل 
واحد؟ وهل تَتَوضأ أ لكل صلاة أم لأ؟ ورَدتْ في ذلك أحَادِيت متَعَارِضَةٌ قالأصل 


ا ا 


في أن لا عسل عَلَيْهَا قَوله عليه السلام لقَاطمَةٌ بت أبي حبيشٍ :«قَاعْسلي الدم 
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عَنْك و تلي» فَهَذَا ليل على أنّْهَا تُصَلَي مَعَهُ والذي يُوذنْ بالغسّل حَديث 
اك . جَحش أنه كَانَت تسد تُستَحَاض فَكَانَتَ تَغْتسل ول 2 هَل تَغتّسل 


ث واس 


من طهر إلى لو أ لش عَلئها: إلا شثل واحة1 فقا ريه في ذلك حَدِيثُ سعيد 
ان السب أله سيل ع شئل الْستساَة قل تفتميل من طفر إلى ره 


انكو ضَّأ لكل صلاة: وَحَديثُ هشام بن 1 عن أبيه أنه قَال: ليس على 
ال جات را ان لخي لسلا ل ريا ضَأ بَعْدَ ذلك لكل صلاة. وَهَذا 


تعارْضُ في الديينِء والأصح حَديت ؛ هنتام بن عرو عن أبيد. 3 العتل. 
وأما هل تَتَو ضأ لكل صلاة ألا ند وَردَتْ في ذلك احا أَحَادِيثٌ منْهًا 


حلست بيد وال «وتتوضنا لكل صّلاق» وَحَدِيتُ هشام ابن عروة عن أبيه 
000 وعلى حَدِيث هشنام العمل وقول توا ضاُ للصّلاة 


5 


ع و عرقي لس ص و اس رظ ق# سصض 8 


يوذن بانها لا عن إلا لما يوجن الوصو وأمًا نه التكتئل من لخي ققد 
في لأ أحاديث منْهًا حَدِيت عائشّة أن أشْمَاة تالت التي على الله عليه 


3ع 0100 8 


وَسَلّمُ عن 8 تل حيط َال « تاد حاكن مَاءَهَا يسدنه فلي متحسن 
ا" ماص و ريعي 5-5 وعر ا م بت عع 2 
الور قصب على رآسها ا شديدا حتى تَبَلْعَ شُؤونَ رأسها ثم 


ٍ- 24 ملع ري 


نص 1 الماء ثم تاحل نرة مستكة تَمَطْهرٌ بها )11) الحديث. وَمنْها فول 
عَائْشَةٌ «لتَحفن على رأسهًا ثلآث حَفْنَات من اللماء وَلتَضْفَتْ رأسّهَا يدها » وَقَد 
روي عَن ابن عَمْرِو غيْرُ ذلك: وك ل عاق دآع شروطهُ هي أَيْضا عَلَى 


صربَين: شروط الوجوب, وشروط الفعل كما تَقَدُمَ في الطهارة والعُسل من 
الجتَايَة, فُشروط الوجوب العقّل, يلوم وَالإسْلام. 9 الخطاب, ووخوة الماء, 


206 - 86 هس ه 8يمر ا 7 2 05 


وِسَلامَةُ أوصّافه والقدرة على استعماله؛ وكيفية استعماله؛ 1 ما افيه 


من الحَيْضٍ الجنَاَة خلافأ للطهارة: عار كل شرطر من هده الشروط متَقَدمَةٌ 
في الْجَنَابَة والطهّارة. وشروفل الفغل النيةٌ وَتَقْلَ الماء إلى الأعنضاء وَإمْرارٌ اليد 


لل مير بي 


مم آلا َتعْمِيم الأمضّاء. والموالاة) لافيت هنا ان سقط في 


(1) أخرجه مسلم (الحيض) 61. 
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الجتابَة» وَتَفَارِيعٌ هذه الشروط أبها قد تَقْدمَتْ في الجتايَة والطهارة: وأما تأخيرة 
عو سرعب له فلكلك عاب #السشنل من الجتانة, كد ورّدَتْ في ذلك 


أحَادِيت مثها حديث زَبِنَبَ بنت زَيْد بْنْ ابت أنه يَمهَاه أن ننساءً ء كن يَدُغونّ 
بالمصاييع من َف اليلِ» الحذيت: وغ ذلك من السية كدير قَإذا طهرت قَلَهَا 


أن تحر العْسُل إلى وَقْت العبادة كَالعْسّل ص ) الْجنَابّة وأمًا مَا مَا يَمنَعٌ الحخيض من 


الال : فالصّلاٌ على الخلاف أنواعها ء ووجوب قضَائها. 0 الصوم دون 
27 ل 


ا قَضَائه. ومس المصحَف, كرات السقرآن, وشو ولا لد والاعتكاف. 
والطّواف. الجاع في ا موضع ومادونة مما حت الإزارء والطلاق. 
أمّا الصلاةٌ القع الام :دلا يقبا اللَدُ صَلاءٌ , غير طهور» وغير 


وى رع 8 معو 


ذلك من السنّة كُثيرٌء وأها وجوت ؛ قضّائها ٠‏ فَلحَدِيث مُعَادةٌ عَنْ عائشة هَ قَالَتَ كان 


م مه 
ا 500 - اق 


يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء العم ولأنؤْمرٌ بقضّاء الصلاة, وجرى العمل على 
ذلك اا وكذلك يمنع الصوم دون وجوب قَضَائه وفيه من ) السئّة أحاديث: 
ا جْمَاعٌ والعَمَل الست عَلَيْه. آم سَسُ الْصْحف قَالدَكيل عليه كينا حَابهُ عليه 
اللتا لعدء أو عور اح لا بس اران زا ام آنا )رتالب 
أيضأ.وأمًا دخول السجد فَلقَولُه عَلَيّْهِ السلام «فَإنَى لا 15 عن “التي 
لحائض ولا جنب» وأما الاندكاف تَأصْل المذع مه امم ل لالص 
إذ هما شرطان فيه فَامَتَنَعٌ بامتاعهماء وما الطّواف ف قلقوله عليه السّلام لعائشّة ا 
«افْعلي ما عل الحساج غير أن لأتطوفي بيت ولا مالعل حش 
0 للاوأنا الجماع في الموضع وما دونه مما تحت الإزار فالدليل ) عليه 
عدية عَائشّة «لعشد عَلينها إزارهاء ثم شانك ب بأَعْلاهًا »2 وو َي السلا 


«شدي عَليّك إزارك م ثم عودى إلى مَضْجَعك» )3( وأما الطلاق. «فلحديث عبد 


(1) حديث سبق ذكره. 
(2) الموطأ (الطهارة) 94, 
(3) أخرجه مسلم (الطلاق) 14. 
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أعز مايطلب أعز مايطلب ‏ ب ب ببسب 1 
الله بن 0 طلّق امراته وض حائض»الحديث )1١‏ وأما طَهَارةٌ بدن الخائض فَقَد 
ا فيه أحاديثُ مثهًا عدية عتائفة كنت ا رجلا رسن سول :الكة 0 37 
عَلَيْه وَسلُمَ ونا حَائض» 2) وَحَديمْهَاقَاَتَ قال لي رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عليه 
17 «تاوليني الشمرةو اديت 01 وحدية ابن عمر أنه كَانّ يُغْسل جواريه رجليه؟ 
ويعلطيته الى وهن حيض )4١‏ والأَحَادِيثُ في ذل لك كثيرةٌ هذه قواعد العْسّلٍ من 


الحييضء والنْقاس أَيْضْآ ينع ما ا إلا الطلاق. 











(1) أخرجه مسلم (الطلاق) 14. 

(2) أخرجه البخاري (الحيض) 2. ومسلم (الحيض)3. الموطأ (الطهارة) 62. 

(3) أخرجه مسلم (الحيض) (1) (2).ء وابوداود (الطهارة) 103. والترمذي (الطهارة) 101 والنسائي 
(الطهارة) 172., (الحيض) 18. 

(4) الموطا الظيارةا 58 

(5) الْخُمرَةٌ يضم الا سجادة تعمل من سعف النْخْل وتُرمَل بالخيوط. 
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انافك ا ال ا :1 00 





جم ع مان مع هد 7 وس الم اعرم 2 2 م ني وس الم ةس ا سم 
أعلى الخفين أسفلهما. يحتمل أيضا المسح على الأعلى. ويحتمل المسح على 
يُقَنَصَرٌ عَلَى الظاهر دونَ البّاطن أو الباطن دون 

ضاي واس يم لل وير مم 3 8 عمس مس اس 5 20000 0-6 
الظاهر؟ فَالأحسن جَمعهُمًا جميعاً وإن اقْتَصَرَ على الظاهر فَذْلكَ يجزيه على 
حَديث هشام بن عروة عن أبيه, وإن اقْتَصرَ على الباطن قلا يجزيه؛ وذكر عن 
علي رضي اللّهُ عَنْه أنهُ قَالَ:«لوكانَ الدين بالرآي لَكَانَ أسفّل الف أولى بالمسح 
0 من أعلاه وقد رآيت رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّمِ يمسح عَلى ظاهر حُفَيّه» 
1 8 م ما ف 2 تم اوس 2 7 أ 27 ير اعبرم وس ساه م ه86 ا 8 7 2 00 2 
ا فقد وردت فيه أَحَادَيْت منهًا حدنثت المغيرة وحديث سليمان بن بريدة؛ وغيره 00 ويَتَفْرعَ عن الشرط الأول من شروطه | لثلاثة وهو أن بدخل رجليه في الف بعد 
مع م وى ومءم وق سيد وف له همعد ده م 0 9 0 اه أ 0 ا ل ل 1 
وفعل الصحايَة له. واستمرار العمل على ذلكء وأما من يجوز له فللمسافر كال الطهَارة أَنّهُ إذا غَسَلَ رجلاً واحدةً ثم لبس حُنَاً واحداً ثم عسل الرجل 
المقيم وة ذلك أيضا أحاديث مها حديث المغيرة : ١‏ لست و حليت سعد به 0 أ عه 2 # ري يي عه ع بي دهع كه هملس »ب عبنم د / 
و وني 2 5 4 2 2 ؛ ني 2 و 7 اك 10 الأخرى: ولبس الخف الآخر قلا يمسح إلا بعد أن يدخلهما. قد عُسلهما جميعا. 

ع يه 5 0-7 لد صمي الاسم مي 8م رس م لس © سس 6 صرحن . ع 000 - م م 

أبي وَقاصٍ في الحضر. وقول عمَرَء وَغْيْرٌ ذلك مَنْ عمل الصحابّة رضوان الله 07 ويَتَفرَعٌُ عن الشرط الثاني أَنّهُ إذا أَدخْلَهُمَا وهُمَا غير طاهرتَين بطهر الوضوء قلا 
يَلي. وأمًا الخُف الذ سيد عليه فهر الف الحيرة ام اك 0 دحمو كر ١‏ ل ا ف فافع يل رقا ”| ل 28 فيه د كادف وغ 
يهم و في بمسح عي عن 22 ادي بسر 0 يمسح عليهما الشرط الثالث انه إذا كان فى الخف يظهر 


لأسقل. يعر عن صقته قل 


- 


باب في المسح على الخفين 











مي ام مايال 2 - ا 0 سام اام برب ماس ولاس #يى ‏ بير يبي 
١‏ والمسح على الخفين ينبني على ست قواعد وهي: جوازه ومن يجوز لَه 
1 0 ا 0 577 5 ا 0 عمق ل ابر 
ْ٠‏ والخف الذي مسح عليه؛ وصفَةُ امس عليه وشروطه: والتوقيت فيهء أما جوازه 


- - 








٠ : :‏ ويتفرع عن خَرق يظهر منه 

أ م الوض ع 1 ارج 0 6 ا 7 211 فأن بطع الذى به 0 1 0 0 مهم 2 9ه 4 م اير م 0 8 2 # رسا م 6م م 6 ورم 7و عم ار 1 ير 

ا 00 ا شَيء من الرجْل قلا يُسْسَحٌ عله وَسَواءً كان الخَرق يسيرا أو كثيرا؛ لأنّهُ إذا ظَهرَ 
3 0 1 5 00 م 2-7 5 2 00 2 3 0 00 م كك . -_ 6 اا فنا ابح عي سي 7 م و - م 2 0-1 1 

تون اخفويا من تحت الخف ,الم بسع كنا جاء عن ابن تهاب واما شرو شيء مِنَ الرَجْل ققد خَرَجَ عَن حَدّ الماسع عَلى الخْف. وكانَ ماسحا عَلى الخف 

فَعَلانَةٌ وهى أن يدخل رجليه فى الخف بَعْدَ كمال الطهارة. وَأَنْ تَكون الطهارة من 0 الَجْلّ 1 ل الرجل لآ ب 06 عم برب 2 4 ب الثرة 6 00 7 

بن 71 3 7 2-2 5 ٠‏ ينا 5 امو يما 6 

2 200 7 , , ويعص الى ب» والمسح على جل 3 يجزي» ويتفرع عن التوفيٍ إذا زاد على 


عر مل 


ما ورد 


رم هم 


- ل 30 مو - -20 م وعم 5 00 - 2001 5 ا 
من التوقيت فَذْلِك جائز له, ومجزي عنه لما ورد من الأخبار في ذلك 


ولجريان العمل عليه. 


2 2 7ه رخ هام م 2 - 5و >ثلي”ه رع 8 02 0 
حدث يمنع من العبادة. وأن يكون الخف صحيحا 5 حرى فيه وأما التوقيت فيه 
فك - - 5 ام - 5 


قَمَا روي عَنْ علي بن أبي طالب أَنّهُ قال: « جَعَلَ سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلْم 


تَلانَهَ أيام ولياليهن للمسافرء ويوما وليلة للمقيم» )1١‏ وَالْعَمّل عَلَى خلآف هَذا 
95 5 لو ار ار يم 6-5 وي 0 م ع او 82 27و ا 37 3 5 
الحديث. وفدل جاء حديبت آخر بعير نوليت ويتفرع عن جوازه به رخصهةه من 
هم ممدمياك ير د هام و م مي بي عراس 207 ٠.‏ مضق سمس 8م لس مي ب اس 
الشرعء ويَتَفَرِعْ عن مَن يَجَوزٌ لَه أنْ المسافر والمقيم يَمْسَحَان إِنْ شاءا , ويتفرع عن 
2 7 م ديعي ليما ادا ميبمر هام يم م ومدة 1 8 مس وي وا #ر صمي 
ع ه عرس م لع 6م مع عر له 8 و - سر ها الس لس م اهس اومان وص سس 
أعلى الْخُنَيْن وَأُسفَلهِمًا أم لا؟ فَأمًا الجوربان والجرموقان فَإِنّ ذلك يَحَتَملَ الجوازَ 
3 م 0 لم وم الم 8 - 2 ََ 00 م دهة# به وممة 
قياساً على الخُفْيْنِ ويَحَتَمل أن لا يجوز لأن لفْظ الخْقَيْنِ غير لقظ الجوريين 


والجرموقينء والمسمٌ على الخُمّيْ عبّادة َنُفْصمٌ عَلَى مَاجَامْتْ به السنّهُ وكذلك 


(1) أخرجه مسلم (الطهارة) 85. وأبو داود (الطهارة) 61 والترمذي (الطهارة) 71, والنسائى (الطهارة) 
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باب التيمم 





سم قم ره #8 2 سا مي سدس بع يم اه مدع للك 
والتيمم مبتي على قواعد وهي كوه عيادة: وبيان فضله ووجوبه؛ و كتروطة: 
ص #صاس ضس هاس و 
ومَا تيمم بهء وصفته؛ وَمَنْ يجوز له العيمم من ا محدئين وَالأَفَعَالٌ التي تُستَيًا 


ع له ودع 


بهء فأما كونه عبَادة فالدليل عَلَيّه من الكتّاب والسئّة, قَمِنَ الكتاب قُوله 1 
وتان انرا ميد ليها 11١4‏ وكل م ارحب الله تُعالى يو عن عبادة؛ وقوله 
ارك وتَعَالَى « إِنّْمَا يد الله لهب ب عََكُم الرجس ) هْلّ البَيْت وَيُطهركم 
تطهيراً4 2) ومن السئة أَحَاديثُ كثيرةٌ َأيُْض فَلَمَا كانَ ناقصاً عن رتب طهارة 


00 


الماء» 'ومخالفاً 5 في الصّقّة والاقتصار على بَعض الأعضاء ء دون يعض واستبيح 


00 عر لم ممم لوعي 


بدما سا اسع بطارة الا الماء, ا م وجدنا 0 


وو يات 8 عات 


الجسك والرل مَعَهُ عم أنّهُ عيّادةٌ؛ وإذا تَبَتَ هَذا وجب افتقارة إلى اليد انا 


إن ليابق من ضشن الآ 0 تارك 0 20 تيمم المي 


ا قم د 2 58 


في الطهاركين الْمُذرى والكيرى. 07 اذ له الل لي 


الكتّاب قَوْلَهُ تَبَارك وتعالى 9 إِنَْمَا 2 يد الله يذهب عَدْكُمْ الرجْس أَهْل 5 
ور تطهيرا # 4 ول ُضيلة أَعْظم من هَذه, 100 
لّهء والترغيب فيه. 

وآ ُجُويهُ كالدليل عليه من الكتّاب قَولَهُ تَبَارك وتَعَالَى نْتَيَمُموا»# 


ع وص وير ام مم مام #8 بي ام ها بير 


وهذا أَمرٌ والأمر عَلَى الوجوب.والإجمَاعٌ على ذلك أَيْضاً ٠‏ ويُتَفَرع عن وجوبه حكم 


ا 











(1) سورة النساء (4) الاية 43. 
(2) سورة الاحزاب (33) الاية 33. 
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من اركذج عدا ار عجذا أ عورا ود تَقَدُمَ ذكرٌ ذلك في الطهارتينِ أيُضاء وأمًا 
0 عل 8 ةم 
0 فُعلى ضربين: شروط الوجوب وشروط الفعل, فُشَروطٌ الوجوب: العقل, 


مي ه88 عم وم م6 هس 


والسبلوء. والإسلام: وَقَهُم الخطاب, َعَم الماء, َعَم القدرة على استعماله, 
ومعرفة كيفيّة استعمّاله و 506 عن حَدَثْ معني ذلك أن ع مسَتَعْملَه 


مُحْدئاً بأي أنرع الحدث كان؛ فالاريعة من هذه الشر وط التئ'هي 0 
واللو, والإسئلام, وَقهُمُ الخطاب تَشَْرِكُ فيها الطهارتان, والطهارةً من ايض 

والتّفّاسِ, وهي لو بال : والإجماع, وَأمًا عَدْمْ الماء فُهُوَ شرطٌ في 0 
ودلنيله من الكتاب ونه عا تَبَاركَ وَتَعَالَى «فُلم تَجدوا فا مم4 (1) فَعَلّقَ 


م وم اص ماي بير اس © لع ع يه أ ار وء 


استعمّاله عَم الماء, جع شرطاً فيه وبتفرع ك2 2 م م ثم وَجَدَ الماءَ في 
الوقت, تَذَلكَ لأيَخْلُو من أحد ثلائة أخوال: إِما ا قبل الشروع في العيادة, 
أو يَعْدٌ الشروع فيهًا: أو يقد الشراغرمنها: ا جد ْلَ اتروع قي 3 يَسْتَعْملَهُ 


لقعم 8 


مَالْم يَخْفْ قَوات الوقت امار 5 تممه لقوله عليه السلام «العرابُ كافيك 
مالم تجد ماء» وَهَذا قَدَ وَجَد الماء, قله غعليه السلام ٠:‏ فَإذا وجدت الماء فأمسه 


لماه قي سس سن س عة و 


جلدك» (2), الحديث؛ وإن وَجَدَه يَعْد الشروع فيهًا ؛ ٠‏ فَإِنّهُ يَتَمَادَى على صلاته لأنّه 
م ا له وَل العادة حُكٍْشَرْصّي, على أن فيه احْتمالا َع تمن 
الوئت, وامتداده؛ والأول أصح: ون وده َعْدَ القراغ قإن صلاتة تلك مجتزية عنه. 


ل 08 اتير هس هسل بير ع م رس 5 قر هاس 


وَيَسْتَعْمل الما لما يستقيل من العبادات؛ ويتفرع عن عدم م الاء أيضا أنّهُ إذ) كان 
في مواضع يَحافُ فيه أصوصا أو سباعا أو يُخْطىئٌ أ مُحابة ُو كالماوم نا 


01 هَذَا يَحْتَملَ أن يَتَفرْمَ عَنْ عَدْم الماءء أويَحْتمل أن يتقو عن عدم القدرة, 


ا 0 


ما مُتقاريَةٌء وكذلكَ إذا كان أذ يثرن الوَقْت مع وجُود الماء فَهُوَ أَيُضاً 


كالعادم ! أنه نّم أمر به للإئيّان بالعبادة في وَقْتهّاء فإذا كان استغماله, 


سس سام 
م وى م 0000 2 ير ومس 8 هس 


والاشتغال به ا به ه لوقت وده كعدمه؛ وما عدم القدرة على اسْتَعْمَاله 


(1) سورة النساء (4) الاية 43. 
)2( أخرجه أبوداود (الطهارة) 3 وأحمد بن حنيبل 5 147:146. 











اليل لَه من الكتّاب قله ارك ك وتَعَالَى #وإن كنتم مرضى »> ويرجع عدم 
القدرة عَلَى الاستعمًا مال إلى قسَمَيْن, إما أن لا يَعْدرَ عليه مع وُجوده لحَوف تُلف, 


عم ام 
000 بس © 


| أو زيادة مرض. أ تحر برء أ حُدوث مَرَضٍء فهذا يتيمم لقوله تيارك وتعالى 


إن كُنْتم مرْضَى» فَعَمُ؛ وما أن يدر عليه إلا أنه لم يَجد مَنْ يَُاولهُ ياه قهَذا 
أْضا داخلٌ في عَدَمٍ القدرة. وكذّلك إِنْ وَجَدَه بَمَنِ مُجُحف, فَهَن أيضا ْضأ وآخل في 
0 بت أنّهُ ل يشكَري شري امبف قَالنْسَ نفس أعنظه حُرْمَةٌ من المال 
1 ر» وكَذَلك إذا وجد فاء في باه ولع فيه كلب نهتاك اختسالان وقرْضَانِ 
0 ا وجوب الصلاة بالطْهارة باكاء مَعَ وجوده, قل عدر له في 


مفقع مكعم 


الانتقال إلى المبْدل مثها إذ لا ب ع التينا مَعَ وجود الماء, والاحتمَال الآحر أنه 
لكا اع عل السلا , بإراقته كان ذلك دكيلاً على ترك استعْمّالهء وَكَانّ وجودة 


رع وو ان ئًّ ل ”7 مام و 


كَعَدَمه ٠‏ وه علي السام عَلَى الوجُوب فَتَعَارَضُ هنا أمران أحَدهمًا الأمرٌ 
ال م في الطهَارة للضّل الود انان اباك اراق ل وه اا ير 
, د التعالفه وا لاطي 1 ُحتَمَليْنِ م ورك آستعْمّال هَذَا 


لد 
ل كان ا متو ل فيه أو غَيرَهُ مما يتطرق ليه احتمّال. وما 


6 ير 86 هم - 1م م ميج ماه 


.كيفيَةٌ استعماله فهِي مترددة بين شروط الوجوب وشروط الفعل كَمَ قم فيه 


في الطهار نيْن والطهَارة من الحِيْضٍ والنُّقّاسِء فَأما كونهُ شرطأ في الوجوب قَمَعْ 
َه الخطاب ميلو [ العو قمتى لم تبلغ العو لم يكن رط في الوجوب» قَإِذا 
بلغت الدعوة لم يعْدَرٌ في الجهل, وكَانَ واجبأء وَأما كوه من شروط الفعل 
َمَعْنَاه بَعْد يلو الدعوة, أنّهُ يُشترَطُ في صحة الفعل كَالئّيَة فيه ل يْصحٌ دونه . 
وما أذ يكن عر حت قي م مِنّ الكتاب, وَقَد نْص الله تَبَاركَ وتعالى 
عَلَى الْحَدنينَ في قرله تعالى أو أ جَاء أَحَدَ مدْكمْ من القائط أو لامسستم 
النهنا 5 ١‏ وَيَدْحُل في هَذا جميع مَايَدْخُلَ في أَحَدَاث الطهارة, ويأتي بِيَانه 


ءا قم 


فيمن يجوز لَهُ اليُمْ من المحدئين» وآ" نما كُلنا إن من شروط وجوبه أَنْ يَكُونَ عَنْ 


(1) سورة النساء (4) الآية 43. 

















خسم تت حا ل ل و ريغ قا ليت 7 


حَدثِلأنّهُ إذا لم يَكُن مدا لم يَلرَمهُ َم َهْرَ على انتصحاب حال الطهَارة 


ميم اعم الالو 


حتى يحدث» وشروط الفعغل النية: ووضع الكفين على الصعيد الطب و ل 


852 ب ه 


اليد مَعٌ ع الشراب. وتَعميم م الأعضاء.: والترتييب» وا موالاةٌ. أما النَّيةُ من شروط 
الفعلء ولا يُصح َدوتها “اليا عَلَيْهِ من الكتّاب قولّه تارك َال دقام 


تجدوا ماءً تُتيمّموا » وَمَعْنَّى اينم التَصّدُء والقَصةً لا يَكُونُ إلا بنية وَأَيْضآً 


- 7 وى ا 0 رعو ع مدصي هد بر 25 


َإِنه لما نبت وجوبه اقفر إلى نيّةء وأيضأ فَكونْه عيّادةٌ دليل 5 ارد إلى 
اليد ومن المية قوله خَلبْه السام :«إنمَا الأعْمَالٌ باليّيّات» )1١‏ وَتَحْرٌ ذلك 


8 عد م 68يم 


كثير. وأما وضع لكين عَلَى الصعيد الطبّب قَالدَليل عليه من الكتاب والسيّة, 
فُمن الكتاب قَولَّهُ تَبَاركَ وَتَعَالَى نا بوجوهكُم وأيْدِيكُم منه نه 4 2 ومن 


السلئّة عله عل السلام :د نما كانَ يفيك أن تَضْرب بِيدَيُكَ 8 الأرض» «3) 


ا و م رع 2ه 


الحديث. وَمَا روي في ذلك من السنة كتير العمل على ذلك وَأَمًا إمْرَارٌ اليد 
مع التراب فالدليل عليه مِنَ السئة ماروي من صفّة ة َم علي السلام؛ م 


ل ك2 100 م رع 6 00 


الصّحَايّةء والإجماع 0 ذلك؛ وَأَمًا تَعْمِيمُ الأعْضاء فَالدليل عَليّه من الكتّاب 
َولَهُ تَبَارَكَ وتَعالى ١‏ تَامْسَحوا | بُجوهكم وأيديكُم منْهُ 4 ومن السّة أحاويث 


كثيرة: وأما الترتيفب قمن شروط الفغل أَيَْضا قياساً على الطهارة.وكذلك ا موالاة, 


وأما مَا يتيّمُم به فالصعيد :الطب كنا ذكرهُ الله تَعَالَى في كتَابه وقوله عليه 


السلام :«جُعلت لي الأرض مَسسْجداً وتُرابهًا طهسوراً» «4) يَحتَملُ أن يَكُونَ 
تفسيرا لاصّعيد, وَ يَحْتَملُ أن يكُونَ تخصيصا تخصيصا. والأطهر أن يكون سير 


رع 


للصعيد»وأما صفته قفي عضوين, و 
الكتّاب قَولَهُ تَبَاركَ وتَعَالَى «فَامْسَحُوا بُجودكم راك منه» ومن السئّة قَوله 


لمم هع م و« اس ماس ع وه 8 م 2 


0 اسل وفعله. ويتفرع عن هذا هل هًَ ضربة أو ضريتان, وهل يحور 


)1 ( حديث سيق قَ ذكرة. 

(2) سورة التساء (4) الاية 43. 

)3( خرجه مسلم (الحيض) 112 وأبو 58 (الطهارة) 121 وابن ماجه (المقدمة) 2.(الطهارة) 65. 
(4) أخرجه البخاري (التيمم)ء (الصلاة) 56. والترمذي (الصلاة). 119 والنسائي (الغسل) 26, 
(المساجد) 3, 43. 
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صل من الكتّاب والسئّة ؛ والإجماع. قن | 





الانْتصارٌ عَلَى الكُوعَيْنِ, وَهْوَ َكَل ما نعلي امم اليد أو المستاكب. أما حد 
اليَدَيّنِ فقّد وردت فيه أحاديث منهًا : الكو عان» وَمنْهًا المتاكب عَلَى حديث عَمَار 


َمنْها المرفقان, اي مُحْتَملُ بِاحَتمّال الواره 0 والأصح حَمَلْهُ على المرفقيْن وق 
قيّاسأ عَلى الَبْدل منْهُء وهي الطهارة, وعَملد على ما يناسبه أو عن 
م قم 


َيه وأا مَنْ جور له اليَُمُ من المخدئين؛ كل مدت حدثا أ أعلى أ" أدتى 
من أي أواع الأحداث كان ليله من م الكتاب قَولَه 0 وتعالى #8 أو جَاءً 


عه 


د منْكُمْ من القائط و لأمَستُم الّساءَ > وَأمًا الأفْعَالٌ التي متاح بد نيه 


الصلوات على اخْتلاف أثواعها وسّائر العبادات التي تُشْتَرطُ الطْهَارَةٌ فيه 
ذلك مَعَلُوم 1 بالكتاب والسنّة : والإجمّاع, وق 0 هذاء هل يجمع بين 0 


فشر تراج أ لآ؟ وَهَل يِتَيَمُم للثوافل أم لآ؟ وهل تيمم للجتازة أم لة؟ 
وَل ُصَلَى القوائت بيعم واحدر أم لأ؟ وهل يستباح من الخائض إذا تَيِمْمَتَ عند 
طهرهًا ما يُسَتبَاحَ مها إذا تَطْهرت يالماء أمْ لا؟ كَأمَا جَمَع صَلائَي رض تيمم 
واحد قَلا يَجُورُ لأنّ بس عَمَامٍ صَلاة واحدة الْتَقَضَت طَهَارث وتَعيّنَ عليه طَلَبْ 


2 6م 


اا ء للصلاة الأخرى فإ قال قائلتَحملهُ َلَى الوضوء. قبل اسوضوء؛ خوج 
بالسنّة. ويقي العيمُمْ على الأصّلء لأنّ الله مَبَاركَ وتَعَالَى قال © إذا سم م إلى 
الصّلاة ١‏ فاعْسلُوا 4 الآبة فَعَلَقَّ الشسّْلَ بالقيام إلى الصلاة. تَأَاءٌ هذا وجوب 
الوضئوء حل كُل كاير إلى الصّلاة, أب ليطن الوم عد 
عَم الكاء الو مالم في الوْضوء كم جَاعت السئّةٌ بتَخْصيص الوضوء في 
0 بَيْنّ الصّلوات؛ وبقي العَيعُم عَلَى الأصل. وكذلكَ سَائرٌ التُوافل والقوائت 
والصلاة على الجَتَارَة والعبادات التي شر شرطت فيها الطَيارهٌ تيمم لكل أ 
منهًا. وَآمًا كول مر قَالَ 9 لين ل الحدث. وقول مَنْ قَالَ لا يَرْتَعَهُ قتلك 


عبارةٌ ضَيّقَهُ المخرج يَلرْم فيها الاعتراض لتَناقُضهًا ٠‏ والدليلٌ عَلَى ذلك أن يقال 
هم يخْلو من أن يرع الحدات مَل واحدة أ له لآ يَرَْعُهُ جمْلَةٌ واحدة, أو ترقعد 


في بعضٍ دون يعض فإ كا َعم جل وآحدة قلا يَأ يوي ب جع 
العبادات؛ والقُربء والئوافل التي تُشترط فيها الطهارةٌ مَا لم يطراً حدثُ؛ ومن 


1/9 

















0ظ10 





قَالَ به يرع الحدث جِمَلَةٌ واحدةٌ, فيلزمه أن لا يفعل عبَادَة لكونه محدثا؛ وَمَنْ قَالَ 
وا ثم جرس اسم 6 9 7 


َع الخدت في بَعْض دون بض مه الدلسيل على ماق 00 ترك ذكْر 


هَذْهِ العبارات, وأن كال إن اليم نما شرع لاستباحة الصلاة لا 
وَقَوْلهُ ينا َبَاركَ وتَعَالى (إيًا يها الذين آمئوا إذ كه إلى ال الصلاة قاشساوا 
هكم يكم إلى المرافق واضشسطوا ب ُوسكم أجل إلى الكين وإ كد 
جا فاطهروا وإن كُُتُم مُرضى أزا ء قرأو جا أحَدٌ منْكُم من القائط أو 


اسَهُم اا قل تجدوا ماء فتيمموا | 1# الابة, وله تبارَكَ وتَعَالَى طإذ) 


قمتم إلى الصلاة 4 تَتعلَقُ به سنَةٌ ُصول منهًا: ووحرب المومود ومنهًا كوه 


م 


اه قد ععرهميم بي 


شرطا في صحة الصلاة, وَمنْها النية فيه ومنها 0 للصلا 3 وَمَنْهَا وقْت 
وجوبه, وَمنْهًا 0 الكقناء | انما هُوٌ من السنُوم. لا رعو قفر قرا تعالى 


ظديم اهم 


(قاغسلوا» رهن أ ولأ على المسوب» وام ل نا بي مالسل 
39 قوله تعالى 9إذا قُمَتم إلى الصلاة ة فاعْسلوا 4 فُوَجَهُ الدليل من ذلك أنه 
68 تر أنَشْلٌ في قعل السلا ذاه قيم ليها ونيا لا انيه 
ال نه كنت لاف عل ا 0 ِيْنِ أقعال تُسبَبَاحَ بالطهارة؛ وَأكْما 


َ تُستباح بغيْرِ الطهّارة ولا يّصح ييز ما ٍ يُستبّاح بالطهارة من ره 0 0 
5 يي متم يري هلم 17 َه له 


وكان هذا الفعل مُعَيمَا لم يَصمٌ إلا بد والقَصْدٌ لأ يَكُونْ إلأ بن بئية. وأما كونه 
مرادأ ألغيره من قوله تا تَبَارَكَ وتعالى « إذا كُمْثُمْ إلى الصّلاة ََعْسَلوا» قلن 
علق اسل بالق م إلى الصلاة لم أنه ماد للصلاة, وَأ وت وجُوبه فَإِنّ وكنت 
وجوبه عند وجوب المكلاة؛ لادلا كان “راد للصلاة ومتَعلّقا بهاء وكَانَ وجوب 


و 4- 


الصلاة في وقْت مُعَيْنٍ مُخَصّ صٍكانّت التطيار اننا عنْدَ وَقْت وُجُوبٍ الصّلاة 
التي هي متَعلَْةُ بهًاء وأمًا كن هنا القيام من انم لان يَأ من أن يَكُونَ هن 
القائم طاهرا أَوْ مّحْدئا أو ثائمآ بَطْلَ أن يكُونَ طاهراً لما وره في ذلك من السنّة 
في جمُعه عَلَيُه السَلام بَيْنَّ صَلوات بوضوء واحد, يَطْلَ أن يَكُونَ مّحْدتَاً لذكْرٍ 


ا 8 عرلوا و ا 0 


الأحداث في آخر الآية, قلم يبق إلا إلا أنه من النوم, ويبين ن ذلك حديث ابن عباس د 


(1) سورة المائدة (5) الآية /. 
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ل سامنهًا تحن 
وضوءه ثم قَام يُصَلَي » الحديث. وَغْيْرٌ ذلك من الأحاديث؛ وقد تبت عن عليه السام 


عروا م ين 2 رد سر صم 


كار م كما َم الا ء وقد َال في حَديث الوادي «إن اللّهَ قبض أَرواحَنَا ولو 
شاءَ لردهًا 9 في حينٍ 8 هذا الحديث, وَغَيْرٌ ذلك من الأحاديث, وجَمِيع هذه 


ع # سس 01 ع 


العمل اتات مَة هيه في السيئة. كَأُما يميه م السة أوامرة لي السلوم» 
وَأفْعَالهُ في ذلك د كثيرةٌ: وأما كَونُهُ شرطا في صحة ة الصّلاة, تأحاديث كثيرةٌ مثها 


عرق ع لاع ار 


قولهُ عليه السلام: :«لاتقبل صلاة من حت 2 يَتَوضا»11) وَكُولةُ ولا يَقْيَلُ الله 
صَلاةٌ بغَيْر طهور». وأمًا النَيَةُ فيه فَقَولهُ عليه السلام «إِنَّما الأعمّال بالئيات». 

وَأمًا كوه مراداً للصّلاة فَقولهُ عليه السلا :نوما َرَت غلك فالوس 2 
وجوبه عند وجوب الصّلاة فَحَديث أَنّس بن مالك قَالَ 0 وآ أيت رسٌول الله صَلَى الله 


رلور كمه معي ره ديهم 


عليه وَسَلْمْ وَحَانَتَ العصر قَالحَمَس النَاس وُضوءا » 2) الحديث. وأما كَونْ 
اسقيّام من الستوم تأحاديث كثيرةٌ منهاء حديث ابن عباس وغيرة؛ وأما قله 
«فاغسلُوا » فُتَتَعلق به ثَلآنَهُ د ُصُول منهًا إيصال الماء إلى الأعنضّاء. وإِمْرارُ اليد مع 


عا ار صصص 


96 ل 
شر مار اليد مع البل, والتضح أن يَنْضُمٌ ولا يتابع بيده وَالفَسل على ضرم 0 


7 > عع شرك إلى عاص عاص م اق مس 8 
لُعَوِي وَشَرْعِي» قا وي أْيَْسل بلي ويَمه اليد مّعالماء, ولعي لاإ 


بأربعة شروط منهًا :النيةٌ وايصال الماء إلى الأعضاء؛ وإمرا ل 
لأعضاء. قمتَى اختل شط من ده الشروط قلا يُسََى في الث رع عُسُلاً؛ وكُل شرطر 


من هذه الور في العْسل الشرعي 6 في ةيل أحاديث كثيرة. 


أما النَيَةٌ فَقَد تَقَدم ذكْرهًا في قله عَلَيّه السلام «إِنَمَا الأعْمَال 
بالئيّات» َمعْتَى النَيّةُ أن يطتقد المكلف بقلبه أن الله إل راح لا رياد له وَأَنَهُ 
)01 أخرجه البخاري (الوضوء) 25 وأبو داود (التطوع) 6 وابن ماجه (الاقامة) 181: (صلاة 


الليل)(1) وأحمد بن حنبل , 242, 358 . 
(2) الموطا (الطهارة) 32. 
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غك عر عر ص اس اس 


هو المكَلْفْ للعباد هذه العبادات, وأَنهًا فَرض عليه واجبةء وأنه يوٌديهًا للّه سبحائه, 
ل ع م 0 1 1 00 ا م م ات 0 هم عه 5 
ويعينهًا ولا يَلْرَمْهُ النطق بذلكء لأَنّهُ لآ يَخْلُو من أحَد تلاثّة أحوال» إما أن يسمع 

م - - م - قت ٍ- 
00 ةد 8 مااي لق أو < 89 مَ غَيره من اها قبنَ قَلآ فَاء فى و يه .و 





0 أنّهُ قد علم ذلك وَاعتَدهُ بقلبه ولا في أَنْ يُسْمِعْ خالقهُ إذ قد علم ذلك قَبْلَّ خَلقه؛ 





وقبْلَ خلق السسّموات والأرض لا يعزْب عَنْهُ مال ذرة سبْحَانَهُ وتعَالّى» ولا قائدة 
في أن يُسّمع غير من المعخلوقين, إذ ليْس من شرط العبادة عم عه من لوقن 
بهَاء لما يوي إلَيّهِ ذلك من الرّيّاء والشرك وَغْيْرِهمَا من الآقات. فَاعتقَاده أن الله 
إلا واحد قل علمهُ على القطع والسيقين من غير شك ولا ريِْء وكذلِك كونُ اسعّادة 


م 





- - ل هيم بي 2 11 ممه سمي لع ا اس ار ع حي مااي 07 7 موس 
واجيةٌ عليه وكذلك أنه يؤديها لله سبحاته. وأما تعيينه لها فَلأنّه إذا لم يعيتها 


خَرجَت عن النية فيطل عمله. وينبغى للعبد إذا دَخَّلَ فى الصلاة أن يعتّقد أَنّهُ واقف 


م 


َيْنَ يدي الله سَبْحَانَهُ ويذَكُرَ بوقّوفه ذلك ا موقف الأعنظم, ويُمْتَقدَ أنّ عَمَلَهُ ذلك 
سيعرضُ في امشهد الأكبرء وأنهُ ُجازى عَليه. ويَعْتقدَ في التوجه أنه جد وج 
للدي قَطرَ السّموات والأرض وير فيه له من كل ما يله ويسَلمَ أمورة كَل 
لله سَبْحَانَهُء ويَعْتقدَ أنّ تلك الصلاة ريما كَانَتَْ آخرَ صلاة يُصَلَّيهَا في الدنْيًا 
يَلتَى الله على أَحْسَن عَمَلٍعَمله قإذا كر اعَْقَدَ العظمَة والعَيزِبة لله سبْحَانَه 


وَمَعْنَى الصلاة الخشوء. التكبيرء التحمي د التمجيد» التفويضء التواضع. 


التضرع. الُشوع. العَدْلُل؛ التشهد. العسليم. الحُشوء. وهو شرط فيهًا كُلّهاء 
وبه شّرط الله الفلاح في قوله تَعَالى ١‏ قد أفلمَ المؤَْمئُونَ الذين هُم في صلاتهم 
خَاشعون» إلى قوله (1) « أولائك هُم الوارئونَ الذين يَرِئُونَ الفردوس هم فيه 
خَالدون © 2). 1( 








كملت الطهارة بتمام الآية والحمد لله 0 
وب العالمين بلخت المقابلة رى [ 


(1) سورة المؤمنون (23) الآية 261. 
(2) سورة المؤمئون (23) الآية 10 - 11. 
(3) في (ب) انتهى الكلام في الصلاة والطهارة والحمد لله وحده وصلى الله على محمد. 
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- 


بسم الله الرحمن الرحيمر 2 صل الله على محمد وآلة وسلم 


المعلومات 


العُومَات عَلَى صَربينِ: مَعْدُوم؛ وَمَريُود» قَالموْجُودُ على صَربَين: مطلق. 
ومقيد: قَالمقِيد هو المخضصض والاخْتصّاص عَلَى ثَلآنَة في أَحَدهَا الاختصّاص 


ع ا 


بزمانٍ درون زمَان غيره, والثاني الاختصّاص بجهةٍ دون جهة غَيره والثالث 
الالختصاص بخاصيّة 0 خَاصيَة غَيْره والمرُوة مطل هُرَ اْذي ليس بمقيدٍ ولا 


بمُخْصّصٍء 2 د 0 َمَانْ دون غَيرِه؛ ولا بجهة دون غيرهاء ولا 
ا 37 غُيْرِهًا ' لو اخْتَصّ بحاصي مثلية لكَانَ من جنس المتتائلات» ولو 
متايه علافئة لكاو امن جنس المختانات: ولو اخْمَصّ بخَاصٌيّة ضديّة لَكَانَ 


سام ل قاقر 92 
من جنْس المتضَامات, و اص بح عدر لكَانَ فعس التدات: رد ان 
عو َ 0 


بمَكَانٍ مَحْدُود لَكَانَ من جنس حيرات ؛ ولو اخْنَص برَمَانٍ اضر أو مستقبّل لكَانَ 


من نس لكات َلْمًا انْعََتَ عَنْهُ الخواص' 0 الإطلاق وجب لَه السوجود المطلو 
من غَيْر تَخْصِيص بمُوجدر يوجده أو خَاصيَة يجانس بهًا. 

00 7 005 ىمسم م كم مان ا 0 0 05 5 

والمعدوم هُرَ الى امخض لأيَتَميرُيَخَاصٌيّة ولا يُحَد بح ولا يقدر بمقدار, إذا 


ميم دي 0 
م 


قيل موجود ليس بمعدوم ٠‏ فَقَوا إل القائل ليس بمعدوم تفي وَهَذا النفي ليست لَه 
اه يتَميد بها , والمعدوم علن ضربين» مطلق ومقيد, فا 9 هر المخصصض: 


والاختصاص عَلَى ثَلاثة أضرب: الاختصّاص بزمانٍ دون 00 والاخنصّاصٌ بجهة, 


دون غَيْرِهَاء والاختصاص بخاصية دون غيرها ٠‏ قإذا اْتَص المحدث برَمَان الْمَقَى 


وجودة في غَيره وإذا اص بجهّة انف وجودة في غَيِرهَا ٠وإذا‏ احص بِخَاصيةر 
انْتَنَتَ 3 اف غَيْره؛ خلآفه 8 شد وَامَْدُوم المطلق على ضربين: واجب 
ومُستّحيل #لالراطي تنى اللتوو. ف ستحيل َف الإثيّات. ونفي لي عَلَى ملكة 
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أخرية لذن في الاسُتقناء عن المذلوق على الإطلاق, ونّفي الافتقارعن الخالق 
0 07 الإطلاق, 0 الصّشبيه بَيْنَهُمَا ل الإطلاق» ا الإثبات ع 
ثلآنّة أضرب: يات الاستقنًا ء للتطارن بوجه, وَإِثْبَات الافتقار للخَالق نا 


- 
ول رام 


بوه وإثيَات التشبيه بَيتَهن تَعالَى الله عن الشبيه والافتقار لوا أ كيرا لد كقر 


اللين انوا «إنّ الله قير ونحْنُ أَعْتيًا 4 وال رجو اللو : السقديم الأزبي 
الذي ايسا سْمحَالَتَ عليه القيُوهُ راض المختص بمطلق الوجُودٍ من غير تقِييد تقييدٍ 
وه لحصيم بقاعل مخْتَار ولا يسبب معْتَاد اكات حرام الأجئاس سك 
مطلق وجوده, 35 16 الانُحصّارِ ل مطلق وجوده, لم يَتَقَيد ا 
باختيار مح مُخْتَار ولم يَسَخْصْص وجُودهُ بشَخْصِيص مُقَدر مدر ولم يرتبط 
ا بوجُود عَلَى الإطلاق, ولا مُسَابَقَة قبْليّة ولا مَُاَعَةَ بَعْديّة ولا مَقَارنَةَ جرميّة 


2 م ساس 
عع أ 0 0000 


ولا ملازمة م غيرية, وا رمه ضربان: سيا وعرضية :و التكيية على خسدة أعاب: 
ع لام 


أَحَدهًا التقييد بالقاعل المحْمَار, .والثاني التتييد بالسبّب لاد والثالث التقييد 


بالمقَارئّة 8 والرابع التقييد بالَاارمَة القرية والخامس العَقيِيدٌ الْخَاصٌيّة 
الجنسيّة والعَقيِيدُ سا1 الجنْسية ضريان: م التقييد خراص الأجنا 
والثّاني العَقِيد بأخوالها. والمَفْييدٌ بخوا ص الأنا ناس عَلَى خَمْسَّة أضر ع هك 


ره 8 


التقييد بالغيرية, والثَانِي اميل بالمثلية: والثالث التَقييدٌ بالحلافية, ا 


أ ل ا 0 ا ل ل 


0007 


ال بالضدية؛ والخامس التقييد بالحيزيّة. اعفد بالأخوال عَلَى حَمْسَة أُضربٍ 

4 ها العَقْييد بالقبلية, والاني التقييد بالبعديّة, والثَالتَ المثبيه 06 
0 اليد د مَخْصوصّة والْخامس المثبيدُ بهيئة ة مَخْصُوصٌة. 

0 و الخمص بالقاعل المحْتَار َنم ل 

وإذا تقيد وجود الْمخَصّصٍ بالسيت الا . امتتع وجوده دون وجُوده. 
وإذا تقد وُجُودُ المخصّصٍ بمارت الجرمية امتنه متئعت عليه الضدية. 
وإذا تَقَيّدَ وجُودُ المخَصص بالقبلية لقبليّة المنحصرة استتَعَتَ عليه الأولية المطلقة. 
ناف رت المخعتض ,لبر : لبعْدية المقضيّة امْتتَعتَ عليه الأخرية المطلقة. 


(1) سورة آل عمران (3) الآية 181. 


أعز مايطلب 








أعز مايطلب 186 





وإذا اذا فيد وُالمخَصّص بِالَلارَمَة القيرء يه امْتَئَعتَْعَليْهالوحدانيةُ المطلقة. 
وإذا تقد وجُوه المخصّص بالخَاصُية المذليّة امعنَعَتْ عليه يه الَالفهُ للمثلي. 
وإذا َي وجوه المخصُص بالْخَاصَية صا خلاقيةامْتنَعت َيه الئل حَلافي. 
وإذا إذا تقد وُجُودُ المخَصّصٍ خاي الصندية اْتَعَتَ َيه لوقه للد للضٌّدىّ 


8عرصض سنس 8 2 


وإذا تقد وُجُوُ المخْصّص بالخَاصّية 1 ارسي 0 لكَما 





ْ وإذا تَقيد وجود انض بالخَاصيّة الغيريّة امتتعت عليه المسايقة 0 
ْ٠‏ ْ الإطلاق. 
ٍ وإذا إذا تَقيّدَ وْجُودُ المخصّص بالخاصية الحيزيّة تَقَيّدَ وجودة بالجهة المخصوصة. 
وإذا تَقَيدَ وُجُودهُ بالجهة الْمخْصُو صّة امتَتَع عليه الوجُود في ج 
لدي )1١‏ والتّحقيق. 

وإذا ل المخَصّصٍ بالخاصيّة الكونية اممتع عليه الوجود الأزلي. 
0 وإذا 0 الْخصّصٍ بانْصّال المٌصل امتَنَعَ عليه انْفصّالَ المتقصل. 
1 وإذا َقَيّد وجُودُ المخصّص باْفصّال التتصل ا متم عليه انَصَالُ المتُصل. 


1 5 جاص اام 
1 مه يم مر عم 


٠‏ وإذا تَقَيْدَ وجود الْمخَصّصٍ بالأينية الْحَجرَ بالحد * والاحصار عن سار 
1 الأينيّات المتعدد ة الشرقية, والغربية, والقُوقيّة: والتحتيّة, وَسَائرِ 
الجوانب والأفطار المتجَاورة والْصتَازحَة. 


يكام مم 7 


وإذا تَقَيدَ وجود المْخُصْص بالشيبة الخْصُوصّة الْحَجِرٌَ بالحد والانْحصّارٍ عن 
سّائر الأجرام المطلقة, والمششكلة الجمَاديّة والحيوانية 


0 و و 


وَإذ) 0 المخَصّصٍ بالهَيَ كه الْمُوصة انْحَجَرَ بالحَدّ والانْحصار عَنْ 
سَّائرٍ الأجتاس المكَيقَة بالأشكال والأخرال لق والمخْتَلقَة. 


وإذا إذا فيد وجُودُ المخصص الزْمانِ النُحصر انْحَجَرَ ,2 جر الخد والاتحصار عَن سَائرٍ 


8 2ه َه م 6 


الأزْمان المتتابعة القبلية ا والبعدية ا الدهور والأعصار 
الماضيّة والْمستفيلة. 





8 يا 


جهة الغَيرِي عَلَى 








(1) في(ب) التقرير. 
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أعز مايطلب 
وخملة القيود والخواص عشرةٌ أضرب: أَحَدْهَا التخصيص بالخواص المتعددة 
المتّثّة والمتْتَلقة الخَالة: والمتَحِيرّة, والثاني التخصيص بامحال المتحيرة المقردة, 
والمؤتلقة المتجاورة. والتتَازحة. 2 ْ 
. والثّالت المَخْصِيص ؛ بالأمكتّة ا ُقَدرة العلوية والسفليّة » والجوانب الْتََايَة 
والراب بع استَخْصيص بالأْمئة اتاب 8# بعة لعي والبَديّةوالبيةلمسقبلة 


والماضية. 


وَالخَامس التخصيص بالجواز» جوا: زَالعَدم دون الوجود وخواز ز الوجود دون 
العدم. وجوازٌ استمرا العم دون الُوث. وجواز الحدوث دون الاستمرار» 000 
استمرار المحدث ؛ دون الانصرام, وَجَوازٌ الاُصرام دون الاستمرار. 


والسّاد سٌالعخْصي ص ْبِالقَارئة الجر ميّةبالتأليف والستركيب والاتّصال 


والاثفصال والقَادِيرٍ والأشكال, 

والسَابعٌ المّخْصِيصٌ ,با لارمَة لعي ية السيبيّة والعرضيّة الأصلية والفرعية ب 
المتفقة والْمخْتلقٌة. 

والنَامنَ المُخْصيصْبالجهة الْقَدر ة وا محققٌة الفوقية, والتحتية ؛ واجوانب 
المتعددة. 
التمكة ا الجمَاديّة: اليا نية. 


والعَاشرٌ المُخْصِيصٌ بالهَية الخصُوصٌة بالميّلِء والاععتدال والنْقْض والكُمّال 
اميد ون المطلق, والاستقرار, والزوال: والتغيير والتخويل, ٠‏ والاطراد . والتبديل, 
والعوارضٍ راض والنّمَاء والاستواء. 
والتخصيص با خواض الع ة على أربعة أضرب: أَحَدَهًا التخصيص 
با مساواة في الخاصيّة المثلية, والثاني المّخْصِيصُ بالَحَالََة في الخاصية الخلافية. 
لالت الشُخْصِيص ١‏ بالمنتاراة في الخاميية الجتسرية. 000 
والرأيع التَخْصِيص بالمحَالقَة في الْخَاصيّة الجنسية: واسَاوي للْمسّاوي, 
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مساو عَلَى الثم وال ومء وَالْمخَالف للْمُخَالف مُخَالفَ عَلَى الحَثْمِ والأن وم؛ والممَائل 
للممائل ُمَائلٌ على الحم والأَزوم. ولا لماي ماي على الحم 0 
والميُصل بالْتٌصل مُمُصلَ علس اح لجار والمْتْتَصل 4 عن المتفُصل متفُصل 

الحم واللؤُوم, اس للْمَجَانس مَجَانس على الحنْمٍ واللَرُوم. لمجاو 0 
مُجَاورٌ عَلَى الحَثْم والكر 1 َال للمَُابل ممَابلٌ على انم واللرُومء وإذا كاف 
المساوي للساوي مُسَاويا في الخاصية المثلية وَجَبت الكاراة تفن 
الخاصية المثلية مَعَ ا الجنسية. وإذا كَانَ احالف للمُمَالف مَخَالفًا في 


2 


الخاصيّة : الخلانيّة وَجَبَت الَخَالَئَةُ يتما في الخاصيّة الخلافية الا 


وإذا كَانَ المسّاوي للمَسَاوِي مياونا ف الخاصية الجنسية وحت المستاواة 
بِيئَهُمًا في الخاصة الجئسية دون الخاضة المثلية. 


يي ا ل 


وإذا كَانَ احالف للنخَالف مخَالقًا في الخاصيّة الجئسيّة وَجَبّت الْمخَالفَة 
بِيئَهُمًا في الخاصية الجنسية. الا الخلافية, وَالْْسَاواةٌ في اشام المثلية 


م - 


الى 


مطلقَةٌ 5 الاك الجنسة لجنسيةة والمساراة 8 الخاصة مسي ميد ب الخا مه 
الجنسية: «المغالنة في اسك الخلافية مُتَيدةٌ بالخاصية الخلافيّة. اير 


الما صية الجنسية مَقَيْدةٌ بالخاصيّة لكك وإذا كَانَ الْسَّاوِي للمْسَاوِي مسَاوياً في 
الخاصة المتلية و مالقا 2 506 الإطلاق. وإذا كَانَ المساري للمُسَاوي 


ا 


مُسَاويا في لامب الجنسية وَجَبّت الْخَالفَهُ بَِنَهُمَا في الخاصيّة الخلافية. وإذا 


ام 


كَانَ احالف للمُخَااف مَخَالفا في الخاصية الجئسية وَجَبَت المسَاواة نهنا في ضِ 


01 - 


8 8 


الخاصية الغيريُة, وإذا كَانَ الغيري مخَالفا للقيري ‏ في الخاصة الجنسيّة وَجَبَت جب 
السَاواةٌ يما في الخاصية الغيريّة المثلية, وإذا وبق المساواةٌ 50 في 


الخاصة ؛ الغيرية المثلية وَجَيَت المسَاواةٌ ا في حَائر الأحكاء قَطعا انا على 


ا ا ا 00 


يو والتحقيق في م يجب 0 المسَاواةٌ ا 





(1) في(ب) التقرير. 


158 














ب يي يي 222 131 


ما يجب ويجوز::والمساواة بالمجاورة مطلقة ف ها يحب ويجور والمساواة ماين 
مُطلقة في م يجب ويجوز, وَالْسَاواةٌ بالمقابلة مُطلقة تي ما يجب 100 والمساواة 


! بالجئُسيّة مفيدة والمجَاور للمجاور وَمْسَّاوٍ لمجاو في سّائر الأحكام قطعا وجوازا 


على العقّدِيردة) والتَحْقيق. الاين للمباين مساو لميّاينه في سائر الأشكام قَطعا 


مه م و 


راذا علن التقدير 2 ١‏ وَالتحُقيق. وا مقاب لمُقابل ناو لمقابله في القره ب و البغد 
على التقرر ير والتُحُقيق. . وإذا تَسَّاوَيا في الْبَار يكذ والمجا ور" تَسَاوَيا في سائر الأخكام 
عَلَى الثم واللر وم وإ بإذا تََايّلت الجائات في الاخُتصّاص اممَنمَ علي التّخْصيص 


حو اه 


بن يتا ومن مُصّصر مِنن جنسها. وإذا اا و ااحنساى 


0 ا ام 3 


ذا ات ليرا في الاخخصام”. دار موص ام ل اليد 


من جهتها ومن مُخصّصٍ من جلسها. وإذا تَسَاوَت الْمتَحَيْرَاتْ في الاختصّاصٍ 


2 -ٍ 7 


بجنس . بشكل مَخْصُوص امتَنَعَ ملا التَخْصِيص من جهَتهًا ومن مُخَصّص من 

جنْسهًا. وإذا تسوت المتَحَيْرَاتَ في الاختصاص بِهِيْئَة مَخْصوصة امْتَنَعَ عَلَيْها 
دن ع وها :4 ا مظع 

الشَخْصيص من جهتيًا ومن مُخَصّصٍ من جِنْسهًا. آذ تسَارت التَحَيا في 


5 


الاْتصاص بكرن مَخْصُوْص اسمن ليها الشخْصيصُ من جهّتها ومن مُخَصّصٍ 
من جنْسها. وإذا تَسَاوت الخحوادث في الاختصاص بِمَحَل متّحدر امَتنَمَ ليها 


م اه مم م 


ا 0 0 جارد 007 


من جِنْسهًا 0 تسارت ارات في الاختصاص يزان صر افع لي 


م ه در فك 


النَخُصيص من جهّتهاء ومن مخْصّصٍ من جِنْسهًا. وإذا تَسَاوَت الَْنَاهِيّاتْ في 
ا ا ري 

. وإذا بطل التُخُصيص من جهتها بطل المَخْصيصُ من جنسهًا. وإذا بطل 
0 من جنْسهًا بطل الُخصيص من جَميع المخَصّصَات على الإطلاق. وإذا 


2200000 وو 


تَقَابلَ الجائزان وتمَانة المَسَاويَانٍ استّحال اخُتصّاص أحَدهمً إلأ بمَخْصصٍ مختَارٍ 


(1) (2) في (ب) التقرير. 





7 نوا راي تح ا ل لت يي و يمستو 1 19 




















150 أعز مايطلب 
تافذ الاخحتبّار عن الإطلاق من غير فُصور بوجه مقدر ولا محقق. وإذا تَقَابَلَ 0 امتنَع عَلَيّه الانّصاف بجملتهًا لتَعَدّدهًا وامباع انَحَادهًا. وإذا اتَحَدَ المخصص 
الجائزان دتَعَارض المتساويان اسِتَحَال اختصاص أحَدهمًا من مُخْصّصٍ مقي 7-١‏ -0 الأشْكال امع عليه لاصف بِجملتهَا لاختلانهًا امام اَقاقها. . وإذا 
بِاحْتيَار لو مر ' المخُصْص يقاعل, مُخْتَارٍ لكان مُخَتَرِعا ولو افص يرَمَاوُ 0 ' نحَدَ المخْصّص وَتعَددت الأقْدارٌ امتَدّمَ عليه الانصَاف بِجُملتها ينها وامْنَاعٍ 
ل متقضيا. ولو اختص الْخْصُص بجهة مَخْصُوصَةٍ لكان 1 7 00 0 اذا تيد ا مخصص وتَعددت الأحوال امبَنَمَ عَلِيّه الانّصاف ؛ بجملتها 
1 كان مَحَدُودٍ لَكَانَ مدر 1 لقص الحم ا 0 لتتافيهًً اماع تلآفيها .وإذا الى العمض وَتعَددت المخصصات اميَنَعَ 
ل متقرا. ولو احص المخَصّصّ بمَلازمَة غيَرْبُقْ لكان مُحْدثا. ول وأخقصاً 0١‏ عليه الالختصاص بِجُمكتها اناده اماع اقسامه. والمَائل ممَائل لاله 
المخصص بمُارئةٍ جرميّة لكَانَ 0 1 تمر الم بشكلر عدر لَكَانَ 0 مُخَالف لَمُخَالفَهء مضلا لمضاده: مساق لأغْيّاره في الخَاصٌيّة الجنسكيّة, لَوْ كَانَ 
مُصوراً. ولو اخْنَص ال را تمي ة لَكَانَ مُكَيّف1 مكيف ولو احص م 0 للمُخَصّص مَغْايرٌ لتَعَارَضَت المتقايرات» ولَوْ كَانْ للْمُخَصّصٍ مُخَالف لتَعَارَضَتَ 
عام حيري لكَانَ ل ل ل بحاصي ليد لكان 0 الْخْتَلقَات. ولو كَانَ للْمُخَصّصِ مُمَّائلٌ لتَعَارَضّتِ المتَماثلآت. وإذا تَعَارَضت 
ٍ ار احْتَصُ المخَصّصُ بِحَاصِيّة خلافية لكان ممَائلاً . ولو ا 0 الأعداد تَمَائَعت الأفعالء والتّعارض يُلَِمُهُ الامتناع. والافتقارٌ يُلازِمُهُ الانحصار. 
00 اك جنّسيّة لكَانَ مُسَوياً ل تَخْصص الْمَصص بمُخْصُص مُخَصّصٍ 0 وإذا امْتتَعَتْ عَلَيْه حَوَاصُ الأجناس سحلت عَليَه قيوه الانُحصّار. وإذا امنتتحالت 
الي بالخسسات لانقضائهًا وانْحصّار أَجْنا جنَاسها . ولو اسص ' الْخَصْصُ 1 عَلَيّه الانحصار اسْتَحالت عَلَيّه قيود القَيليُةُ البَعْديهُ 0 اذا امنتحالت عليه المَبْلبَةُ 
بحاصي أ لبطلت ال متحيرات - لاثقضّائهًا وانُحصّار أجِتاسهًا ولو اخْتَصّ 0 ا الفتيية و إذا امسْتَحَالت عَلَيْه البَعْدِيَةُ القَبْليُةُ 
0 حصا بحاصي مذليّة لتطلت المتمَانهن” لانقضّائها وأنحصّار أجِتاسها . ولو ظ 8 سْتَحَالت عَلَيّه السقوقيّة المّحتيّة. وإذا إذا استَحَالتَ عَلَيّه القُوقيةٌ المْحتيّةُ اسْتَحَالَت 
ا اختس متسس َلك الات للقضاها وأنْحصًا أَجْناسهًا. ها 1 وإذا ١‏ اسْتحَالتا عليه التَحتِيةٌالتوقية 2 5 استحَالتْعَلَيْه 


مقع 2ه 


القَوقم ل ٠‏ وإذا امتنائن على 3 لبَيْتيّةُ الفُوقيةُ اسْتَحَالتَعَلَيْه الفُوقيَةُ 


6 ىك 9007 ف 28 َة اير | اوسا سمس م 23 م 6 مع 


البينية. وإذا استحالت عليه القوقية الجا كقالت ثري التحتية. وإذا 


2 6 6م مه مع 0 د م تار 


شالك ملت المبة ا نتتية امتنانت عله افك ال وإذا اتات 


ل 5 


ولو الخقص المخصص بماقرّمة سببيةٍ لَبَطلت المسَييّات لافتقارمًا وانْحصّار 
أجِنًا سها. ولو اختص ؛ المخصّص بننَاء صيْد الْحَصّص جِنْسيّة لبطلت المختلقات 
لانفضّائهًا وانُحصار أجناسها ٠‏ وإذا افع إلى 2 مُخَميْض مئله املق مين 


ل 








التخصيص لمُساواتهمًا وَوُجُوب افتقارهمًا. وإذا ذا ا المخصص” يعت الجيّات 0 عَلَيّه التّحْتِيّة التي اسْتَحَالَتَ عَلَيْه الطرقيةٌ الرَسَطيّة. وإذا اسمَحَالَتَ عليه الطرقية 
امَْتَعَ عَلَيْه الاختصّاص / بِجَمْلَتهًا لاتّحاده « وما الّقسّامه. و! إذا انّحَدَ الَخَصّصمٌ 217 يي 0 . وإذا اسْتَحَالتَ عليه الوسطيّة الطرقيّة 

وعدت اخواص اَْنعَ عليه الالختصّاص متها اياده « وأمتناع اثقسامه. وإذا َ اسْتَحَالَتَ عَلَيه الكلَيةُ البَعضيّةٌ ٠‏ وإذا محالت عله الحْضةً الال اسْتّحَالَتَ 
اند المتَصُصر” وَتسكدت امال امل عله ااخنصّاصٌ جه لاحاده اماع ظ عَلَيْه البَعْضبَةٌ الكُلَيةُ . راذا ا ا ل 00 
انْقسّامه. وإذا اتَّحَدَ الْخَصّصُ عت الأَْمَانُ اممََمَ عليه الاختصّاص بِجْمْلتها ١‏ السشئعيّة الوثرية. وإذا ذا تالت عليه ال نئي الوثرية امتالن' مله السوفيية 
لاتّحَاده « وامتتاع انْقسّامه. وإذا اخنّص لض بِحَاصيةٌ ا | امتتع عل ! القتمة وإذا استحَالت عليه الوثْريّة الشَفْعية استَحَالتَ عَلَيْه الَارئَةُ الجرمية. 


9 ع 


الانّصَافٌ برها لاتّحَاده ه وامتتّاع القلآيه. و اذا اتّحََ ا وَتَعَددت الأجتاسة 1 وإذا اسسَتَحَالَت عليه المقَارَنَهُ الجرمية اسسْتَحَالَتً عليه الغيرِية الجنسية. وإذا 
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00 عَلَيْه الغَيْريّةٌ الجنْسيّةُ اسْتَحَالَتَ عَلَيْه الرٌيّادَةٌ والنْقْصانْ. وإذا الشواغل وا موانعٌ انْقرَد بالعلم وَالكمّال وَبَالحُكُم والاختيار, وَاْقرَدَ بالقهرٍ 




















سْتَحَالَتَ عَليْه الريَادة والتْصَانٌ اسْتَحَالَ عليه التَقَاضُلٌ والتّسّاوي. وإذا اسْتّحَالَ 0 والافتدار, وَاتْقَرهَ بالخلق والاختراً ترأاع؛ ٠‏ واتفرد بالببطش والاثتقام, ٠‏ وانفرد العفو 
0 التْنَاضْلٌ والتَسّاوي اْتَحَالَت عَلَيْه المَائلةُ والْمجَانْسَةُء وإ إذا اسْتَحَالَت عَلَبّه 0 والغفران, وانْفرد بالعَدل والإحسانءواثقرة الفَضْل والإنْعَام ذو الجلآل ١‏ والإكرام هر 
اليَاثلدُ وامجَائَسَةُ اسْتَحَالَ عَليْه المّحَير وَالدُفَيْرٌ. وإذا استَحَالَ عَليْهِ التٌحَيرُ 0 الذي لاتَحْنّى عليه الخقايَاء ولا تَنْقْص حَرَائتُهُ العطاياء ولا تُسبق قُدرَتُهُ بفرار, 
وَالدَميرُ اسْتَحَالت عليه الشفعيَة والوثرية. وإذا إذا اسْتَحَالَتَ عَليْه الشفعيةٌ والوثريّة ظ 0 ولا تُتَقَى سَطْوآته بخصون, وله ينه بَأمه بأنْصّارء ولا تُدقَعْ أَحََاتُهُ بسلآح , ل 
اسْتَحَالَ عَليْه المٌفَاصْل وَالعّسَاوِي. وإذا إذا آسْتَحَالَ عليه المفَاضُل والسسَاوِي استَحَال 0 في ملكه ما ريد ويَحَكُم في خَلقه ما يثنا د لا يّخَاف ذَزْباً» ولا يريو توا أب ليس 
عَلَيّه الحد والمقنار. 0 َوه آمرٌ قَاهر ؛ ولامّانع م زأجر. 
هو د الله 1( الذي ل 0 بحد ولا عدر در بمقدار, ولا حيط به الأفْطارٌ, ولا ش 0 وذ انْتَقَت لحري والأطراف وَانْحَقّت عنه َيه حَراض الأجنّاس, انْمَنَّتَ عنه 
تَلحَنّهُ الأفْكَارٌ, ولا تكفيه العْنُولَ: ولا يُصَوَره لمان ولا يفده 1 وإذا 0 يو الانْحصّار. 
انْتَقَتْ عَنْهُ الحُدُودْ والأطراف انْتَقَتَ عَنْهُ العَايَات وَالنْهَايات. وإذا لتقت عَنْه 0 < وإذا الْتَفَت عَنْهُ قيُودُ الاْحصار, الْتَقَتْ عَنْهُ الأشبَاه والأْيّارٌ. وإذا الْمَقَتْ 
العَايَّاتُ وَالنّهَايَاتَ انْتَقَتَْ عَنْهُ الأحيّازُ والأكوان. وإذا انتقت عَنْه ميا 0 2 لَه الأباة وَالأَعيّارُ انْتَقَتْ عَنْهُ الأْداد والأمتَالَ. وإذا اتْمَقَتْ عَنْهُ الأثداد 
والأكوان انْتَقَى عَنْهُ الاتصال والاثفصال. وإذا انْتَفى عنْه الاتصال والانفصال 0 وَالأُسْتَالُ امم نتَقى عَنْهُالقرِينُ وَالنّظيرٌ؛ مر الذي ليس له لذي اف شن ل لدي لفن 
انْتَفى َنْهُ الانْفاعٌ والاستضرار. وإذا ذا انْتقى عَنهُ الانتقاح والاستضرار التَقت عنْه ا ني ملك ربا فلل ل لني نه الذي ليس لهُفي كليم 
ا جوائح والأغراض. وإذل انْتَقْتَ عنه الشوائع ا0إوالاخر امت انْتَفَتَ عَنْهُ الآقات [ 0 حر الذي لين له في رحدانيه 5 1 في زليه يس 
والأسقام. وإذا انْمَقَتَ عنه الآقات لظام سق عنه الغموم والأحزان. وإذا ا لق بعر واسَشتائية. وا ملك والألوهة.والمك. والجوبية. لمن كَل 00 
انَْتأعَنْهُالشمُوم والأخزان تت ع د 1 وإذا 0 00 اتير ول عليه جار لا 0د لشراده. 0 م 
ل 0 ظ 0 ككن ع مون سر كله ننه مله عل < اياك ئًَّ 
عَنْهُ العمل والاعتبّارٌ وإذا انتقى عَنْهُ الأمل ١‏ لاطبا لتقا عله ال كول ١‏ م 2 
ا لظتو اناعد الفثلةرالتَسْبَان. واذا 0 يَفْعَلء وهم يسألون 4 1< لا إله إل ر لهال في الى والاخية. وله الحكم 
0 إذا انْتَقَتَ عَنْهُ السشكُوك وا نتفت عنه و ن. وإذ ٌْ 
تقد حنهُالشذلة والتْسيَاد اتقى عَنْهُ مب واليقُونُ وإذا انْتقى عَنْهُالميْل اله ١‏ ليه ترجَعون» 2 . 
نتقى عَنْهُ الَجرُ والقْصُورٌ. وإذا الى عَنْهُ العَجرُ والقْصُورْالْعدتا عَنْهُ الجوائع ظ كملت المعلومات بحمد الله وحسن عونه 
ل انْعَقْتَ عنه ا جوائح والتّقّائص ) انْتَقْت عنه الحوادث والعوارض. 0 و صلج الله على محمد رسولة وغبددرنق 
وإذا انْتَقَتَ عقت ُتَفَت عَنْهٌالحوادث والعوا رض القت عنَّهُ الشواغل وا موائع. وإذا انْتَفَتَا عه 





(1) سورة الأنبياء (21) الآية 23. 

(2) سورة القصص (28) الآية 70. 

في (أ) لم ترد كملت المعلومات .. وتم الانتقال إلى باب المحدث دون البدء بالبسملة على عكس ما جاء في 
(ب). 


(1) في (ب) هو الواحد. 
(2) في (ب) الحوائج. 


ااا 5 
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وا محدث هو الْمفْيَتَحْ الوجود الذي وكم له اكد والانقضاء. ووحِن له 


ل" 


ْ الانحصّار والافتقار. رحب له العجئر الف عن الإحَاطة بنَفْسه وكيفية وجود ده 
| 


ظ ؤ بسم الله الرحمن الرحيمرنس 


ووُجُودٍ غيره عدْد ُقُوذٍ بُصيرته» وقوة إدراكه الذي انْحَجَرَ بجهته عن سَائر الجهّات. 
ال بوقته عن سائر الأوقات, وانْحَجَرٌ بصقّته عَنْ سَائر الصَّنَات الذي اسَبسَا 
عليه ؛ اخْتراعٌ نفْسه مه واختراع غيره؛ لاستحالة انّقلابه عن خاصيَة ذأته, ووجوب 
انقضائه وافتقاره وَسَائرٍ صفّاته إلى صفّاتٍ مُخَّصّصه الذي أَوْجَدَ ذامَهُ من غير شير 
ا سي الأرل 2 أرقا > يجب اتحصارمًا بحدوثها, ٠‏ وإن 
0-7 ابيا وا مدْحَصرات بابرها بحن ارما لانّقضائها . وإن أنّحَدَتْ 
جْنَاسُهَا والمفتقرات سما يجب اثْمَاكُمًا لتَجَانسهَا وإن شيك اا 
0 بأسرها د اختلاقها بحَواصّهًا وإن اتقّقَت أجتاسها والمختلقات 
بأسرها يَجبُ اخْتصّاصَا بمُحَالِها وإن اجِتَمَعَ اجتماعهًا . وَالمتحبرَات بأسرهًا يجب 
اخْتصّاصهاً بجهاتهًا وإن ع أحرات ما والمقدرات بأسرمًا بت لختصايَا 
بأقاتهًا وإن أن ترك ذو تاد وا لقثا فتانة بأسرمًا يَسْتحيل الاختراحٌ من أَنْمُسهَا 
وإن اجْتَمَعَتَْ أعدادهاء والمخَصّصَات بأمثرها يَسْتَحِيل الكَمَالَ عَليَها إن تكَاملت 
ْ صَائهًاء والمخلوقات بأمرهًا يَسْتَحيل عَلَيْهًا الوقاق لمُخَصّصهَا في خَوَاصٌ 
ْ 2 ميات برها يَسْتَحِيل اشنتباه جَميسعهًا وإن ابت أُسْمَاوهَا. 
١‏ 
ا 
| 


1 








جَميعٌ المحدنات 37 كترن أعدانها واختلتت اعتامها عل ام اتناك 
8 فَالسَغَيرَاتَ هي الأعرا عراض» والتَْيرَاتَ هي الأجرام» والأجرام على ضربين: 
متفرد ومؤتلف. َالتقردُ هو الرءُ القرةُ الذي لا يَجُورُ ملب المّجِْيء ؛ والانْقسام 
لمتَغَيرُ بالأعراض التعائية والأحوال المتَلزمَة, والجسم هُوَ امنا تلف من الأقراد 
المتَحِيزة المتَغيْرة بالأغراض امتَعَاة قب والأخوال اتَلازمَة, والذات المتَحَيرةٌ 5 ضريان: 


(1) لم ترد البسملة في (أ). 


لاك 


1536 





0 5 لكدَذْلو من أن تَكُونَ ساكتةٌ أو متَحركَة» والمتَعَدَدَةٌ لا 

:. من أن تَكُونَ مجتمعة أو مَفْتَرِقَة والمتحدة من ضَرورَتها الحركة أو السَكُون 
وَيَسْتَحيلٌ فيه الاجتمَاع والافتراق في نَفْسها . َيَجُورُعَلَْهًا الكوبّان مع َيْرِها 
عَلَى اليدلء وَيَجَبُ لَهَا الكوبّان انفادها عَلَى البَدل. وَالمتَعَددةٌ من ضَرُورتها 
الحركَة أو السكون» ومن ) ضرورتها الاجتمَاعٌ أو الافتراق» 0007 من صرُورتهً 
ا موت أو الْحَيَاٌ. والْنْقَردات بأسْرها لأَيَجُورٌ لامها وإِنْ صح اثتقالهًا. 
التحَيرَات بأسْرهَا اتَنْقَك من أكوانهًا لوُجُوب تَحيرهَا وإن يارت اقطارهاء 
وامتَحَرَكَاتَ بِأُسْرهًا يَجُورُ سْكُونُهًا وإنّ تَحركت أَجْسامهَا . والساكتات بأسرهَا يجوز 
تَحَرَكُهَا وإن “ سكنت أَجْراوُهًا والمفْترقَاتَ أُسرمًا امن إن ياك 
أجرامهًا ' والمجْتَمعَاتَ بأسرهًا افيا وإن إن شد اثَائهًا ٠‏ والأجرام بأسْرهَا 
لامها أعراضها وإنْ َعَيْرتْ أحوالهًاء والمخَصصَات بِأسئْرِهًا من مَحُتُوم كام 
مُلارَمَةُ صفّاتهًا . والمكَوْنَاتُ بأسرهًا يَجبْ حُدُوتَا وإ تَطاولت أَرْمَائهًا. وامتتترات 
أرما يَستَحيل قدَمُهَا لوجُوب حَدُوئها؛ واموْتلَاتُ بأُسْرِهًا وإن إن اخْتَلقَتَ أَكْوائهَا 

يصع ع إِحْسَاسهًا. وال مدْركَات مر ها يلاما الإحْسّاس لسّلآمّة حَوَاسها , والمدركَات 
برها يَصح م انْفَاعهَا واستضرارها لصحة انْصَالهَا وانَقصّالها 9 يدل أخوالهًا 


وصفّاتها . وا مئركات أسْرهَا يصع م علَمُها د م إدراكها , والمدرَكَات بأُسْرها يُصح 


- - ا 
8 2 35 - 7 


استدلائيً بكبوت عقولها , وا مدركات بأسرما يصح اخْتيَارها ٠‏ ون امتَنّعَ اختيّارهًا, 

وا مضطرات بأسرِهًا لأيصعٌ امتدارها عَلَى دقع سارها : المفمَقرات برها لا تَمْلكَ 

0 إن ص اكتسابهًا. ا ار يَسْتَحيل كَمَائه دإ تَكَامَلَتْ 
؛ با وَالْنََضْيَاتَ بأسرمًا يُستحيل ] تاوما بنَفْسِ وجودمًا لجواز وجودمًا, وجواز 


١ 2‏ وجل الأجْسام وإنٍ إن احْتَلَفَتَْ صفائهَا ران ا ار 
الدَارك الحساس. والحماد مر و الذي لَأَيََاَنَى منه الإِحْسّاس والإدراك كالحجارة 


0 00 


والأشْجار وَغَبْرٍ ذلك من الأجتاس. وكُل ذَاتٍ انصَقَت بالجمادية كلك منهًا 
الأفعال لاسْتحَالّة انصّافه بصفّة, مَعّ اتصّافها قيضها : ارات عَلَى ضربيُن: 


و 


عاقل» غير عَاقل, العاف هر الذي يتأت منْهُ الاسنتدلال وَقَهُم الخطاب, ل 
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الععاقل هُرَ الذي لأيَنَصفْ بهمًا أو ذأ لأيَصع اتيف مع ققدم أوْ ققد 
أحدهمًا ؛ والعقل م في ل هو ْوَ الذي يَصح بصحته الاستدلال دون 


ام -- 


العَسِير وكَمَال المحدّث ببالعلم والاستطاعة, ع اهل والاضطرار» كل من 


6م 


صف بلجل امبْتَحَالَت ميْهُ الأفعال لامسّمحالّة انَصّافه بصفة مع م انَصّافه بتقيضهًا 


96م 


وكُلَ من ا بالسعجر مكمالك دنه الأكمال لاستحَالّة انّصّافه بصفة مع م انَصّافه 


قم اا 
ا دع ع8 م 


بتقيضها. وك منِ انُصّفّ بالاضطرار اسْتَحَالَت منْهُ الأقعال لاستحالة انصّافه 
بصفّة مَعّ انُصّافه بتقيضها ؛ جل ونع المأنعة من كمال ال مث " ضربّان: ا 


اس 1 
ع 8م 


الموانع من الإدراك» والثّاني ا موانع من الأفعالء كا موانع من الإدراك كَالعَبَى 
والصمُمٍ وَغير ذلك من الآقات. والموائع من الأقعال كَالعَجِزٍ والجَهّل وَغْير ذلك من 
التُقائص, والاستطاعةٌ ض يان: أُحَدهًا رأجع إلى ادن والثاني راجع إلى غير 
السيّدن, ثانا طق بالسِبدن عَلَى أربعة أَضرّب: أَحَدُهُمَا الاسّتطاعة بالجوارح» 


والثّاني الاستطاعَةٌ بالقُوة, والثّالث الاستطاعةٌ بالعلم, والرابع الاسستطاعة 


00 قَالاسّطاعَةٌ با جوارح افيه التلالها, والاستطاعة بالقُوة ايها 
ا 07 مَل والاستطاعَةٌ با! 1 ينَافِيهًا الجهل وساي دن والاسْتطاعَةٌ 


ا يُنَافيها الاضنطرار حار قاد وإذا انْتَقَّت الوائع جلها صَّحّت 


الاستطاعة وها والسراجع م إلى غير البَدن عَلَى أربّعة صرب الت والعَد»ء 
الال والمدت وينَافي هَذْه الأْسّام اخنا الله والقلةُ؛ ع الدريّة من وَجْهٍ 


بير اس هص و كام م ع 


وهذه النصنات يستحيسل وجودها مع مع فُقد الحياة, ومن ؛ سَّائر الجْمّادات, وَيستَحيل 


اُتدار الخالق اك بالآلآت, والعدد, واكال وعد وَسَائر الأسبّاب, 0 


إذالا بكسن بالالضال والانفصّال, ولا يَنَصفُ بهم إل الحَيّ المحدث لكونه مفتقرا 2 


اليا والأعناء اشتوادة 0 ا حيوانية ورهي ) الجواهرٌ المجتمعة أُدنَاهًا 0 


ع ف 2 رس 8 ام - ا -0 00 ان 


راعاذها لاتحه وإذا العَدمَ اجْتمَاعهًا رجَعت إلى أصلهًاء والأعراض هي 


2 


التَغيرَاتَ 1 اللأْرِمَةُ للْمَحَلَ لمتَحَيّرَ عَلَى الامئة منتمرار والانُتقال: الأَجْنَاسُ المحْتَلقَة 


8 2ه عردم 


وإن ا" انفْقَسَاْ في الفسين يُسْتحيل اتَّقَاقُها في الخُصُوصٍ لاستحالة انتقالهًا عن 





(1) في (ب) التغيرات. 











0ك 
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حَواصهًا ويَستحيل امتتّاع عاقب أَحَادهَان) عَلى الْحَلّ المتُحدء وَجَواد اجتماعها 
في المحل الواحد لعَضادمًا تين صّاتهًا. وإذا انَصَفَّتَ الذات بصقّة ف تنم 
انَصّافْهَ بتقيضهاً لاستحالة : اجتماع اْمضَادات 8 لمحل المتُحد, وإذا انُصَقَتْ 
بالعلم اسّتَحَالَ انَصافْهً بالجهل وَسَّائرِ أضداده في حال انَصافهًا بالعلم وَسَائرِ 
أضداده في الاختصّاص عَلَى البَيلَ مثله, وإذا انْصَّنَتَْ بالبياضٍ استحال اتصافهًا 
بالسواد وسَائر أضداده إذا اخْمَصّ بها أَحَادهَارك امتَتَعَتَ جمْلَْهًا. والحوادث 
الْتَعَاقبَةٌ عَلَى الْحَال الميَحيرة المحْسُوسّة في الظاهر والسياطن عنْدَ الانّصال 

والافصّال كالألوان, والمكوان» والسعَلُوم ٠‏ والإدراكات؛ وَغْير ذلِكَ من الصقات 
ا مدركة باحس والسعيّان, يَجبُ افْتقَارما إلى امحل المتَحيز ويستّحيل وجُودهًا دون 


وجُوده لوجُوب السعَلارم بَيْتَهُمَا لوطل تَلاْمهمَ لبطلت حَقي مهما إذ لا لأ تعقل 
ذَوَأتهِمَا إلا بوجوب اي من الطرقيْن, أُحَدْ الطرقين عَلَى البَدل والقّانِي على 


التْيين. وه ل أحَد الطركيْن يُطلانُ لملازمه؛ وح الطركيْنِ شرط للآحَرٍ لصحّة 
وجردة دون وجسود احا ملازمه, ولا يصح 0 أحاد ملأزمه إلا ا 


العَلارْم بَبْنَ الطرقين عَلَى الجملّة مَحَعُوم؛ على التعبين مبجَوْرٌ اقرط هُرَ اذا 
المتَحيْرةٌ والمشروط هُوٌ الصّفَةٌ الحالة, والشرط يصع وَجُوده ذونَ مَشروطه؛ والمشرُوط 
لأيَصح 0 شرطه, والشرط رّوط لجملة المشروطات عَلَى ادل والثّاني 
عَلَى التعيين دون أحَادهًا ؛ إذ يجوز ورد في كال وجوده دون وحودهًا: وعدم 


المتَحَيزِ عَدَمْ جملة المشروطات, ولا يَنْعَدم عدم احادها .. المتحيد و جميع المتَعَاقَبَات 


سيل ااا ني الل الاحد لاض ء وستحيل حال م مُه 
لوجوب مُلارْمَة آحَادهًا لآحَادمًا عَلَى الَعَاقْبوَمَلارَمَة تعاقّب آحادمًا لمَحَلهَا علي 
الاستمرار سما اتفكاك مَحَلْهَا من تَعَاقَهًا. وملارمة آحَادهًا عَلَى الاستمرار 
وأجب ركل ها.امشال الشيامة في لمحل الواحد جار عَعَاكيه عله وجا 
التّعَاقُب لاستغتّائه ع حلفا بمَلارمَة وأحد من أَحَادهًاء وملازمة وأحدر ص 


تلك بير ار بعرم 


أحادها تُحيل وجود جملتها و في امحل فَلذلك استغني امحل بد 


2 


أضدادهء وَجوازْ تَعَاقْب جملتها علي الكل بجواز استمراره عَلَى صفة ما 2 


م ويم 


وا أو استمراره عَلَى غَيْرا بانتقاله ا تَعَاقَب عليه م 11 مرحوذ ا امل 


ذرة 


2 


(1) (2) في (ب) أحدها. 
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ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


سبي سسسب 
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بِيْنَ الصّنَات َال محل واجب وتعَاقُب السصئّات عَلَى المحل جَائز» وَتَنَاقْضَهًا عليه 
باجتمّاعهًا مسْتَحِيلٌ ا امكل وعدمه دوذ 7 الافتقار إِلَى المخّصّصٍء 
ع بتري يي 0-6 ور 

وار وجوده مع عَدمٍ صقاته يحيل وجوده وجواز وجود صقّاته 35 مع عَم ذاته يُحيل 


وجودها لوجوب تحيزه واخْتصّاصه بجهة, دون جهة غيره ومن ضرورة الموجودٍ في 


جهّة الث فيه أو الزوال : عَيْها ؛ ورْوالَه ناض لَكَهُ فلذلك تَنَاقَضَتْ صفَائهُ: 
3 0 كانه ويستحيل احكال خراض اتات إلى حواض العقيراف 

سْتحالة التقال خَوَاصٌ التفيرآت إلى شراض المتشرات. والشراغر هُرَ الذي 
ا , قإذا تبت انْتَقَى عَنْهُ النمَي؛ وإذا انَتَقَى انْتَقَى 


وجوذده لاتحادٍ ذآاته د واستتّاع تعنددهًا .والغيران ه هُما اللسذان يجوز فيهما 
اللفى والإثيات 2 لتعددهمًا وامتنًا انْحَادهمًا , وَأَقَلّ المتَعَدوات اثَانء وك 


تام #8 ام 2 ع2 


متعدد يح فيه الف والإثيّات: 2 متحد يستحيل في هالنفي الإنْيَات, 
والغيران يَصح تَفيهُمَا مَعاء ويْصح إِْبَائهََا معأ ويَصح إِفْيَاتُ كُلّ وأحدر 
مئهما .ونَفْيهُ عَلَى البّدل» كل ذاتَيْنٍ ُقَدرُ فيهما التّفي والإثبَات عَلَى البدلء قَهُمّ 
القبران عَلَى الإطلاق, والغيريةُ المطلقةُ من صَرُورَتها لْسَاواة في الخصوصء أرْ في 
؛ جنْسيّة, والتَسَاويَانِ في الجنْسية 5 فسان نا في الحكم العام وكُل ودين 
2 نَفَى أحَدهمًا دون الآخر, لاتطلقّ عَلَيْهِمَ الغيريةٌ البَدلِيةٌ عدم المسّاواة بَبْتَهُمَا 
5 الجنسية. وَالتَسَاويان ة في الحنسية المتساويين عل الإطلان في الَغَبْرية 
البدلية: , ومن ضرورة 5 الغيريّة البدلية لاوا في الحُكم. إِمَا على العمُوم أر على 
الخُصُوصٍ والممساويان في الخُصوص مَعَسَاويَان في العموم الا بين لاس 
عَلَى ثَلاثّة أُضرٌب: أعدها معاي ا جواهر للعراض: والسماني مَغَايرَةٌ الأعراض 


للأعراضء والثَالت مَغَايرَة الأعراض للجواهر, ا ا جواهر لواو مار نين 
الأجئاس' عَلَى الستساوي, فُمغَايرة الجوَهرٍ للجوهر ل الإطلاق لصحة اي 


ص 


والإثّات فيهمًا على البيل: وتات العرض عرض عَلَى الإطلاق فيك التي 


والإثبات فيهما عَلَى البدلء ومغايرة العرض لْجَوْمر احرف عرض عَلَى 
الإطلاق ‏ ليه النفي والإثيّات فيهمًا عَلَى اليّدلء ا النفي وا الإئبّات ت على 


عاد 


البَدل 0 ا جوهر وصفّاته فيك وجوده ون وجُودهَا على اليدل ١‏ وَاستحالة وجودمًا 


ماس اسم 


دون وجُوده عن الإطلاق, ل التفَي وَالإثْبَات بك وبين صفّات غيره ل 


مس ص ام 2 








ريم سا مس م ل يليم داس ره 0 
وجودمًا دون وجودة؛ ولصحة وجوده دون وجودها ‏ وَحُكُْمُ صفّات جُوْهَرٍ غَيرِهِ َحكم 
ره ثم و 05 يي ىق و كور دوم بير هاعر 


صفاته؛ وحُكُمْالمقل حُكُم لضساواتدة!. . وَكُلَ وثْرِ تَجُورُ وريه تبت وثْريتهُ بالفراده 


وَعَدَم مثله» وَتَزولَ بوجود غيَرهء وكل شفع تَجُورُ شَفْعيَته تعبت ميمه بزيادة 
مثله؛ وترُول ل بعمه. كل جات عله افيه والوفرية َرَت" عليه اراد 
وَالتَقْصانُ َكل من جارك عليه عليه الزيادة والتُقْصَانْ مقيد بالحدود والخواص ؛ وبزيادة 
واحدٍعَلَى واحدٍ تكد التشتعية البَدلِي وَبنْقْصّانِ واحد دون الآخَرٍ 5 تعبت الود تريةُ 
ادليه الشَلعِيةٌ سين الوترية ولا لا تمن الوثرية الشقعية. وهر شقعِي 


لع لعي 


بصفاته من جهة ة الْغَيْريُة رادرس شفعي ) بمَحَلّه من جهة ة الغَيْريُة, ومن ضرورة 
السقعية الغَيْريُة السبدكية: والشقعية على كلاثة أَضْرب: انق 1 ا جواهرء 
انيه بين الأغراض» وال طعي شفع بَئْنَ ا جواهر والأعراض» الم فيه جم 
أشنا اع لاشنتمّاله عَلَى الأغيار, مر “ الشعية ل الواحد القهار عَلَى الإطلاق 
لاسشالة انْضَافِه ِالانصَالٌ والانفصالء واسْتحَالة اتصافه لير والخُلُول» 
وَاسْتحَالة تَقَيْد وجوده بالْحدُود رامن نم هو إلأه واحدٌ ضيه تان ولا 0 


< نقد كَفَرَ الذينَ لّوا إن الَلَهَ َال لاتق وَمَا من ١‏ إلأد إلا إلأه واحد» (2 ليس 


عد شر غير ولا مود سواه في أيه وح في الأزل. واحد يت 
تَعَالَى وَتَقَدْسَ عَن الأشفَاء والأغيار, والزيّادة والنْقْصّانء وَالْجَثَيْر :3 والخلول. لا 
تت له الشفعية وود الخلق. ولا بهم ولد على جَلال وََطد 2 1 
وجودهم؛ ٠‏ وبعد وجُودهم. غير سَبْحَانّه بوجودهم ولا بعدمهم؛ هو هَ الواحد على 


0 22-95 ك2 
الوجوب والإطلاق» من غَيْرِ تَبُدِيلٍ ولا تَغْيِيسر هُوَ الْذي ارَتَفْعَت السيع الشداد 


بقُدرته وأسسْتَقرت الصم الشتوامغٌ بإذنه, تقلت الأ لأَرْضُو ضون بحوله وقوته: وَأنقَادت 


ص 0-0-0 


الخلائق لقَضائه وَقَدَرِهء وجرت الأثلاك يديره د الخلائق لحكمه هو 
الأول والآخرٌء. 5 ُتَوَهُم له لَهُ الوَسَطيَةٌ, هُرَ العَلي العظيم. 0 هم لَهُ الطرقيةٌ: هُوَ 


ل ل 0 8 َم ام 
التَعيد الكدوش: لاتتوهم له المي هرَ لحي القيُوم لا ركه لد الشفْعية. هو 
(1) في (ب) لمساويه. 

(2) سورة المائدة (5) الآية 75. 
(3) في (ب) التغيير. 





أعز مايطلب . 





القري العَزِيرٌ لا ل هُرَ الكبير المتَعَال لا وهم لَهُ الأينيةٌ» هر عَلام 


كه 6 6 له اميم 02 و 


هوه همير - ودع عع وبر بير ره 


والشثمية لها كيه 59 الوجود . سر الع فاشتراط الوجودٍ 0 
لاسنتحالتهًا في المعْدومّات, وأشنتراط الحدُوث لها لاستحالتها في القَدِيم, ولا نصح 
إل في الحْدنَات المفمقرّات, والتَحَيرات ميات والْتَعَاقبَات المتَجَانسَات المقيدَة 
بالحدود اخراص لمنُصفَة بالحلول, والاثتقال, والانّصّالء والانفصّالء اعمال 
والاختلآف, والتّجَانُس والاتّقَاق» واشترا تراط العَددِ لها لاسْتحَالها في الوجود 
الواحد. 


يي ام 5 تجا ل سي سل كن تح لس ص لس تجح اس ع ع كع 
والآحَاه على ثلآثة أضرب: وأحد يتحيز ويتجزأء وواحد لايتحيز ولايتجزا, 
و دل لمي ل ع سل تعر 


ووأحد يَتَحَيُرُ ولا يَتَجَزَأء وَهَذهِ الآحاد كُلّهَا مَتَتاهيَةٌ: تالواحة : الذي يتحيز ويتجزأ 

هُوَّ الجسم المؤْتَلف من الأقراد المتَحِيرّة, والواحة الْذي بول له 
التعتات المتتافة حل لجال التشيرة» اسراح * الذي يَتَحَيِر ولا يتجزأ هو لق 
امتحَيرُ القابل للحوادث المتعاقبة؛ وكل موود يتحر وَسَجَا له كل وبعض؛ وكُل 


م هبي أ" عو 2 1-7 وو” 8 1 و2 م ويم ل سم جر لس سس تسر 


موجودٍ لايتحيز ولايتجزأ موجود في غيرهء وكل موجودر يتحيز ولا يتجزا لعش لد 
00 «لم داد8 تساك بويع رهد مد عم عير 00 
يَْضَ ولا وَط. و خاي ود وكل من له جد وجُودهُ بالجهّات التي تقيّه / 
ع ممه 07 حك ع .سمه ع عم 
بهاء والأرْمَان التي تَخْصّص مص بهاء وكل من تَقَيْدَ وجوده بالجهات والأزْمّان عدر 
ده 2 و َّ 2 ياي ثم وزع 
وَالْمحَققة متنا نَم مُخَصص كلما مُخَصْص ود في َيه أو وجد فيه غير وَكُل 


م م6 بم ف ل ا 2 يي اس 


من وجد في شي ءٍ م أ ود فيه شيء فهر مُحدَت وكُل من أخْقَصُ يجهة من ضترورته 


بج عر ها ص م يه 25 8 مم 


الأمكوان. َكل من اقَرن مع موود تَقديراً أو تحقيقا من ضرورته القرب أو البعد 
أو الاجتمَاعٌ أو الاتراق أو الاستقرارٌ أو الوا أو الحركَةُ كَهُ أو السكُون وك متفير 
بالأكوان متحيز في الجهّات, مناه بالاحتصّاصء وك مُتثَاِ الالخخطاص مقي 


م 


بالأغيّار, وكُلَ مَقَيّد بالأغيّار مُخَصّص بِالاخْتيّارِ والسواحد ار الذي ل 
يَعَذَ ص وجوده بالاختيار, ولم 0 0 بالأغيار, ولّم يضف جَلالهُ 


بالافتقار, ولّم 0 0 بالأكوآن؛ ولم بمحصر وجوده بالازمان؛ 11 ينْحَجز 
بالأئران, لآ لَه إل هوَ القني الحَمِيدٌ. 
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0ح ا س2 0 لجي ‏ طز ها رظلت 


والْجمَائلآن هنا التَسَاويّان في الصّفّات الذاتيّة» و من ضرورة 0 
الناتية المساواةٌ في الجنسية, والكاكل ل عررط حشسة: حدما أن يكُونا 


مُوجود ين والثاني أن يَكُونَا ٠‏ مَحَدَئيْنِء والثالث أن يكُونًا غيريُن, والسي أن 


مم 2 وم 


يعار في أ الخاصية النفْسيّة, والخامس يمارا في الأحكام الخاصّة, والعامٌة, 
فاشتراط وجودٍ المثلين لاستحالة التمائل في المعْدُومّات, واشتراط حُدُوث المثلين 
لاسنتحالة إثبَات المثل اللخَالق اك وأشتراط الغيرية للمثلينِ لاستحالة العَمَائل 
في الاتّحَاد. واشتراط المساواة في الخَاصيّة الستلسية لاستحالة إِثْبّات المْمَائُل 
للخلاقي: :ْ واشتراط المساراة ب َيْنَ المتمَائلآت 2 الأحكام لاسنتحالة احُتلآف 
أحكامها مع تَمَائلٍ صفاتها ارهن وَكَالبَيَاضَيْنِ لما تَسَاوَيًا في الخَاصّيّة 
الذاتيّة والخاصيّة لهتساو ف الأحَكام الخاصة والعامة. 

لك تَسَاوَت الجواهر في صفَاتهًاء تَسَاوت في أحكا كامهاء ومُساواة 1 الأجرام 


َك يم هم 


بوجودٍ أعيّانها , وحددوث ذوآتهاء وكبُول مكايا وتغير أحوالهًا . وَتَغَايرِ أجرائها , 


م 


ومُسَاواة ذواتهًا في خَوَاصضَ أننُسهًا. ووجوب احجَازهًا عن راض صفاتها 
وَاسْتحالَة اثقلابه 0 حقَائ ئق وجُودها , ومستاواة م في صفّات ذواتها موافق 


9 


لمساواتهًا في خَواص أَجِنَاسهًا بخلآف صقّاتهًا لمُسَاواتها في خَواص أجنَاسها, 
وَاخْتلاديا في خَواص ذواتهًا لآ تُوافق خواص ذواتهًا راض أَجِتاسها في عموم 


صقاتهًا. وَأَحَكَامُ حَراض ذواتهًا مُخَالقٌَ لفَهُ لأحكام اص أجتاسها . وماراة 5 أكوانهًا 


سس ص ابر اع ع 


بوجود أغيانهًا. وَتَغَايرِ أجناسهًا , تقار جَبيعها إلى وجودٍ مَحَالْهًا وافتقار 
مَحَالّهَ إلى وجود صقاتها لاستحالة ُجُودها في بر مَحالَها. لاه جود 


صقَاتهًا لوجوب تلازمها, وامتَاعٍ اين ووٌجُوب اخْتصّاصهًا بخواص أَنْفْسهًا عن 
ا مَحَالَهاء م أضدادمًا وجميع أَعغْبّارهًا المخَالفَة لثواتها. 

كمل بحمد الله تعالى وحسن عونه 

وصلح الله على محمج نبية وغبذه ن 


(1) لم ترد في (أ) كمل بحمد....وعيده 


0 
0 
(0 
0 
0 
1 
1 
00 
0 
1 
10 
0 


0 





دعاب رسك مل الو بان تتاو لا اا ووب و ا 


عاد عجوم سسا مسمطوود مسرن دوا 


أعز مايطلب 
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اتا ل 


ظ الشكم ومن الايد رالمنتني هر الذي يَسأ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
صلج الله على محمد وعلى آله وسلم اتسليماا :1) 


اكلام على العبامة ووجوبها وشروطها وتقاسيمها 
وما يتعلق بها وجواب السائل عنها 


السائلون م كَلانَة: مسترشد, ومستفت» 00 كا مسترشد هو هوَ الذي يَسأل عن 

عَن الحكْم ما انار ينس هل 
زَمَانُه 0 آل نالك 0 
27 ؛ العالمين: فَقَالَ: لديل على ذلك اقيل له فول تَبَارَك ال د نا 


01 


أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رسو إلا يُوحَى إليّه أنه لآ إِلهَ إلا ' أنَا فاعبدون» 2) وقوله 
تبارك ا #واعبد عبدوا الل وله 2 ُعْركُوا به شَيئا» وَقَولُهُ تَبَاركَ وتعالى < يا 

أيه الئاس اعبدوا ربكم لذي لق ل بكم ملك تَتقُون »© )04 وير 
ذلك من الآي في كتتاب الله كثير. ثم يَقَالَ له ولا تصح لك العبَادة لذ بالإمّان 
والإخلاض» ولا يُصح الإمَانُ ا إل لأ بالعلم, ولا يصح م العلم ! إل ' بالطلب. ولا 


بصح 0 بالإرادة, ولا نصح الإرادةٌ ! إلا يباعث يبعث عليها, والبّاعة وي 


00 و 


والرهية: وال والرهبة بالوعد والوعيدء 2 والوعيد بالشرع, ٠‏ والشرعٌ بصدق 
الرسول.وصدق ) الرسول بظهور ا معجزة؛ و ظُهُور ا معجزة بإآن الله سيحانه. فَإن : قَالَ 
1 0 عل العيّادة ذه باثفادقا. 0 الوط ملق ًا ولا 0 وها : 


0 لك بالعيّادة ينا لل جيم 8 0 


(1) في (أ) ناقص تسليما. 

(2) سورة الأنبياء (21) الآية 25. 
(3) سورة النساء (4) الآية 36. 
(4) سورة البقرة (2) الآية 20. 
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ا د سد سد ا تت 1 6ت 





5 
0 
00 
0 
0 
1 
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د00 ل ا ل ل 
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وعم ورور عل م 


٠ 0‏ ولك كَالأمرٍ بالصّلاة عم مه وجوب مَاهَُ شَرْطٌ في صحة الصلاة: 
تتم إلأ ' به كَالطْهَارَة لَه ليا با وستر النخورة والتوجه إلى القبلة: ار ذلك مما لا 
نصح ا إلأ ما ايتوص إلى الواجب 0 به هر راحب اسم العيّادة 


م 


يَتَتَاوَلٌ مَا ذكرناه من الشروط لتقم وَل قصح 5 بهَاء وَمتَى اخْتَل شَرْط مها 
حملت العيّادة بأُسرهًا , وَمَهْمَّ وضع شط منهًا في غير مُوضعه ناض جَمِيعها . 

واخْتَلٌ تركيبها, افَْقَارٌ بَنْضْهًا ا إلى يعض علوم بالضرورة. َالعيادةٌ لا تّصع إل 
بالإيمان والإخلاص. وَالإمَانُ 3 التصديق» رأ عبّادة تصح لمن اتصديق له فمن 
َال َ العيّادة تصح دون تَصّديق ولا إخْللاصٍ فَقَد كَابرَ وَكذَلكَ الإِمَانُ والإخلآص 


لأيصحان إل ب 0 يستحيل كن التصديق دون على َه مَعْلُوم بالضرورة, 
وكَذَلكَ العلم أيْضاً يصع إلا بالطلب, إذ يَسْتَحِيلُ لَص إلى العلم دون طلبٍ 
اا 0 وكَذَلكَ لطن أَيْضأ لار يصع إل بالإرادة إذ يَسْتَحِيل طُلب 
شيء دون إرادة لَه وقصدر إِليّه. وَهَذا أيْضاً 52 َكَدَلِكَ الإرادةٌ لائّصح إل 


بباعث إذ بن الخال أن َصدرَ اده من مُريد من غَيْرٍ يَاعشْ ينعت عليه هن 


يه 


أَيُضا و والبّاعث اا لد من مَعرقّته؛ والعلم به به يَستَحيل كون الإرادة دون 
بَاعث مَعْلُوم وَهَذا اليّاعث و وَهوَّ اجا ا ل ل 
2 والرهبة بالوعد والوعيد» وَهَذَا أيضأ معلوم والوعد والوعيد بالشرع, ٠‏ وَهَذا 
يُضا مَعْلُومُ » والشرعٌ بصدق الرسولء وَهَذَا أيُضأ 0 وَصدق الرسول بظهور 
0 وهذا أنفنا عا ا والمعْجرَةٌ إن اللييحانه 
هذه الجملة كُلهَا متلق بَعْضْهَا ببح 500" اصع وده 
شيء منها 0 وجودٍ غَيْرهِ؛ ولا 5 0 شط مئهًا في غَيْرٍ موضعه وهي 
00 انْمَثَرَ بَعضه الْتَثْرَ جميعه, وَهَذا ما لا خَقَاء فيه, ولا خلاف في 
ا ل اه لباب كل 
الاضطراب: وَاخْتَلقُوا فيه غَايَة الالختتلاف, ترا الأدلة باكترا الجدال: 


تل بحطاءا من ذلك على طائل» يتا طائقةٌ مه إلى أن أل الراجيات الم 
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تت 27ج عل ا شاف 


دعَب آخَرُونَ إلى أَنْ أول : الواجيّات العلم, وَقَالَ آخَرَونَ الإرادةٌ وك بقيسم حجتّه مار 
ويَنُصب دليله, ويبطل ع صاحيه, ويَدقَع قله ويتقض دليله: والع لعجب سي 


العَجَب من عَدولهِمْ في ذلك عن الطريق, ْم ع سل اقيق وتطويفهء 


الخلآف فيما يَجُورُ فيه الخلاف» وللا إيقَارٌ الاختصار لأوردنًا حجة كل قائل منهم 


3 صب من الأدة على ما ة ذهب إِلَيّه لكن ليس المقْصُودٌ ذلك: وإِنَما القاة ا 


بعلم أ لدت يما لير فيه لا يَجُورُ بوَجْهِ ولا على حَالٍ لاستّحَالة انّقللآب 
ا متحد متعدداً» ثم إن ١‏ المترلة عرو ْمَل أذكارة: وَدَققُواء وأتوا إلى هذا 
المّظا م فَألُوا فيه فيه شَبْهةٌ إيهَام: وَكَالُوا بم نَ عن قول هذا السائل؟ بم جيك 
على العاء؟ الل ان بخثر ابره 1 ل بغيْرٍ دلي ل فَقَد تَحَكْمكُم علي وَلَسكُم 
بأراى بالتحكم عل منى علتكم. ون 5 ا 
يَكُونَ سمعياً أو عَقْليًاً ٠‏ (فَإن قلتم عَقَلياً)كَالعَقَل لا يوجب شيكآ وليْسَ فيم إل 


ارم عمد مه لم ص بي ان 


تَعَارض الإمْكائين وألعّجويز تعَارْض الإمْكائْن والتّجويرُ تشكيك 0 
قلا ا قال السمع مَنْ جَا رن نك اق 

بمَاذ) عل صدق السرسوا فش يطو الشية ام 
المخجزة أ م لا؟ فإن قلتم ب يجب قَالَ بالعقل ) م بالسئع؟ قإن قلعم بالعقل, ٠‏ قَالعَثْل يه 
يُوجب شيئا إذ لَيْسَ فيه إلا مَا تَقَدمَ من تعارض الإمْكَائَين والتجويز. ر؛ وإن فلم 
بالسّمع قال مَنْجا بالسمع فَخَرجِوا | من هنا إلى العُسَلْسل والمحَال وَب: 3 نوأ هذا الدور 
على اتليس والتٌْطيل حَتّى ضَل به كثيرٌ من الئاس وَدَهَبُوا إلى أن العقل يُتَبّح 
وَيُحَسَنء وَهَذه الشبْهَةُ التي لْقَْهَا عسيرة المخرَج, صَعْبَةُ انلك إلا عند المحققِينَ 
الْذِينَ عَرَقُوا قواعدمًا . ومن حَيْث امحل إليْهَاء ولك 0 نوه عَلَيه 
ْم فيه الدور ويُؤدَنُ يبطلا ن الشرع وَوجُوب العيّادة, ولك أنه نهُم مَتَى قَالُوا هَل 


بع راقن فى لحيو أم لا؟ وقيل لهم يجب أُلْز زموا الطاية بالل من 


اسم أو من العقْلء فَمَتَى أجيبوا بأحّد الدَلِيلين 3 افد التاسل: 
)1 في (ب) تسوغهم. 


0( 
ا 
1 
00 
1 

1 
ِ 
ٌ 

ا 
1 
2 
00 
1 
0( 


09 اا ا 0 0 


دود سج سد اصع ا 1 





0 
0000 06 


وومسسص سه عمط وه 031370 


ا و او 010 
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وَظهرَ من إلزامهم إِحَالَةُ الوجو ب وذلك بأن يقُولوا لا نَنَظرٌ فيها حَتى يجب عَلَيْنا 
انر ولا يَصح الوجُوب إلا بَعْدَ النطر, تحرج 01 من قولهم لا تنظ حلَى يجبا. 
ولا يجب حَنَى لطر هذا تَمَاٌْ؛ والتّحسَُ إلى هذه الشبّهة رقطع هذه السلسلة 
بقواعد ؟ توصل قبلهًا ف قَيْصٌ البناء عليه ٠‏ ولك بأن يُقَالَ لا َك هذا السائل عن 
يل م يكو كارا أ ما ار ٠‏ فإِنْ كَانَ كافراً اه 
مَعَهُ حَتّى يَعْرِفَ الوحدانية» ويه يعبت الربوبية, ثُم إذا اق لريب وَعَلم الوحدانية 
اذ يناد ع أن بكرن سكير ار لقتنت عداء قاذ كان مكارا سزطك الا 17 
كان سردا قبل له الم أن بار سبْحَائَهُ در في أَليْحه أن ب بِرَ أثيَاء عَلَى 
ما يشا يشاءءولاً بد من طهورمًا على ما قَدَرَهَا ٠‏ وَإنّ قضاءه وَقدرهُ لا يمعي وأنّهُ قير 
في أزليته كال إلى قوم من عبيده في زَمَنٍ قَدرهُ وَعَلمَه؛ ونه يظهر 
أحكاماً وشرائع على يديه 0 مُْجَةٌ دل على صلاقه؛ 5 الت 
الذي أرادة وَعَلمَه وقدره بعك ك وأسطة إلى هَل الر رسول, و جبري 1 عليه السلام م من 
غَيْرٍ اخْتيّار حيل قبن ان اللا يد قامزة آذ يلم رسرله ما ل 0 


ع عم مس مم 
6م م 


الشترائع والأكام ِلَى عبيده, فَامِتَثَلَ جبريل ما أمرَ به من غَيْر استطاعة لَه في 


دقعه ولا اخْتيَارَ لَهُ في رده قبَلْعَ سول مَا أمر بتبليغه, فَعَلمَ الرْسُولٌ ذلك 
ا 
يارب هؤُلاء القوم الْذِين بَعَدْ عدن لبو لامعلمرد صن - أقول, فَقَالَ ِنَم لما عليّك 
اَم آنا أطي على يديك دلالة َل على صفك بْلعَ الرّسُولٌ صَلَى اللَهُ عليه 
لك مراف عن مك ما ار مواد ل كاي ذل اسل ل بْحَانَهُ عَلَى 
ما ع 1 وأرادة. فلآ 1 للخَلق في دفْعهًا, ولا استطاعة لي ل رَدهًا 
ده َ 


بعد تقررها وَظْهورهًا. 


5-2 


امول اله لكر لمن « الأحكام عليهم وانقيَادهم لها . والقاطعة لتهع 


الداع وإعراض 0 هي ل يَجِبْ أولاً تَقْديم العلم بهًا والاستسلام لقبُولهًا, 


سحعيحس سجس7ج7بب ب بج ل ا ا و 00 ور 25 / 20 

















موود منمرسج سحه سجوما و مصنف ته 
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قَمنْها إِمْكَانُ الوجوب, وكَائدتُهُ اسْتحَالةٌ تَكُليف بم لا يطاق» إذ لو كَانَ مَا كُلفُوه 


وعسعا م ب#راير َع 000 


0 لامتنع وحولاف والجارئ سْبْحَانَهُ العليم الحخكيم ل يكلف عبيده 
بالمستحيلآت, وله يحملهم مالآ بُطاق» وهذا علبي ازع 0 وَظْهُور مَا 


َدَرهُ في أَزليته: ومع قَطعهم بعدله وحكمته في بريته وَتَجويزٍ ارال التسرسل» 
وَمنها َي َكْليفَهُ لهُمْ ليس لض بمَوقُوف على اخْتيارهم. وَكمرة ذلك وقائدثُه أنّهُ ل كَانَ 
0 عَلى احْتيارهم / لامتتعوا من الدخُول فيه والامّتقَال لَه وَأدى ذلك إلى 
بطلآن التكليف قا الئاس بلا دين وكا أشَكام. ومن أن أتمالة سيتانة ليست 


عر تر ص امار 


قوف على علو الس الفيُوب» هَل ف ملكو ما يَشَاءء واسَتحَالَةٌ ذلك 
, لوم بضَرّورة العَقل لما يودي إِلْهِ من الستمائع. ٠‏ وَمنْهًا أن ليس لهم عه بع 


ا 42 هس 


ظهوره تقر وَهَذَا أيْضا مَعْلُوم ضرورة وَمنهًا أن البَارِىّ سبْحَانَهُ واحد في 
مُلكه. لَيْسَ لهُ شيك في خَلقه. تحال كن غير مَعَُ علوم بطَرُورة لعفل لا 
ملي ليه نا عن الاح وَمنْهًا أن لآ استطاعة لعبيده ؛ عَلَى التَوصل | إلى علم 

غَيْبه إلآ بواسطة وَهَذا أيضأ ان ورور ومن 9 الواسطة د من إِظهَارٍ ما 


0 
اهب خماكه سى وس الي 2-80 


أمرت ؛ بإظهاره. ومنها أن هذه الواسطة لايُقبلُ مئها م جَاءَتْ به بمجردٍ رق إلا 


سام قي 


بدليلء | إذ الدعاوي مُتَسَاوية. ولا تَتَمَبْرُ إلا بحجة قَائمَةٍ تصدق دعواهًا من 
إمْكَانٌ النّظرٍ لنْظر في المعجرَة التي أَظْهَرَهًا السبَارىُ سبحانه دلآلٌ عَلَى صدق السرَسُول 
سل الع َسَلَم قإذا 0 يعست شما كل اعد منها. 


22 


0 ركان 5 وتَأنّي اكليف 7 لبد من اسقواحد الم 


كينا :اند ريك الأحْكام 0 الله 1 سَبْحَانَهُ الذي لا ا ا 
بحُكْمه الذي لا راد له فلم يق إلا دل دل عَلَى صدق الرسُول جا 


0 مُسَدَئَد صدق الر رُسُول لا أَنَهَا مستّئد 0 ار ٠‏ قإذا 0 5 


07 الرشرل» 3 لمن 0 ْله العقاب. ومن | 2 ل 


ا 
َ 
ا 
0 
0 


> >027ة2ةزةزة ةزة ة 2 00070202 


, 5 حكخككاااا ا ا 0 








ا لي 


3 
سود و جديد دز صو مجه وجوه وح عو وو واع رماوالا ا 0101 


اعت وا كات م سي 2013 


عَلَى دفعه كَالرسُول في حَقَ جبرِيل عليه السلام لما جَاءَهُ بمَا جَاءَ به وتَبينَ لَهُ الحق 
لا 1 يستطع دئعاً, ولا أمكنّه اختيار فَكَذَلك نح ايقرام -- السلام؛ ولا 
تستطيع ١‏ لما جاء 0 وله احْتيّارَ 5 فيه 9 معلوم اللسعرورة لايذكرة 


0 و3 عه | إل 2 00 الى لخادت ل 0 وا علو 
1 000 2 
كم بل م ف عولى لل ونبر سما سم وبي ا موك 0 


تي أنه هي مع مره تاي فلك م وتكليفه لما شا وَمَعَه اكه 


اع سم 


الذي لا ينس ا إِلَيّه, ولا يمكن وجود مثله عنْدٌ غَيْرِهِ ولا بعطيه إل عَلاَمَةٌ 
لكل عَلَى صدق سول وَكَانَتْ هذه الثُلاهُ من أَمْرِ هذا الحَاتم ع عندهم 
مَقَطُوع] بها دلألة عَلَى صدقه: قَلَما 1 إِلْيهِم م الكتّاب وَعَلمُوا ما فيه, كَالُوا لَه إن 
الأوامر مَتَأَتَيَةٌ من املك 0 لاتعلم صدقكَ إلا بدلالة. تَدِلَ عليه فَأخْرَجَ 2 


3 عه 5 8 8 9 وام عوا ع 000 


الخَاتم, فُحينَ رأُوه علموة وَتَحَفَقُوا أنه خَاتمَه ؛ الذي 3 يُظهرة إلا دلكلة عَلَى صدق 


رَسُوله, قَتََرْرَ عند ذلك تَكْليقُهُ 1١‏ وتأكدَ د تَحَقفهم وصحّ يقبثهم وهذا المتلّ ظَاهرٌ 
. حَقَاء به عند ذوي التهَى, تَمثَال الملك قال ار سبْحَائّه وله المثل الأعلى. 


وَمعَال ر سول الملك: مثَال الر سول علي السئلام. َمقَالٌ كتّاب الملك, مثَالَ الرسّالة, 
مَل الخائم: ٠‏ مقَال المعجرّة, فاستئاد صدق سول إلى ير اكير واستتاد 1 
صحة ة الكتاب إلى صدق إق الرسُول» ذا عُلمَت صحة 5 الكتّاب ا التصديق بنا 
فيه؛ وامتثال ما تصن عن الأمر والتهي. 


لم ترم إلى العيادة وتقاسيمها وه على أريّعة سام 4 يَتَعْين لها 
الزمَان والمكّان وَمثْهًا ما لايتَعين لَهَا الزْمَان, ولا لكان وَمنْهَا ما يَتَعَين ا 


اهس ع سك بي لس ع ص ته اتير 


الزْمَان دون المكان ومنها ما يَتَعينَ لَهَا المكَان؛ دون الزمان, وتتفّصل إلى ما 
تعن على الُلوب. وَإلَى ما بتعين على الجرارج. م تمص أنضا عَلَى 5-0 
حميعها مث قُسَّام: العلم باللّه والعلم بالرسل 


يَطُول تَتَبعهًا جمبعها منْحَصر في ثلاثة أ أفْسا 
والعلم بم جَاءَتْ به الرسل, َك اجب مثها على المكلف العل بالله سبحا إذ 


)1 في (ب) تكليفهم. 
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لأقصح العبَادةٌ إلا يَعْدَ مَعْقٍَ المعبُودء ثم العلم بالر بِالرْسلِ, والعلم بمّا جاع به 
الرسّل, َأمَّ العلم بالله قَطريقه العقل بشهّادة الأفعال من وَجْه افتقار الفغل إلى 
00 37 العلم اسل فبظهور ا مجزة. وأما العل بن جَاءت به السرسل» 

ند الامالة لمان ل ل؛ وصدق الرسول بظهور المعجرّة, َظْهُورٌ ا معجزة بإذن 


سل ام 


1 1 أويضرورة العَفْل بعلم نباي ا 010 








احزث وكملت والحمت لله حق حمدها اوأضيف يخط مخاير الحبارات التاليةا: 
«والضلاة على سيذنا محمت الكريم. وعلى آله وسلم. بلخت المقابلة صح. بسم الله الرحمن 
الرحيم. وصلى الله على سيذنا محمت الكريم. نسال الله تعالح أن ينفعنا على العمل به 
والإتباع له. ‏ مين آمين وسلام على المرسلين والحمت لله رب العالمين». 





سس 3-00 مسسسصسه ديدس د نايت هينوي سيت جم شت سجتيت تيت سمب حدم سم ممم وبمصت ةم تون تحت متمد صوص ب 700 


عرد د حوجورو سد ضوع اوتا و 1 01 


ضرورة العقل والعلم بوجود البارق سبحانة* | 
فضل التوحيد ووجوبه 
وبضرورة العَقل يُعلَم وجوه البَارئ سَبْحَانَهُ الحمد لله حق حَمَده كَمَا وجب 


6ير اعمس َك م9 


بجلآله له قبل ماح الخلق وبَعد احتتامه, 0 يَعتقدهر2) د حيًات نَهُ ويَنْطق به 


د و سمه 0 ا أ 


يمه تَحْمِيدٌ البَارئ وتسبيحه و7 وو يسره» في تحميده تمُجيده: وفي 
تسبيحه تُسبيحه تَنْزِيهَه وى الك الى لخر لد ٠‏ ظهْرت دلالكنه لأيعْلَم 


7 
و عع 2 2 ريرم عىمر 


اليد وجوده لإناء ادر 39 دليل العقّل وبرهانه, ولا يعلم با حواس' وجوده 


1 5 وم عم سام 00 


لأنه لأتدركه الأرشار د سبحانه فم رن الأبصّارٍ من 0 ولق بامتتاع ا 


0 


(1) لم يرد ما بين معقوفين في (ب) ) إلا أن الفقرات الموالية تحت عنوان : ضرورة العقل والعلم بوجود الباري 
سبحانه جاءت مستقلة في (ب) وسقطت من (أ). 

)2 ) في (ج) يتعقده؛ وتبعه في ذلك (م ع ط)ء ويبدو واضحا أنه اعتمد في طبعته على نسخة (ج). ولم 
يراجع المخطوطة بدليل أن الفقرة الأخيرة والتي تبدأ ب ضرورة العقل نقلها كما جاءت في (ج) المدمجة مع 
آخر فقرة. مع العلم أن مخطوطة باريس واضحة في هذا الصدد إذ أن هذه الفقرات المحذوفة في مخطوطة 
الرياط وضع لها عنوان : «وبضرورة العقل يعلم وجود البارئ سبحانه» بخط غليظ. 





ا عراوك 13170100111 امود عع بطو و0 
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٠‏ نسم الله الرحمن الرجحيمر صلح الله على محمد وآله وسلم 


الحمذلله كما وجب له وأثني علية كما أنتم على 


فصل 
التوحيد فَضلة ووجوبه . 
قصل في فطل التوحيد وَوجُوبه. وأنهُ وما يَجبُ تَحْصيِلَُ؛ وَعَنْ حُمْرَانَ 
مَولَى عْمَانَ بن عَقانَ عَنْ مان بن عَّانَ أن رول الله صلى الله َيه سكم قال: 
«دمَنْ مَاتَ وَهُرَيَْلمُ أنهُ لا إل إلا الله دَخَلَ الجنة»:0) وَعَنٍ ابن عُمَر عَنِ الي صَلَى 
الله عَلِيْهِ وسَمْ (أنّهُا كَالَ :«يّيّ الإسلامُ عَلَى حَنْسٍ على أن يُرَحدَ اللهُ وإقام 
الصّلاة وإيمّاء الزكاة وصيّام رَمَضَانَ والحج»2 وَحَنِ ابن عباس أن رَسُولَ الله صَلَى 


الله عَلَيّه وَسَلم بَعَثَ مَعَاذَ إلى اليَمن فَقَال: «إنّك تقدم على قوم أهل كتَابٍ 


م 


َلَيَكْن أول ما تدعوهم إليْهِ عبّادة الله فإذا عَرَكُوا الله تَأَخبرَهم أن الله فُرَض 
5 عَلَيّهم خَمْسَ صلوات في يُومهم وليلتهم, قإذا فَعَلُوا فََحْبِرهم أن الله فَرْض ع عليهم 


شرع # 8ه يء. معو مبعدكٌ م خيدسى 8 ره .2 م ب ليه لوا 2 يق سر 2 
زكاة توَحذ من أموالهم لخد على فقرائهم. فَإِذَ] أطاعوا بها فخل منهمء وتوق كرائم 
إن 2 3 5-8 0 وم 2 همي 7 2 6ةلس صم نسم مص هام 
أَمُوالهِم» (3) وفي رواية أخرى «واتق دعوة المظلوم, فإنها ليس بينها وبين الله 
6 صم م مه عامس ادم 0 6 7 0 اي 0 ع 
حجَابٌ»«4 فَتَبَتَ بهذا أن العبَادة لآتصح إلا بالإمّان والإخلاص. والإمّان والإخلاص 
١ 2. 2‏ 1 1 7 م« 5 0 كه هج د هد 
بالعلم, والعلم بالطّلب, والطْلبْبالإرادة» والإرادةٌبالرغبة والرهية والرغيفوالره 
(1) أخرجه مسلم(الإيهان43. 
(2) أخرجه مسلم (الإيمان)19. 
(3) أخرجه مسلم(الإيان). 1» والبخاري أخرجه بلفظ آخره إنّك ستأتي قوما أهل كتاب.. (الحج)63. 
(4) أخرجه مسلم (الإهان 29 والبخاري 63!الزكاة) 63. والترميذي (الزكاة)5, والنسائي (الزكاة) 11» 
6ه..وابن ماجه (الزكاة) 1. 


أعز مايطلب 
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ع مير 


بالوعد والوّعيد. والوَعْد والوعيد بالشرعء والشرِعٌ بصدق الرسُولء وصدق الرسول 
بظهور ا معجزة؛ وَظْهُورٌ المعْجرَة بإذن الله سبْحَانَه. 
فصل ظ 


طْرورَة العقل 

وبضرورة العقل يعلم وجود البارئ سبْحَانّه. والضرورةٌ مالا يتطرق إليه 
الشك؛ ولا يُمْكنْ العاقل دَقْعَهُ وَهَذه الْضَرورةٌ عَلَى ثلائة أُفْسَام: وأجب» وَجَائرٌ 
وَمَسْتَحيل, فَالواجب ما لأبْدَ من كونه كافتقار الفعل إلى القاعلء والجائز ما 
يُمْكنُ أن يَكُونَ وَيُسكنٌ أن لا يَكُونَ كترُول الطر. والمستحيل مالا يُذكن كوثة 


كاج بَيْنَ الضدينء وَهَله الضرورةٌ مُسْتَقلٌ في نُُوس العقلاء بأجمعهم. وامنتقر 


في تُنُوسهم أن الفعل لا د لهُ من قاعل, أن القاعل لِيْس في وجوده شل ولذلاك 
نه الله تَبَارَكَ وتَعالَى في كتابه ثَقَالَ «أفي الله شك قاطر السّمارات والأرض »6 
أَخير تَعَالى أن قاطر السسماوات والأرض ليس في وجُوده شلدء وما انََْى عَنْه 
الشك وجب كَويُهُ مَعلُوما؛ فَقَبَتَ بهذا أن البَارىَ سبْحَائَهُ ُعْلمُ بضرورة العقل. 
قصل ظ 

الحدذوث والعلمٌ بوجود الحالق 

وَبِحَدُوث نَفْسه يَعلَم الإنْسَانْ وَجُودَ خَالقه لعلمه بإلآم موجود بعد أن لم يكن 
كَمَا قال تَعَالى «وقد خَلقمكَ من قَبْلُ وم تك شَيْئا © «1 ولعلمه بِأنّهُ خُلقَ من ما 
مَهِينِ كما قَالَ تَعَالَى «تليَنظر الإنْسَان مم خُلقَ خُلقَ من مَاءٍ دآفق» (3) والإِنْسَان 
َلبالشرورة أنْ لا الذي حَلقَ مه كان َلى صفة وأحدة ليس فيه اخجلافة» ولا 
تركيب؛ ولا تَصُوِيرَ ولا عَظم» ولا لحم ولا سم ولا بَصَرَء ثُم وجدات فيه هَذِهِ 
الصّفَات كُلْهَا بَعْدَ أن لَمْ تَكُنْ. قلمًا عم حُدُوتهَا غلم أنّهَا لبد لها من خَالقر 
خَلَقَهَاء كَمَا قَالَ تعَالَى طوَلقَدْ خَلقْنَا الإنسَانَ من سلالة من طين ثم جعلتَاه د قَهٌّ في 


(1) سورة ابراهيم (14) الآية 13. 
(3) سورة الطارق (68) الآية 6.5. 

















قر نكي فم خلا لمق علق فخلا دَخَلَئْنَا العَلقَةٌ مُطدْفَةٌ فَخَلَقْنَا الْمظّعَةٌ عظاماً 
فَكَسَونا العظام لحم 7 أنشأنء لما آحرَ تارك الله أحْسَ الخالقين» (1». 
فصل 


الفعل والعلم بوجو د البارق 
وبالفعغل الواحدٍ يُعلّم وجود البَارِئْ سجاه وكَذَلِكَ الثاني, والثّال إلى ما لا 


5 م م 


اي 


م رالستتارات رالارض ركفينة م الَخلوقات 8 بها وُجُودُ البّارئ سبْحَانَه؛ 
كَمَا يعلم بحدوث ا خركة الواحدة لوجوب اتْتثَارمًا إلى القاعل وامنْتحَالة وجودهًا 


من غير تاعل, وما وجب للفعلٍ الواحد من م الافتقار إلى القاعل وحن بجميع 
الأفعال كُلَ ما علم ره ب أن لم 0 وجب دوه ال ار عل حدوث 
اللَيْلِ لتر والئاس, والدُرَاب» والأنْعَام؛ والطْيُور» والوحخوش. والسبّاع, غير 


اص هس تم م 


ذلك من الأجئاس الموجودة يعد أن لم تنه كن رخات عسم راخله لم حدوث 


سَائرٍ الأجْسَام لسَسَاواتهًا في العَحَيزٍ واللسكفر والجواز والاخْتصّاص والحُدُوث ‏ 


والافتقار إلى القاعل» وتيهُ الله عَلَى خَلقها في كتابه قَمَالَ 9 في خَلْقٍ السّمّاوات 
00 واختلاف اليل والتَّهَارٍ والقلك د التي َجْرِي قي البَّحرٍ بم ينْقَمُ النّاسَ وما 
نَل الهس اتسنا ء من مّاء فَأَحْيّى به الأرض بَعْدَ ونه وَبَثْ فيه من كُلّ دابة, 
وَتَصرِيف الاح والسحَاب الْمسَخْرٍ َْنَالْسمَاء والأرض لآيَات, لقو يَعْقلون» 2. 
فصل 
المخلوق والخالق 
قإذا عَلم أنَّا موده بَْدَ أن لم تَكُنْ عَلمَ أن المخلوق يَستَيل أن يَكُونَ 
الم إِذ الممْلُوقَاتْ عَلَى ثلاثة نه أُقُسَام: يوان نْ يَعقل, وحوان لايُعقل؛ وخماد د 


دْركُ؛ 0 اجتَمَعَ الحَيوان العاقل عَلَى أن يردوأ سنا وأحداً َعْدَ زواله لم يَقُدروا 
على ذلك» فإذا عَجَرَ الحَيُوانُ العاقل فَغَيْرُ العاقلٍ أعجز» وإذا عَجَرَ الحيُوَانُ العاقل 


ا تل ا ا 
(2) سورة البقرة (2) الآية 163. 
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م وى سا بير عرم سم يي سعره هبي كس م 


وَغَيْرٌ العاقل فَالجَمَاد أبعد وأبْعَدء فعلمْ بهذا أن الله خَالقَ كل شيء كما قَالَ الله 
تبا َبَارَكَ وتَعَالَى «اللهُ حَالقَ كُل شيءر هو عَلَى كُلّ شيم وكيل © 17). 
قحل 


الخالق”وَاستحالة الشبه 
قإذا علم أن الله خَالقَ كل شيء علم أنه لايشبة شيئً. د لايشبه الشسيء إلا 


مم دادم ل وس راع وام 


ما كان من جنسه: واخالن سبحاته جين ا عون عت الظرناف: رذ تر 
كَانَ من جِنْسهًا عر مها ولو عجر تجا لامتحال مه وجوه الأفعال. 
وبالضرورة شاهدنا وحرة : الأقعال. وَتَفْيَهًا مَعَ وجودهًا محال» فَعَلم بهذا أن الحا 
سبّحَائَهُ يبه المخلوق كما قال (تبارك وتعَالَى) لأس يَْلقَ كس لايَخْلقَ ألا 
تَذَكُرون 4 (2. 

١ قصل‎ 

تفي التشبيه بين الخالق والمخلوق 

فإذا عم تفي التشبيه بين الخائق والمخْلُوق, علم وجود الخالق سبحانه عَلَى 
الإطلاق, كل من 0 له البنايةٌ لاك والتحديد اميف وله 
لمر لعفا واوا والاخصّاص؛ ادرف والافْتقَارٌ إِلَى 0 والخالق 
ْبْحَانَهُ ليس له بيه إذ كل من وجيت له البداية م 0 0 0 


و لك ع ماص بر مس سم 


وكل ع له 0 0 
والخالق ' يانه هر الأول والآخرٌ والظاهر والباطن, ميكل شي عير الأول من 


غَيْرِ بداية, والآخرُ من غَيْرِ نهايةر : والظاهرٌ من غَيْرٍ تَحْديد والبَاطن من غَيْر 


تَخْصِيصٍ كرد على الإطلانه ماعير نتيه ولا تكيفير لو انيت الختلا: 


أجْمَعهِم عَلَى ا لا سَمعَهُ أ َثْلهُ لم يَقْدرُوا عَلَى ذلك؛ مَعَ 
اند دلوق ٠‏ قإذا عَجَرُوا عَنْ تَكبيف ما هُرَ مَخْلُوقَ فَعَنْ تَكْيي ف مَنْ لا يُجَانسه 


(2) سورة النحل (16) الآية 17. 
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مَْوَ.. ولا يُقَاسُ عَلى مََقُولٍ أب ليس لهُ مفل يقاس عليه هو كما قال 
تعالى «إليس كمثله شيء الي الب 04 لا يَلْحَقُهُ الهم ولا يكيفه 
ل :دلا أخصي ثنَاء عليكَ أنْت كما 
ف نيت عَلَى نَفْسكَ»«ا تنبيهآ عَلَى نَفِي التشبيه والتّكييفء واعترافأ 1 لقني الحميد 
00 تهَذه غَايَة | غَايَةُ المغرقة صَلَى الله عليه وسلم. 

ل 

حو العقول 

للعُُول حَدّ تَقفْ عنْدهُ لاتتَعَداه؛ وَهْرَ العَجْرٌ عن التُكْييف, ل لها وات 
مَجَالٌ وَملَسَسٌ إلا التّجْسِيمَ التَّْطيل» عَرَقَهُ العَارُونَ بأفْمَاله ونَقوا انييف عَنْ 
جلآله لما يودي له منَ الجسم والتعْطيل. ٠‏ ولك ال كا يودي إلى 
المحَال ؟ فَهِوَ محال لشهادة الأفعال على وجودٍ خَالق قر بالاقتدار, ومَا وَرَدَ من 
لمتَسَابهّات التي تُوهم التشبية والتكييف كي الاستواء» وَحَدِيتْ التزول» طِ 
ذلك من : التمابيات في الشرع, 5 الإِمَانُ بها ات م تفي التشبيه 
اتيف لايم امَشَايهّات في الشرم إلا مَنْ في قلبه رَيٌْ كما قَالَ الله تَعَالَى 


ميات دمك # اس 00 مم م6 سر سم 


«نأما الْذِينَ 2 تُلُوبهم زَيُعٌ فيتبعونَ ما تَشَابَهَ من ابتغَاءً الفتتة وابتغًا تأويله 
وَمَا يعلم تاويله إل ' الله والرسحُونَ في العلم يَقُولُونَ | آمَئَا ما به كل من عند ينا 6 (3) 
ير (تَعَالَى) أن الزائغين يتبعون ما تَشَايَه منْه ابُتغَاء الفقّتّة» وابْتغَاءَ تاويله, 
نمه بذلك, وأَْيرَ تَعَالَى أن الرأسخين في العلم يمُولُونَ «آمَنَا به كل من عند 
3 ْنَا قَأَثْنى عَليْهمْ بذلك وَحَدَرَ رَسُولُ الله صَلّى اللَهُ عَلِيْهِ و 7 م من لذن يبون 
مَاتَشَابَهُ منّه وي عن عَائشةٌ رَضِيّ الله عَنْهَ أنْهَا قالت: سئل رَ سُولٌ الله صَلَى 
(1).سورة الشورى (42) الآية 9. 

(2) أخرجه مسلم (الصلاة) 222, وأبو داود (الصلاة) 148 والنسائي (قيام الليل)51, والترميذي 
(الدعوات) 75 112. وابن ماجه (الدعاء) 3. (الإقامة) 113. والموطأ (القرآن) 31 وأحمد بن حنبل 


6.1 
(3) سورة آل عمران (3) الآية 7. 
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وكير يدي س0 0ةز0ز0 0 ا ااا ااا م ا ا ا يي ل 


م كز 2 2 ا 0 











ع جا يا اسع سج ل او ل ا 2 0177 2117 


اللَهُ عليه وَسَلَمّ عَنَْ هَذه الآيّةِ طهُوَ الذي أَنْزْلَ عَلَيَكَ الكتاب منه آيات مَحَكُْمَات 


هن أم الكتّاب وأ مُعَشَابِهَاتَ نَأُما لين في كُلوبهم زَيَعْ يعون مَا تشَابه منه 


اا الفّة وآبْتغَاءَ َاويله وَمَا يعلم اوه إلا الله والرأسحُونَ في العلم ل 
آمنا مَنا به كل من عنّد ريا 4 00 قَقَالَ ر 8 سُولٌ الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلْمّ «إذا رأيتم 


0 00 ور ام و لس ام 
ل يتبعون ما تَسَابَه منه قأولئنك لين سا م الله اه لا بت 
ان قرا ليث التي لي © فنا الس © الو يس 
في الوه إلا مَن تفي هذه الود العشرة وهي قَبَل وبعد وقوق وتّحت ويمين 
ل 4ك دعر ره رعيك ع ضيه ماس اس 
وَشمّالٌ وَأَمَام وَخَلف 2 ل وبعضص» إِذ كل من تَقيد بها وجب لَه الحدوث والافتقارٌ 


إلى الخالق, والخالق سَبْحَانَهُ هُوَ القن الحميد. 
فصل 


. الله الواح في مذمكه 
قَإذ] غلم ووه على الإطلاق عَم أنّهُ ليس مَعَهُ غير في ملكه إذ لو كَانَ 
ا بحَدُود المحدنَات لوجوب كون الي المستقلٌ مُتْفٌصلاً؛ 


والخالق سبْحَانّه لك تسل ولا سل لو انُصف بالائّصّال والانْفصّال 2 
كوَنه ل قأ. مكَونُ اخخالق مَخْلوقً مُسْتَحيلٌ لاسنتحالة اثقلاب الحقَائق ٠‏ فَعُلم بهن 
18 واحدٌ ليْسَ مَعَهُ ان في مُلكه كما كم َال تَعَاَى « لأ تَّخدُوا إلأهين اتْتَيْنٍ 
إِنْمَا م هو إلأه وأحد نإياي َارمبُون 4 3. 

فصل 

اثقراط الخالق بالوحانية 

إذا علم اثفرادة بوحدانيته عَلَى ما 4 جب له من عرّته وآ لم استَِالة 
التّقَائضٍ عَلَيْه لويجوب كون الخالق حَيَاً عالمآ قادرأ أ مريداً سميعاً ب بصيرأ مَتَكَلّماً من 
غير تَوَهُم تكييف, و انصّف بالتقائض لاسَحَالَ مه وُه الأفْعَال لامنعحالة كين 


(1) سورة ال عمران (3) الآية 7. 
*سمى الله. كما شاء في البخاري. 
(3) سورة النحل (16) الآية 51. 








ووم ل ب حي وي 7 1 ا 777 ارا لت 


الجاهل والعاجز والتائم والميّت خَالقً شَهدَ لني الحميد العالم بأسْرِه ما فيه من 
التَخْصيصٍ وَالعّصوير والاتقّاق والاحتلاف والتقدير والإحكام والإثقّان بأنّه تارك 
0 6 ل #ي الع رعو 


تعَالَى قَادرٌ على ما يشا فعَالٌ لما بريد؛ حي يوم لا َه سن ولا نوم؛ َال 
الغَيْب والشّهادة لا يَحْنَى عَليْه شي في الأرض ولا في السّمّاء عل ما ة فى البَرٌ 


وم تنا من ورك إل يلا 000 0 


0 
فصل 
العلم بوجوب وجوده في أزليته 
فإذا علم وجوب وجوده في أَزْليّته. عم استحَالةُ تَغْيْرِ عَمَا وجب لَهُ من 
عرنه وبال لاسحالة اثقلاب الحقائق ؛ لو انقب الواجب جائزاً, والجائرُ مُسْتَحِيلاً 


س2 صسس 


بطلت المعلُومَات» فعُلم بهذا وكوب ؛ ذوامه, لم يرل ف يرال عالما لمأ بجَميعٍ امات 
عَلَى ما هي عليه من صقاتها تفاصيلٍ أجِنَاسها ؛ ريب أوقاتهًا , ونهَايّة 
أععدادهًا قبل وُجُود أعيّانها. قَدرَهًا العليم في أ ليه فطيرت بحكمته 7 وَقْق 


ساس هس 8 


ديه فَجَرَت بتَقْدِيرِهِ عَلَى حساب لا يَخْتَلُ» نظام ل ينحل. 

فصل 

قضاؤه وقدره 

فَكُلَّ ما سَبّقّ به قَضَاؤَه وقَدرَهُ واجبّ لآ مَحَالَةَ ظْهُورهُ؛ رَجَمِيعٌ المخلوقات 
صَادرةٌ عَنَ قضائه وَقَدَرِه أظْهَرَهًا الببارئ سبحائه كما قدرهًا في زليه من ف 
زيّادَةٍ ولا نقصّاني 5 تَبُدِيلٌ في المقدور, ولا تَحْوبلَ في المحتوم, ٠‏ أَوْجَدَهًا ل بواسطةٍ 
ار لين له شيك في إِنْشّائهًا ولا ظهيرٌ في إيجّادمًا, أنشأمًا لا من شي 
كان مده قدياً, وَأَتْقَتَهًا ل غير بر مقال و لكو 1 عَلَى 


اقتداره وأخْتياره. وسَّخْرَهًَا دلآلة ا له 0 خَلقَ السمّاوات والأرض 
وم يعي بخُلنهن ِنَم أمرة إِذا قن ل لد 7 فَيَكُون. 
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كل شيع بقطضائه وفدره 

ل للم بيع ب#ربم م وم لم 0 2 عر 

وكل ما ظَهِر وجوده بعد عَدَمِهِ من أصناف الخلائق في ملك السبَارِي سْبْحَانَه 
عور سر ف يوم لم عير 


سيق به قَضَاوٌه وقدره, الأرزاق مقسومة, والآثار مكتوية: والأئقاة معدودة, 
م# - 6-6 مير ل وس اله ير عر مس عراس 


وَالآجَال مَحَدودةٌء لا يَسَتَآخَرٌ شّيء عَنْ أجله ولا يُسيقه ولا يموت أحد دون نَ 

وليه اده ها قد لَدُ وه ور وس كل مَتَتَظرٌ لمًا كر 

0 "كل مسر لما لق ل 1 تر لما 5د ا 
.2 سل عملم وير وم لم اه لمعم هوي م وم 


ا لش شر في تلن أ +1 كل ذلك بقضائه وقر. لا يج 


شي عن تقديرهء ولا تَتَحَرك ذرةٌ قَمَا قُوقَهًا في ظَلْمَات الأرض إلأ بقضَائه وقدره 
0 و- 9 20 0 2 
كَل شيء عنده * بمقدار, عَالم الغَيب والشهادة» الكبير عله 
فصل 


اتقراط البارن سبحاته بالعدل والإحسان 
تفرد البَارئُ سبْحَانّهُ بالعدل والإحسان, يَهْدي ويضل» يعر يذل لا مدير 


سوأة. ولا مالك غير لا يَف بالظلم والعَوان | إل لام عليه الحجر والحَكُم, 0 
عد 0 ا مالك. وتضرف فيمًا له يَيلك: اتَصف بالظلم والعدوان لكونه 


مَحْجُور عَلَيّه في مُلكه مَحْكُومآ عليه في فغله. والبَارِيُ سبّحَائهُ لا حجر عليه في 


6 اليل 


أحكامه. وله ا 0 في أفْعَاله, انْفَرْدُ بالملك والوخنانيُة وامُلك ا 
يَفْعَلُ في ملكْه ما يرد وَبحَكُمْ في خلق ما يشَاء, يعدب من يشناء» وبَرحَم من 
يَشَاء؛ لا يَرجو تواباً؛ ويه 0 0 ولا عَلَيْه حُكْم؛ فَكُلَ فَكُل نعلمّة 
0 نه َل وك د 20001 عار ل ان 

فصل 

أسماء الله تعالى 

في أسّمّاء الله تَعَا تعالى له الأسماء الحسئى هو الأول والآخ والظاهر والباطن. 
َه كل شا ليس هُرَ الله الذي لا له إل هر الملل لش شن الاق الزمن 


2 











سام ببسم سس يسع مهسي سي دي مسمسبي بح مسعوده سم مده م وجبعم سوج موجن جو عوج جع حسم سا1 
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ةلي لان الع هُرَ العلي العظيم الكبيرٌ المتَعَال العّني الحَميدٌ الحي 
ا السميع اليَصيرٌ العَلِيمُ الخبير» هُوَ الله الخال )لجار عور له لَهُ الأسما ء 
الحستى يسبح 0 0 0 


عله ديم م 


2-2 2 


لد ير 5 


َيه ل يحور القياسٌ والاشتقاق. والامنطلاح ف 8 ا 1 م الوق ثقبها 
1 مخ افلح رمه و يعاس عله القالق سيحانة: سس الكار” رامياً 0 


عل سمل 


لرميه وَقَثْله ولا يقاس عليه الخالق سحانةة ريسي المخلرن ريا 0 يولّد 


8م لا 00 مطل مان سند الملل لوق أن : كه مَحَكُم عَلَى خَالقه فيسَميه 2 
ل ََاهُ عَنْ نَفْسه في كتّابه نَقَاُ عنْهء وما هبيه 


ع لا ل عي من جم وس 


لنفسه أَنْبَتَهُ لَه من غَيْرِ تَبْدِيلِ, ولا تشبيهء ولا تكييف» نُسميه بأسمائه الحَسنّى » 


م مع بي 


وتدعوه بها كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى « وللّه الأسماء لش ا بها وروا 
الذينَ يُلحدُونَ في أسْمائه اا 174 
فصل 
. الشرع والرؤية 
وما ورد د من الشرع في الرؤيّة . )2 يجب التصديق به يَرى من غير تشبيهوولا 


ىم ميديم عم سس مم 


لح لأتدركه الأبصار معتَى النْهاية. والإحاطة, والانّصّالء والانْفصّال 


ستحالة انّصَافه بحدود الَحْدَنَات, كل خَاصّيّة الم ا در 
ل يجيا لي جاه محال راح لاهن له ل لم يلد وم يُولذء وم يكن له 
كفْوَاً أحَد 4 )3 « يديع السّمَرات والأرضءأنّى يَكُونْ لَه ولد ولم تكن لَه صاحيةٌ, 


عدم 


وَخَلَقَ كل شيء وَهْوَ بكل شيء علي ذَلَكُم الله ريُكُمْ لا ل إله ه إلا هَُ خَالقَ كُلّ شيم 





(1) سورة الأعراف (7) الآية 180. 
(2) في (أ) وما ورد في الشرع من الرؤية. 
(3) سورة الإخلاص (112) الآية 413. 


أعز مايطلب 











يرا الم ا 17 ا ب ص 1 20 


زم رد لا ا ات ص 


قاعبدوه وهو على كُل شي ء وكيل » “لق در كه الأبصار وهو يدرك الأيْصارَ 
وهو اللطيف الخيير. 
قصل 
في إثبات الرسالة بالمعجرّات 
في إثيّات الر رسَالَة با معجزات وبالضرورة يعم صدق العرير ل لهور الآيَات 


الخارئة للْعَادة 0 وَقق ا زبياك ذلك أن مدعي الرسَالة ل تلن عن تلآنة 
ععمهة م ع وامة» عهم 


أفْسَام: ما أن يَأتي بالأفمَال المعتَادَة كالأكل والشرب العو راص أنه مجر 
له بطل دعواه لع امار عَلَى صدقه. إذ له أَحَ يَعْجِرٌ عَنْ تلك الأفعال التي 


مس 
م 


ادعى أَنّهَا أُمَارَةٌ لصدقهء أو يأتي بالأفعال التي يتوصل ِب با جيل | والتعليم 
كَالكتايَة والسبناء والخياطة, 0 ذلك من الصنّائع. دعل اتنا مجر لَه بَطْل 
0 إن كُلُ ا ليه بالحيّل والمٌعْلِيم له يصع كن مج ل لول 0 


ع6 


يأتي بالأفعَال الخارئّة للعادة كاثفلاق البحرِء واقلآب العصى حية: وإحيًا امو ق 


وانْشقّاق القَمَرِ تن لك 1 56 صدقه َه لالفراد الْبَارِئّ فخاتة باخترا اعها هارما 
عَلَى وق دَعْواة» والموائقة ْنَا مْجرَة والدطرى مَحْسُوسَة ولا سيل إلى دقع 
المحْسُوسّات وَإبُطال المعلومات, 7 جات الْبِي صَلَى الله عَليْه فل لقا 
زلَ به ٠‏ الروح الأمينُ بلسان يي م مبين, نَجَعَلَدُ الله آبَةّ لصقه. قال ١تَبَارَكَ)‏ 
نَع وَتَعَالَى (وإذ كنم في رَيْسرٍ مما نر لنَا على عبْدنا فَآثُوا ررد عن مثله وادعوا 
شهدا ءكُم من دون اللّه مل ادقن 203 لما عَجِرّوا عن الإنْيَان بمثل ما 1 
به علم بالضرورة صداقة: وَأَرَسَلَه اللّهُ إلى الثاس كَاقُةٌ بتشيراً وتّذِيراً وداعيا إلى الله 


4 2ه 


بإثأله وسراجاً منيرأ بَعمّه بالرقق والرجمةة .وخضدزة بالعلم والخْشيّة, ع بالحلم 


(1) الأتعام (6) الآية 102, 103. 
(2) سورة اليقرة (2) الآية 242. 
(2) في (ب) خصصه. 





ااا ا اااااااا111آظ 


222 أعز مايطلب 





والحكْمّة, وَهَدَاه إلى الأخلاق الحْسَئّة, 7 الرسالة .وأدى الأمانة.وبين الشريعة, 
فَجَاءهُ من ره به السيقينُبَعْدَ كَمَال ادن تام انم صلى الله عليه وَعلَى آله 
وَأصْحَابه الاجر بن وَالأنْصارِ والّابعين. لهم بإحسان إلى يوم الدين. ( (والحمد لله 
رب العَالمين). 


كلت الحقيخةة يحم الل وتوئه 
اوصلح الله على محمد نبيه وعبدما م 
اباخت المقابلة من أصل صحيح قَددير كريم قصح مصححها 3 


(1) لم ترد في (أ) وصلى الله...... وعبده). | 
(2) كتبت عبارة في (أ) «بلغت المقابلة من أصل صحيح قديم كريم فصح مصححه». بخط مغاير لخط 
النسخة . 





اران ع ع ا 2 


بسم الله الرحمان الرحيم 


توحيط البارقٌ سبحاته' )1١‏ 


اله إل الذي دَلْتَ عليه الموجودات: شهدت عليه المخُلوقَات, بأنّه جل 
ل لهُ وجو على الإطلاق من غير يسدر وه تخصيسص يرْمَان ولا 
مكان ولا جهة, 0 ولاجنسء ولاصورة, ولا شكل» ولا مار ولا هيَئَةٍء 


رخال ول لا يَعَقَنَةُ بالقبلية, آخرٌ ا بالبَعديّة, أحد لا يَتَقَيدٌ مَتَكُدُ بالأبّة 


م سن 20 # 00 ةي يي 9 5 - 8 


ضَمَدَ له : يتَقَيُّ بالكيفية, عَزِيرٌ لا يَتَقَيدُ المثلية, لاتحدة الوا ولا تُصورة 
الأرقام, و تُلحقه الأكان ولامكيُ الول ل يَقُصفُ بالتّحيز والاثتقالء ولا 
يتصف بالعفيرٍ والن زوالء ولا يتصف بالجهل والاضضطرا ارء ولايتتصف ؛ بالعَجز 
و الاّتقار. له لَهُ العَظَمَةُ والجلال وَلهُ العرة هذ والكَمَالُ وَل العلم والاخْتيار, لَه الملل 
والاقتدار, وله الحياةٌ والبََّاء, وَلَهُ الأنمًا * ء الست واحد في أَزليّته. ليس فعه 
شي ير ولا موجود سواه لا أرض ولاامما ©.ولااماء ولا ا 35 خلاء. 
ولاملاء؛ ولانورٌ ولا ظلاء, ولا لَيْل ولأنَهَارٌ ولا أنيسس ولا حسيس» ولارزٌ ولا 
هميس. إلا الواحدٌ القَهَارٌ انْفَرَهَ في الأزل بالوحدانية والملك وَ الألوهية؛ لْيْسَ 
مَعَهُ مُديرٌ في الخلقء ولا شَرباكُ في الّلك؛ له له اذك والقضاة: لد افد والنثتاء 
. لا دافع لما قَضّىء ولا مَانعَ لما أعطى, يَفْعَلَ في ملكه مَا يريدء وَبَحَكُم في 
حلقه مَا بشاءء لا برحو توايا ول كاف عكان] ؛ ليس قوق آم قار ولا مَانعٌ 
اجر يس عَليْه حو ولا عليه حك فَكُل د دَمَة ة منّه فُضل, وك ل نائمة مه عل 


م هع سوم ير سل بي هابر و 


لا يسأل عَم يفعل؛ وهم يسألون. 


(1) هذا النص غير مدرج في (أ). 








ل 
1 
ا 
د 
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بسم الله الرحمان الرحيم 
االموشدةا دن 
اعلم أَرْشَدَنًا الله وإياكَ أنّهُ وجب عَلى كل مكلف 3 َعَلم أن الله عر وجل 
واحدّ في مُلكه, خَلقَ لكان بأسره. العلوي لصتي والسعرش والكرسي 


2000 


والسّماوات رارض وما فيهما 27 بينهما ٠‏ جميع الخلائق مقهورون بقدرتهء ألا 
تَتَحركُ در إل بإذنه. مَوْجُود قَبْلَ الخلق. ليس ل لي له يل ولا بعد ناولا قوق وله مت 


ع هال لس سس # 2 


ولا هن ولاشمَال, ولا مام ولا خَلف, 5 لا يَنَخَصّصْ في الذَّهْنٍ 
ولا يَتمَعلُ في العَيسْن ٠‏ لا يَتَصورٌ في الوّقمء . ولا يتَكَيّفُ في العقل لا تَلحَدٌهٌ 


الأَوهَام والأفْكَارَء ليس كمثله شيء؛ وهو السبيع البفبير: ابسن معة ميد في 


ٍ- 4 لع فرق 


الخلّق, ولآلهُ شيك قي اتلك و9 تََخَهُ سنّةٌ ولا نَوْم؛ عَالم اليب 
والشهادة, لايَحْفَى عليه شيء ة في الأرض ولا في السماء» يَعلَم مَا اك 
والبحرء 27 تنقط من ورك الأبطلمهًا: ولا حب في ظُلْمّات الأرض» ولا رطب 


ريم هام 


ولا يَابس إل وي كثلات مدر أخَاط بكُلّ شيم علما وأَحْصَى كُل شي عَدَدا. 


ل يي 


َال لما يريد, قادر على ما يَشَاء؛ لداللك والنتى: وَلَهُ السعرة والسقا وله 


الحكم والقضاء وله الأمماء اسن كوا ل قَضىء واجان لكر 0 7 
رحو وان وله يَخَاف عقاباً ٠‏ لَيْسَ عليه حق» ولا عليه حكم» مكل تعمد 


ري ويم وعد 2 


فُضلء وكُل نقْمّة 1 بال حا كل ملو 4 يقل ىك 


00 سام كه ير 


ولا أيْنَ كان ؟ ولا كيف كان؟ ولا مَكَانَ كَوَنَ المكَانَ وَدَبّرَ الزّمان. لا يتقيد 


بالزّمَان, ولا يَتَخَصّص بالمكان ٠‏ لا يلحقه وهمء ولا يكيفه عقْلء لِيْسَ كمثله 


ا وف السميع البصير. 


(1) هذا النص غير مدرج في (أ). 


أعز مايطلب 











أعز مايطلب 





بسم الله الرحماخ الرحيم 


تسبيح الباري نسبحائك )1١‏ 


سبحان ص أَرْسّى مهاد الأرض بالشامحات, وارَتَفّعت بقدرته السماوات 

وَدَبرَ الأَرْمَانَ بالثور والظلمات, وَتَصْكتْ لجلاله الناسيات. وَأثَارَ السّحاب 
بالعاصفّات. وأَْوْلَ التّجَاجَ من ا لمتصرآات, أَعْرَيَ ب به من الأرض البُركَات» وقّسمْ 
بعدله ا 0 0 قِيّد الخَلق ا والسكنات, وصورهم اين 
الهيئات, وَسَحَرَهم ب بتسلط الحاجات, ل ا هُم بتبّدل ا حالات, ولاتحيط به 
00 عارل من تجاوز السترداته وَتَعَدي 00 ٠‏ إلى القَرل 
لتككييقَات والقّطع بالتخييلات؛ سبحَانَ ص أوْضّمَ لعيّاده الآ ت. وَأَظهر لهُه 

الرلكيات عَلَى قَاطرٍ المساوات» قَنَطنَت بوجوده الحَمَادات وشهدت 8 عَظمّته 
المظلوقات» وَأخْيَرتْ بكماله ليا فَقَالَتَ بلسان ا حال مُبيّنات, قاقت عَظَمَتهُ 
الغايات, لا بَدَ تعاض لد المقدورات: ل نحصو لهُ العلُومَات» جل عَنِ الُكْيِيقَات 


إلاه من في الأرض والسفوات: 


(1) هذا النص غير مدرج في (أ). 
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أعز مايطلب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شهادة الذلالات رن . 


تمهاس ماس وام اس م عروبر 000 برةها يد م سه 


سَبّحَانَ مَنْ شهدت الدلالآت والآيات بأنّه لا تتّناوله الأوقاتء سبْحَانَ من 
لات 


شهدت الدلالات والآيات 2 لآ تخيط به الإذراكات, سبحان :من شهدت 
الدلاكلآت والآيات بأنه لا تعب اتات مَنْ شهدت الرلالات والآيّات 
بِأنّهُ لا تطرأ عَلَيّه' الآقات, 0 من شهدت اللالات والآيات بأنّه عالم بجميع . 


المعلومات. سبحان عه من شهدت الدلالات ؛ والآيّات اله اي ايع الكائات 


هاس م ماه مام مم روي 0 يم سر سمس 


ْ سْبْحَانَ مَنْ شهدت الدلالات والآيات بأنه لآ يَفْعَلَ بالآلات. سَبْحَانَ مَنَ شهدت 
0 الدلالات وَآلآيَات بأنّه ل تلبس ل الأصوات: 0 من شهدت الثالات 
وال ديات بأنهُ لا تَخْنَى عَليْه الحَقيّات سُبحَانَ مَنْ شهدت الدلالات وال لآيات 





١‏ نه له 
َث م الخلوقات, 0 من .شهدت الدلالات والآيّات بِأنّدُ له ناض لَه 


- 








المُدورات» 1 مَنْ شهدت الدلالات والآيات بأنَّهُ له تَنُحَصر لَه المعلومات», 
سبْحَانَ مَنْ شهدت الدلالات والآيَات بِأنهُ هُ جل عن التكييَات, سبْحَانَ مّنْ شهدت 


- - -4 


مه م 6 


ا الدلالات والآيات بِأنّهُ إلآه مَنْ في الأرض والسّماوات. 


(1) هذا النص غير مدرج في (أ). 


1 1 2 1 ذ 1 ذا ااا 
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0 1 0 َهُوَيَْراً:«ألهاكُم التّكائرٌ 4 :1). قال: يقولابْنُ آدَمَ مالي مالي (قال): وهل 
اختصار مسلم 0 لَك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فافتيْتَ أو لبست فَأبْلِيْتَ أو تَصَدقْت 


اصير ه صم 
٠. 7‏ و« 


0 تأمضيت؟ («( وزاد في حديث آخْرَ ما سوق ذلك, فَهِوَ ذاهب وتاركه للناس» (2). 
وَعَن ابْن عَبّاس قالَ: قال رسول اللّه صَلَى اللَّهُ عَلِيّه وسَلَم م« اطْلَعت في 7 وعَنْ أنس بْن مالك أنّ رسول الله صَلَى اللَّهُ عليه وسلْمَ قال« يَتْبع الميْتَ ثلاثَةٌ 


اليه َأيْت أكْثَر أَهْلهَا المُقَراء واطْلَعْتْ أعلى] الثَار فَرََيْتَ أكْثَرَ أئلها 0 فيرجع انان ويَبْقّى واحد يَتبَعه أَهْلهُ وم اله وعَمَلَه فيَرّجع أَهلُهُ و ماله ويَبْقَى 
النساء»(1). وعن أسامة بن زَيْدِ قال: قال 107 الله صَلَى الله عليه وسلّم:« قمت 0 عَمَلُّهُ)31) وعن عَمَرِو بْنِ عَوْف وكان شهد بدراً قال:قال رسول الله صَلَى اللَهُ عليه 
عَلَى باب الجئّة قإذا عامّةٌ مّنْ يَدْخُلَها المساكين وإذا أصحاب الَْدُ مَحَبوسونّ إل 0 وسَّلَمٌ للأنصار:« فابشروا وأملوا ما يَسركُم قواللّه ما الفَفْرَ أَحْشَى عليْكم 


رس وعير ا سمس 9 
5 


إن نه 4 
أصحاب الثار فَقَد أمر بهم 


إلى الثّارِ وشمْتْ عَلَى باب الثَار فإذا عامةُ مَنْ يَدخُلها 0 وَلَكنّي أحْشى عَليْكُمْ أن تبْسَط الدثيا عَليْكُمْ كما بُسطت على من كان بكم 
النما +04 وعن سنا بن ريد أنه قال: قال رسولاللْهصلَى الله عليه قتنافسوها كما تَنافّسوها وتَهلكُكُم كما أهلكتهم» ماوع قن الرن ان 
وسَلَه:دما تَرَكْت بَعْدِي فثْندُ هي أُصَرٌ عَلَى الرجال مِنَ النّسا ع( (3). وَعَن 0 عرو عن رسول الله 8 الله عليةوسك أ قال: م إذا حت عَلَيْكُمْ 
يس قال: سمغت مُسْتَوْرِدً أخا يني فَهرِيقولٌ قال رسول الله صَلَى الله عليه َ فارس والروم أي قوم نْثْ؟»قال عَبْدُ الرمْمن بْنْ عوف نقول:كما أُمَّرنا 
وسَلم«والله ما ألدّنيا في الآخرة إلا مَكَلُ ما يَجْعَلَ أحَدَكُمْ إِصبَعهُ هلو وأشار لقال رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وسلُم:«أو غير ذلك تناقًّسون ثُم 
يحي بالسبابة: في اليم َلِمَنظرٌ بم يَرْجع » (4). تتحاسدون م تتدابرون م تَتَبَاعْضون أو نَحوَ ذلك م تنطلقون في مساكين 

وعن جابر بن عَبْد اللّه أن رسول الله صَلَى الله عليه و تلخ مَرُ بِجَديٍأَسَك المهاجرين فَتَجَعَلونَ بَعضهم على رقاب بَعضٍ»(6) وعن أبي شريرَة قال: قال 
مَيْت ماله أحْد بأذنه ثم قال:« أَيَكُمْ يُحب أن هذا لَه يدرهَم؟ فقالوا: ما تُحب رسولٌ الله صَلَى اللَهُ علِيْه وسَلْم :«انْظروا إلى مَنْ هو أُسْفَلَ منْكُم ولا تَنْظروا إلى 
أنه ثنا بشيء وما نَصنّع به؟ قال:« أَتُحبُونَ أنه لكم؟» قالوا: واللّه لو كان حي 
عا عي فيه ناثة امنا تكبف وَمْر ميت فقال:ووالكه نلدنيا حزن علق اللدمن 


هذا عَلَيَكُم» (5). وعَن مطرف عن أب ميحد فال: تيت ا لبي صَلَّى الله عليه وس 9 


* هذا الباب لم يكن له عنوان: لا في (أ) ولا في (ب) وجاء في آخره أنه اختصار مسلم. 

(1) في جميع نسخ من أخرج هذا الحديث نقرأ لوطلعت في النار] بدلا من أعلى] أخرجه البخاري 
(الرقاق) ومسلم (الذكر) 94: والترمذي (جهنم) 11: وأحمد بن حنيل؛ 1, 234. 

(2) أخرجه البخاري ( الرقاق)51, ومسلم (الذكر) 93 والعرمذي (الأدب)31 وابن ماجه (الفتن) 19. 

(3) (4) أخرجه البخاري (النكاح) 17 ومسلم (الذكر) 97: 98 والترمذي (الأدب) 31 وابن ماجه 
(الفتن) 19 . 

(4) أخرجه مسلم (الجنة) 55 والترمذي (الزهد) 15 وابن ماجه (الزهد) 3 . 

(5) أخرجه مسلم(الزهد) 2 وأبو داود(الطهارة) 73, وأحمد بن حنبل365:3. 





- 
هم براسم إن و مر م ل برس عر و دثم © في 
0ه 


4 ع8 ته سي قري 8 رص م6 © 00 كل 
مَنْ هو فَوَقَكُم فَهُوَ أَجَدَرٌ ألا تردوا نععمة اللّه عليكم» 7). وعن أبي هريرةً إن 


(1) شورة العكائر (102) الآية 1 

(2) أخرجه مسلم (الزهد) 3. 4 والترمذي (الزهد) 31 تفسير سورة (102) 1 والنسائي (الوصايا) 1 
وأحمد بن حنبل 2, 368. 412. 4. 24: 261. 

(3) أخرجه البخاري (الرقاق) 43 ومسلم (الزهد) 5 والترمذي (الزهد) 46 والنسائي (الجنائز) 52 
(4) أخرجه البخاري (الجزية) 1.» (المغازي) 12 ومسلم (الزهد) 6 والترمذي (القيامة) 28 وابن ماجه 
(الفتن) 18 وأحمد بن حنبل 4. 137: 327. 

(5) في (ب) عن عبد الله. 

(6)أخرجه مسلم (الزهد) 7 وابن ماجه(الفتن) 18. 

(7)أخرجه الترمذي (القيامة) 58 وابن ماجه(الزهد) 9 وأحمد بن حنبل 482.264.2. 
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حَدَكُم إلى م قُضْلَ عَلَيّهِ في المال والخلق فَينظر إلى من هو أُسفَّل منه ممن 

قُضّل عَليِ»11).وعن أن خرن قال :قال رول الله على النه عن 
عله بوالدنا سجْن المؤمن وجَنُّ الكافر» 2 وعَنْ سَعد بن أبي وقاص أنّهُ قال 
الله ني لوك لمن لعب رتى بس في سبل الله رق كل رد رول 
الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ ما لنا طعام تَأكُلَهُ إلا ور الحكة هذا لسر حت إن 


ا الي سوسم 


احدنا ليضع كما تضع الشاة (3. وعن جابر ين مير هال «خطينا عتبة تبه برن 
غَرُوانَ فَحَمِدَ الله وأثتى عليه ثم ثم قال: أما بَعْدَء فَإنٌ الدنيا قد آدثت بعر ور 


0078 2 


حَدَاء لم يَبْقَ مها إِلأصْبابَةُ كَصبابَّةالإناء ٠يستصابها‏ صايها نكم 
أمتتقلون] رم منها إلى دار لا زَوالَ لها فانتقلوا بِخَيْرٍ ما بحضرَتكُم فإِنّهُ قَدْ ذكر 


عق مس ساس 6 


لنا أنّالحَجَرَ يُلقَى من شقة جهن َيَهْوي نيها سبعين عام ا لا يدرك لها قعر قَعراً 
وال ل 000 وَلَنَّد ذكرَ لنا أن ما ين طعي من مصاريع ان 


ا 0 


نمع رسو اله صل لهسم ما لنا طعا إل القع تح 


أشداقنا فالتقطت بِردة فَسَقَقتهًا بيني وبَيْنَ سعد ين مالك اتوت بنصفها 
تسعد بنفها سا أصبح الوم ما أحَه إلا بح أميرا على مصر من 
الأمُصار وإِنّى أعوة بالله أن أكون في نَنُسي عظيما وعد الله صغيراً وإنّها 
ا إل تناسَحَت حَتَى يكونٌ آخرُ عاقيّتها و 
الأمراء يعدتان (5. وعن عبد الله بن عمرو أنّهُ قال : سمعت رسول الله صَلَى الله 


(1) أخرجه البخاري (الرقاق) 30, ومسلم (الزهد) 8 والترمذي (اللباس) 38: (القيامة) 58 وأحمد بن 
حنبل 2, 254. 

(2) أخرجه مسلم (الزهد) 1 والترمذي (الزهد) 16 وابن ماجه (الزهد) 3. وأحمد بن حنبل 2, 197, 
3 389 485 

(3) أخر جه مسلم (الزهد) 12. والبخاري (الرقاق) 17 والترمذي (الزهد 39 والدارمي (الجهاد) 22 
وأحمد بن حنبل 1. 174. 181. 186: (ورد في (أ) ورق الحلبة وهو خطأ). 

)4 في (ب) منقلبون . 

(5) أخرجه مسلم (الزهد)14. 
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ما شيع نب الله هله ئلاثة 








عليه وسلْم يَقول:« إِنْفْقَراء المماجرين يَسبقونالأغنياءإلن الجنّة بأرْبعينَ 

خريفاً»1). وعن أ هري يشير بأصبعة عراراً ارأ يقول: : والذي نفس أبي فير بيده 

يام تياعً من خُبْرِ حنطة حمّى فارق الدثيا» :ما . وعن 

عائشة أنْها قالت :« إن كنا آل محم تَسْكُثُ شرا ما نُسْتَوقدُ نار إن هُرَإيا 
رمك #8 ممعم 


الَتَمَرٌ والماء» (3) وعن عائشة قالت: :ماك شع آلمُحَمَدُ من غير ال نلانا حتّى 
مَضَّى لسبيله» «4). وَعَنٍ النعْمانِ ابن يشير أنَّهُ قال:, سدم في طعام وراب ما 


ص ا لا 
وده لق معره 


يتم ؟ لوانت تيك صلق الله عليه لم وفيا يعدن الكل سنا يلايد 
59 وعن سماك بن حَرْب قال؛ سَمِعْتُ التُعْمانَ يَخْطْبُ قال ا 
أصاب الئاس من الدثيا تُقال: قد رايت ؛رسول الله صَلَى اللَهُ َِْ سم يل 
اليَوم يَلتّوي ما يبد دقلا يملا به بَطتد» 06 وحن أب هْرَيْرَة قال: قال رسولٌ 
الله صَلَى الله عليه وسَلم :«اللَهُمُ اجعل رزقَ آل مُحَمَِّ ثُوت» (7) وعن أبي سَعيدٍ 
عن الى صلى الله ليه لإ اليا لو ضر ةٌ وان الله مُستَخْلفُكُمْ فيها 
فَبَنْظْرَ كيف تَعْمَلونَ. فائَقُوا الدثيا وائَقُوا النّساءَ فإنٌ أو فشئّة بَني إسئرائيلٌ كات 
في النّساء» (8). 

وفي حديث عمرَ بن الْخَطّاب أَنّهُ قال: دَخَلْتَ فَسَلْمْتْ عَلَى رسول الله صَلَى 
اللَّهُ عليه وسَلُمَ فإذا د عزنل تصير قد أل في جلبه وك لدبت ف 


(1) أخرجه مسلم (الزهد) 37 والترمذي (الزهد) 37 وأحمد بن حنبل 2. 169, 3, 324. 


)2 أخرجه مسلم (الزهد) 33 

)3 أخرجه مسلم (الزهد) 26. 

(4) أخرجه البخاري (البيوع) 14 (الإيمان) 22 ومسلم (الزهد) 24 وابن ماجه (الأطعمة 48: وأحمد بن 
حنبل 4 2 6. 209. 

)53( أخرجه مسلم (الزهد) 34 والترمذي (الزهد) 4 وابن ماجه الزهد 10؛ وأحمد بن حنبل 1, 24. 

(6) أخرجه مسلم (الزهد) 36: انظر أيضا هامش (6). 

(7) أخرجه البخاري (الرقاق) 17 ومسلم (الزهد) 18. 19 والترمذي (الزهد) 38 وابن ماجه (الزهد) 9 
وأحمد بن حنبل 2, 232. 

(8) أخرجه مسلم (الذكر) 99 والترمذي (الفتن) 26 وابن ماجه (الفتن) 19. وأحمد بن حنبل 3, 7, 
9 61. 
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قال فيه: فَجَلسْتُ فرعت رأسي في الت قواله ما رأيْتُ فيه شنا يرك لبِصَرٌ إلا 
أهَبا ثَلاتَدَ فَقَلت قلت اذم الله يا رَسُولَ الله أن يوسم على متك ققد ون على 
فارس والروم وَهُم لا يَعْبدونَ الله فاستَوَى جالسأ أ ثم قال: :«أفي شّك أنت؟ يا ابن 
الْحَطّاب أولئنك قوم قد عُجَلت لهم طيّبائهُُ في الحياة الدثيا» قثلت: : اسْتَغفر لي 
يا رسول اللّده (1). وعسن عمَرَ بْنِ الخطاب أَنّهُ قال: د حلت عَلَى رسول الله صَلَى 


الله عليه وس َه مُضْطجِعٌ على حصي وإذا إذا الحصير قدأ ثَرَّ في جنبه فُنَطرت 


بيصي في خزانّة ر سول الله صَلَى الله عَلَيّْ سكم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو 


الصاع ومقلها قَرظأ 2) في ناحية العراقة بذ وي : فابتدرت عيناي 


قال:وما يبكيك يا ابْنَالحخَطّاب؟ قُلت: يا نبي الله ومالي لآ أبُكي وهذا الحصير 
قد أَثْرَ في جَنْبِكَ وهذه خَانَتَكَ لا 00 أ ما أرى وذاك فَيْصَرٌ وكسرى 
في الثّمار والأنهار وأنت رسولٌ الله وضكرئه هذه خزا خزَانَتَكَ فقال:«يا ابن ال خطاب 


20 0 7 


التق أن تكونّ لنا الآخريٌ ولهُم الدنيا» قُلت: 0 وَعَنْ باب يْن الأرنت 
قال: هاجرنا مَّعٌ رسول ل الله صلى اللهعَلْه َل في سبل الله يتفي و الله 


قوجب أجرنا عل الله كَمنّا من مَطهِ لم يكل أكُل من أجره شيئاً, ٠‏ منهم م مصكب بن 
0 عُمَي قل يوم أُحدِكَلم يوجلا لهُ شي يُكَفُنْ فيه إلا تمر فنا إذا وَضعناها على 


ره رثرة 


رأسه خَرجَت رجلاه وإذا وضعناها على رجليّه خَرَجٍ رَأسّهُ قال رسول الله صْلَى 
الله عليه وم توجدرها هنا يلي رأسه واجعاوا عَلَى رجِلَيّه الإذخر» يه من 


ع 2 


اعت لد مورك فير ينا وزنا وعَنْ عبد الله بن عمرَأَنّهُ قال: كُنَا جلوساً مع 
زول اللة سكن الله عليه وسله | جات دَرَجُلَّ من الأصار فَسَلُمَ عَيّه أدير 


0 89 


الأنصاري تقال رسولٌ الله صَلّى اللْهُ عليه وسَلُم:« يا أخا الأنصار كيف أخي 


(1) أخرجه مسلم (الطلاق) 4 والبخاري (المظالم) 25, والترمذي تفسير سورة (66) . 

)2( القرظ ورق السلم ي يدقع به, قرظ الجلد , دبغه وقد وردت في (أ) و (ب) هكذا (قرط) 

(3) أخرجه البخاري بلفظ مغاير (سورة التحريم) ومسلم (الطلاق) 30 وابن ماجه (الزهد) 11 

(4) أخرجه مسلم (الجنائز) 44 والبخاري ( الرقاق) 16 والترمذي (المناقب) 53 والنسائي (الجنائز) 40 
وأحمد بن حنبل 5. 6,112,109, 395, أيهدبها] أي يجتنبهاء وردت في (أ) و (ب) يهديها. 


أعز مايطلب أعز مايطلب 














ور وي 


سعد بن عبادة ده فقالَ:صالح. فقال رسرل الله صَلَى الله عليه وسكم: :من يعودة 
منكم؟» فقام وقمنا معه ونّحن بضعة عَشَرٌ ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس 
ولا مص ئسي في تلك الساخ حتَى جاه اسأر وم م حَوله حَتّى د 
رسول الله صَلَى الله عليه وس وأصحابه الذين معة» .)1١‏ 


وعن أبي هري قال : أنّى جبريل ' النبي صَلَى الله عليه وسَلم فقالَ: يارسول 
الله هذه خَدِيجَةُ قد أتنك مَعَها إناءً فيه إدام أو طعام أو شاب فإذا هي أَتَنْكَ 
قاذ عليا اعتلاء ون ها رمن 11 كا ريت دن اله ل من قصب لا صّخَب 
فيه ولا تصب» (2). 


وعن أَنّس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسَلمٍ : : لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابْتَقَى واديا ثالثًا ولا يملا جوف ابن ادم إلا الثراب ويتوب الله 
على من تاب». 

وعن أنَس بن مالك قال: : سمعت رسول الله صلى الله عله سم يقول: 7 


وسضماءغه 


وذكَرَ الحديث«رفلا أدري أشيء أَنْزِل ام شيء كان يقوله» (3) عن ابْن عباس قال : 
2 سمت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِوَ رسلم : يقسول: «لو أن لابن آدَمْ مل ملء واد مالا 


2 م 


ال أذ مكوة إل مل ول يات ا آهم إ اراب رلك يعوب على م 
تاب» قال ابن عبّاس: فلا أدري من ) القرآن شو هو م لآ (4). 

ا أنه بَعثَ إلى قرا ء أهْلٍ البَصرة َدَخَلَ عليه ثلاث مائة جل 
كد قرأوا النقّرآنَ فقال: أنُْمْ خيار أهْل البصرة وثراَوَهمْ فائلوه ولا 000 


شرا فريك كسا قسن دوب سكا يلك ونا كنا تَقْرأ سورةٌ كنا 
ش تُشَبّهُها في الطول والشّدة بيَراءة. تَأنْسيمُها غَيْر أنى قد حَفظت مثها: : لؤكانَ 
لان دم واديان من مال لابتغقى واديا ثالثًا ولا يا جوف ابن آم إل 


)1 أخرجه مسلم (الجنائز) 13. 

)2( أخرجه البخاري (العمرة) 11 (التوحيد) 35 ومسلم (فضائل الصحابة) 272071 والترمذي 
(المناقب) 61. وأحمد بن حنيل 1. 205, 2, 231. 

)3( أخرجه مسلم (الزكاة) 116. 

)4 أخرجه مسلم (الزكاة) 118. 
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التراب “.كن قرا صورة كنا تشريها بإِحْدَى المسَبُحات تأنسيثها غَيْرَ أنّي حفظت 
منها: ع نا الذين آمثوا لم تقولونَ ما لا تَتعلونَ فَبُكْتَبْ شهاد؟ في أعنافكم 


ع 8 مه 


فتسالون عنها يوم م القيامة11). 
وعَن أبي 0 1 الله صَلَى الله عليه وس . 0 
على حب اثنتيّن : طول الخياة وحُب المال» (2) وعن ' أبي در قال: كنت أمشنى مشي مع 


اَي صَلّى الله عليه وم في حرة المديئّة عشاء ونَحْنْ لَه د إلى أحد فقال لي 
رسوا الله صّلى الله لوليا أيا در قال قلت: لبك نا مسولا الها 


قال:وما أحب إن أخد] ذاك عندي ذهب أمينى ثالثة عندي منْه دينارٌ إل ديناراً 
أرصده لديْنر إل أن أقُول به .في عباد الله كا 5 يَدَيْه) وهَكذا (عن 
يمينه) ركذا (عن شماله) وذْكرٌ الحديث (3. 


م همع عر مه مر 


وعن أبي هريرة أنه سَِعَ الي صَلَى الله علي و ملم يُقول :« إن ثلاثةٌ في 
نيماتل ار وأَكْرمَ 69 تَأرادَ الله أن يَبتليهم في قَبَعَتَ إليهم ملكا فَأتَى 


عم ام ثم اس ه وما علض م اس اص جم ميهي شالس 
ا : أي شيء أحب إِلَيْكَ؟ قال: : لون حسن و حسن ويذهب عني 
الذي قد تذرني الئاس قال لتمسحه ذذهب عله قذره: وأعغطي لون حينا وجلداً 


20 


حسنا قال: أي المال أُحَبْ ب إِلَيّكَ؟: قال الإبل» أو قال (البَقَرٌ شك إسحاق) إلا أن 


الأبرص أو الأقرع قال 06 هُما: الإبل, وقال الآحَر: البَثَرُ تأعطي ناقَة عشراء 


ع وم لم 


فقال: بارك اللّهُ لك فيها قال فَأَتَى الأكْرمَ فقال أي شيء أحب ؛ إليك؟ فقال: شعرٌ 

حَسن وَيذهَبّ عَنّى هَذا الذي قدَرَتي التاس, قال فمَسَحَهُ ذهب عَنْهُ عطي عر ش 

٠ 04‏ قال وأي المال أ أسَْ إليْك؟: قال البَقَرُء فأعغطي بَقَرَةٌ حاملاً. قال: 00 
ع قت وا ا 0 وادمك 


اللَّهُ لك فيها ؛ قال وأتى الأعْمَى فقال: أي شيء حب إِلَيكَ؟ قال: أزديرة - 
إليّ بَصَّري فَأَيْصرٌ به الئّاس. قال نش كاله إل عدر مره قال ل: قأي امال أحَب 


(1) أخرجه مسلم (الزكاة) 119. 

(2) أخرجه مسلم (الزكاة) 114 والترمذي (الزهد) 28 ابن ماجه (الزهد)27 وأحمد بن حنيل 2, 317. 
(3) أخرجه مسلم (الزكاة) 32 والبخاري (الرقاق) 14 وابن ماجه (المقدمة) 10 (الزكاة) 3, (الزهد) 8 
والدارمي (الرقاق ) 53: وأحمد بن حنبل 2 256. 


أعز مايطلب أعز مايطلب 














إِلَيَكَ؟ قال: العَتم قأعطي شاةً والدأً فأنْتج هذان وولّد هذا. قال: فكان لهذا وادر 


هع م 


من الإيل. ولهذا واد من البَقّر. ولهذا واد من الغتّم. قال ثم إِنْهُ أتَى الأبرصُ في 


صورته وفيَأنه فنقال: : جل مسكين قد الَْطعَتَ بي الحبال في سَثّري فلا يلام لي 
| إل باللّه ؟ ثم بك اسألك بالدّي أعطاك اللونَ 0 0 الحسن وامال: 
عر أل كه في ري 6ق : الحقوق كثيرةٌ فقالَ له: كأنّى أعرقك. 0 
أبرص يَقَدَرَكَ الئاس فقيراً قأعطاك اللَّه؟ فَقال: نما وَرِنْت ؛ هذا المال كابراً عن 

كار فال : إِنْ كُنْتَ كاذياً فَصيْركَ الله إلى ما كُنْتَ قال وأ الأ في ملويئه 
فقال لَه لَهُ:مثل ما قال لهذاء وَرَد عليه مل ما رد على هَذا فقال: : إن كُنْت كاذيا 
تَصِيركَ اللَّهُ إلى ما كُنْتَ كُنْتَ. قال قأتى الأعْمَى في صُورته وهيّأته فال رَجْل 
مسكينٌ وابنُ سبيل الْقطَعَتْ بي الحبالٌ في سَقْري فلا بلا لي الوم إلا بالله م 
بك أسألك بالي ره ليك َصركك. شاه أت بها في سَقَري فقال: كد كُنْت أعْمى 
فر اللهُ إل بَصَرِي قَخُدْ ما شدْت شت تدر عا عنت شئْتَ قوالله لا أَجِهَدكَ الوم شيئاً 
َحَتهُ لله. نقال: اسل مالك تائسا اليم فد رُضي عند وسُخط على 
ماك 17 عن عَيْدِ الله يْنِ عُمَرَّعَنْ سول الله صَلَّى الله عََيّْهِ وسَم أنه 
قال «بَيْتَما ثلائةٌ تقر يمشن أَحَدَهُمُ المطر فآورا إلى غار في َل فائخطت على 
تم غاره محر من الجبل فالطيقت غلنهن. فقال بعضهم لب لبَحْضٍ اْظروا 00 
عَملتموها صالحة لله فادعوا الله بها عله يها خننة أعا ال م أنه 
كان لي والدان شَيّخان كبيران وامرأتي ولي صبْيَةٌ صغار أرْعى عَلَيْهِمْ فإذا ل 
لهم حلت قدت يوالدي قسَقيهُما بل بن وى تأي بي ذات يَوْم الشنجَرُ قلم 
آت حَتَى أَمْسَيْتَ فَوجَدتهما قَدْ ناما فَحَلَبْتَْ كما كُنْت أحلبء فجنْت بالحلاب 
فَقُسْتُ عند رُؤوسهما أكْرَه أن أوقظهما من روما ءواكة أن أبن الصيية قيكهما 
العا يَتَصاغُونَ عند تَدمَي قلم يرل ذلك دبي وَدَأبَهُمْ حَنَى طلعٌ القَجْرْ فَِنْ 


اس 86 


كُنْت تعلم أنّى قء ت ذلك ابتغاءً وَجْهِكَ فافج لنا مها قُرْجَدَ تَرَى منها السماء. 


(1) أخرجه مسلم (الزهد) 10 والبخاري (الأنبياء) 51. 
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ز ز ز ز ز ز ز ز ة ة آ ةذ ااا 


16 حت ع م ا جك كا ل وبسح يست أل ها رطان 


نة ومو 


ع م و 8 


َقَرَجَ الله مئها فرجة فرأوا منها السناء وقال الآ حر اللهم إِنّهُ كانت لي ابِنَهُ عم 
وك الدب ةوقال : إن كد حَتَعلمٌأئى تَعَلت ادا بدغا مَوَجْهاكَفا قري جكنامتها 


عراس لم 


فُرَجَةٌ فَفَرَجٍ لهم. وقال الآحَر اللهم إنّي كُنْتْ استَأجَرت أجيراً بِقَرّقَ رز قَلَمًا قَضّى 
عَمَلَهُ قال : : اعغطني حَنَّي فَعَرَضتٌ عليه قرَقهُ فرغب عَنْه. نل أزل أرق حت 
جَمَعْتَ منه يقرا ورعاتها قجاءني فقال: ات الله ولا تَطلمني حَنّي . فُقْلت اذهب 
إلى تلك البَقّر فَحْدَها فقال: ار قٍ الله ولا تَستهرَئ بي فقت إنّي لا أستهزئ بلك 
خُدْ ذلك البَقرَ وَرعا مها َأحَده فدهب به إن كُنْت تَعْلمُ أى فَعلتَ ذلك ابتغاء 
َجْهكَ فائرج ما قي فَفَرجَ اللهُ ما بقي. وقالَ فَخَرّجوا من الغار يَمشونَ» (1). 

وعن أبي هِريرَةَ قال" : قال سول الله صَلَى الله عليه وسلَ:«وثلاقة لا 
لمهم الله يَوْمَ القيامّة ولا يَنْظْرٌ إلِيهم م 
فضّل ما م بالقلاة يَمتَعْهُ من ابن السبيل وَرَجُلّ باع رجلا بسلعة يَعْدَ العَصرٍ فَحَلفَ 
لَه بالله لأخَذها 'بكذا وكذاء فُصدقّه َهوَ علي غير ذلك؛ وَرَجْلّ بايَّعَ إماما لا 


م> و امه 


باع إلا لديا إنْ أُعْطاهٌ مها وى وإ لم يُعْطه مثها لم يف» «2. 


ءا ع التي ملي اللا عل را اله ثلائدٌ لا يُكلْمُهُمْ الله يوم 
القيامّة ولا يَنْظْرٌ إِلَيهِم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فَتَرَأها رسول الله صلَى 
الله عليه وسَلُمٌ ثلاث مَرَات, قال ابو ذر: حابرا وخّسروا مَنْ هم يا رسول الله 
قال:« المسبل والمثان والمنقّق سلْعَمَه بالحلف الكاذب» (3). وعن أبي ذَرٌ عن البي 
صَلَى الله عَليْه وَل قال:«ثلاتة لا يُكلَمّهُمُ الله يوم القيامّة لمان الذي لا 
يعطي شيا إلا من والمتفقَ سلعته بالف الفاجر والمسبل إذار» (4). 


(1) أخرجه البخاري (الأدب) 5 و (الحدث) 13 و (الأنبياء) 53 و مسلم (الذكر) 100. وأحمد بن حنبل 
2 112: (في هذا الحديث بعض الألفاظ مغايرة لماء جاء عند البخاري). 

(2) حديث سبق ذكره. 

(3) أخرجه مسلم (الإيمان) 171 وأبو داود (اللباس) 25 والترمذي (البيوع) 5 والنسائي (الزكاة) 69 
وابن ماجه (التجارات) 30 والدارمي (البيوع) 3 وأحمد بن حنبل 3, 134. 

(4) أخرحه مسلم (الإيمان) 171. انظر أيضا الهامش (3) . 


أعز مايطلب 











2317 





وَعَنْ أبسي شرَيْرَة قالَ: قال رسول الله صَلّى الله عَلْيّه وسَلّم:«2 
: بكلمهم اللّه يوم يوم القيامّة ولا ركهم (قال 5 مُعاويّةً) ولا يَنْظْرٌ إِلَيْهِم وَلْهُم 


يز 


عذاب أليم شَيْحٌ م ذائر ومّلكُ كنب وعائل مستكير» (1). 


تعد اللد أن مستجيوة. قال: ةحَن رسعول اللا على الله عله وسلم 
يكُولَ ومن حَلف على مال امرئ مُسْلمغيْرحَفه لقي اللة وَهُوَ عليه عَضْبان» (2). 
قال عَبُْ الله ثم قرأ ليا سول الله صلى الله عله وسلم مداق من 1 
كتاب اللّه: : #إن الذينَ يَشترونَ بعهد الله وأيمانهم ثَمَنا قليلاً 4 (3). إلى ا 
الآبة. وَعن أبي هرِيرَة قال: قال رسولٌ الله صَلَى اله عََيْه وسَلْم :اما من صاحب 


ذهب ولا نضة لآ يودي منها حَنّهَا إلا 'إذا كان يوم القيامة يحت له صفائح من 
نار تخي عَلئها ني نار جه يكرى بها جيُ ههه كلما يَزن 


#2 


أعيدت لَهُ ني يكال مقداره سيد ألف سنةحتَى يُْضى بََْ العهاد قير 
سَبِيلَهُ إمًا إلى الَئّة وإمًا إلى الثار» قيل يا رسول اللّه. قالإيل؟ قال «ولا ضاحب 
إيل لا يُوَدَى منْهاحَقها ومن حَقّها حَلبّها يوم وردها إلا إذا كان يم 000 
لها بقاع قركر أوكرَ ما كانت لا يَفْقدُ مئها 6 مها قُصيلاً واحدا تَطوْه يَأخْفافها و تعضةه 
بأقواهها كلما مر عليه أولآها عليه أخْراها في يَوْركانَ مقداره حَمْسِيِنَ ألف 
سَتَوّحتى يض بين العباد 'قيرَى سيل إما إلى الخد وما إلى التارع فيل يا 
رسول الله فالبَثَر والمَتَم؟ قال:وولا صاحب بَقَر ولا عَنَلا يُؤْدّي مثْها حَنّها إل 
إذا كان يَوْمْ القيامّة بطع لها بقاع قركر لا يَْقدُ مها شَيئا لِيْسَّ فيه عَنْصاءٌ ولا 
لحا ل غَضباء تنطحه بقرونها وَتَطْؤْه بأظلافها كُلما مر عليه أُخْراها في يور 
كان مقداره حَمْسينَ ألف سن حتى يُنْضى بين العباد قيرّى سبِيلَهُ ما إلى الجنّة 
وما إلى الثّارِ» وذكرٌ الحديث «4. 0 ْ ْ 
(1) أخرجه مسلم (الإهان) 172. انظر أيضا الهامش (3) . 

(2) أخرجه البخاري (تفسير سورة (3) 2. ومسلم (الإمان) 20 


(3) سورة 5 أل عمران (3) الآية 76. 
(4) أخرجه مسلم (الزكاة) 24, والبخاري (الزكاة) 443 وأبوداود (الزكاة) 32 والنسائي (الزكاة) 9,8.2. 
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وَعَنْ أبي ا م قال:«إن الرجل لَيَعمَّل 
الرُانٌ الطويل بعَمَل أَهْل الجنّة 0 يُخْتَملَهُ َمَلَهُ عمل هل الثَارِ ون الرجُلَ 


ري بير وميم 


َل اماد الطريل بعس أل ترك يح هبعل هل الجة» و 

وعن جابر قال بس سَمِعْتَ رسول الله صَلَى اللَهُ ليه وسَلَم يقول قَبْلَ موته 
بعلن أيام: ولا ا ىم إلا َهْوَ حَسَنُ الظنٌ بالله» (2). 0 

عن عبادةً بْنِ الصامت أنْ رسول الله صلى الله عَلِيْه سكم قال: :دمن أحب 

لقاءً الله أُحَبّ اللَهُ لقاءه ومَّنْ كر لقا الله كر اللهُ لقاءه» (3) وعن عائشة مثل 

لله وعَنْ عائشة قالت: ا 0 
اللّه أُحَبّ الله لقاءه وَمنْ كر لقا الله كر الله لقاءه» فقت قَقَلت بي اللّه أكراهيّة 
مرت فَكُلنَا 54 اموت قال 56-5 كَذلكَ ولكن الموّمن إذا 7 برَحْمَة الله 
وَرضوانه وَجَنته أَحَبْ لقاء اللّه فح َأُحَبّ اللَهُ لقاءة؛ وإنَّ الكافر إذا شر بعذاب الله 
وَسَخْطه كر لقا لقاء الله وكرة الله لقاعه» (4). 


عَنْ جابر قال : تك ادذي ساق الله عليه رسام قو :د يبعث كُلْ عيد در 


علىما ما مات 56 (5). 

وعَنْ عَيْد الله بْن عُمرَ أنهُ قال: سَمِعْتُْ رسول الله صلّى الله عليه وسَلَم 
يقول:«إذا أل ابلك قوم عذاباً أصاب العذاب مَنْ كان فيهم نّم بعثوا عَلَى 
أعمالهم» (6). 

وفي حَديث أم سَلمَة قالت: قَقُلت يا رسول الله فَكَيف بمَن كان كارها؟ 
قال:م يُحْسَف به مَعَهُم ونه يُبْعَثُ يَوْمْ القيامة عَلَى نيته» (7). 


)1( رجه مسلم (القدر)11 والترمذي (القدر) 4 وابن ماجه (الوصايا) 3 وأحمد بن حنبل 1؛ 382. 

(2) أخرجه مسلم (الجنة) 82: وأبو داود (الجنائز) 13 وأحمد بن حنبل 3, 393, 325, 320. 

(3) (4) أخرجه البخاري (الرقاق) 41 ومسلم (الذكر) 14. 15. والترمذي (الجنائز) 67 (الزهد) 6 
والنسائى 10 وابن ماجه (الزهد) 31 . 

(5) أخرجه مسلم(الجنة) 83. 

(6) أخرجه البخاري( الفتن) 19 ومسلم (الجنة) 84: وأحمد بن حنبل 40.2. 

(7) أخرجه مسلم (الفتن) 4 وأبو داود (المهدي) وأحمد بن حنبل 2. 29. 
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وفي حَديث عائشةٌ قالت؟: قال زسولٌ الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلمَ في 


كَوْمميَْعفهُمْ الله على نياتهم» (1). 

وَعَنْ عائشة قالت: كُنْت أسمع أَنّهُ أن يموت نبي حَتى يُخْيْرَبَيْنَ الدئيا 
والآخرَة قالت: فس سب الي سل الل :وا دي مضه اي مان فيه 
يرل وم الذين أننه اللّهُ عَليْهِم من النْبيِينَ والصَديقينَ والشّهّدا والصالحين 


راس 


وحسن أولنك رفيقاً» (2). 

وعن عائشة شّة أنّها سَمِعَتْ رسول الله صَلَّى الله عليه و َسَلْمْ قبل أنْ يموت وهو 
يُقول:«اللّهم افر لي وارحَمني والحقنى بالرفيق الأعلى» .)3١‏ 

َعَنْ عائقنة قالت سال رول الله صَلى الَهُ علوم فاطمة وك 
الحديث. وقالت فاطمة: تَأَحبرني أن جبرر يل عليه السلام كان يعارضه الثّآنَّ فى 


و 0ه يم ه كي نل 01 كام 8 عدم الم 


كُل سَنَةٍ مرةً أو مَرَتَينٍ ونه عارضة الآنّ مركي وني لأرَى الأَجَلَ إل 5 قد اقتربُ 
فاتقى الل واصوري ع م السلف آنا لد (4). 0 


عليه علطو بحسب 0 00 عَنْ وجهِه» .وذكرَ 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة أنّهُ قال: قال رسول الله صلَى الله عَلَيّه وسَلم:«جاء ملك 
اموت إلى موسى فقال له ه: اجب ريك قال فَلَطُمْ مو , سَى عَيْنَ ملك المت قَتََأُها 
5-10 ي إلى عبد لك لا يريد المت وق ققأ 


0 وى2هة لم 


ل قرد الله لد عرفا : ارجع إلى عَبْدِي قَقّل الحياةً تريد؟ فَإِن ١‏ كنت 


م توارت يَدْكَ من شعرة فإِنَكَ تعيش بها 


(1) أخرجه البخاري (الصوم) 6 (البيوع) 49 ومسلم (الفتن) 8, والترمذي (الفقن) 10 وابن ماجه (الفتن) 
0 و (الزهد) 26. 

(2) أخرجه مسلم (فضائل الصحابة) 86 و ابن ماجه (الجنائز) 64 . 

(3) أخرجه البخاري (فضائل لاصحابة) 5 ومسلم (السلام) 46 والترمذي (الدعوات) 76. 

(4) أخرجه البخاري (الاستئذان)43 ومسلء(فضائل الصحابة) 98وأحمد بن حنبل143:3. 
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مسد دود ووه خف قلق ده 


240 ما ا 0 أعز مايطلب 


4ع سس 8 


سَنَهٌ قالَ: ثم مَهُ؟ قال: ثم تَموت قال: قَالآنَ من قريب رب أمتني من الأرض 
المقَدْسَة ري بحر ال سيول الله صَلَى الله َيه وسَم: :«دوالله لو أن عند 
0 قَبْرَه إلى جانب الطريق عنْدَ الكثيب الأحمّرِ» (1). 
ل مَضرنا نا عم يْنَ العاص وَهُرَ في سياقة اموت 
بكي طويلا و2 رحول وجهه ْيهُ إلى الجدار وذكر الحديث وقال فنا أنا مت قلا تصحبني 


تاتحة وله نار قَإِذا وني فر عَلَيّ العراب شنا َم أقيمُوا حول قبري قدراها 
ذه عم م ىو عي دم ل لىئ 0 - 


تحر جور ويِقسم لَحمّها حتّى أستأنس بكم وَأَنْظرَ ماذا أراجع ب به رسل ربي » (2): 
وعن أبي هرَيْرَةٌ قال: قال رسولٌ الله صَلَى الله عليه وسلّم: 5 متاك لا 
إِلَهَ إلا الللّه:3). ون أبي رو أن رسو اله صلَى الله عليه وسَلمْ قال:«ألم 
روا الإنسان إذا مات شّخص بَصره» قالوا: َلَى قال؛ :ذلك حين يتب بصره 


سه (4). 


م معير مم م2 86 .8 8 م اقم 
وعن أبي ل قال :اذا حرجت روح م المؤْمنٍ تلقاها ملكان يصعدان يها» 
# #و 


قال حماد: : فَذْكَر من طيب ريحها وَدكرَ امك قال: :«ويقُول أَهْل السماء: : روح 
يب جات" من قبل الأرضشٍ صلى اللَه َلك وى سكنت تخسر نه نطق به 
إلى ربه ثم كه يو ل: انْطلقُوا به إلى آخر الأجل» قال:وإن الكافر إذا ل 

احا رك وإلنيا تلن مَتَرلَ هل الكناء »! روح خَبِيتَةٌ جاءت من 
قبل الأرض قال فيقال: : انُطلقُوا به إلى آخر الأجَّلِ» قال أبو شريرة قر رم سُولٌ الله 
سَلى ْم ب 5 كانّت عَلَيْه على أنّفه مكذا (5,. وَعَنْ عي الله ابن عمَر مر 

ل وجول الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلّم قال :إن أَحَدَكُم إذا مات عرض على مق 


(1) أخرجه البخاري (الجنائز) 29, و (الأنبياء) 31 ومسلم (الفضائل) 158 والنسائي (الجنائز) 12 
وأحمد بن حتبل 2, 269. 351. 

(2) أخرجه مسلم (الإيهان) 192. 

(3) أخرجه مسلم (الجنائز) ١1‏ 2 وأبو داود (الجنائز) 16 والترمذي (الجنائز) 7 والنسائي (الجنائز) 4 وابن 
ماجه (الجنائز) 3 . 

(4) أخرجه مسلم(الجنائز) -9 . 

(5) أخرجه مسلم(الجنة) 75. 
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بالغّداة والععشي إِنْ كانَ من أَهْل الجنّة فمن أهْل الجئة وإنْ كان من أَهْلٍ النَار تمن 
أَخْل الثار قال هذا متعدك حى يَحَتك الله إِلبّه يُوْمَ القيامّة» (1). وعن الى 


لل 


مير التق وسشرة اذك سلى الل ملت 1 1 5 سرعُوا بالجنائز فإن 


د ب هع م 


نت صالحة قريتموها إلى الْخَيْرِء وإنْ كانت غَيْرَ ذلك كان شرا تَصْعُونَهُ عل" 
رقابكم» 2 وَعَنْ أبي كناد أن سرك الله صلّى اللّهُ عليه وسَلمْ مر عليه بجنازة 
فقال:«مُستَريحٌ وَمُسْتَراحٌ منْهُ» قالوا: يا رسول اللها ما المستريح وامستراح نه 
فقال:«العبد ٠‏ المؤمن يتريح من نَصّب الدنيا والعيّدُ الفاجرٌ يستريح منه العباة 
والبلاة والشجرٌ والدوات» (3). 
وعَن أَنّسٍبْن مالك قال: مر بجنازّة فأثني عَليُها حير (4) قال تي الله صَلَى 
الله عن ول ليت ل بجنازة فد ني عَليّها شر فقال رسول 
الله صلَى الله عَليْه و , :«وجبت وجيت 1 7 مر عمَرٌ: فَدى لك أبي وأمي! 
مُرُ بجّنارة تأثني عَليْها حير فقلت: «وجبت وجَبّت وَجَبتْ» ومَرٌ بجناز فَأنُني 
ليها شا دلت وجيت يت وَجيتَأ» فقسالا رول الله صلى الله عليه 
وسَلّم دن ميك مله يرا َجَبْتَ له الجنّهُ ومن أنُتيتم ليد يقن لد تار 
أنتم شه هد الله في الأزض الك : ش شهاء الله ني الأرض ندم شاد الله ني 
رضي (5). 
وعن عائشة أنّها قالت: ما رَأَيّتَ رسول اللّه صَلَّى الله عليه : وسلّم 


مستجمعا ضاحكاأ أحتى أرى منّهُ لهواته ِنَم كان يَعبَسمْ 6). 


(1).أخرجه البخاري (الجنائز) 90 ومسلم (الجنة) 65. 66 والموطأ (الجنائز) 47 قي الأصل أعرض على 


مقعده]. 
)2( أخرجه البخاري (الجنائز) 52 ومسلم (الجنائز) 50. 51. 


)3 أخرجه البخاري (الرقاق) 42 ومسلم (الجنائز) 61 والنسائي (الجنائر) 8 49 والموطأ (الجنائز) 4, 


وأحمد بن حنبل 5, 296. 


اي د وهو هنا منصوب بإسقاط الجار, 
أي فأ 
يي ني بخير 


والنسائي (الجنائز) 50 0 ماجه (الجنائز) 20 ا بن حنبل 1 /2. 4 6 54. 
)6( أخرجه البخاري في (الأدب) 68 ومسلم (الاستسقاء) 16 وأبو داود (الأدب) 4 وأحمد بن حنيل 6 


6 
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وعنءأمُ سَلَمَةَ أنْ رسوا لَ الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلم قال في دعائه لأبي 


سلّمة ,اه ”ل وله يا رب العالمينَ واقْسح لهُ في بره ونور لَه فيه» (1). 
عَنْ نس يْنِ مالك قالَ:قال رَ بي الله صسلى الله ليه وسَلَم :إن العَبّدَ إذا 


وضع في قَبْرِهِ وتران عَنْهُ أصحابه كُ لَيَسْمَعٌ قَرْعَ نعالهم» قال «يأتيه 0 


يه 1 فِيقُوأ 


فيقُعدانه نيقُولان لَه ما كُنْت تقو لُ في هذا الرجل؟» قال:«قأمًا اللْؤمن 
ةلآ عاذ الله تالفنا فيقال له: ل 
الله همعد في الج قال "لله ل اله هفاضا جسيعا» قال 
قعادة: وذكرَ لنا أنه مسح لَهُ في قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذراعاً وبعلا عَلَيُِ ضرا إلى يوم 
يبِعثُون » (2). 

عَنْ أن س قال:قال رسول الله صَلّى الله عليه وسَلّم: :إن الميّتَ إذا وضع في 

بي له ليس حَفْقَ نعالهم إذا انُصرقوا» (3). ون البراء بْنِ عازب عن النبِي 

صَلى الح سم قال 20000 بالقول الثابت». نَرْلْتْ في 
عذاب القَبْرِ ال لك من ربك فقول ري الله نب مُحَمد ذلك قوله: : يقبت 1 
اللَّهُ الذين آمَبُوا ل السنيا وفي الآخرّة » 4) (5). 

عن أنس اين مالك قال: كن مَعَخْيرَ بَيْنَ مَكة والمديئة الام نم أنشا 
يُحَدتّنا اغ أل بذر فا إن رعولا الله على الله علئة ونام ثرينا متصارٌ أذ 


يي 7 


يدر ا 0 :رهذا مَصرَع ثلانر غَدا إن شا شاءَ اللّه» قال: فقالَ عمر قُوالذي 
بَعَمَهُ مَا أَخْطْوُوا الحدود التي حَد ر سول الله صَلّى الله عَلْيْهِ وسَلْم 
0 في بثْر يَعْضْهُمْ على بَعْض فانْطلقَ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم 





(1) أخرجه مسلم (الجنائز) 7, وأبو داود (الجنائز) 17 وأحمد بن حنبل 6. 297. 

(2) أخرجه مسلم (الجنة) 70 والبخاري (الجنائز) 68, 87, وأبو داود (الجنائز) 74. والنسائي (الجنائز) 
8 110 وأحمد بن حنبل 3. 126: 233. 

(3) أخرجه مسلم (الجنة) 71/ انظر الهامش السابق. 

(4) أخرجه مسلم (الجنة) 73 و النسائى (الجنائز) 114 والبخاري (الجنائز) 86 وأحمد بن حنيل 3, 4. 
(5) سورة إبراهيم (14) الآية 29. 








سام يعبر 


حَتَى الْتَهَى إِليّْهِمْ ققال:«يا ثُلانَ بْنَ لان ويا قُلانَ بْنَ لان هَل وَجَدثُمْ ما وَعَدكُم 
. الله وَرسوله حَمًا ؟ فإِنّي وَجَدت ما وَعَدَنِي الله حمًا » قال عمر: يا رسول الله كيف 
تكلم أجسادا لا أرْواحَ فيها؟ قال:«ما أنتم بأسْمَعَ لما أقُول مثهم نهم غَيْرَ أنه لا 


ع 


يستطيعون أن دنا علي شَيْئاً» (1). 

عَنَ أنّس ابْنِ مالك أنْ رَسُولَ اللّه صَلّى الله عليه وسَلُم تَركَ قتلى يدر ثّلاثاً 
أدام: َقام عليه قَنَاداهم ثقال:«يا أبا جَهْل بن هشاءريا أَمَيه ابْنَ حلفيا 
تمه بْنَ يمع يا يية بن يمه أل قد بت ما كم كم حق؟ قي كذ 
جات ما وَعَدَئِي بي حَنَا» فسمع عمر قول : التي صَلَى الله عَلَيّه وسَلْمَ قال يا 


عريه ع لامب هاس 


رَسَول الله كيف يسمعون وانئ يحَيبون وقد جَيقُوا؟ قال: :«والذي نُفْسِي بيده ما 


عروم هو 2 ل م ير 
ص م و 


أنتم بأُسْمَعَ لما أقُولٌ مهم ولكنهم لا يَقْدِرونَ أن يجيبوا » ثم مَرَ بهم فُسحيوا 
تألقُوا في قليب يَدْرِ» 2. 
وَعن ابن عباس أن رسوا 0 :«إِنَى رَأَيْتَ الجئة 
تاوت مثها عنقُودً و ل أنه كلم مئة بقيّت الدنيا وَرَيْتُ الدّارَ قلم أر 
0 قط ورأيْت أكْثَرَ أد لها التساءَ قالوا: بم يارسول اللّه؟ 
قال:« بكفرهن» قيل: : أَيَكْفْرنَ باللّه: قال:« يَكْفْرَنَ العشيرً ا الإحْسانً ل 
اعينه إلى إحداشن ) الدهرَ رأ مث شين قالت ها :رايت خيرا قط (3: 
انا قالت: دَخَلتَْ على عائشة وهي تُصلّي. الحديث قالت: ل 
رول الل ضلي]اللة علنه ول العَاض قشم : الله وأثتّى نَى عليه ثم قال:«أما بعد 
ما من شي لم أكُنْ ربإ قد رأ ني امي هنا حعى اجَنّهُ ولا ل 
أوحي إلي أَنْكُم تُفْتَنُونَ في القُبور قريب أ مثل فثئّة المسيح الال (لا أدري أ 


2 مسمس 


2 


ه. 


قد 
أي 


(1) أخرجه البخاري (الجنائز) 86 ومسلم (الجنة) 76 والنسائي (الجنائز) 117 وأحمد بن حنبل 2, 131, 
65. 0 

)2( أخرجه مسلم (الجنة) 7 انظر الهامش السابق. 

(3) أخرجه البخاري (الأذان) 91 (الكسوف) 9 (النكاح) 88, ومسلم (الكسوف) 17 والنسائى 
(الكسوف) 17 وأبو داود (الكسوف) 2 وأحمد بن حنيل 1, 298. 
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ذلك قات أسماء) فيو تى أَحَدَكُمْ قيتقا فِيُقال ما علمك ؛ بهذا اليجل؟ قَأم المؤْمن أو 
موقن (لآ أدري أي كاك 94 اننا 518 هر مُحَْ ُو سول الله جاء 


بالبَيّات والهدَى قينا وأَطعَنا ثلاث مرار. فَيقال لّه: نم قد كُنا َعلَم إن لَمؤمن 
به تم صالحاً وآمًا المُنافق أو امراب 3 أدري أي ذلك نَ قالت أسماء) فَيَقُولَ له 


سر 


دري سمعت الئاس يَفُولونَ شيئا فَقُلْت» «1) وعن زيْدِ بن ثابت لخن 00 
الله َيه و م قال: :إن هذه الأمَة تُبْتلَى في قبورها لزلا أن لا تَدافَنُوا لْدَعَوت 
الله أن يُسْعَكُمْ من عاب القبرٍ الذي اشع ملل 7 3 م أقْيّلَ عَلَيّنا بوجهه 
فَقال:« تعوذوا بالل من عَذاب الثار» تُقالوا نعود د يالله من عذاب الثار, فقالَ 
تَعَوَدُواً باللّه من عذاب القَبْر» فَقَالُوا نعود ذُ بالله منْ عَذاب القَبر قال:دتعوكوا 
باللّه من الفتّنٍ ما ظَهَرَ منها وما طن الا : نعو 5 بالله من الفئَنٍ ما 00 
اط قال تعرثوا بالله من فْنّة ة الدّجَال» الوا تعوذ باللّه من 
الدجال»2). 

وعَنْ نس بْنِ مالك أن رسول الله صَلّى اللَهُ عَلِيّه وسَلْم قال: :ولولا أن لا 
َداقنُوا دعوت الل يسمعكم من عذاب القبر» «3). 

وعَنْ عائشّة قالت: ل ل الله صلَى اللَهُ عََيّْهِ وسَلم وَعنّْدِى امَرَأة 
من اليهود وَهيّ تَقُولٌ مَلْ شَعَرت أَنكُمْ تُفْمئُونَ في الشُبُورِ؟ قالت: تاراح رسول 
الله صَلَى الله عَلَيّهِ وسلُم وقال: ٠:‏ إنّما نْفْتَنْ يهود» قالتْ عائشةٌ فَلبثنا ليالي ثم 


قال رسول ؛ الله صَلَى الله عليه وسَلمّ كل مرت اله أرجى إلى لك متو فيا 
القُبور؟ ؟» قالت عائشة: تَسَمِعْتُْ رسول الله صلَى الله عليه سم َع د تفي 


من ) عذاب القبر» (4). ون ) عائشّة أنها قالت لرسول الله صَلَى الله عليه 


ل مل ع تن عر هرس 


1 ان عَجِوٍزَيْنِ من عجز يُهودٍ المديئّة كلها عَلَي فَرْعَمَتا ان هل القبور 


)01( أخرجه مسلم (الكسوف) 11 وأحمد بن حنيل 6 , 245. 

(2) أخرجه مسلم (الجنة) 7 وأحمد بن حنيل 3. 146: 156. 

)03( أخرجه مسلم (الجنة) 8 والنسائى (الجنائز) 114 وأحمد بن حنبل 3, 103: 111. 114. 
(4) أخرجه مسلم (المساجد) 123. 
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ل زرة ر ردان ام وشمبرير م 2 4د 9 
َعَدَبونَ في قبورهم فقا :«صدقتا إنهم يعذبون عَذَاباً تسمعه البهائم» ثم قالت 
ما رأيته بَعْدّء في صلاة ! ة إلا يتَعَودُ من عذاب القبر .)1١‏ 


م ب عر ورم م 


ش وعَنْ عائشّة أنها قالت: وما صَلّى صلاة بَعْدَ ذلك إلا سمِعمهُ يَتَعوَةُ من 
عذاب القَبِرٍ» (2) وعن عائشة أنّها قالت: سَمِعْتُ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلم 
يَسْتَعيِدٌ في صلاته من فثْتّة الدّجال» )3 وَعَنَ أبى هْريْيَة قال عت دن رول زلله 


0 


صلَّى الله عليه و 200 َعْدَ ذلك يَسَتَعِيدٌ من عذاب القَبرٍ. تقر أبن قو أن وسرل 
ادل عل الله علد ربكم 101 هذه القّبورَ ملو ظلمَه عَلَى أَهْلهًا وإنَّ اللّه 
وها لَهُم بصّلاتى عَلَيهم» (4). 

وعن أبي هريرَة أن رسول الله صَلى الله عليه وسَلم قال :إن في الإنْسان 
حَظما لا تَأَكُلَهُ الأرض أبَداً فيه يُرَكُبْ يم القيامّة» قالوا: أي عَظْم هُوَ؟ يا رسول 
اللّه! قال:«هر عجب الدَنْب» (5). 

2 أفي ذل كال : قال يسول الله صلى اللَه يوسم :ليس من 
الإنْسان شَيء إلا يَبلى .إل عظما واحداً وهو عجب ؛ الذتب ومنه يركب الخُلق يوم ل 
القيامٌة» (6). 

ركاف نز أن رضيو ل الله صَلَى اللَهُ عليه وسلُمْ قال:كُل ابن آدَم كله 


ل © م 


التراب إل عجب لدت منه خُلِقَ وفيه ركب (7). 


هامة#» وو أ عرس وغ ار ل 


وص باب قال كان لي حَلَى العاص بن وائل دن تيه أتقاضاه ثقال: لن 
فضي حَتّى تك محم قال: قثت لن فر بمحمْدٍحَنّى قموت» كم ُْعَت. 


)1) أخرجه البخاري (الدعوات) 37 و (المساجد) 125 والتسائى (الجنائز) 115. 
ي 


(2) أخرجه مسلم (المساجد) 126 والبخاري (الجنائز) 86 والنسائى (الجنائز) 115, 119 وأحمد بن 
حنبل 6, 184. 

)3( أخرجه مسلم (المساجد) 127 وفيه روايات كثيرة ة في أكثر من كتاب من كتب الحديث. 

(4) أغرجه مسلم (الجنائز) 71 . 

)5 أخرجه مسلم (الفتن) 143؛ وأحمد بن حنيل 2, 315. 

(6) أخرجه مسلم (الفتن) 141. 

(7) أخرجه مسلم (الفقن) 142. والموطأ (الجنائز) 48. 
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> مام 


قال: وني لمَبْعوث من يعد اموات؟ فُسَوْف أفُضيك إذا رَجَعْتَ إلى مال وولد. قال 
فتَرَلَتَْ هذه الآيةُ: ارات : الذي كَفَرَ بآياتنا إلى قوله وياتينا قَردآً © (1). 

عَنَ أَنّسٍ أن سول الله صَلَى الله عليه وس قال :بعت عْت أنا والساعة 
هَكَذا قن ةي أصَيْعيه المسيحة والرسططى يحكيفه 01 

عَنْ أنّس بْنِ مالك قالَ: قال سول الله صَلَى الله عليه وسلَم:«بُعفْتُ أنا 
والساهةٌ كهائين قلي : القباب الوط 127 


سن صم مله عير بير تن با بر اس 06 


ْ وعَنْ أبي هر : م به قال: «َقُوم الساعةٌ والرجل يَحَلْب الفح قما يَصل 


الإناء إلى فيه حتى تقو تقوم والرّجُلان يَتَبايَعان الثُوبٌ قما يَتبايَعانه حتى تقوم 


ته ب ابام و اع 0 


والرجل يُليط حَوضَّه ما 1 تقوم» (4). وعَنْ عَبْد الله بن عَمَروِ أن يرل 
الله صَلَى الله عليه وس م ذكرَ النّْحَ في الصور ثم قالفَولٌ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلُ 


يلوط حَوْض إبله قال سي ا 
يَنُظرون. ثم يقا يقال يا أبيها اناس م هَلْمُوا إلى ربكم وقفوهم 0 8 


ع هم بير 6ه م 


يُقال: : أَخْرِجُوا يَععْثَ الثارء فيقال : من كم؟ فيقال: من كُل ألف تسعمانة و 


وتسعين قال: كَدَلِكَ يوم يَجْعَلّ الولدانَ شيبا قُذلك يوم يكشف ع 1 (5). 
وعن 2 هريرةٌ قال: قال وسرل اللّه صَلَّى الله عليه 1 :(ما بين 


النَفْحَبَيّن أَربُعونٌ» قالوا: يا أبا او رنا فال الا اعون 
شَهراً؟ قال: أَبَيْت, قالوا: أربعون سنَدً؟ قال: أبيت. ثم ينل منَ السّما عاماء 


ند فيتبتون كينا يُنِيْتَ البقّل» (6). وعن سهل بن سعد قال: : قال ا الله صلَى الل 


0 6 يُحَْشَرٌ الئاس يَْمَ القيامّة على أَرْضٍ بَيْضاءَ عفرا ء كفُرْصّة السنقي 


(1) أخرجه البخاري (البيوع) 29 ومسلم (المنافقين) 35 وأحمد بن حتبل 5 110, 111. [أفرأيت...] 
سورة مريم (19) الآية 78 81. 

(2) أخرجه مسلم (الفتن) 134. 

(3) حديث سبق ذكره. 

(4) أخرجه مسلم (الفتن) 140 والبخشاري (الفتن) 25 وأحمد بن حنبل 2. 166, 369. 

(5) أخرجه مسلم (الفقن) 116. 

)6( أخرجه البخاري (تفسير سورة عمر 178. ومسلم (الفتن) 141 (ورد في )ُ( و(ب) (نزل). 





اس يسن 00 


ليس فيه عَلَمِ لأْحَّدِ» 1). 
وعن عائشة قالت: : سَمعْتُ رسول الله صَلّى الله عَليْه وسَلَمَ يقُولَ:« يُحْشَرُ 


اص وس 


الئاس يُوْمّ القيامٌة حفاةً عراةً غرلاً» قلت يا رَسُولَ الله النّساءُ والرجالٌ جَميعاً 
ينظر بعضهم إلى بَعْضِ قال:« با عائشة الأمرٌ شد من أن يَنْظرَ بَعْضْهُمْ إلى 
بعضٍ» (2). 

وعَنْ عبد الله بن عا س قال: قام ة فينا رسول الله صَلَى الله عليه وسلم 
بموعظة, فقال:«يا أيها 5 نكم ا إلى الله حفاة عراةً غُرلاً#كما يدن 
أل خَاق تعبينة ونيا عَلِينا نا كُنَا كنا فاعلين » (3) ألة إن أولَ الخلائق يكْسى يوم 
القيامة إبراهيم ألا ونه سيْجاء برجال من مي فيد يهم ذات الششّمال قا تأقول يا 
رب! :! أصحابي 3ب يقال إِنّكَ لا تَدرِي ما أحدثوا بعدك» (4). 

| كران ل ع لتر سل الله علد كل قال :يوم يَقُوم الئاس لرب 

العالمين, قال 9 دهم في رشحه إلى تاف دنه » (5). 

وعن المقداد بن الأسودٍ قال: :« تَدنَى انعسي _ القيامّة من الخَلق حتى 


ا - 


تكون منهم كمقدار ميل» قال سليْمُ قوالله ما أدْرِي ما يعني بالميل أمساقّة 
الأرض أو الميل الذي تُكْتَحَلَ به العين قال:« فيَكونْ الثاس على قَدرِ أعمالهم في 
القرق فينهم من يكون إلى كعبه. ومثهم مَنْ يُكون إلى بيه وهم مَنْ يكون 
إلى حقويّه ٠‏ ومنهم من لد ال الجاماً»:وأشار رسول الله 1 الله عليه 
وسَلّم الى فيه (6). وعن ا أ ررك الله صَلَى الله علي و م قال: و0 


(1) أخرجه البخاري (الرقاق) 44 ومسلم (المنافقين) 28. 

(2) أخرجه البخاري (الأنبياء) 8 48 ومسلم (الجنة) 56 والترمذي (القيامة) 3 والنسائى (الجنائز) 

118 

(3) سورة الأنبياء (21) الآية 102. 

(4) أخرجه مسلم (الجنة) 58. والبخاري (الأنبياء) 8 والترمذي (القيامة) والنسائي (الجنائز) 119. 

(5) أخرجه البخاري (الرقاق) 47 تفسير سورة 83 ومسلم (الجنة) 60 والترمذي (القيامة)2 تفسير سورة 
3 وابن ماجه(الزهد) 33 وأحمد بن حنبل 105:70:64.19,3.2. 

(6) أخرجه مسلم(الجنة) 62. 








أعز مايطلب 0 1 تارظلك ودج 2227 2222222222 16 211 








208 ْ 
ارق يم القيامة ليق في الأرض سي باع أ ونه لَيبلْعْ إلى أقواه الئاس و ّ كن سير اناسل الا لم يَقُول:«في النَّجْوَى؟ قال: سمعثة 
إلى م 10). 0 7 لع بات لس مد ملل ريده 


عر عن أبي هريرةٌ قال: ١‏ رهز الل متلق الله للدود. م يوا بلحم فرفع 


الشراع وكانت تعجبه فق تمش مثها نَهْشَةٌ ققال :«أنا سيد الئاس يَوْمْ القيامّة 


وهل تدرون بم ذلك؟ يَجْمَعْ اللهيَوْمْ القيامّة الأولِينَ والآخرينَ في صعيدٍواحدٍ 


َيُسمعهُم الدذأعي ويَنْقدُهُم البصر وتدئؤو! ُو اسن فيب النّاسَ من الغم والكريم: 
ل يطيقون وما /5 يَحْتَملُونَ» (2) وذكر الحديث. 


وعَنْ عائشة عَنِ الي صَلَى الهُ لَه وسَلمٌ قال :ليس حد يخاست الآ 
ملك لت يا سول الله ال اللّهُ يَقُولٌ حسابا يَسيرأ قال:« ذلك العرض ولكن 
مَنْ تُوقش ا محاسبّة هَلَك» (3). وفي رواية الحساب. وعن أبي أن رسزل الله 
صَلَى اللهُ عَلَيِْ وس م قال :«لَمُوّمنٌ الحقَوقَ إلى أمْلها يَوْمْ القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحا ء من الشّاة القرناء» «4). 

عن أبي 1 ل الله صَلَى الله عليه وسَلّمِ قال:«أتدرونَ ما 
المفلس»؟ قالوا المفلس فينا مَنْ لا دراهم لَه ولا متام فقال: :إن املس من أمُتى 
َأني َوْمُ القيامّة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وَكَدَفَ هذا وَأكَلَ مال 
هذاء وسفك دم هنا ورت 0 0 0-0 عمف 


م درم م 7م دء- 8 هيه 2 


5 


وم عه لتنا كال قال رسول الله صلى الله لَه سكم 1 


ظُلّمات يوم القيامّة»6) وعن صفوان ب بن محر مُحرز قال: قال رجل لابن عمر كيف 


(1) أخرجه مسلم (الجنة) 61. 

(2)أخرجه مسلم (الإيمان) 327 والبخاري (الانبياء)3: تفسير سورة 5.17 ,الترمذي (القيامة) 10 . 
)03 أخرجه البخاري (الرقاق) 49., تفسير سورة 1:84. 

)4( أخرجه مسلم (البر) 60 والترمذي (القيامة) 2 وأحمد بن حنبل 2. 235 . 

(5) أخرجه مسلم (البر) 59 . 

(6) أخرجه البخاري (المظالم) 8 والترمذي (الير) 83. 








َل تَعِف؟ قيقول: رب أعرف قال إن قد سَترتّها عَليّكَ في الدثيا وإنّى أغفرها 
لك الي قيضل من صَحِيفَةٌ حَسَناته وأما الكُثّارٌ والمنافقُونَ فيادى يهم على رزرسن 


الخلائق هَوّلا الق ررلاعل الله 1). 
ع أي يد وذكرٌ الحديث. وقال: إن رسول الله صَلى اللّهُ عَلِيّه وسَلّم» 


عر ابر وس بي اده 4 


قال: :دل يرب الس َلى جَهكمَ وتحل القتناعة فَيُقُولون: اللّهُم سَلُّم سَلّم قيل: 
يا رسولٌ الله وما الجسر؟ قال :«دحْض مَرْلّةٌ فيه خطاطيف وكلاليب وحَسّك تكون 


وعء ررم م م مادام 


بتَجّد فيها ريك بعال ليا اسان فد الس نّ كطرف العيّنِ وكاليرق ؛ وكالريح 
لطي , وكأجاويد اليل والركاب تناج مُسَلُمٌ وَمَحْدوشٌ مرسل ومَكخُْدوس في نار 
جَهُنْم» (2). 


وموعىع تل ٠ه‏ اعرمير م اس بأ 


وعن أبي الزبير أنه سمع جابراأ يَسأل عن الورود فقال: : نُجيء نحن يوم 
القيامة وذكر الحنديث. وقتال: : ويعْطَى كل إنْسان مثْهُم مُنافقر أو مؤمنٍ ثوراً ثُم 

لقتل مث كه مش ةتؤم لقا لد 

2 يَنْجو المؤمنونَ ُتَدْجو أُول زُمْرَة وجوشهم كالقَمَرِ ليله البدر سَبُعونَ ألفا لا 


00 ذا الذين يلوت قاضر] نَجْمِ في السماء ثم كذَلك» 3) وذكرٌ الحديث. 

وعن حَذَيْقَةَ وأبي هريرَةٌ قالا: قال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم وَدكَرَ 
الحدنت: د :و وتر سل الأمانة والرحم قتقومان جنْبنَي الصراط يُميناً وشمالاً 
بع مقع 


يمأو م كالبّرق» قال: قلت:بابي أنت وَأمّى 000 قال: 1 
روا إلى البق كيف يمر وبرج في طرقّة عَيْن؟ كده الريع لم كر اردق شد 

حال عجري بهم أعنما له وني صلى الل حل و ,قائم عَلَى الصراط يَقُو 

(1) أخرجه البخاري تفسير سورة هود. 

(2) أخرجه مسلم (الإيمان) 302 والبخاري بلفظ مغاير (الرقاق) 52 والدارمي (الأدب) 36 والترمذي 


(الجمعة) 18 وابن ماجه (الإقامة) 88 وأحمد بن حنبل 275:2. 
(3) أخرجه مسلم (الإيان) 316 . 
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ا تَعْجِرَ أعمال العباد حتي ب يَجيء الرَجُلُ فلا يَستطيعٌ السَيْرٌ إلأ 
حفاً قال: وفي حاقتي الشراط كلال يب مان مَأمورةٌ بأ خأ حل مَنْ أمرت به 
تَمَخْدوشٌ ناج ومَكْدوسٌ في الثارِ» والذي نَفْسُ أبسي هُريرة بيده إن عر جم 
لسبُعون خَريفاً» (1). 
وعن أبي هْريْرة قال: وار ربزة افا ز مان اللا لارام كن دزت 
قال ديصرب الصراط بَبْنَ طهرائئ جم أكون أنا رمتسي أو مَنْ يُجيرٌ ولا 


يلم يَوْمئذ إل اسل وَدعْوَى اسل يومئ. : اللْهُمُ سل سَلْم وفي جَهَنُمَ كلاليب 


ل اللي 


مثل شو شوك السعدان هَل رَأَيْتُم السّعْدانَ»؟ قالوا : نعم يارسول اللّها قال: دَإنها 
مثل شرك اسان قير آله يتما َدْرُ عظمها إلا الله تَخْطفْ الئاس 
باختالف ققنهم الرين ١‏ بعَمَلهِ وَمنهُمْالمجازى حَتّى ينج ؛ حتى إذا فَرَمّ رع الله من 
القضا ء بِيْنَ العباد», وَذَكَرَ الحديث. 

0 5 معدل الخُدري عَنْ رسول الله صَلّى الله عليه وسَلْم وذْكَرَ الحديث 
قال:«ويَلغَني داس انق من الشعرٍ ع من السيّف »<3) 
وعن عائشةٌ قالت: : لت رسول الله صَلَى الله َيه و معن قوله تعالى 


7100 
ير مسوم 


« يوم ُبَدلَ الأرض غير الأرضٍ والسّماوات 4 (4) َأَبْنَ يكن التاس 00 
رسول الله صَلَى الله علَيك؟ قَقال: :«على الصّراط» (5). وعن ) أبي شريرة أن رول 
الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلَم قال: :إن حَرضي أَبْعَدُ من أيْلدَ من عَدنِلهُوَ شد بّياضاً 


نالعو أخلى من العَسَلٍ اين ولآهأكْثُ من َل التق واي أنه 


موعم بأ ا سعبىي 


الئاس عَنْهُ كما يَصد الرَجُلْ إل الئاس عَنْ حوْضه» 6) 





(1) أخرجه مسلم(الإهان) 329. 

(2) أخرجه مسلم (الإيهان) 299 والبخاري (الأذان) 129 (التوحيد) 24, وابن ماجد(الزهد) 33 وأحمد 
بن حنبل 2, 17:11:3:,293 . 

(3) أخرجه أحمد بن حنبل 16: 110. 

(4) سورة إبراهيم (14) الآية 30. 

(5) أخرجه مسلم (المنافقين) 29 والترمذي (تفسير سورة 14, 3, 29؛ 6, وابن ماخه (الزهد) 33. 

(6) أخرجه مسلم (الطهارة) 36. 





أعز مايطلب أعز مايطلب 





وعن أنّس بن مالك قال: ينا نينا مسوك الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
َينَ أظهرنا تأطقى إغفاء ثم رقع سه مسا ناما مَا يُضحكُك يا رسولٌ الله 
قال:«ثر لت على اننا سورة فترا يسيم الله السترحمن من الرحيم: < إِنَا أعْطيْناكَ 
الكوئرٌ قصل لربك نَ والُحسر إن شائقك هو الأبعر» :1) ثم قال:« أْتَدرونَ ما 
الكوئر ؟» فَقُلنَا الله ورد سُولُه أعلمُ قال: :«فَإِنهُ َهْرٌ وعدنيه ربِي عَلَيْه خَيْرٌ كير هُوَ 
عا مل الى الها ل الأ نبز قول: 
نا من أمتي فَيَُول | ما تي ما أخذث يَماكد» 2 
وعَنْ أبني سعيد الخدرِيّ أنّا لنبي صلَى الله عليه وسَلْم قال: إن الله عر 
جل يمو لأهل الجثة يا أهْلَّالجنةا يكم سحل راق فلي ان 
تقول هل رفك" ب مر ونوا لدا لا نض با رب وقد أعطيتدا ما لم قط 
أحَداً من خَلقكَ يك َيَقُولَ ألا أعطيكم أل من ذلك فَيَقُولُونَ يا رب وأي و 
أْضل من ذّلك؟ 015 ) أحل عَلَيكُم رضواني قلا أسخط عليكُم بَعْدَهِ أبّداً»:3). 
عن 0 أن رسول الله صَلَى الله عَلِيّه وسلّم قال: :إن الله 
يقولٌ لأهْل الجئة ادْخُلوا الجَنَةَ فما يتوه فهر لَكُمْ فَيَُولُونَ نا أععطيتتنا ما لم 
تُعط أحَدا من العالمين قيقول لكُم عَنْدى أَفْضّل من هذا قيقو نَ: يا ربنا أي 
شيء أفضل من هذا ؟ فيقول: رضاي قلا الله علي ند ادا د 


صا ص 8 


وَعَنْ أبي سَعيد الخُدري أن رسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلُم قال في رَجُلٍ 


من أخل اج نيل هلمن م حور لتقلا ا َه الحَمْدٌ لله 
الذي اخيالك لذ وأحنانا لانةقال:» قبتر لام أعنطي أحَد حَد مثل ما أعطيت» '5). 


(1) سورة الكوثر (108) الآية 1. 

(2) أخرجه البخاري تفسير سورة الكوثر (108) ومسلم (الصلاة) 53 وأبو داود (الصلاة) 122 (السنة) 
3 والترمذي (الجنة) 10 والنسائى (الافتتاح) 21 . 

)3( أخرجه البخاري (الرقاق) 51 (التوحيد) 38 ومسلم (الجنة) 9 والترمذي (الجنة) 18. 

(4) أخرجه مسلم (الإيمان) 302 والبخاري (التوحيد) 37 و (الرقاق) 5 والترمذي (القيامة) 18 . 
(5)أخرجه مسلم (الإيهان) 311 وأحمد بن حنيل 3. 27. 
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عن ع أبى يئر أنه قال : قال رسول ؛ الله صَلَى الله عليه وس : قَالَ اللّهُ يا 


سه أل الب م لجسا له م باب لهانم أوا الي 


ياه 3 هام 


وهم سر شركاءً الئاس فيما سوى ذلك من الأيُواب والذي نَفْس مُحَمَد بيده أن ما بين 
المصْراعَينِ من مصارع الجن لَكَما ا وَهّحَرَ أو كما ين مَك وتصرى »11). 
وَعَنْ أَنّس بن مالك قال: : قال رَسولٌ الله صلَى الله عليه سم :«آتي باب 


عه ما وس 0008 ماما لُ وان عام 


الجنة يوم القيامّة فأستفتح فَيقول الخازن مَن أنت؟ فأقول:«محمد» فيقول: بك 
أمررت ل أفتَم ل أَحَدٍ قبلك» 2) 

وعَن آنس بن مالك أن رسول الله قال:«أنا أول مَنْ يَقْرّعْ باب الجئة» (3). 

رن الف بن سارف ن أنهُ قال: قال سوا الله صَلّى الله عليه وسَلم؛ :«أدخلت 
انه قإذا فيها جَتابدٌ * لوو وا وإذا ترابُها المسّك» (4). 

وعن كَوْبانَ أنّهُ قال: كُنْتْ قائما أعنْد رُسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وس 2 
حَبْرٌ منْ أحْبارٍ اليَهودٍ قال: جِيْتُ أسَأنكَ فقالَ رَ نول الله صَلَى الْلَهُ عليه 
وسَلَم:«سَلْ» فَقالَ اليَمُودي ا تكو التاينا بن لان الأرض قر اررض 
والسّمّاوات؟ قال:دهُمْ في , الظلمّة ذ دُونَ الجسر» قال: فَمَنْ أوْل الئاس إجازَةٌ؛ 


قال:وفقراء المهاجرين» قال: ما تحلتهم حين يَدْخُْلونَ الْجَنَة؟ قال: :«زيادةٌ كبد 


ميم وام 


الثون» قال: كما عَذَارُهُمْ عَلَى إثْرها ؟ قال:«يئحر لهم تَوْرٌ الجئة الذي كان يا 


هد أطانياه قالَ: فما شرايهم عليه قال:«من عن فيها 0 قال: 
صدقت «59). ا 


وعنْ سَهْل بن سَْدٍأنَ رول الله صلى الله َه سكم قال« إن أهْلَ الجئة 


رص و ص هم 2 


يترا عون العْرقّةَ في الجئّة كما ان الكرقن في السماء» 6). 


(1) أخرجه مسلم (الإيمان) 327 والترمذي (القيامة) 10, 12 وأحمد بن حنبل2, 436. 
(2) أخرجه مسلم (الإيمان) 333. 

(3) أخرجه مسلم (الإيهان) 331. 

(4) أخرجه البخاري (الصلاة) 1 ومسلم (الإيهان) 263 وأحمد بن حنبل 5. 144. 

(5) أخرجه مسلم (الحيض) 34. 

(6) أخرجه مسلم (الجنة) 10. 
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وَعَنْ أبي سَعيد الخُدري أن رسول الله صَلَى اللَّهُ صلّى الله عليه وسَلْم 
قال:« إن أَهْلَ الجنّة يترا َْنَ أَهْلَ العرق من قوقهم كما يَتَراءَوْنَ الكوكب الدري 
الاير بو لأس اق أ اغب لتفاطلما متهم قلا يا رَسُولٌ الله تلك 


مَنازل الأثبيا اتنا يرف قال« ويآن والذي تتسين بيده رجال آمَنوا باللّه 


1 2 قرا الرطة: (1). 
وعَنَ أنّسِ بن مالك أن ر سُولَ الله صَلَّى الله قالَ: إن في الجَنَة لسوقاً 


ياتونها كُلُ جمعة فُتَهُبْ ريح م الشمال فُتَحُْو في وجوههم وثيابهم فَيَرْدادونَ حسنا 
وجمالاً فَيَرْحَفُونَ إلى أَهْليهم وقد ازدادما حسناً وجمالاً؛ فَيقُول لهم أهلو لوهم واللّه 
لقَد ازددثم ا ونال فِيقولونَ وأنتم والله قد تدم 00 حيها 
وجمالاً» «2). 

ْ وعَن أبي هِريرَة (أَنْ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلْمَ قال:« إن أول زمره 
تَدَخُلَ الجنّةَ على صُورَة القَمَر ليله البَدْرِ والّتي تليها عان أعرا #ركبردري في 
السماء لكل امرِئ مثهم يجان الْتقَان يُرَى مح سُوقهمًا من وراء الحم وما في 
جنة أعرب» (3) »عن أ حر فال رك ُ الله صَلَى اللَهُ عليه وسلَم:« إن 


ا ع ميم 


أول زمرة ةيَدْخُلُونَّ الجنْةٌ على صورة القَمَرِ ليله البَدْر والذين يلون على هد 
: و 8 ا مه 
ا 2100 يُمَتَخْطُونَ ولا يتفلون, 


مُشسَاطي اله عالد م ا ممة م بياس مره عر هيمر بير هم ير مير 8 ير وه 


َب وهم امك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الخور العين, ٠‏ أخلاقهم 
ل أبيهم آدم “ستونٌ ذراعا في السّماء» (4. 
وعَن ا 1 لل رك الله صَلَى 0 وسَلَم: ا زمْرَةِ تلج 


(1) أخرجه مسلم (الجنة) 11 والبخاري (بدء الخلق) 8 (الرقاق) 51, والترمذي (الجنة) 19 وأحمد بن 
حنبل 2. 325. 

)2( أخرجه مسلم (الجنة) 13 والترمذي (الجنة) 15 وأحمد بن حنبل 1: 156. 

(3) أخرجه مسلم (الجنة) 14 والدارمي (الرقاق) 108 وأحمد بن حنبل 2 230. 

(4) أخرجه مسلم (الجنة) 15 والبخاري (الأنبياء) 1 والترمذي (الجنة) 7 وان ماجه (الزهد) 39 وأحمد 
بن حنيل 2 2535232 








ا و1 





سي م ا ا و كت اقزها رظب 


الجن صورهم 1 صورة ة القَمَرِ ليله البَّدرٍ لا ل بيضترن فيها ولا به يمتَخطُونَ ولا 
يَتَغْوْطون فيها أ سمه أطوم م لهب والفطة مجاهم من الأو 
وَرَشنْحُهُمْ المسك ولكُلّ واحد منْهُم زوجَتان يُرَى مُحٌ ساقهما من وراء اللْحُمٍ مِنَ 


لمش لا الحعلاف بيهم ولا تباغضء» لوبهم م قب واحد ون الله 
وعشية» (1). 

0 جابر قال: معت ال صلى الله عله وسَلم يول إن أظل الجة 
يَأكُلونَ فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يَبولُونَ ولا يتَعُوطونٌ ولآ يُمتَخطون » قالوا: 


7 راس 8 سي رصص © 


فما بال الطقام؟ قال «جشاء وشح كرّشح المسك يلْهُمونَ التسبيح والتّحميد كما 
7 ن النقس» (2). 
| وعَنْ جابر بْن عَبّْد الله عن التي صَلَى اللّهُ عَليْه وسَلُمٌ قال في أَهْل 
الجئّة:« يلهُمونَ التسبيح والشكبير كنا الومرن القن هادا 
وعَنْ أبي هُريْرَةٌ عن النبِي صَلى الله عليه وسلُمٌ قال :«من يَدَخُل الجنة ينعم 
لو بياس لا تيبل ثيابه ولا يفئَى شبابه» (4). 
سس 808 8 8 سمه ليم صم 8 ا م 
وَعَنْ أبي سعيد الحُدرِي وأبي هْريرة عَنِ النّبِي صَلَى الله عليه 0 
قال:«ينادي متاد إن لكُمْ أنْ تَصحُوا قلا تَستموا أبداً. وإنْ لكُم أن تَحَيّوأ 2 
وتنا بدا ون لكُم أن تَشيُوا قلا تهرموا أبَدا وإنْ لَكُم أن تنعموا 0 
أبَداً» (5) فَذُلكَ قوله عر وجَل: 8 وتُودوا أن تلكم | َه التي أُورِثتموهًا بما نتم 
تعملونَ *» 6). 
وعَنْ عَبّْد الله بن قيس عن النَبِي صَلَى الله عليه وسَلُم قال:«إنْ للمؤمن في 
)1( أخرجه البخاري (بدء الخلق) 8, (الأنبياء) 1 ومسلم (الجنة) 17 والترمذي (القيامة) 60 وابن ماجه 
(الزهد) 39 وأحمد بن حنيبل 2, 230, 232, 253 . 
(2) أخرجه مسلم (الجنة) 18 وأحمد بن حنبل 3, 349, 354, 384. 
)3 أخرجه مسلم (الجنة) 20 والدارمي (الرقاق) 104 . 


)4 أخرجه مسلم (الجنة) 21 والترمذي (الجنة) 2 وأحمد بن حنبل 2, 3100 


)5( أخرجه مسلم (الجنة) 22 والترمذي تفسير سورة الزمر (39) وأحمد بن حنبل 319:2. 
(6) سورة الأعراف (7) الآية 42, 43. 
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الجئّة لَحَيْمَةُ من لوْلوَةٍ واحدةٍ كد طولها سنونٌ ميلاً للمومن فيها أهلون, 
طوف لبهم المؤْمنُ فلا يرى يهم بغضا» 01١‏ 
وَعَن عبد الله بن قَيْسِ أَنْ رَسول الله صَلّى الله عَلَيّه وسَلُم قال:« في الجنّة 


وار 0 ه89 0 


من لُوْلُوّة مجوقة عر ضْها ستُونَ ميلا في كُلّ زاوبة مثها أل ما 1 
لحري يود علبي الزن 2) وعن أبي مُوسَى عن النبي لنبي صَلَى الله عليه 


س 6 دير يرهض 


وسلم قال امه درة طولها في السّماء ء ستونَ ميلاً للمؤّمن فيها 2 
علِيهم ا مؤمن ن في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يُراهم الآخَّرونَ» (3). 


0 ع مي 


لاا أبي شريرةٌ أن رول اله صَلَى الله ليه و م قال:« كل من 
1 يَدْخُلِ الجَنْةَ على صورة ة آم وطوله ستونّ ذراعا لم يَرَلِ َل الحَلقُ ينص بعده حَتَى 
الآن»4). 


وعن أبي هريرَة قال: : قال رسول الله صَلَى اللْهُ عَلِيّه وسَلْم قال اللّهُ تَبارَك 
2 ( لرجل آخر أهل الجن دخولاً الج ادْخُلٍ الجئة قإذا دَخَلها قال الله له 


- 


لرادرة 


تَمَنَهُ .فِيْسأ فيسل ره ومن حَتَى إن اله ليك من كذا وكذاا عش 3 التطعت به 
الأمان قال الك لل عه م قال بو تعيد. : أشهّد أني حفظت عن رسو ل 
الله صَلَى اله عليه وسَلم قَولهُ:«ذلك لك وعشرةٌ أمشاله» (5). 

سن ضر سول الله صلى الله عليه وسلمٌ قال:وإنُ أدتى مقمد 
أَحَدِكُم من الجئة أن يُقول له: تمن فَيَتَمَئى ويتمئى فَِيَقُول له هَل تمنيت؟ فيقول 
لَه: : فإنْ لك ما يت ومثلة معد 6 


وعن عبد الله ابن مُسعود قال: قال رس سول الله صَلَى الله عليه وسَلّم:«إنى 


(1) أخرجه البخاري (تفسير سورة الرحمن) (55) ,2 (بدء الخلق) 8 يه (الجنة) 23 والترمذي 

(الجنة) 3. 

)2( أخرجه البخاري (تفسير سورة الرحمن) (55) . 2 ومسام الجنة 24 والترمذي (سالجنة) 3. 

(3) أخرج جه البخاري (بدء الخلق) 8 ومسلم (الجنة) 25 والترمذي (الجنة) 3 والدارمي (الرقاق) 109 (4) 
أخرجه البخاري (الأنبياء) ومسلم (الجئة) 28 وأحمد بن حنيل 2, 315. 

(5) أخرء جه البخاري (الأذان) 129 (الارقاق) 51: ,52 ومسلم (الإيمان) 299 والترمذي (جهنم)10 
(والحديث مما أورده المهدي مختصرا). 

)6 أخرجه مسلم (الإيمان) 301 وأحمد بن جنبيل 1-2 . 
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ع عرو بدكاكد ساك م م ومم س9 7ت 


أَعْلمْ آخْرَ أهْل الَنّة دخُولا الجنّة رجل يَخْرْج منَ الثّارِ حَ 1 فِئرل امل كيارك 
وتَغالى له ادعب فادْكُل الْجنهٌ فَإن لَك مثل الدئيا وعشرةً الها أو إن لك عَشَرة 
أمثال الدنيا قال: وكانَ يُقَالَ ذلك أدتى أهْل الجنّة مَِْلَة.11) وفي رواية عَنْ عبد 
اللّه قال: قال رَسولٌ الله صَلَى اللهُ َيه وسَلَم :قيال )00 ناكل الجن 
ال ترق نا جد الا قدا ذو المنازل فَيُقال لهُ: أَتَذَكُرُ الرّمانَ 
الذي كُنْتَ فيه؟ َيَقُولَ : نعم قَيَقَالَ له: تمن؛ فُيَتَمنى؛ 0 له لك الذي كيت 


وا 0 8 


وعشرةٌ أضعاف الدثيا 2). ( 
وعنٍ المغيرة بن شعْبة برفعه كال مال مرمن ريه هنا أدتق أخْل الجَنة 


مَْزِلَة؟ قال : هو رَجُلٌ يَجيءٌ بَعْدَ ما َل أمَلَ الجنّة اله قيال ل ادحل الجنة 
درل أي رب! كيف وقد نَرَلَ الناس متاوخو أخَذَاتهم فيقال له له ارس 


أن يكونّ لكَ مل ملك ملك من مُلوك الدنيا؟ ؟ فيقول: رعنيت رب قيقول: لك 
ذلك ومثله ومْلَهُ ومثلهُ قَقَالَ قي الخامسة: : رضيست رب فَيَقُول هذا لك وَعشرة 
ماله ولك ما اشتهت نَفْسّكَ ولذات عَبِنّك فَيَقُول: فيكت رن كال موسرب 


خري وا بير لاص هابر عمل هام س رص #08 


نأعلامُم مَْلةُ قال: ولك الذين أردت عرست كرامتهم بيّدي وَحْتَمْت عَليها فلم 
نولم معأ وي" على على قلب بَشَر» (3. 
وعَنْ أي عنعن التو على الله علد وتم فالزاذله: : أعددت لعبادي 


دس ه بيو 


الصالحين ما لا عْنٌ رت ولا أَدُنٌ سَمعَتْ ولا خَطرَ على قلب يشر 4 مصداق 
ذَلكَ في كتاب الله تَعالى ١‏ ثلا تَعلم نفس ما أخْفي لَهُمْ من قرَة عن جزاء بما 
كانُوا يَعْمَلُون © (5). 


(1) أخرجه البخاري(الرقاق) 51 (التوحيد) 36 ومسلم (الإيمان) 308 وابن ماجه (الزهد) 39 وأحمد بن 
حنيل 1 460 . 

(2) أخرجه مسلم (الإيمان)309 (انظر الهامش السابق). 

(3) أخرجه مسلم (الإيمان) 312. 

(4) أخرجه البخاري (بدء الخلق) 8 تفسير السجدة(32) ومسلم (الجنة)2 و الترمذي تفسير سورة السجدة 
(32) وابن ماجه (الزهد) 39 . 

(5) سورة السجدة (32) الآية 17 . 
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ظ 
| 
ْ 
| 
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أعز مايطلب 


عن سَهّل بن سعد أَنّهُ قال: شهدت من رسو ل الله صلَى الله عليه وسَلْم 
مطلسا رسن فيد الخ حل انتهى ل قالاي الت طايله نهاكدها لاعن رات 
ولا دن سَمعَت ولا خَطرَ على قلب يشر ثم اقَْراً هذه الآية: ا تَتَجاقَى جنوبهم 
عَنِ المضاجع إلى قَوله جَرَاء بما كاثوا يَعْمَلُونَ # (1). 

وعن أبي هْرِيرَة عَنَ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلْم أَنّهُ قال: :إن في الجَنَة 
لشجرة يَسيرٌ الرأكب في ظلّها مائة سنَة وقي رواية لا يَقْطعُها» «2. ْ 

وحن مهل بن ستعد عن رسيول ؛ الله صَلَى الله عََيْه وسلمْ قال :إن في الجنّة 


لجرا بسر الراكب في هلها ممانة عاو يَقَطعها » (3) يعن أن تتعيد الخدري 


عن الب على الله عليه وسلم قال:«إن في الجنئة شجرةً ب سي اباك الجواد 
سير السريع مائةعاوها يَتُطعها» (4). 
وعن عبّد اللّه قال: قال ر سول السله صَلَى الله عليه سكم :(يَوْنَى بجهتم 


مكل لها سَبْعونَ ألف زمام مَعَ كُلّ زمام سَبْعُونَ ألف ملك يَجرُونّها » «5. 
ا ل أن لطر :الله صَلّى الله عليه وسَلْم قال:«ناركُم هذه التي 


وير ماي لروس 8 امه يمد مام مهام 


يوقد أبن ام جزء من مبعين جزم من نار جهنم قالوا: : واللّه إن كانت لكافيّةٌ يا 
رسول اللداقال: قَإنْها قصلت عَليْها بتسعة وَسَينَ جما كلّها مهل حَرها » 6). 


2 من ب 


ش وعن أبسي هريرة أن رسوا اليك على ادلة عل وشم سان ركز المنيزييت 
قال:«؟ من مل حَرها ». 

أ ع الك مَّعَ رُسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم إذ سمع وَجَبَةٌ 
فال الببِي صَلَى اللَهُ عَليْه وسَلم :تَدرونَ ما هذا ؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم: 


(1) أخرجه مسلم (الجنة) (5) والآية من سورة السجدة 17:16 انظر الهامش (2) 

(2) أخرجه البخاري (بدء الخلق 8 تفسير سورة الواقعة (56). (الرقاق) 51 ومسلم (الجنة)6. 7 
والترمذي (الجنة) 1. تفسير سورة الواقعة (56) .2:1 وابن ماجه (الزهد) 39 وأحمد بن حنبل 2. 257. 
(3) (4) أخرجه مسلم (الجنة) 8 انظر الهامش السابق. 

(5) أخرجه مسلم (الجنة) 29 والترمذي (جهنم) 1. 

(6) أخرجه البخاري (بدء الخلق) 10 ومسلم (الجنة) 30 والموطأ (جهنم)1 وأحمد بن خنبل 2, 313. 
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ا تر يت 0 الا بل 


عورم له مس مهم 


قال: :هذا حَجَرْ رمي به في الثَار ند سَبْعينَ خّريفاً فَهْوَ يَهُوي في الثار الآنَ حينَ 


انتهى إلى قعرها » (1). 
رمن أب حر قال قار منول الله صلى الله عليه د َسَلم: «وضرس الكافر 


م عرير 


أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده ؛ مسيرة 5 ثلاث» (2. 


1-0 > واد وائرل و 


وعن أبي هريرة قم قال 7 ل مك العافرفي الثارم مسيرة ثَلاثّة 
أيام للراكب الْمسرع » (3). 

وعَن أي شرِيرَةٌ قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم:«رآأيت عمرو بن 
اي 8 5 0 


قُصْبّهُ في الثار» (4). 
وص أبي ميرح الى صتلى الله كي وم قال : تَحَاجت الثار والجئةُ 
فُقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمْتَجبْرِيِنَ وقالت الجَنَهُ قمالي لا يَدْخُلّني إلا 
شع عا اناس وَسقطهم وَعَمَتهم قال الله تعالى للجنة : أنْت رَحْمتي تي أَرْحُمْ بك 
مَنْ أشاءً من عبادي. وقالَ للثار: أنْت عذابي أعذّب بك مَنْ أشاءً من عبادي 

ولَكُلّ واحدة منْكُما ملوُها» (5). 
وح عائقئة ألها فالتا عست الفلسس ف حياة ر سُول الله صلَى اللّهُ عليه 
وسَلّم الحديث وقالت: قال رَسولٌ الله صَلى الله عليه عليه وسَلم رأَيْت في مُقامي هذا 
كُل شيء وعدم ثم 6) حَّى قد رأيئني ردت أنْ آخُدَ قطفاً من الجن حين رأيتموني 
جَعَلت أَقَدم وفي فاع أتَقَدمء ولْقّد رأيت هسم يَخْطم ا عضا حين 


م 


راسمو يشموني تأخرت: ولقد رآنت فيها ابْنَ لْحَي وهُوَ الذي سيب السوائبٌ» 7 


(1) أخرجه مسلم (الجنة) 31. 

(2) أخرجه مسلم (الجنة) 44: وأحمد بن حنبل 2. 328, 434, 527. 

(3) أخرجه البخاري (الرقاق) 51 ومسلم (الجنة) 45. 

(4) أخرجه البخاري (المناقب) تفسير سورة ق (50) ومسلم (الجنة) 50. 

(5) أخرجه البخاري تفسير سورة(50) ومسلم (الجنة) 36 ,الترمذي (الجنة) 22 وأحمد بن حنبل 2, 314 
)6( في (ب) أعددتم. 

(7) أخرجه البخاري (الأذان) 91 (العمل في الصلاة) 11 تفسير سورة (4) 518, 13 ومسلم 
(الكسوف) 3 وابن ماجه (الزهد) 32 . 
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وعَنْ جابر بن عَبّْد الله قال وذكّر الحديث وقال فيه : فَعْرِضَتْ عَلَي انه 


حَنّى لو تَناولتَ مثها قطفا أَحَدْهُ أو قال : : تناولت مثها قطفأ فُقَصرت يدي عَنْه 
وعْرِضّت عَلَيُ الثّارُ ريت فيها الا عر سرافل تُعَدبُ في هرة لها ربطتها 
قم تُطعنها وَلم تَدعها تأكُلَ من حُشاشٍ أرطي ورانت أبا ثمافة عَمَرْو يْنَ مالاكر 
يج قُصَبّهُ في الئّارِ وَعَنْدُ د قال: "قال روك الله صَلَى اللَهُ عليه وس 0 


و مع بع 2 كد م 


في الثَارٍ امرأةٌ حميريةٌ سوداءَ طويلة» (1). 
وعَنْ جاير بن عَيْد الله أن َس الله صَلَى الله عليه وسَلْمَ قال:«دما من 


شيءٍ توعدرة إلا ' د رأيتُهُ في صّلاني هذه لْقَد جيء بالنار وَدلَكُم حين رأيتموني 
شع هه بعد م ءَ 2 8 مل ادل عم ع معي 
تمت مَخَافَة أَنْ يصيبّني من لفْحها وى َي فيها صاحب المحجن يجر قصبه 


في الثار كان يسرِقَ الحاج بمَحجنه وقال و وحتى ى رَأَيْتُ فيها صا حبَةٌ الهرة العني 
ربطتها لم تُطعمها ولم تدعها كل من شاش الأرضٍ حَتّى مات جوعا كم 
جي > الجن كم حبنا يوني تَقَدَمْتَ حَتى قُمْتْ في مُقامي ولْقَد مَدَدتَ يدي 
وأنا أريد أن أتناوا ل من ثَمَرِها لمَنْظروا إليّه ثم بدا لي أن لا أَمْعَلَ قما من كليم 


ل بيع معي ب هم سعرورم 


يُوَعْلوَيَه إل قد رأيته في صلاتى هذه» (2). 
سوسم بير 85 ه صصا اس مم لير 

وعن أبي هرِيرة يل : الله صَلَى عَلَيْه سكم قال :«من قتل نفسه بحديدةٍ 
َحَدِيدَتُهُ في يده يَتَوَجَأ بها في يَطنه في نار جَهُتْمٌ خالدا مُخَلّداً فيها ندا من 
شرب سما قتَلَ نَْسَه فَهُوَ يَتَحَسَا في نار جَهَُمَ خالداً مُخَلّداً فيها أندا ومن 
رد من َل قعل سه هْمَ َعَردَى في نار جَهَثم لد محلا فيها أبّداً» (3). 

وعَن أبي هرِيرَةً قال:قال رسولٌ الله صَلّى اللْهُ عَلَيّه 0 :«إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فَسَجد ا عتَرلٌ الشيطان يبكي يَقَول: يا ويْلهُ أمر ابن آَم بالسّجُود فُسَجَد نسَجَد 
)01 أخرجه البخاري 00 16 (مساقاة) 9, 00 اليك 9 والنسائي (الكسوف) 20 وابن 
2( أخرجه مسلم (الكسوف) 10 . 
)03 0 (الإيمان) 175 والترمذي (الطب) 7 والنسائى (الجنائز) 68 والدارمي (الديات) 10 
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لم اباس دع 


َلَهُ الَنهُ وأمرَ هُوَ بالسجود َأَبَى فَلَه الثارٌ» (1). 
تعراس بتعيد الخد أن رتيرا ل الله صَلَى الله عََيْه سم قال: وَذَكَرَ 
اليَهود وقالَ في الحديث تيقال :«فماذا تَبغونَ؟ ن؟ قالوا عطشنا يا رب ؛ فاسقنا فَيُشَارٌ 


4 8 م عم اه مي 


إلْيهم ألة تَرِدِونَ؟ 1 إلى النار كأنها سراب يُحطم ا 


َيَتْسَاقْطُونَ ف الثار ُهُ ذكرٌ النّصارَى قال 3 يقال لهم مَاذا تَبْعُون؛ فُيَقُولُونَ 
عَطشّنا يا رب فاسقنا ع فِيشارٌ إِلَيّْهِم أل تَردونَ؟ :؟ فِيُحْشَرونَ إلى جَهَنْمَ كأنّها 
2 يَحطم بعضها بَعْضا فَيَتساقَطُونَ في النّارِ» (2). 


نس ب ماعن اذ مصلى لِك قال :«يَقُولٌُ الله لأشوّن 
أهل الثار عذاياً لو كانت لَك الدَئيا وما فيها أَكُنْت مفْتّديا بها فيقول نَعَمء فيقوك 


قد َرَت ميك أهْوَنَ من هذا وأَنْتَ في صلب آدَمَ أن لا تُشرِك بي أحسبه قال ولا 
أدخلك 0 َأَبِيَتَ إلا الشرك» :3). 


يعن اشر ين مالافر أن ابي صَلَّى الله عليه وسَلُم قال: :يقال للكافر يوم 


العامة ل كان لك ملء الأرض ذهب أكنت تَفتّدي به؟ قَيَقُول: َعَم عم فَيُقال 
قد ست أَيْسَرٌ من ذلك, وفي روايّة يقال لهُ كيت قد ست ما سم 
ذلك» (4). 


وَعَنْ نس أن رَجُلاً قال: يا رَسولٌ اللها كيف يُحشَر الكافر على وجهه يوم 
ع مهم ع 


القيّامّة؟ قال:« أَلِيْسَ الذي أُمُشاه على علد في الدثيا قادراً على أن يمشيّه 
على وجهه يُوم القيامّة»؟ قال قتادةٌ: : بَلى وعرَة رين (5). 
وعن أنّس بن مالك قال قال رَ سُولُ الله صَلى اله ليه وسَم: ٠:‏ يوْتى بأنء 


(1) أخرجه مسلم (الإيمان) 133 وابن ماجه (الإقامة) 70 وأحمد بن حنبل 2, 443. 

(2) أخرجه البخاري (تفسير سورة النساء (14) ومسلم (الإيمان) 302. 

(3) أخرجه مسلم (المنافقين) 51. 

(4) أخرجه مسلم (المنافقين) 52, 53 

(5) أخرجه البخاري تفسير سورة (الفرقان).10 ومسلم (المنافقين) 54 الترمذي تفسير سورة (الإسراء) 
2 وأحمد بن حنبل 354, 362 . 
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لل 


أعز مايطلب لاس سسب سح لب ب ب 2014 


مع وه هم ا الي وى ده 4ه 


أَهْل الدثيا من أهْل النّارِ يَوْم القيامّة يُصبَعٌ في النّار صَبْعَدَ ثم يقال له يا ابن آدم 
هَل رَأيْتَ حيرا قط؟ هَل مر َك َعم قط؟ قب 3 والله يا ربا يت بأد 
الناس بؤّسا في الدنيا من أل الجنة فصب صَبْفَُ في الجنّة يقال يا دم 
هل رايت يوسأ قطه؟ هَل مر بك شد قعه؟ ق' فيه بول لا والله با رب ما عر بي ؤس 


2 عرو 


قط ولا رأيت شد قط) 419 وعن" عبد بد الله بن عَمَرَ قال: قال رول الله فك الله 
عَلِيّه وسَلّم “إن نار ادن اخية إلى انين رعنار أَهْلَ الئار إلى النّار أتي بالموت 


َنى يُجْعَلَ بَيْنَ الجنة الا ثم يدح ثم يادي ماد :ايا أهْلَ الجئّةء لا موت, ويا 


يم همس م هالص سههة ( عي ع وير ام م سم ا برعي و بير 


فل ااغار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد َهْل الثار حزتاً عل 
حزنهم» (2). 


كمل بحم الله ود بحسن عونه 
وصلح الله على - محمد نبية وعغبدذه )3( 


)01 أخرجه مسلم الاق وابن ماجه (الزهد) 38 . 
(3) لم ترد عبارة كمل ا ا كن التي (ص). 
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كنانَةَ من ) ولد إسماعيلء واصطفّى يشمن كنانّة. واصطفّى من فريش ب بني 
هاشمء واصطقاني من بني هاشم 11). 
وعن عابر ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ني لأعرف 
حَجَرا بَكةَ كان ل علي قبل أن أَبْعَثُ, إِنّي لأعْرقُه الآن»21). 
00 أبي هريرة قال: فر جزل اللوامك ‏ الله عليه وسَلَم:« أن سيد ولد 


0 آم يوم القيامة. :وادل من يق عن القن وأو شافع وأو مُشَف» 31). 

َ ب أ أن ال صلى العا ب ء قأتي بقّد رخراح فَجَعَلَ 
القّوم 0 تُحَزّْرت ما بين سين إلى الثمانين قال ٠:‏ فَجَعَلت أنظر إلى 
ُ الماء» ينْيعَ من بَيْنِ أصابعه42). 


ع وز رعوا ابر 


0 وَعَن أُنّسِ بن مالك أنه قَال: رَأيْتَ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلُمء وحانّت 


5 ش َ وعن وائلة بن الأصقع أنه قال: : سَمعث رَسول الله يقول :إن اللّهَ اصْطفَى 
ْ 








"ما ذكر في النبي صل الله عليه وسلم ل صلا العَصرء العسض اناس لوطتو قلم ببدم أي وسولٌ الله صَلَى الله عََيّْه 
0 ْ سم بوَضوء. فوع سول اله صلَى الل َه وسلْم في ذلك الإناء يه مر 
وما خص به من بين الإنبياع 0 ا ا ا ير 
صلى الله عليه وسلم َ الئاس أن يََوَضْوُوا . منه قال 7غ فرايت يْت الماء يَْبَعَ من تَحْت أصابعه, فَتَوضأ الئاس 
حتى موا من عند . أَخَرهم»(5. 





وَعَنْ أنّسٍِ أن النبي 6 صلَّى الله عليه وسَلُم. وأصحابه بالزوراء؛ والزوراء 
بالمديئّة عند السوق, وا مسجد افيسااتنة دنا بدح فيه ماءً فُوَضَعٌ كَنَهُ فيه 


صا م سس موي بم مو ص 2# كمع سم 


َجَعلَ ينع بِيْنَ أصابعه َتَوْضأُ جَميعٌ أصحابه؛ قال: قلت: كم كاثوا يا حمرةٌ؟ 
قال كانوا زهاءً الثلائمائة, وفي رواية: كان بالزورا قأتي بإناء 2 لا يغمر 


(1) أخرجه مسلم (الفضائل) 1 والترمذي (المناقب) 1 وأحمد بن حنبل 4 107. 

(2) أخرجه مسلم (الفضائل) 2 والترمذي (المناقب) 3 والدرامي المقدمة 4 و أحمد بن حنبل 5, 89, 95, 
0 

)5 أخرء 0 البخاري (الووضو 152 3 وس( (الفضائل) 5 والموطأ السام 32 
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أصابعه, أو قَدرَ ما يواري أصابعة» 10). 


سا م هم عي عيرم 


وَعَنْ جابر أن م مال ٍكَانتَ تْدي لي صَلَى الله عََيْهِوَسَلَم في عُكةٍ 
تنا سما ها َنُوهَاء فَيَسأَلُونَ الأدم, وليْس عنْدَهُمْ شيْء فَتَعْمدُ إلى الذي 
كانت تُهْدي فيه لني صَلَى الَهُ عَليْه وسلُمَ فقال:« أَعَصَرتيها؟2) قالت نَعَم؛ 
قال: ولو ترئتيها مازالَ قائما »(3). 

وَعَنْ جاب رأنٌ رجلا أن الي صَلَى اللَهُ َليْهِ وسَلُمْ يستطعمه؛ َأَطْعمَهُ شَطْرَ 
وسق شعير, ٠‏ قمازال اليج يَأكُل منْه؛ وامرأته, وَضَيْفُهُ #) حثّى كاله» فأتى الثبي 
صَلَى الله عليه وَسَلُمّ فقال:« لولم تكله َلثم ثم منْهُ ولقام لَكُم» (5). 

وَعَنْ مُعاذ بن جَبّلٍ قال: خَرَجْنا مَعْ رّسوا ل الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْم عا 
عَزْوَة تَِوكَ فكانّ يَجْمَع الصلاة تصلى الظْهر و العَصرٌ جميعا سه 
جميعًا حَنَّى إذا كانّ يَوْمًا أَخْرَ الصّلاة, ثم خَرّجّ لصلاة 6 الظْهْر والعصر جميعًا. 
تم دَخَلَ تم حرج يَعْدَ ذلك فَصَلّى المغْربّ والعشاءً ججميعا َم قال:« إِنَُكُمْ ستأثُون 
عَدا إِنْ شا ها الل عن تدر ولك لا نوها على بحنس الثهار قت اتا 
منْكُم) ؛ قلا يمس من مائها سينا حَتى آتي» تجئناها وَكَدْ سَبّقَ 7 إلَيها رجلان» 
والعين مثل الشراك تبض بشّيء ء من ماءء قال قسألهما رسول لُ الله صَلَى الله 
عَلَيّه دوك : قال لثما ونا قاء الله آنا يقرا لَ. قال: ثم عقوا يديهم من العينٍ 
قليلاً قليلاً. حثّى اجْتَمَعَ فيه شّي؛ قال : « و رسو الله صَلّى اللَهُ عليه 


سم فيه يدي وده م عاد فيها جر العيْنَ يما ء متهم أو قال: غَزِير, 


شك أبُو علي أيُهُما . قال 8) اسْتَقى النّاسء قال :« يُوشكُ يا معاد إِنْ طالت بك 





(1) أخرجه مسلم (الفضائل 6 وأحمد بن حنبل 3: و170: 215. 
)2( «عصرتيها). 

)3 0 8 وأحمد بن حنبل 3, 340, 347. 
)4( في صحيح مسلم «وضيفهما». 

)5 أخرجه مسلم (النضائل)9. 

)6( أوردت في صحيح مسام : فصلى. 

(7) وردت في صحيح مسلم : وقد سبقنا. 

)8 في مسلم أضيفت « حتى ». 


حَياةٌ أن ترى ما هنا هنا قد مُلِء جنانًا » (1). 

َعَنْ أبي حُمَيْدٍ قال حرجنا مَعَ رسول الله صلَى اللَهُ عليه و غروة تنوك 
فأتينا وادي القرى على حَديقَة قَة امْرَأَةَ 2) فَقالَ رَسول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلَم 
أَخْرِصُوها ا الله صَلَى الله عليه و م عشَرة 0 
نال ٠:‏ أخصيها حتى نَرجعَ إلَيْك إِنْ شاءً الله وانْطلئنا حَنّى قدسا تبوك تقال 
رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلَم ٠:‏ سَتَهبُ َليْكُْ اليل ريح شديدة قلا يثُمْ فيها 
أحدً؛ قمَنْ كان له يعي لَه عقالة» يتا ريح شديدةٌ, ققام رَجُلَّ فحَمَلهُ 
الربح؛ حَتى ألْقَنْهُ بِجبلَي طيء. وجاءً ر سول ابن العلما ء صاحب أُيْلْةَ إلى رسول 
الله صتلى الله عليه سم يكاب وأهتى هَل بيضاء. كب ليه سول الله 
صَلَى الله عَلَيّه وسَلُمَ, وَأَهْدَى له , بدا كم أقِيلنَا حَنّى قدمّنا وادي القُرى فسأل 
رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عليه وسَمَ المرأة عَنْ حَديقتها «كم بَلَعَّ تَمَرها؟», فُقالت: 
عَشرَهٌ 3 قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسَلم 5 ِنَى مسرع فَمَنْ شاء مذكم 
يسرع معي. ومن شاء فليمكُت» تَخْرَجنا حتى أشرقنا على المديتة فقال: 2 هذه 
طابةٌ: وهذا ا يُحبنا ونُحبَه» م قال:« إِنّ خَيْرٌ دور الأنصار دارٌ بَني 
النْجار ثم دار بن :غيد الأشمّل» (4 فَلَحَقَنَا سعد بن عاد فقال اسه : ألم 
أن سير الله صَلَى الله عََيّهِ وسّلمَ خَيرَ ور الأنصارء فجَعَلها آخر) ٠‏ فأدرك 
سَعْدُ رسو الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلُمَ فقال: يا رسول الله خَيرْتَ دُورٌ الأنصار 
فَجَعلتَنا آخرا فقال: 5 أَدَلشن يسيك آن تكؤتوا من [الأخيار] (5) (6) ؟ وفي 
ا 0 َهُ رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عليه وسلُمْ يخيرهم.. 


(1) أخرجه مسلم (الفضائل) 10 والموطأ (السفر) 2. 

(2) في صحيح مسلم على حديقة لامرأة. 

)03( في صحيح مسلم عشرة أوشق: 

(4) في صحيح مسلم: : أصيفت «ثم دار بُني عبد الحارث بن الخزرج, ٠‏ ثم دار بني ساعدة وفي كل دور 
الانصار خير». 

(5) في صحيح مسلم «من الخيار». 

(6) أخرجه مسلم (الفضائل) 11 والبخاري (المناقب)7. 
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وَعْنَ جابر قال: عَرَونَا مّعٌ رسول ا 
تأدركنا نا رَسولٌ الله في واد كشير العضاه فُترلَ عر اللفسلى الله علبوزيك 


اه 


قم يم مس ع اسان ينه من أغصانها قال: تَثرّقَ النَّاسُ في الوادي, 
متتشارة بالشجر قال: فقال رَسولٌ 000 إن رَجُلاً أتاني, 


وأنا نائم قَأَخَدَ السيف فاسعتظت وهو قائم عَلَى را سي ء قُلَم أشعر إلا والسيف 


صَلْتًا في يده قال لي: : مَن يَمَنَعَكَ مني ؟ الت وال قل في الثاني : من 


9 2 


سحت بي قال: قلت «اللّه» قال فشام السيف ذينا هذا جالس»» ثم لم 
يَعْرِض لَهُ رسول الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلُم (1). 
وَل أبن مسن عن التي على الل عليه ور م قال:«إن مثّل ما بعثّنى 


اللهُ به من الهُدى والعلم كَمَتَلٍ غَيِْ أصاب أرض كانتا منها طائقة لي قبل 


3 0 - 


الماء وأَنْبّتّت الكَلَا والعشب الكثيرء وكانّ مئها أجادب سكت الماء يفم نَم الله بها 
الثاس, فَشَريوا مئها وَسَقواً وَرَعَوَأ وأصاب طائفّة منها أَخْرَى . إِنّْما هي دس 


تُمْسك ماءً ولا تنبت كلا َذَلكَ مَتَلَ مَنْ فَقُهَ في دين الله تَفعهُ يما يعني اله 


سا م 1 د 2 


به فلم وَعَلّم؛ وَمَثَلَ مَن لم يَرَقَعْ بذلك رأساء ولم يبل هدى الله الذي أرسلت 
وعن أبي مُوسى عن النْبِي صَلّى اللّهُ عليه وسلّم قال:م إنّمااة) مَتَلي وَمَثَل 
بع يَعتَنِيّ الله به كمَمّل رَجُل أنَى قَومَه. فقال: العا رانك لشيس بدن : 
وإنّي أنا لدي الخرناة فالتجاء: فأطاعه طائفةٌ من قوم تأدلجوا فاتطلقوا على 


مهلتهم: وكِذيث طائفةٌ منهم أ فكوا مكائهم 3 صَبْحهُمْ اليش تَهَلْكَيمٌ (4) 


شر اه سوسس ا 5 000 م هاس صوك اس 


واجتاحهم, ذلك مثل من ) أطاعني ا جنت به وَمَثَل من عصاني؛ وكذب 


. (1) أخرجه مسلم (الفضائل) 13 والبخاري (الجهاد) 84 87 وأحمد بن حنبل 3, 311. 
(2) أخرجه مسلم (الفضائل) 15 والبخاري (العلم) 20 وأحمد بن حنبل 4, 399. 
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احسد ‏ سسسيت لب 
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ما جنْت به من الحق» (1). 
وَعَنْ أبي هُريْرَة قال اك ربد لاسا الله عاب ر رَسَلمْ «٠:‏ إِنْمَا مَتَلى 


ومثّل متي كَمَثَلٍ رَجل اسَتَوقَدَ نار َجَعَلَت الدواب والفراش 0 فيه. قَأَنَا آخدٌ 


له يباه 0 


بحج كم وان نتم تقاحمون )2( فيه » (3). 


كمل اختصار مسلم والحمج لله وحده 


(1) أخرجه مسلم (الفضائل) 16 والبخاري (الرقاق) 26. 


)2 في صحيح مسلم « تتُحمون». 
)3 اخ عا عن (الفضائل) 17 ٠‏ والترمذي (الادب) 82. 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلح الله على محمد 


يأب القياس للإمام وضي الله عنك رن 


الدليل على أ الشريعة لا تدب ود بالفقل وو جار1ة 


منهًا أن العقّل لِيْسَ فيه إل لإمْكَانَ والتجوييز, وَهُمَا شك والشّك ضد 


2 


اليقين: ومنضال:| د السشيء من ضده» ومنهًا أَنْ ضرورات العقّل تلآث: واجب, 
َجائرٌَمسْتَحلٌ».قالعبادات لَيْسَتَ من قبيل الواجب في العَقّل. 3 من قبيل 


ال ك2 وس عيماع 2 00 


5 يل :“قلم يَبْقَ إلا الجائز» والجواز يودي السام ؛ ومنها أن الاعيان 
متَسَاويَةٌ عثْلا فَلِيْسَ بَعْضْهًا بأولى بالإباحة أو المَظر من يَعْض» وإذا تَسَاوت 


8 0 


َمَانَعَتْ وإذا تَمَائَعَتَ بطلت» ومنها أن الله سَبْحَانَهُ مالك الأشيّاء يَفْعَلَ في 
لم رار اميه دقعي رلا رقف .ام اد فده 
مُلكه ارد وَيَحْكُمْ في حخَلقه ما يشناء» قَليْسَ للغقول تَحَكُم» ولا مَدَخَل فيما 


عر لك او مه 


تك به الرلى: َهََا كله بين لآ خَقَاءَ به الما هذه إشّارةٌ ترد د على بعض من لآ 


خَلدَقَ لَهُ فيمًا ذَهَبوا لَه من أنّ الشريحة لا حكمة فيهّاء وأنهَا ليست عَلَى سن 
العَقّل, جَارِيَد طعنَا متهم ني الدّين. َجَهلاً بحكمّة الله تعالى؛ وَذَهَبْ آخرون 
9 أن الاستنياط من ) عقولهم, وتعيين الأشا عَلَى ماأدتهم| إِلَيّه, وَحَعَلدًا 


فيس في الشترع عدولا منهم عن الحق ولك كله فاسدء إِذّ 1 الشريعّة 
د متحصرة ؛ 5. وانُحصارٌ أصولها في عشرةٍ وهي: أسنُ اللّه. ولفيه ع 


بمَعنّى الأمر. َيه ِسَعْنّى التِّيء وأمرُ الرسُول ل ونهيه؛ وحَبره بمَعنَى الأمر, وخبره 
بسحن النهى» قعل وإِْراره؛ وانْحصار فروعها وي الأحكام في خْمسَة وهي: 





(1) لم يرد عنوان الباب في (ب) ولم يشر أيضا أنه للإمام. 
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الواجب» والمنْدُوب؛ والمحْظورُ والمكروة؛ وَالبَاحُ قلا يَخْرُجٌ فرع عَنْ هده الخَمْسّة, 
ولا يَخْرِج أصل عَنْ تلك العشرة» فَإِنْ قَالَ قائل لم حصركم الشريعة في هَذْهِ 
العشرة وتركتم الإجْماع والقيّاس 8 أصلآن 5 الشريعة؟ فَيقَال نه دآخلان 


دك هنل ا سس حر ص لس لولس 


فيمًا قَدَمَنَاه وَمَتَضَمَئَان فيما عددتاه» وَذلك أن الإجْمَاعَ داخل تَحْتَ الأمر ل 
قله تَعَالَى ا أطيعوا الله وأطيعُوا الول وأولي الأمرٍ منْكُم 4 )1١‏ وقد تَقدمْ 


22 دس سم مه ره # سمه ان 
اكلام ني أولي الأمر. وآ القياس فهر عَلَى ضربين: عَذّلي وشرعي, وذلك أن 


- 


جميع المعلومّات عَلَى ضربَيْن اا وَمَا لم نُشَاهدة, قالذي شَاهَدناه على 
اا عند ند الائّصال وما أدركتاة عنْد الاثفصال. َال تُشاهدة عَلَى 


هاه خر وسيره آععه رةه 


ضربين ما أدركناة بالعقل, وما أدرَْاه بالسمْع, 5 درك بالعقل عَلَى ضرييّن: مَا 
أدركتاة بدلالات الأفعال» وَمَا أَدركْتَاه بالقيّاس, كمرك بدلالات الأفعال كدكالة 
الفعْل عَلَى القاعل, لفاس على خربين: قاس الحقيقة» رياس البنس: وفك 


من قبيل العَقْل ل قياس الحقيقّة هو كالجوهرين ما وجب لأحدهمًا وجب للآخَّر 
الو سيم والسوادين مما رن معانيهما وحدودهما . 
وَأمًا قياس الجنْس فَكَتَسَاوِي جميع الخلرقات. في الحدوث. وَهَذْهِ المساواة 


م 


في الأحَكَام العامة دون الخاصة, ومعنى ذلك أن م مساواتها في الحدوث» وَهُوَ عام 
فيسها ٠‏ وإن احْتَلقَتَ خراماء الي عن : وحي وَلْعَةٌ: الت عن 


في رصم 


ضربين: تواثر واحاد واللعة على شر ا ين : تَواثرٌ وَآحَادُء والكلام في القياس 
عَلَى الجُمْلة في ثَلآنّة فُصول, القصل الأ فى مَعتَى القيّاس, وَالقصسل الاي في 


قبي 


السك وَالفَصل الثالث في شروطه. 


0 


مع كن ع وسلاييم يعم 7 نس ومو 


فَأُما 0 تفُسيمه فَهِوَ على قسمَيُن: 
صحيحٌ وَفاسِد, وما فروطة تعلى خسة 0 قُصوا 


00 


الجامع والتعدد والتخصيص؛ والطرة 00 


(1) سورة النساء (4) الآية 38 
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210 2/1 
َم القياس الفَاسد فَعَلَى حَمْسَة أضرّب: قياس الوجود, وقيّاس العادة, | عَلَّه الأمور وحدت لَه الحَدُود فَمَتى!!) تَعلاهًا سمي يذلك جائرا وظالما؛ والبَارئُ 
ا 0 قاين العلل وكماين الأفعال: قَأمًا قياس الوجُود ثَهْوَ قياس 00 سبْحَانَهُ ل حاكم قَوقه ولا آمر وَ لأتاهي غَيْرَه؛ فلو أَدْخَلَ عبيدة كلهم الجن لكان 
ا ذلك أنْهُم قالوا : جَمِيعٌ ماشاهَدنًا وُجودَهُ عَلى ثَلاثّة أقْسَام : جواهر ظ ذلك مثه فُضلاً. ولو أُْخْلهُمْ كُلهُمُ السئَارَ لكَانَّ ذلك منْهُ عَدلً: يَفْعَلَ في ملكه ما 
عا وأَجْسَام؛ فَكَذَلكَ ما غَابْ عَنا يَعنُونَ بذلك دَ السبَارىّ سَبُحانّه 0 ظ يريد يكم في خلقه ما يَشَاء؛ لا راد لأمرِه ولا معَقّبَ لحكمه. والوّجهُ الثاني أن 
قَول المبطلين؛ وقد قَامَت الأدلة | عليه والبراهِيُ القطعيّة عَلَى أن البارىً سبحائه ظ الذي الوه له يصع إل يتوقيف من الشارع. :لصيل إلى وجوده أصلاً. وأمًا 
ل بِجَوَهَر ولا سر ولا عرض وَهَذا مَعْلُوم بَالضّرورة لآ يُحْمَاج فيه إلى دليل. القيّاس الصحيح فَهِوَ تَسَاوِي الغَيرَيّنِ في 00 كَمَا تقد وله يصع | إل بالشروط 
نا قياس العَادة فَهِوَ قياس الْمعَطَلةء وَذلكَ ان قَالوا جميع ا ٠‏ الستى قَدمَاهًا ء وَمَتَى اخْتَلَ مثهًا واحدٌ لَمْ يَصعٌ القيّاس. قَأمَا الجامع 86 
اه َو وله صن واد ودع من بر وطائر من بيضّة نّة إلى مالآ 0 ضربين: لف ومعنّى. فَأمًا اللَّنْظ فَلا يقاس به إِذ المساواةٌ في الألقاظ لا تُوجِبْ 
َه لَه وَطرَةوا ذلك في جميع المرجُودات فَجَرَهُمْ ذلك إلى إنطال القاعل. المساواة في المعْتّى. وا مساوآةٌ تَكُوُ في كلانة 0 في اللّْظء وقي المثل, وفي 
اليل عَلَى بطلآن ؛ قياسهم من وَجْهَيّنٍ :امنا أن الذرت لا يكلن: آلقاني )ا الجنس, نأا المسَاواةٌ في اللّفْظ قلا تُوجب لمارا في ال معتق: َإِنْ قيل ما الدليل 


أن ذلك يودي إلى قب الحقَائق, وكل الكقاكيق ان قياس الْمشَاهدَة فَهَوَ 


م ماع 8م يه بعر م 


قياس أَصّحَاب الجهّة, اهم كَالُوا جميعٌ 200 من هذه المرجُودات لم تُشَاهر'ا 
00 إل في جهّة, تُكذلك الغَائب عنا يَعنُوق بذك ابَارِىَ سان رخال 


عه - يراع هام 


006 قرل المبطلين, وَهَذَا الذي قَالوة باطل عَقلا 0 وَأمّا قيّاس أَصحَاب العلل 


ني قال نجام م العلم بالعالم عله في كر نه عالما شاهداً َكَذَلكَ ينْبَغي أن 
اك والذي قالوه ؛ باطل لأنّهُ مسْتَحيِلٌ أن يُوصّفَ علْمٌ الله ال 


على أ المساواة في الأفظ لا ُوجبُ المساواة في الْعتّى. يقال الدلِيلٌ عَليْه من 

م «أحدهما أن ذلك يوجب تساوي الموجود وا معدوم ني جميع المعاني 
لعَساويههمًا في لثظ الوم (2)؛ وَذْلكَ محال 5ط ع تَسَاويَ القَديم 

اشر ديد لتَساويهنًا في لفط امرجُود» الك أيْضأ 0 


الوح الثاني أن المعاني مجو 1 قبل الألقاط .ومن شرط الجامع أن يكون 


موجودآ مع وجودٍ معَاني لا يتاخر عنها لأن الصّفات لأ تقارق موصوفاتها ولة 


يح تس نت 


امس 8 ميم رم ه 


البَارِى سبْحَائَهُ لا تَتُصفْ أفْعَالَهُ الجن جر والظلب: وإنّمًا يتصف بِذَلِك ١1)مَنْ‏ حجرت 


بِأنّهُ عله عله كران تارق املول؛ ويَجورُ أن تَبتَى مَعَهُ قيس بَقَاوما ١‏ تتأخر عنها .وَأمًا امُساراة في المثل فَإِنُهَا وجب لمارف حب الثاض الحا 
بأولّى من مَُاركَهًا. ولا ممَارقنُهَا بأولى من بَقَائهًا إلا بمُخَصّصء وللكلام في ظ العامة وأمًا الْساواة في الجنس فإنََا تُوحِبُ المساواة في اعَاني العامة دون 
إبطال قيّاسهم مَجالٌ مُمّسعْ. ما قاس أصنحاب الأفَال فَإِنهُمٌ أراذها بقل 2 ١‏ | الخاصّة. 00 ااا 1 

خُروجَ بَعْض الخْلُوقَات عَنْ أَنْ يكونٌ البَارِىُ سبْحَاَة خالا لخَيالات تَوَهْمُوهًا. ظ وَأمًا ا معتى فَعَلَى صرب 

ذلك أنلهم قالوا رَأُيئَا شاهدأ ١‏ َكل من قعل فخلا اتسيف بد. فتن أحتدى أو ظَلَمَ ْ مَعْنَى عَقْلي؛ نى جرت السقادة به. نَأما المعتى السذى جَرّت العادة به 

سمي بلك جائراً وظالمًاء قَدِل هن عن أن الجاوةة معان لا بتكل طلبينا ا 0 تُكقياس أُجْنَاس الحَيّوانَات بَعْضْهَا عَلَى بَعْضٍ فيمًا 0 27 َجْرِي من 

ع انض هن مي وهذا الذي قَالُوه باطل من وجهين: أحدهما أن أُحْكَامها .رأ لحن العثلي' فَهُوٌ عَلَى صَربَيْق . : مثلٌ ونس أن الث فَهَُ 


(1) في (ب) فمن. 
(1) في (ب) من ذلك. ظ (2) في (ب) المعلوم. 
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كَقيّاس الجواهر بعضها على بعض فيما يجب ويجوز ويُستحيل؛ وكذلك في 
الأُعراضٍ المتمائلة11). وم الجنس فْهُوَ لا مثل جئْس الأعراض كول القائل ا 
2-00 ع اماق 


بعل جرد ؟ لأ في محل. وكذلك سائر الأعراض وَأمّا ما يَجْرِي في الجواهر 
والأعراض فمثل الافتقّار والحدوث» ها مُعَسَاويَة في ذلك قَطْعا كما يقال 
المحدث يف يَفْتقرُ إلى الفاعل؛ وكذلك د سَائر المُحْدكَات؛ قَإنْ قل م ما الدليل على أن 


00 


القيّاس | لعَقْلي انْحَصَرٌ في قسا قسْمَيْنء وك جَعَلََ 7 يرك أَربَعَة أ أكْثرٌ من ذلك 
َيُتَالٌ له هُ الدليلٌ عَلَى ذلك 56 جميع الئلومات على ضربين: : تفي» وإثبات, 


قَالئْفي ليس بشي رك عبَارةٌ عن المعدوم, ؛ والإثبات مايا 0 على 


م هم 7 و ممم م 8 00 لم وم 2 0 
ضربين: متحد ومتعدد ؛ فالمتعدد على حربين: متمائل, وَمَخْتَلفء كا مَتمائل 
يجوز القيّاس د وال مختَلف إِنْ وَجَدَنَا جامعاً يجمع 21 به بِينّه وآلأ تَركْناه فإ 
> م > واس مم 2 ا - م 
بت ها انْحصرت القسْمةٌ َيْنَ النَنِي والإثبات 5 لا يراد عَليْهَا ولا يَنْقُصْ منْها 


ص اص مس 2 


وبَطلَ به قياس الغّائب عَلى الشاهد. إذ لحان بيتهجا | ٠‏ لأن كل واحد منهما 


مضاد للآخَرء لأن 0 0 وذ له لا يَتْعَل: وذ قديم و عد وذ] 1 وذ 
ُنِي؛ ٠‏ فَإِذ) 5 قيس أَحَدَهُمًا على الآخْرِ بَطَلتَ حَقيقّتهمًا جميعا لأن القياس إِنّمَا 
بِيْنْ ال وََيْنَ المحْتلين إذا كان بيئهمًا شبه, والبارىُ 4 


دسل ولا يإ تَبَتَ هذا وصّعّ يطل به العَشييهُ ها وبطل , به قياس الغّائب 


سام دس 


عل الشاهد, ويتصل بهذا الكلام في المثْليّن والخلاقين والضدين والغيرين, تأما 
المثلآن قن اللذان يتسا يَتَساويّان في الأحكام العامة والخاصة, وشروطهم س وهي: 
وو و دم رع هاس قسمة ع ص ام 


الوجود. والحدوث: والتعدد: وأن يكونا غيرين دان يتساويا في الخاصيّة 
النفْسيّة, وأن َتَسَاويًا في الأحكام العامة والخاصة, اشتراط الوجود اللمتلين 


- 


لاستحالة التمائل في المكدرمات, واشتراط الحدوث للمثلين لاستحالة " لة إثْبات 
(1) في (ب) المماثلة. 

(2) في(ب) نجمع. 

(3) في(ب) المماثلين. 

(4) في(أ) الشبه. 


ب سي سس سس ا 


يرم لاير 


لمثل للقديم سيان واشتراعة ال غير لمَيْريُة لممثلين لاستحالة الما لمْمَائُل في المتُحد, 


20 م 


00 امسّاواة في الخاصة السسة لاستحالة إثبَات التَمَائّل للخلاقين, ؛ 


- 00 


شتراط المساواة 0 المتمائلين 5 الأخكام لا ستحالة اْتلاف أحكامهمًا مم 
7 صئّاتهما اجون كالْاضْي لما َسَاوَيا ني لخَاصّيّة القاتية نان 


58 واف الخلاقان نَهُمَا اللثان ا 5 لكام العامة دون : الخاصّة, 
5 1 بد رمي م دوك ل والتُخْصيص» ون يكونا 


6 ممه 8 عامل 


مَعْنَيَيْن» وأنْ يتساويا:١؛‏ في الأحكام العامة دون الخاصّة. وَأما الضّدان فَهُمَا 


الكّذان له يْصح وُحودهُمَا في مَحَلْ واحدر في وقْت واحد, 2 سَبعَةٌ وهي: 
4 ل قم هم 


الرحو واسديك ةذ ال وَالتُخْصيص رمعت التخصيص مر 
واحد منْهُمًا بخاصيته ون يكنات مَعْنَيَيْنِ؛ وَأَنْ يَسْتَحِيل اجتماعٌهُيَ : في مَحَل 


خل لو 


وأحدر في وَقْتٍ واحد. وأن يحسيا ودار في الأحكام العامة دون الخاصة .وأما 
الغَيران مهن اللنان هئ جر أخرننا مع عدم الآحَرِ, تروط ييا ند وهي: 
اعد قم مه ير 


الوجود والخدوث, و التعدد» والغيران هما اللذان يجوز فيهمًا النْفي والإثبات 
معنا تَعَدَدهما ما وآمتنَاءٍ اتُحادهما. َكل المْتَعدّدات اثْنا ثنَان؛ ا ريصح فيه 


النّفي والإثبات. ركل متخد يُستَحيل فيه النقي الات والغيرآن ب يّصح تَفيهمًا 


010 رم 2 كه 8 28 رس وظرلر 


معاأ: ويصبح إِتّاتُهُن ما ييْقَاْ جات كل راغرمنينا وتَنْيُهُ على البَدل؛ وك 
ذَائَينِ يقَدرٌ فيهما الفي والإثبات على البدل فُهُمًا الغَيْران ن على الإطلاق, 


الغَيرية المطلقة 9 ضرورتها المساواة في ا خصوص أو في امه وَالنسَاويَان 


-2 


22 ماده له اع هك يوم 2 
في الجنسية يجب مُساوائهمًا في الحكم العام: وكل موجودين يِقَدرَ نَفَي 2 


م م 


دون الآخرء لا ملق عَليْهمَا المَيرِيةُ ادليه لع الا 0 
والممساويّان فى الجنْسيّة كالمتساور يْنِ عَلَى الإطلان فى الغَبْرية السبدكية. ومن 


دا اس مر 


(1) في(ب) يستويا. 
(2) في(ب) أن يستويا. 
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عير عر هام 


ضرورة الغيريّة البَدَليّة المساواةٌ في الحكمء ٠‏ إما عَلَى العموم أو على الخصوص, 
وامتساويان ‏ في الخُصُوصٍ مُعَسَاويَان في اموه 


نا اه الأجنّاس عَلَى ثَلدنَة 128 : أَحَدَهَا مَغَايْرةٌ الجواهر للجواهر, 
والثاني مُغَايرَة الأعراض للأعراض, والثالث ساي الأعراض لمجواهر. كار 


كر ل ل سخ 2 


الجواهر لها . الْغَايْرةٌ ييْنَ الأجئاس عَلَى المّسَاوِي, فمغايرة الجوقر للجَوَمَرِ عَلى 
الإطلآق لصحّة التي والإثيّات فيهمًا عَلَى البَدلء ومغايرة الْعَرضٍ للْعَرْضٍ عَلَى 
الإطلآق لصحة الثفي والإْيَات فيهمًا على اليّدل. ومغايرة العرضٍ جواشراء 


وَالجَوهَرِ عرض عَلَى الإطلاق لصحة التي والإئيّات نيهم على اليَدل لابق" 
الى والإثيّات 2 اتدل ١‏ بين لَه وضقاتد ل وجوده دون وجُودهَا على 
البدلء واسَتَحَالَةٌ ُجودهًا دون وُجوده على الإطلاق يقر التي والإثيَات بَيْنَهُ 
وبين صفّات غيرِد لصحة وجودهًا دون وجوده, ولصحة وجوده دون وُجودهًا ؛ 
وَحُكْمُ صفات جوهر طَيرِ بره كشك صفّاته: مر وَالغيْرية 
َلَى ضربين: غَيريُة مستقلةٌ .وَغِيريةٌ غيْرُ مُستَقلة وَهَذا الحَصرٌ مَبْيّنْ في مَسألة 
نَفي الشريك عن البارئ سبحَانَهُ مم عُلَقَ عن الما م المعْصُوم المهْدي المعلُوم رضي 
اللَهُ عَنْهُ :01 وذلك أن يقال هنا لش ل د الل اط فَإِنْ قيل 


ع هاس م © 0 


ليس بغير, 00 إذ من ضترورة الشريك أن يَكُونَ غَيْرا: عنام لا حا 


5 و2 قن 21 ده ” 32 مي يي 6 
ا قل الغيرية علَى صربَين: غيرية 
اس 8 كي ف ع هل 2 93 2 و 8 8 8 ممم 3 
ا غير مستقلة, رمحي م ما استقل بنفسه؛ ولم يفتقر ل بره 


5 َك نه كرد 5 06 47 2 م مي 5 ممه و مًّ 2 2 ا 2 ا 
يع وهو قداكك ماي 


إلى م وكا وجوده سينا يوجوة غير كوجُود الصفّات (3) المختصّة با جو 


مع وجوده وكوجودنًا مع الْبارئ ا إن 1 ب بت الغَيرِيّةُ عَلى ما تدم من 
تفصيلها يم معدن وإذا وجب فقا كلا قَلا يَخْلُوانِ إِذَنْ من 


وهر 


(1) يبدو واضحا هنا أن عبد المؤمن يتصرف في نص المهدي. 
(2) في (ب) هذا الشريك هو غير أو ليس يغير. 
(3).في(ب) الصفة. 


وده مم م 


أحَد ثَلانّة هس را ام أن مكرتا ل عبر مستقلين, 
و 4 نا اذ والآخر غير مسدة 0 0 خا عر سيك ل.. 0 
جَعلَهُما مُحَدَئَيْنِ 7 رين إلى غيْرِهمًا , وإن قَال 7 مسقل َ ا 0 


ل مستّقل و ا 
مستقلَ» قمَعلوم حُدوتُ غير مسقل بالضرورة. و وإن إن قَالَ إِنْهِمَا تانيع 


مَعَ 7 تدم من مَعْنَى الاستقلال في أن كُل واحد منْهُمًا م تقل / ل 6 
0 5 م رع يمر 0 
مت إلى يوه وص وجوه كل وأحد منهمًا مع عم صاحيه, ل لايخو 


إِذنَ من أن يكونا تجا نسينٍء أ شي جانسن. فَإن كان مَتَجَانسَينِ 5 
كَوسيمَ محد نين إِذ من ضرورة 5 الْتَجَانسَيْنِ أن يكوا متشا بهِيْن, لعفا 


والتجانس من مات الحدوث؛ ويستّحيل نم على القديم) سبْحَائه. وَ إن 
قَالَ إنّهُما ليسا مَتجَانسَيْنِ, قلا يَخْلوان أيْضا أن يكونا متَلصقَينٍ أو متَبَايئينِ. 
والتلاصق والتباين من سمّات العو إذ لبن تلأصكهنما بأو من تَبَاينهمًا . 
ولا تَبَايْنّهُمًا بأولى من تَلصْقهمًا إلا بسَخَصّص 3 كم ذلك المَصّض أنضَا ألا يَجْلُو 
مذ أذأمكوة مضت لس م ك9 م نه لق كت 
رِمْ في الأول. وَيَتَسَلْسَلء وما يَتَسَلْسَل لا تتحصل. َم يقال إِنَّ كل غير زائددا) 


وكُل شَرِبسك غير وكُل مثل غير وَالسبَارَىُ سبَْاَهُ نَسْتَحيل عَلَيّه الرْيّادةٌ 
لاستحالة الابتداء عليه م َكل زياد . تَخْلُو من ثَلانّة : أقُسَام: زيادة 
مُتَاَعَة) ارام رك أو زيَادة تع تغير فزيادة امتَابعَة تَستَحيِلُ عليه سيْحَانَة 
لأنّ ياد الْتَابَعَ يه تَكُون اك ل مال ذلك أن يطى ريد درهماً 
ثم يرَادَ درهَما ما ؛ تتَكُونٌ تلك امتَابَعَةُ لمَاكَانَ له قبل؛ وَهوَ الدرهم الأول 
َنِيَااةُ التركيب تَسْتحيل أيْضا عَليْه سبْحَانه أنّهَا لآ تكون إلا لمَنْ تَقَيّدُ 
بالجيّات ال أن من لقوق عور ريا علد عليه وكذلك مَنْ لَه ا بو أن 
يراد على يمه وكذلك جَمبعْهَا لتحيل علئه زنادة اندر لأن المُمَيْرَ يه 
تصح | إلأ في المتناهي, وَمَّنِ اتنا عَنْد اليه ابَتسَالَ الابتداء فيه والفَراءٌ منه 


محَالَ أن بير أ يراد علي قبت بهذا استحالة الزيادة والمّيرٍ َيه ميان 
َإِنْ قَالَ إِنْهُمّا قديّا ولس لمن تملا يدن وتَسْتَحِيلٌ عَلَيْهِيَ اراد 
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مع دا تر قد كنت عر عمل سل 


والتقصان, 00 والفَراغ قيل هذا محال: أن الواحد قد ثبت بشهادة 
الأقعال» والزائد تقديراً فَإذ َدَرْنَاة كل واحدٍ مهما زائداً عَلَى الآخَر؛ 


0 : ظ اشاس اله 
وإذا درا زياد واحدجَارَ أن يراد تان الت إلى مَا لا يَنُحَصرُ؛ وما جارت 0 2 ياس لشرفي 
يات جَارَ تُقْصَائهُ. قَإِذ كُدّرٌ انُتقّاصه الْتَفَى من جهته ؛ وإذا قُدَرَ يَقَاؤْهُ تَحَيرَ في 0 50 


جه ول متحي مُكل مَحدثٍ مف إلى قاعل (1), 0 يَكُون ظ 5 0 ظ 0 0 2 2 0 0 
رار بن ني التق رياب كير وأصل ذقبن: 

زَلَّ أَكْثَرَ الئاس ولم عقوا تس اناس َأُما الثثبية بالأدئى عَلَى 
الى فكقرله الى (١‏ و9 تق لين َف 4 إلى غَيْر ذلك مم في مَعنّاه؛ 
تَمَعلُومْ على القطع أن ل نينا هُرَأكثَرُ من العٌافيف محرم مَمِنُوح) 
بْبَانُ ذلك منّ الأفْظ واضعٌ شك فيه. وما اليه على المعتى ككقوله عليه 
السسلام دلا يمع أخكم قَضْل الماء»2) فَعلمْ ذلك وجوب المواساة (3) 20 
النْفُوس, َيَدْخُلُ فيه كل ما تي لش من غير لمان إِذ المعتى مُطْرِدٌ فين ينا لبه 
عَلَيّه؛ وَكَدَلكَ قله متلى الله كن وَل «يؤّذينا بريح الوم ل اال 


ا 
ظ اليه علَى جَميع مافيد الأذى. وهلا إذا تنيع َطره في جَميع الأحكام الشرعية 


ممم 


ْ 
قدماً, وهذا يؤدي “ي إلى التَجْسيم والتغطيل, وما يودي 9 التجسيم والتعطيل 0 
ا سد لأ الأب دان اشر متيل لاقي يد على | 
نَفْسه لاستحالة تَعَدَدِ المحد, ولا يَقَالَ له لَه ضدً؛ لأنْ اله نما يَستَحِيل اجتما جتماعه 


0 


١ 
في المحل والوت. ظ‎ 
ا‎ 
ا‎ 


كما تطرد العَثْليَات, ولا فَرْقَ بَيْنَ القيّاس العقلي “راشع في الاطراد ذا لق 
مَعنَاُء فَإِنّ القياس | لعَقْلي هُوَ المساواة فيمًا : عت ل يُستحيل» وَالقيَاين 


الشرعي لمانا في الوجوب أو التحليل أو التّحْريم؛ فَهُذم العّلاث ؛ هي امبر 
في القياس الشرعي» وهي مُطَردة في جميع الشرع, كَمَنَى خَرجَ عَنْ هذه الثلآث 


رن ه سم عار 


أ واحدة نا لم يصع قياس» ولا يُقَاس يَعْضها على عض لأنها مُتَنَاقَضَةٌ؛ وله 


(1) سورة الإسراء (17) الاية 23 

(2) انظر البخاري (الشرب) 2؛ (البيوع) 60 والترمذي (اليبوع)44, والموطأ (الأتضية) (21) وأحمد بن 
حنبل2. 244, 273. 

ْ (3) في (أ) المساواة. 

ْ (4) أخرجه مسلم (المساجد) 71, والبخاري (الكفالة) 4 (المناقب) 5 وابن ماجه (الإقامة) 58, 


وا موطأ (الطهارة) : وَأَخمْدَ بن حنبل 2 264. 
(1) في(ب) إلى الفاعل. 














و بت بص يي ب يبب جح م وس ميحج بجحي ” /طز فا رظلت 


يصح القيّاس في المسئّافيّات, خلاناً لما ذَهْب إلَيّه من لا مَعْرِقَة عنده بالقيّاس, 


فَقَاسوا التَاقضّات كَالْحرّمات 0 اْبَاحَات. ل السرم كل معرق: 0 


2 هسم 


ذلك ما < وله عله السام (من بد دل ديئه فَاضريوا عنقه»11) 
ي عن بعضهم في ْ 


تَدَهَبَ إلى أن النّساء با ل يتْعَلنَ إذا دن أديَائهُنء وَقَالَ ؛ نما هذا خطابٌ للرّجال 
بدليل النَهْي عَنْ قَمْل النّسا في حديث آخَرَء يقال لَه هَل تمَائلت المعّاني أو 


اخْتَلَقَت, وَكَمَاثُليَ يَاطل, إن اَي مُخْتَلقة إذ المعْتَى في ترك قث النْسَاءِ لأجل 


صعْفَهنَ وقلة متهن في القتال: وَهَذا في الجهادء وأما تل من يدل دينّه قإنَه 


نكال 20 دحل فيه كُل مَنْ فَعَلَ ذلك. وير ذلك مما تاسوه كثير, وَتَواضَُوا 


75 
اس وساثر و 0 6سا ص م ل 0 


ينهم شروط القياس, فقالوا إنما يصع القيّاس بأربعة شروط وَهي: | لعل 
والحك دوالأان و الس« فعلو فد نوأ القياس, وَمَثَالَهُ ما قالوه في تفي 


كابر اتير اوس 


الطهارة من مس الذكر, فقالوا إِنْهُ عضو من الْجْسّد, لَمْ تَجب' في مَسّه طهَارَةٌ. 
أصْلهُ سَائر الأعضناء؛ ع عضو ى العلة. وَالحُكْم َي الطهارة عَن مَنْ مَسَّه 


والأصل سائرٌ الأعضًاء التي لت 8 0 طهَارة. والفَرع نَفْس العضو, 


وكونه محمولة على سائر الأعضاء. م هذه ٠‏ الشتروط في جميع الأثيًاء, 


دكار كيو خثار رك عونا جاتباً هذا لا يخوز بوجه, ولا يَجِوز تَقُدِيم قياس 


ع سوم يم وبي 3 


على الْخَبر إذا وُجد» ولا يّصح؛ ولةيَجورٌ في ذلك خلاف؛ ولا يَنبَغي أن يُقا 

القيّاس 8 الأخْيار لوجوب قبول الأخبّار إذ) كَانَت على شروط القبول» 8 
خلان في ذلك» م روا إلى السربويسات وزادوا على عبن المنُصُوص عليه غَيره 
بقيّاس خَارِجٍ عن مِقْتَضى ما قَدمنَاه, أخْتَلقُوا في ذلك يعلل, مُخَْلقة: منْها 
الادّخَارٌ والاقتيّات, والماليةُ؛ وَهَذَا كُلّهُ دول عن الطريق, قَإِنْ قَال اَل ع 
ا قَدْ قَاسَت وَعَملت عَلى القيّاس. فَيَقَالٌ با ل يَخْلُو قياسهُم أن يَكُونَ دل 
عليه اللقظ. أ يَكُونَ من وهم فياك ع اغلاب فار ميج ٠‏ إن 


انوا سبلي شوشي وما ل اشاس عليه السّلام العَنَى 


(1) الموطأ ( الأقضية) 15 وأخرجه البخاري بلفظ آخر«من بدل دينه فاقتلوه» (الجهاد)149. 








أعز مايطلب 





الذي نَبْهِ عليه فَحَمَلُوا عَلَيّه. رجميع ما يحمَلُونَ عليه هو على ضرر 0 

بمعتى المصلحة والمشورة , لك مَفْهُوم من الأصّل, وَمَاتُهِموه م الول عليه 
ا دلا يال هم يَستَحْجُونَ من عقولَيم اي 
هن مَنْ تقول ذلك عَلَيْهِم ققد افْتَرى. وممًا يي الك عل مُعاذْ في توقفه فيا دوق 
سام لد امت ا ل فول معاذ ارول عله المسلارة) أحتهد 
رَأبي» لأَنَ الرأي في قَول معاذ راج لما فس نه ليد الخطاية وكا 
مَاذْهَبوا لب ا ولط د لينو للستي وإشَارةٌ علي بذلك عليه 


0 


حَمَلا على القاذف. أنه يَحتَمل أن يكون تهمرا من الرُسول 2 العلل أ 


يُفْعلوا ذلك زَجراً, مَإذآ تَهموا لير قلا حرج عليه في المعبينء َهُمْ أعلمُ النّاس 
وَاحْكنق بالشرع ل الخطاب والذي شار به علي يَحتَمل أنه همه 


امسا عل سد لذ نكن أل لهم عليه السّلام إذ) تََايَمٌ اناس في 
ما كد تسلا لهم حدا يُنْرَجروا به آنا ماد هيا َيه يض يض من قول ابن 


طَِ في اعبار الأصّايم ب بالأسنان ذلك ك على معنى العثْريب, وإلا فَالْنْصوصِ 
موجودةٌ في عَْلٍ الإنْسان, اننال إن ا عَباسٍ جهل ذلك رطا ممن قَالَّه؛ 
تَهدان أصلا صلا عَظيمَان زَل فيهمًا كُثيرٌ من النّاس. َإذا تَبَتَ ذلك فَتَقُول ! إن اشع 
عَلن سين ؛: مُحْكَم متشابه. فالمتشابهُ لا ير انبَاعَهُ ولا العَمَلُ به؛ وال محكم 
عَلى صَربَين مبينِ وملع قاين يَجب العَمَلُ به وهو الواضح الذي ب إشكال 
فيه, والذي يَعَوصّلٌ كل الئاس إلى علمة: وَمثَالَهُ في الكتاب كُثير ير وا تبس 
ل ار به عشرة أشياء : مثهًا التعارض ومن الأحتمّال 0 اختلاط 
الأعيان المََاقضّة الأحكًا 35 َمنْهًا طروء الشك يعد اليقين في الأعمّالء وَمنْها 
اختلكل التثل ومن العبا الستوائر بالآحَادء ومنها سِ تَنَارْعَمَهُ أشياة: ومنْها 

مُتَابْلةُ القيّاس للْخْبْرِ من مكَابَلَهُ القياس للْحَبْرِء وَمنها مُقَايَلةُ القياس للعَمّل, 
وَمنهًا مُقَابَلةٌ اللّفْظ ١‏ لعن نام العاره فكنا ود مِنّ الأحَاديث 9 انتقبال 
القبّلة واستدبارهًا 7 للحاجّة كَحَدِيتْ سَلمَان وحَديث 98 هرمو وَحَدِيتُ أي 


(1) انظر مسلم (الطهارة) 60, 89, البخاري (الصلاة) 19 والترميذي (الطهارة) 4. والموطأ (المقبلة) 1, 
أحمد بن عديل 2 247 
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21 5 مي م عأرويعر 
يوب وتعديث ابن عمرء وحديث جابر وغيره:؛ فهذه أحاديث مَتَعَارضةٌ وحكم 
6 ع ملام 


المتعَارضٍ ال إن كر بالمتا2” | خْرَ أولى من لتقم ٠‏ فَإِنْ 0 قَالدّي عَلَيه 
رةه إن تَعَدرَ قالمٌرجيح بالصّحّة, والكثرة. واكاك أله جود أذ يرجه في ذلك 
إلى حَديث جابر بن عبّد الله لأنّهُ قا بل مر يعار نَهَذا يَؤْدْنْ بالنسغ للغير 

فَيِكُونُ حَديثُ ابن مر وَحَديثُ أبي أيوب وَحَدِيثُ ملْمَانَ كل لك 
جَابر للتأخُر, َع يفضي عَلى الْتَقَدُم. قَهّذا وجه, 2 أَنْ يَرْجَعَ في ذلك 
إلى ديت ابن عثر: وتتسييرة ف ولد إِما نهِيَ عَنْ ذلك في القضّاء. فَإِذا كَانَ 
بنك وَيينَ القيلة شي لك فد اتن يكن حَديثُ َلَمَانَء وَحَدِيثُ أبي أيُوب 


قر ام مره 


رالجفين إلى حديث ابن عمر»؛ وتفسيره» كن اذك بو رف م انُحرافهم 
واسْتعقار الله على وَِجْه الامْتّحّْاب لأن الأفضل 0 الاستقبال, إن فَعَلٌ قلا 


0 وَيَجُو 3 جع فيها كله إلى حَدِيث أبي بوب َحدِيثٍ سلما َ للنفي, 


مقس ب كمي ره مده > لبا م 


ا و 


5 واجبّ بالكتاب والسسيٌة والإجمّاع مله من الكتَاب قله 7 تَمَالَى 
«ولا تقّف مَالِيْسَ لك به ٠‏ علم © 1١‏ الآيةٌ الخو في 00 وم لا يعلمه 


0 حرام قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى وان 5 ُشركُوا باللّه مَالم يتل تقح لطا سا لذ 
نوا عَلَى الله مَا لآ تَعَلمُون * 2 ومن نه َه َه اد : «إذا شك 


كني ملظ ذه بذ مل أ ل ١‏ أنه سل رفن ١‏ ق 


3 بالعيّادة, أت الإجماع َم كانت المكْحَارة ا شن > ادال والووف 


ا ا 00 


عند اليس حَتَى 0 ان ٠‏ قُمن ذلك فول 1 رضي مم 8 في جمع 


لأَْتَينِ أ 1 0 ا آَبَدّ 


(1) سورة الإسراء (17) الآية 36. 
(2) سورة الأعراف (7) الآية 31. 
(3) أخرجه مسلم (المساجد) 88. والموطاً (الصلاة) 62. 


أعز مايطلب 





ا 
أ 
1 
| 
ا 
١‏ 
| 


أعز مايطلب 





نأماأنَا فَلا أحب أن ْنَم ذلك؛ قَذَهْبّ إلى الاختيّاط في التَحْرِيمٍ خيقّة ما 
َع فيه, مل هن انق لمكا ادر وقالبْ ذلك ا 
الإنْسان إلى ما يَقتضي الفعل؛ وإلى ما يَقْتَضي الترك: فالذي َقْتَضي الفعل 
على رن 8 20 فإن ترده ل 0 فالاحَتيامٌ 323 بالَحتُوم: 

والّذى يَقَتَضْي الترك على ضربين: تحريم وتنزيه, إن ترد الم 8 
تالاحتياط الأ بالتحرر يم؛ ومن امتعارض أنخاميا روي 2 احج من الإقراد 


يي غعرمة رع 


والقران : والتْمئع » قهذه أحاديث كُليا مُتعَارضَةٌ يْضًا. وَأمًا الاحتمًا ل فمثلٌ قوله 
تَعَالَى © أو لأمستم الَّنا 4 فاللمس 3 عَلَى الإصابَة يها ؛ فالاحتيّاط 
تعليق الحكُم باللْمس المعهود , وهو ال لتقاء البَشَرَتيُن, ومن َوه عليه السّلام: 
«إذا مس أحدكم ذكَرةُ م » (1) يَحْتَملُ ا را وباطن الكف 
وظاهره, فِالاحتيَاطٌ حَمَلَهُ عَلى وُجوب الوضوء ا كر عا اذ 

نسيانًا أو بياطن الكَف أ بظاهردء وأمّا اختلاط الأعيان المتنآفيّة يه الأخكاء 
تكاليْئة والمذكاة ذا احْتَلَطْت أعيائهماء وكصيْد المجوسي لمتكم وَكالأجتبيّة 
وذدات :الخار: وَمثْل ذلك؛ فالاحتياط في ذلك كله رك الجميسع. وما 1 


كه # سس وس 2 


الشك يَعْدَ اليقين في الأعْمَال كوه عليه السّلام :إن شك أَحَدَكُم في صلاته 


1 


ل 00 


3 5 0 


ثلا يَدَرَى كم صلى أثلانًا أم أربَعًا لع ل (2). غير ذلك من هنا البّاب 
كثير. تَمتَى طرَأ الشّك بَعْدَ اليّقين فالاحتيّاط إِزَآلَةُ الشك يكال العيادة, إن 


كان الشّك مما يُوذنُ بتقُصانها وال شلك في وقت الجر 007 


العبادات, ولك ينبني 9 توَاعد منها أن السك ضد اليّقين, ومثهًا 9 العبادةً 


0 50 2 


بت بيّقين قلا يُزيلها إلا يي آخرَ مثْلٌ الذي أَنْبتهَا ومئهًا أن الشّكٌ في الشرط 


ام س# 


شك في المشروطء وأمًا الال النقل تكالأحاديث الضعيفّة من قبل التَاقلينِ لَهَا: 


(1) حدث سبق ذكره. 
)2( أخرجه البخاري (الصلاة) 31 ومسلم (المساجد) 88 وأبو داود (الصلاة) 191, 193, والنسائي 
(السهو) 34, وابن ماجه (الإقامة) 133-132 . والموطأ (النداء) 62 وابن حنبل 1 . 


2681 














ا ين 





وما يتطرق إِلَيهم من الطشن نه وعد م التق فيهم, ؛ مل حَديث بي زَيْدرِ في 
ارسيو ؛ بالنبيذ, عير لك من الأحاديث التي َي المجهولون: ومن لا ولق 4 
فإذا وَرَّدَتْ أَمْثَالٌ هذه الأحاديث فَلا يعمل بها, وله يغول علنيا! والواجب 52 


وَأَخْدٌ ما صَح لَقَلْهُ: وسلم تقل من الطعْن غير َمثْلهُ ما وَرَّد في الحديث في 


ع ولخرورم ل يكن 0 


الصلاة ل 7 خَرّجّ من الصلاة بالحدث أجزأثه ال ا 1 من أن القَمقهَة 
في الصّلاة كن َنْقْضُ الطّهار 0 العا الوائر بالآحاد فكالأذان» والصلاة وسائر 


6س عسل شرا 


العبادات التي تقلت | أليتا تواترا رواها الآحاد؛ كَمتَى التَبّسَ العُوائُْ بالآحاد ققد 


بل العام يف وأن ْم تَتَارعَمْهُ شاه فَكما حَكَمْ ال سول عَلَيّهِ السّلام في قصة 
عنْبَةٌ وَعبّد بن رَمَعَة؛ إِذ تنارّعًا الولد جَميعا ا 5 


تم قال لسودة: احتّجبي نه ) لما رأَى من شبهه بعَية هذا يما أشبهه من 


4 


م ملاظ جر عه 


الوم ! 5 تَتَارَعَهُ أصلان أو أشباة ُظرَ 8 الترجيع وتَعْليب الأقُرب انَاسبة 
والشبه. وأمًا مُقابَلةُ القياس للخل الرارم من قبل الشارع كمسل الإناء ين من 
ولوغ الكلب؛ وكانَ القياس ؛ الطونارة أن 9 يَعْسِلَ قياسا على حكم الحيوان. 
لكن إذا ور 8 سقط القياس, وأما مقايلة القياس للعَمَلٍ فَمغَالَّهُ مَا ورد نبي 
الرّبويات. وما ور في أَخْل الزكاة من ) أمُوال البَتَامَىء وفنا كان عليه العمل من 
ترك د الكاة من الحلي» وكان | القياسُ أَخْدها منه قياس على الذّهّب والورقه فَكُل 


ا 5 ع ررم 


ما كان عَلَيْه العمل ركان القياس ينَاقضْهُ فالواجب ب اتَباعٌ العمّل. اما نان 
الأذط للَنتى تكقوله تعَالى ظ أن لاسن الا > فَهَل الحكُمْ علق باللفظ 
الذي هو اللّمسء أو بالمعتى الذي هُوَ باللّدّة فالاحتياط تعليق الحكم ب بِاللْمْسء 
َإِنّ كان يَحتَملُ تَعلْقَهُ باللدة واللْمْس جَمِيعا والأصْلٌ في ذلك أن اللفظ إذا 
تَصْمِنَ مَعْنَييْنِ واحتملهمًا. كلا يَخْلُو من أنْ يَكوبًا مُْتَلمينِ مُتَنقيْنِء أز 


ثم وصا مه آذه 8 ع و ممم يم وسامسة 


مُخْتَلقَيْنِ مُتَتَاقضَيْنِ أو متَمَائليْنِ, َِنْ كانًا مُخْتَلفَيْنِ مُتَفََيْنِ فالاحتياط تعليق 


(1) أخرجه البخاري (العتق) 8 و (الخصومات) 6 وابن ماجه (النكاح) 59. 
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لحك بهمًا جَميعا؛ ومثَالَه قَولهُ تَعَالَى طلا يَمَسّهُ إلا المظهُرُونَ 4 هذا يَحْتَمل 
0 : طهارَةٌ الجنابّة وغَيرها والطهارةٌ مُْقدٌ في َعينهًا و ولام 
تك التلئط علييا با ناا وهال كر وفنا ملت اق 

كالش والْض فايصم شد أحدهما لما ضدان عفان وإذكاء انق 
يُحتَمِل جَمِيِعَهما ؛ فإذا ص أنّهُ لأحَدهمًا يَطل الآحْرء ولا يُجْمَعَان في اللقظ 


جميعا لتَنَافُضهمًا, وأمًا كوتهتها مُتسائلين قكقوله علي السئلام لأ وقد سكل 

عَنْ شراب البدع قال :دك مُسْكر حَرام» 7 فالسكر مُتماثل؛ َكل ما وجد فيه 
قرءع ممه مع ونش عم لامي 

السك فهر داخلٌ في الأفْظ وإن اخْتَلقَتَ أجتَاسُهُ وصور ؛ كن المتى الذي هو 


السك هُرَ ال جامع لها . 
كمل القياس والحمج لله وب الهالمين 
و صلحج الله على محمد وعالة وسلم تسليما 


(1) أخرجه البخاري(الاحكام) 22 ومسلم (الأشرية) 67. 
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في 
الكلام في العموم والخصوص 





أعز مايطلب 


اع ري ا م ا 21007 


يسم الله الرحمن الرحيم صلح الله على محمد 


الكلام في العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر 
والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز وفائدثهما والكناية والتعريض 
والتصريح والأسماعء اللغوية التي غلب عليها العرف وخحصها 
والأسماء المتقولة من اللخة إلى عرف الشرع 


ما العمُوم فَكقوله تَبَارَكَ وتَعَالَى «قاتلوا الششركينَ كَاثَة4 دد. وما 


ا لخصوص تكقوله تَبَاركَ وَتَعَالَى #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون © 2 
وأمًا المطلق فَكَقَوله تَبارك وتَعالَى ا واستشهدوا شهيدين من رجَالكم 4 (3) وأمًا 
المْقَيّدُ فَكقَوله تَبَارَكَ وتَعَالَى «وأشهدوا ذوى عدل منكم 4 4) وأمًا المجمل فَكْقَوله 
2 2 ِ- تم 2 

مكاي اموس سل اس سي 


تَبَارَكَ وَتَعَالَى طوَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده» 5 وأما المْفَسَرٌ فَكَالنْصاب وما فسره 
الرسول عَلَيه السلام من هذه الوجوه المجملة في الكتاب. 


النأسخ 

َأمّا الئّاسحٌ فَكَقَوله عَلَيّه السلام :«إذا جَاوَرَ الختان الختان وجب 
الغسل»6) وَمنْهِ نسم | لكلام في | لصلاة. وتَقْلٌ القبلة إلى الكعبّة» وَغيْرٌ ذلك في 

2 دام - 1 247 3 52-5 

الكتاب والسئة كثير. 
(1) سورة العوبة (9) الآية 36. 
(2) سورة التوبة (9) الآية 29. 
(3) سورة البقرة (9) الآية281 . 
(4) سورة الطلاق (65) الآية 2 . 
(5) سورة الأنعام (6) الآية 142 . 
(6). سيق ذكره. 
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الم 4 0 
وَأ الشليع َكَقَوله عليه السّلام «الماء من المأ ء»دل) وَأمًا الحَقِيقَةُ فَكَقَولنا : 
رحخل للرجل نفْسهء وآبد للأسّدٍ نفْسه َغَيْرٌ ذلك من الأملماء ال بالمعاني. 


المجاز 
وأمًا المجَازْ فَإِنّه يَكُون في كلام العرب بأ نواع منْها: : التشبيه, والاستعارة 
وَحَدّف ال مضّاف َإقَامَةُ المضّاف | إلَيّه مقامَه؛ ووصف ما لآ يعقل بصفة من يَعقل؛ 
0 بد الك + م وول إلَيّه: وتسمية اللش امل وكشي السب بالمسسشي» 
ا تسلمية الششياء بمعنظمه. وَتَسْميَةٌ الشئيء ما قارب وتسلْمية الشيء بما يَكَارنُه. 
شيا الشيء ب بن شارك تمي اثنيء 0 مَا يُخَالُه وني الشياء 


الأفشخاص. - 1 


َأ |! لعشي دَكمولنَا للرجل بَحْرٌ في جوده وكَرَمه وعلمه وَقُولَنَا له شمس 
في ذَكْره واشتهاره. وما الاستعارةٌ ايها كبير, وهي نَل المعقُول إِلَى ل 
يتين ويَتْضْحَ للمُحَاطِينَ: وَمقَال ذلك كَولَهُ تَعالى طقَأْداقَهَا الله لياس لجع 
والخوف» قَتُقلَ العقُولٌ إلى المحْسُوسء وَدلِكَ أن اللْبَّاسَ مَحْسُوس, والجوع 
00 مَعَقُول ليس بمَحْسُوسٍ ومثه قو له تَعَاَى لا قصب عَليْهمْ ريك سوط عَذابٍ 4 
السب معررس ) والسرط انا محسوين؟ العداف غير مُحسوس”, نما 
شر عو ار ذلك في الكتاب والسئًّة كُثِير وأعا حل الفافة واكام 
ا إِلَيّهِ مقَامه دَكقوله تعالى «(رضري لله مَعَلا ريه كَانَتْ آمنَةٌ مُطْمَئِنّة 
َأنيها رقا رَعَداً من كُلّ مكان فَكقَرت بِأنْعُمِ الله تَأدَاقهَا اللَهُ لبَّاسَ الجُوع 
00000 
(2) سورة النجل (16) الآية 112. 
(3) سورة الفجر (89) الآية 13. 
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والخوف » 1) وهذه مَجَازَاتَ كثيرةٌ في آي واحدةٍ ولوله تَعالى 2 وأسأل العَريَةٌ 
التي كُنّا فيها والعير التي أقيلنا فيها 4 2١‏ وَغيرُ فلك في الكتّاب كدير 


رع ل © م هم ا 


وما وَصْفُ ما لا يعقل بصفة مسن يَعْقل فَكقوله تتعَالى ا جداراً يريد أن 
يَنْقَض » 3) فَالإرادة لمن يعقل, والجدار لأيعقل: وله عل السام 006000 


201 مه مع ع8 س هه 0 


يحبنًا ونحبه)41) وغَيْرٌ بر ذلك كثيرٌ. وأما تَسميَةٌ السشيء بِمَا ول لبه فَكقَوه 
تَعَالَى دإنّكَ عت وإنّهُم ميتو »)وقول إبراهيم «إني سقيم4 (6). ا تَسميَةُ 
الشيء بأصله فكقوله تَعَالَى ١‏ مله أبيكم إبراهيم © 7) فُلِيس إِيراهيم أبَانَا على 


ته بي عل لع ص همه عر 


الحقيقة: ولكن 0 سماه آنا معان . وأما تسميَةٌ السبّب بِالمسَبُب 
َكقوله تَعَالَى (وَمَا 00 َل اللَهُ منَ المسما ء من رزقر 4 0 قَلمًا كان الماء سَبّب الرزق 
ل ا 
سلى الله َي سكم عسل فصل به» ونا عت اما فسَمَُه امم السب 


وأما الشسفية : تسميَة الشيء بمعظمه ذُكقوله عليه السلام «الدين سينا (10) 


وكقَوله «الحجء عَرَقَة» (11) ولك نط ل كَانَتَ العْصيِحَةٌ مُعْظم الدين 97 بها 
الدين معنا زا :وكذلك عرقة لما كانت مُعْظمْ احج بقواتها يفوت الحج؛ وَبحْصُولها 


معام ع ل ع # رم د مظن هابريير برعره 


صل مس الي لله بي مُجازاًء ونه قوله تَعَالَى «( فَكبت وجوههم في 


(1) سورة النحل (16) الآية 112. 

(2) سورة يوسف (12) الآية 82. 

(3) سورة أهل' الكهف (18) الآية 76. 
(4) أخرجه لبخاري (الاعتصام) 16 (الجهاد) 742/71, (الأنبياء) 10. مسلم (النضائل) 10: 
الموطأ. (الجامع) 10. 

(5) سورة الزمر (39) الآية 29. 

(6) سورة الصافات (37) الآية 89. 

(7) سورة الحج (22) الآية 76. 

(8) سورة الجائية (45) الآية 4. 

(9) أخرجه البخاري (الغسل) 18:11 وأبو داود (الطهارة) 97. والترمذى (الطهارة) 76 وابن 
ماجه(الطهارة) 101,94. ١‏ 

(10) أخرجه البخاري (الإمان)42 ومسلم (الإيهان) 95 رالترمذي (البر)17. ,النسائي (البيعة) 31. 

(11) أخرجه االترمذي تفسير سورة (البقرة) وأبو داود(المناسك)68 وابن ماجهالمناسك) 57.والدارمي 
المناسك 54 . 
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لا 2 معْظمٌ الجسم سمى مَى الجمْلَةَ بِمُعْظَمهًا وَأَحْسَنها. 
وَأمّا تَسْميّةُ الشيء بم عَاربَهُ فَكَقَوله تَعَالَى اج قن ل أحلين 
تَأْمُسكُوهن ١,‏ 2 0 ذا ارق بل الأجَل فَأْمْسكُومُنَ علو 2 نه إذا 0 


الأجَلّ قلا إِسْمَاكَ عَليْهنَ؛ نما 2 بمَا يقري محازاً:وكمًا جا 
حَديث ابن أم مكُتوم رحبي يقال له 


ِ م 


0 


نحت العديزة أي قَارَبتَ ص 


كاريت: 
وَآمًا تَسْميَةُ الشيء 28 يُقَارِنُه فَكَقَوله عَلَيّه السلام يويفلت اتنا بوالساعة 
0 وَأشَارَ لم السانة والمسسطن» والساعة لمْنْمَثْ, قُلَما قفارت 


الرسول سَمَاهَا ما يَخْتَصّ به من البَعْث مُجازاًء وَمنْهُ الأمودان لتم وكاء. 


آم مال بمَا يُشارِكهُ قله تَعَالَى « وين ا إِلْيَكُم أيد ديهم 
وَالْستَتَهُمْ بالسُوء» رق ونم السيْط لليّدء َلَمًا كَانَ اللْسَانْ في الأذى سر 
ليد بشع لهُ ال شب الذي ُو في سيد جار لمشاركة. عا فِي كلام 


مير ل ورتير سمي 8 مم 


العرب سَائٌكِيسرء ٠‏ ومنه قَولّه عليه السلام أعكاء «إِنّمًا بعثتم مُيَسَرِيسن »6 6) 


َلك أَنهُم لم شَاركُوه في الأب سَمَاهم با يَخْنَصُ به ل 


عر 8ه شه 


وَأمًا تسمية الشي. بام مَا يُخَالفُه فَكَقولَه تَعَالَى < وََنْرَلنَا الحديدَ فيه 


اسن شديد # ١ب‏ وَالتُرُولُ لا يَكُونْ إلا في خلاف الحديد, أن الحديد لآ بنرك ّنا 
هُرَ في الأرْض. 


لعر ه اسه شه 8 8 م لل 5 


وَأما تسمية هُ الشيء باسم مَا يتاقضه فَكالسَليم, يقال السليم للديغ والسليم 


(1) سورة النمل (27) الآية92. 

(2) سورة الطلاق (65) الآية 2. 

(3) أخرجه البخاري (الأذان) 11 والموطأ (النداء) 15 أحمد بن حنبل 2 123. 

(4) روآه البخاري (الرقاق) 39 (الطلاق) 25 تفسير سورة (النبأ) 0 (الجمعة) 43 (الفتن) 132: 
5 وابن ماجه (المقدمة) 7 (الفتن) 253. 

(5) سورة الممتحنة (60) الآية 2. 

(6) رواه البخاري (الوضوء) ) 58 (الادب) 80 وأبو داود (الطهارة) 136 والترمذي (الطهارة) 112 
والمناي (الطهارة) 44 (المياه) 3 وأحمد بن حنبل 2, 239: 262. 

(7) سورة (الحديد) (57) الآية 24. 





/ 
1 
١‏ 
| 
ا 
ا 
11 
8 
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للسالم من الا ران ما تَسْميهُ الجَمْلَة باس البَعْضٍ فَكَقولُه تَعَالَى « والله خَلقَكُم 
من ثُراب» 1١‏ وَلَمْ نُخْلَقَ نحن منس تراب على الحقيقة؛ ٠‏ وَإِنْمَا خُلقَ منه أبونًا آدم 


عليه السلا ثُمّ خُلقنَا نَحْنْ من تسل آدَمَ عليه السلام؛ ويبيْنْ ذلك قوله تَعَالَى 
(رَداًخَلنَ الإنسآن من طين ثم جَعَلَ تله هُ من سلا من مَاء مهي (2) وَمنْه 
قَولَهُم قم الْحاج نهذه تسفة الجملة ؛ باسم البَعضء وَذلك أن نه بعض» نت 
بها الجيلة مجان اما تس المغالي بأسْمّاء الأشخاص فَكُقوله تَعَالَى ا كبرت 


مه د عدم 


كَلمّهُ تَخْرِج من أفواههم» 3١‏ قَالكَلمة مَُعْنَى 0 37 بشَخْصرء ولخْرُوج ِنَم 5 
للأشخاص, وضع م عَلَى لخن مانا وكقوله عليه السلا : «قإذا عسل وَجهه 


5 2 معرير ا 


حرج حت الْخَطَايًا من وجهه »41 فَالخَطايا ليست بأششخاص» تخرج وإنما وضع م لها 
7 ا اما قائدة الحقيقّة والمجَاز» فَإِن 1 الحكم | 85 1 بِيِنَهُمًا يُحمّل عَلَى 
الحقيقة, ول حمل 8 المجاز ل الَجَادَ عارض» و كم للعوارض» 3 ترجع 


08 لي 28 بز 


الحقيقَةُ إِلَى المجاز, ومثل ذلك قوله تعالى را تحر برد رسكم (َافَهَذا يحمّل 
علق الحقيقة, ٠‏ وشو ا مسح الرأس» إن كَانَ ينطْلقَ علين البِعضٍ مادا : 
وانطلاة على البَْضٍ مَجازا كقولهم" بتر أن افكت تتطلرة أنه ل كيل 


كي اس سل 8 سقيرم 


جَميعٌ الرأس, نما قبل بَعْضَهُء فأطلق ذلك البَعْضّ عَلَى الجملة مَجَازاً لآ حَقِيقَة حقيقّةٌ 
اا ل قل قة بالك .ليو خض 


م 


2/6 


مَجَار ؛ هذه كاده ا حقيقة والمجاز. 
وآما الكتاية والتعريض والتصريح َإِنْ الكنَايَة تقوم مَقَام المَصرِيعٍ كقوله 


5 2 2 066 2 و 5 
عَرٌ وَجَلَّ كنَايَةٌ عن الجمّاع ب بِالْلامَسَة ولاك وَغْيْرٌ ذلك كثير» والتعريض : أبعننا 
يد لد 20 .6 ع عر وم 1 
يوم مَقَام الفّصريح, الزاهر أرق في الأفوس وابلغ في البيان: وَمثل ذلك ما روي 
(1) سورة (فاطر) 35 الآية 11. 
(2) سورة (السجدة) (32) الآية 726. 
(3) سورة أهل الكهف (18) الآية 5. 
(4) أخرجه النسائي (الطهارة) 85 وابن ماجه (الطهارة) 6 الموطأ (الطهارة) 30. 
(5) سورة المائدة (5) الآية /. 
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ا م 2 2 2 لم ع 8 راسي بعك 
في الذي عرض بصاحبه في رَمَان عَمَّرٌ في قوله: «ما أبي بزان ولا أمي بزانية 
مم ليم بي ليم 8 سم 200000 له صم سم ع ص ص 8 


َجَلدَهُ عمَرُ الحَدّ َمَانِينَ وأكَامَ التَعْرِيض مَقَامَ النٌصريح؛ والتَصرِيحٌ كَقَوأ 537 
سارف | وَعَيرٌ ذلاك. 


رع كه ع هس 


وأما الأسماء الله يه التي غْلَب عليه العرل وخصضياء فَكَقولنًا : دابَةٌ 
تأصلْهًا في اللّقة د عَلَى الأرض ثُمْ قَصَرَهًا العف عَلَى هَذه الدواب 
ذوات الأربع التي هي الفرس والبَغل الختار: حَتى إن القائل إذا قَالَ الداية 
اق مله إلا الفرين أو البغل أو الحمار وَمنها وهم الغائط وذلكَ 9 الغائط 
في أصل الوَضم عر لكان امنْخفض من الأرضء وفيه كَانَتَ تقضى حَاجَهُ الإنْسَان 
في لالب َغَلَب العُرفُ الحَاجَة على المؤضع حَتّى إذا قيلّ الخائط لا يُنْهُمُ مه 
إل حَاجَةَ الإنْسّان, وَغَيْرٌ ذلك مما عُلْبَ فيه العرف عَلَى أضله في اللَفَة كثيرٌ. 
وما الأممَاء المنقُولٌَ من اللغَة إلى عرف الشرع حَنَى ترك عله في اللَقَة 


وصارَ ما نَقَلَهَا ليه , الشرع ا حور َل قمثهًا الإمَان. والكُفرء والفسق, 


والتوبة الى , 0 والصّلاةٌ, العا والحج م والجهّاد, فأصل الإمّان في 
اللّعَةَ النصديق بالشيء. يُقَالُ آمَنَّ ُلآنْ بكذا ونا ان حلافة من بالوكن , 
لسر ا ثم إن الشرع ع وَقَصره على الذي يون باللّه 


4 م 08 


0 جات به ل حَتَى إذا قيل مُوْمنٌ لا يُعْقَلٌ من إيآ 
مون بالله. وملأئكته وكُتُبه: رده وم جا ا نَمَتى لم ومن بهذه 
الأشياء ثلا يُسَمَى مُؤْمنأ في الشترع, وَأَصْلُ الكُثْر في اللَقَة التَعْطيَة لتغْطيّ؛ بُقَالَ كير 
ا إذا غَطاه ثُم إن ؛ الع قله صر على الكافر الذي يَكْفْرٌ بالله 
ومَلائكته وكُثُبه ورسله, : جَاءت به وله 1 بشي من ذلك وأصل الفسقٍ 
في اللقّد لحر يقال مسقت الأطية إذ) خَرَجَتْ من قشرهاء وَقَسّقَت القأرة إذا 


5 من جَحرهًَا , فُقَصره الم عَلَى المصرٌ عَلَى المقاصي والُراحشيء َكل 0 
ل ام ار د رع وبر مع ع يمي له 


أصْرٌ عَلَى مَعْصيّة فَهُوَ قَاسق, أَصْلٌ العُوبّة في اللَّعَة الرَجُوع, ثم قَصرَهًا الشرع 
عَلَى لزي 2 من المغصيّة إلى الطاعة, كن مَنْ رَجَعَ عن المعْصيّة إلى الطاعة 
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هر تَائب في الشرع, اك ب كو 
كُلْهًاء وأصل التقرى في اللْقَة الاتقاء من الشيء كائنا ما كانَ, يِفَل اتْقّى 

الأسّد ون المطر ومن ججميع ما يكن أن يُتْقَى من سر الع وإ 
مقي الذي يَمْتَئل أوامرٌ اللّه, يَجْعنب نَوأهيَه؛ فك" مَنْ لايَمْتَثلُ أوامرَ الله 


2 وي لئ م 8م 


يدب واي قلا يُسمَى في الشترع فيا ومن ها هنا َل من لا حَقِقة عد 
بعرف الشرع, قَقَالَ إن المتقي يَنطلق عَلى م اتقَى شَيْئاً واحداً ثم قالُوا إذا اتقّى 


الشرك وحده فهو متق 3 عَلَى الحقيقة؛ وَهذا يَاطلُ. 
وَأصل العدل في اللّمة اميك 0 الشرِمٌ عَلَى الذي مَالَ عَنِ البّاطل 
إلى الح وَعَن الشرٌ إلى الخيرء ' قلا يَنُطلق العدلٌ في الشرع إلا على مَنْ مَالَ عن 


الشر كله وصّارَ إلى الخيْر كُلّه. 

وأصل الصلاة في للق الدعاء نتعانا الشرم عَلَى هذه الأفعال المعهُودة 
المحدودة من له ورا تمرك حَتَى إن القائل إذا قَالَ الصّلدة 5 لم يعقل 
منها إل هده الأقْمَال التق" م ذكرهًا . 


َع 2-6 كن مير اس 


وَأصْل الصّيّام في 5 الإمْساك» فصر اشام عَلى الإمْسَاك عَن الطْعَام 
والشراب ؛ والجماع في وقت معلوم. 2 مَخْصوص. 


ست ماعر 100[ 


صل احج في الله لقص 2 مره على اي لق في الما 
ا معهود , وغير ذلك مما قصره (1) الع ونَقلهُ عن مُوضوعه في اللقَة كثيرٌ 


له ىو 09 لاس #ام لهاسم 


وقَائدة ذلك أن لل إذا ترده بين السشرع والوضع قلا سبيل إلى حَمّله على 


الوضع 1 إذ الشرْعٌ هر العَالبُ والقَاهرٌ والمرجُوع إِلَيّه. 


نم العموم والخصوص . بلخت المقابلة رى 


(1) في (ب) خّصصه. 


(2)في (ب) أنْتَهى الإملاء والحمد لله وَحِدَهُ وَصَلى اللّهُ على محمد ييه وَعيّده. 
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أعز مايطلب - ٠١7‏ اا 11 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
ْ صلح الله سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 
ا 
١‏ القواعد التي بني عليها علوم الدين والدنيا 
ْ و في تنقسم على فصول 
ا 
أ قفن عع ققد ع 8 لكوم ني عبكر م داهاقه سهرة رمع م رةه ادع قياكر م 
ْ منها أن الرسل حق وأنه رق بينهم » ون أكتت الله حق, 2 رق 
! هرم ه الام لاه 00 لشم م العرع 0 
بَبتهُم؛ وَأنْ اين 0 أنه لا يتبعض؛ وأنْ التَكليف 11 عَلَى جميع العبّاد, 





رعرك عو مم و هو ع م ايمر معدت ل ىس 0 


وأنه لآ يَتَخّصص ) بالأعيّان, وأنه دائم مادامت السَّمَّاواتٌ والارض» وأنه 5 يتقيد 


٠ 


قي ا 6 2 م الم وبري مار 89 
ا ا مسي رسا ساي 
والدنيا وهي تنقسم على فصول ْ ق بوجه. ولا يسبب» وآن لينلا ينبت ؛ قو و يرجع إلى رو 


ْ ا ا ل طاقة به ولا يُكلْفْ 
ْ لان العلم به 4 الله لا يُكلْفْ بالعُيوب نما يُكلْفْ بالظواهر, وَأَنّهُ 
0 إِنْمَا يكلف بالأمرء ون ما ا 
وَأَنٌ المعنَى إذ) بت في المخلوق )2( اي بُبوت ضّده في المحَل؛ الل 

إذا أنبَتَ اله لا ينتقل ل و أن الحقيقة إذا ثَبْمَتْ لآ 
تَتَغْيرَا3) بالأسسمّاء ولا بالدعاري ولا بالأزمئة ولا بالأممكئة أ ا بالأذنا 

كَالمعاند بالأقوال, 2 تعلق بهم من الأحكام وان قار طريق إلى انيت 
تعلق بالشرع وَغَيْره. َأ شق عل جلا على طلب ما تفع ودع مَا : يَضْرٌ 


(1) في (ب) ثبت 
(2) في (أ) كلمة غير واضحة (أمر/ اعمن). 
(3):في )ْ( و(ج) إذا ثبت لاتتغير. 
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وجبلوا عَلَى إيثار الأقدر وَاخْتيار الأفضّل, وأن الوا َابِعةٌ كٌ لقأب ٠‏ في الإقيّال 
والإديار, كيل والتفُور, انط مره وَأَنْ ما تبت في القلب ع غك 
لجاب لذ يَحَْى بطروء عَارضٍ ا ا 3 الله إذا قَامَتَ ل العبّاد 

ل تدقع بالعباد ولا بالاعتذارءوأن الدعوة إذا بَلَغَتَ لا يَنْقَع فيها إلا الإنْكَار 0 


اي 0 2ع 8 


يَنْفَعَ فيهًا الإعراض وأن اموا وَالْمْعَادَاةٌ واجيّةٌ في الدين, أن الهجرة من بَيْنِ 
الأععلم ء إلى الله ورسوله وجب عَلَى جميع العيّاد , وَأنْ الخروج من اليّار والأمُوال 
ال الدين لا يَسقط اد بوَجهِ ولا بسبّب» و القيام بأمَرٍ اللّه واجب. أنه 
على القور يَجُورُ فيه المَأخر. اما القيا م بأمْرٍ الله أو من مراعاة 


عر 1007 - 


إراقة الدُمًا 7 وذهاب التْفُوسِ والأموال: 5 الشاذ 0 دفعه 8 الكائة, 2 


الفساد لذ لأ يجوُ اماي على قلبله وكثيره وأَنمَنْ َم قريضّة واحدة ا 
القرائض ًا ون م مََعَ عقالا َم قَوقَهِ كَمَن مَنَعَ الشرع كله أن التمادي 
على ذرة, من البّاطل كَالتَمَادي على الباطل كُلّه؛ وأن مَنْ تَركَ دقُع الفّسَادِ كَمَن 


عم ع سم مره فد .في يداير 


أعَانَ بنفْسه وَمّاله, َأَنْ الفسَاد لا يدقع بالتّحَاذل ِنَم يدقع بالتتاصر, ون الورك 

الا يعار عالق وان الاريا ل بر ارما عَلَى الآخرة؛ ون المعَطَلَ ل 

يجوز إفرازة على تعطيلله» وأن الرَنْدِيق لا مفيْلٌ توه ون الت لا يَجُودُ فلبيسة 
بالبَاطلء ون العلم أرْتَقَم أن الجيْلَ عم وأَنَ الحق ارتَقَع» وأَنْ الباطل ِ وَأنْ 
الهدى ارقم وأَنْ الضلال عم. وَأنّ العدل ارقم وأن الجور عمء 3 الروياء 
الجهّالَ استوثوا على الدثياء وَأنّ امُلوكَ | لصم البكم اسمَوثوا على الدثياء ون 
التجالن امخرلرا على الدنيا ران الباطل و عه إلأ الميْدي» وأَنْ الْحَقَ لا يقوم 
به إل المهْدي, وَأنْ المهدي معلوم م في العرب ؛ والعجم 0 وال وَأَنْ العلم ب به 
ابت في كُل مَكَانِ وَفي كُلَ ديوان, أن مَا عَم بضَرُورة الاسنتقاضة قَبْلَ ظَهُوره 
سس بضرورة المشاهدة بعد ظُهُوره :ون الإيمان ادي ا ا مَنْ شك فيه 
كافر؛ وله مَعْصُوم فيا دع ليه من الحق» ل الخَطأ فيه. وَأنّهُ له 


2 2 
عدع 60 


لكا وله لطا ريا يك ولا يُعَانَهُ ولا يخَالف ولا ينَارْعْء وأَنّهُ فُرّهُ في زَّمّانه, 
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00 ف في قوله, وَأَنّهُ يَقْطع الجبَايرة وَالدجاجلة, هيع الي شَرَقهَا وَغْربهًا؛ 
غود يق رس اه رعر 3 0 


ويد يلو بالعدل كما ملت بالجوره وَأ أمره قائم إلى أن تَقُو م الساعةٌ. 


بلخت المقايلة 1 





(1) في (ب) أضيفت : كملت القواعد بحمد الله. 





207 الس ل ييحي سس أعز مايطلب ْ ظ أعز مايطلب 2207 





بسم الله الرحمان الرحيم وصلح الله على محمد 
الحمد لله وب العالمين كما هه اهله على كل حال 


هذا باب في العلم وهو وجوب اعتقّاد العامة : على الكافّة وهي ؛ دكن من 

أركان الدين, ع من عْمّد الشريعة» ولا يصع )يام م الح في الدييَ إلا بوجوب 

اعتقاد الإمَامّة في كل زمَانِ 5 أن ع تَقُومَ السّاعةٌ, مَامن زَمَان إل وقيه امام لله 

ظ قائم باحق في أرضه من دم إلى د توح ومن بَعْده إلى إبراهيم. ٠‏ قال الله ايك 
ْ وَتَعَالَى لَه 9 إني جَاعلك للثاس اماما ال ومن ذريتي قَالَ لا يال عهد 





باب في العلم ظ 7 (1) ولا يكون الإمَام : ا من الباطل لد الباطل, أن الباطل 
وجوب اعتقاد الإمامة ْ ئ ' يهْدم الضلال, وكذلك المضل لا يهدم الضلال, وكذلك الشسدلا يدم القناء: 


أن 50 له 0-5 الات لايد أن يَكُونّ الإمام رن من هذه الفتن, وان 
ش يَكُونَ مُعصوماً من ) الجور» لأن الجائر ل ١‏ يهدم الجور؛ يل يقبته ؛ أن و معصوماً 
من البدع لأ اَم لا يدم الدع بل يثبتها :وان يكون معضوفا من الكذب 


6غعرمة عه م 


ا لأَنْ الكَداب لا يَهْدم الكذب بل يُتبمه؛ ون يَكُونَ مَعْصُوما من العمل بالجهل لأنَ 
٠‏ الجاهل لا يعدم الجهل, أن يون عنصم من اباطل أن الل لا يدم الباطل, 


لايدقع البباطل بالباطل كما لا تُدقَع النْجَاسَهُ بالئجاسّة, وكّمًا لا تدقع الة 
بالظلمَة. كذلك لآ يُدقَمٌ القّسَاة القسّامٍ و يدك اباط" بالباطل, وإِنّمّا يدقع 


و وى 


د الذيهُوَ الحقلة يدقع الشنيء إل بضده ولا تَدقَعٌ الظّلمَهُ إلا لوز ل 
الضلال إل بالهدى ولا يدقع الجور 90 ' بالعَدل ولا تدقع العضة أ ' بالطاعة: 0 


يدقم 


(1) سورة البقرة (0]2لآية 123 
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وام 0 


يدفع الاحْتلاف إل بالاتقاق ولا يصح و الاتفاق, إلا باستتادٍ الأمون اع أو 0 

وَهُرَ الإما م الَعْصومُ من الباطلٍ والظلم أن نّ الظالم” له يدم الظلم. نانش 

قُوله مجان تقال ,) 37 جَاعلكَ للئّاس إمامأ قال ومن ذريّتي قال 5 

عَهدِي الظّالمين > فَبْبنَ لَه يَيَاناً شافياً أن طالملا يده الل ولا يَقُومْ بالعدل 
ا اليه فَبذَلكَ له 3 ود اجات إِذ 1 ل ينوم حرق الله إل اعد لضا 

ليزي لش والفقن كله ل 


ما 


5 ص 0 اده والأخد بسلئه؛ نه واسقيّام يأمره 5 لاْقيّاد 00 
والاقتداء بفعله» والرجر 5 علمهء. 0 جَعَلَ الله قائمّا باحق 2 الأرْضٍ إلا 
بطاح 3 الله وم 0 الله : من رشك في امم السالفة إلا يام بإذن الله 


ثم نه الأم كَذلكَ إلى عيسى 1 َي وإماماً, يقُوم باحق قد ارون 
وَاقْمَدوا مره هد اد الله وسنته في الذين 0 8 قبل لايد من العمود 
الذي تَامقا به السنارانة والأرض 5 سَائرٍ لمان في الدتناء وف د الإمَام مَتَى 

نال لكين حر السقف من قوق وسَتَى البعغ الحق كاه ء الئاس فَسَّدَت السماوات 


والأرضء ومُتَى اضيع ا الإمّام أو عْصي أو نوع أو خُولفَ أ ْمل اط 
ولم يرجع إِلَيّه, أو استيد دونه بقول أو فعل, أو رأي أو َظر و تَدبِير عد أو 


عطاء أو در أنهي أواستغني عنْهُ في دقيقَة أ عرض عَنْهُ في خْردلَةا 5 
تلك شيل أن طرق ونال 00 وَحكميه و ا تبره 
ل واحْتياطُهُ قَمتى لم اتن فيسيما دعسا اند وَخُولفَ في أَدنَى 
00 الك امدرة من ) أعلآها إلى أدنَامًا. تتسى لم يرب إلى علمه في 


3 6 ٍ 


لدة لدقيقة والجليلة, أ ليه الأمْر على وجهه؛ ا الكل من الأمرِ إلا له من 


سن 
عر وميم 


ل ولا هم ولا سُوء ظَن؛ تُمتى كَانَ شيء ؛ من ذلك عطل أمره: 
وال الحموة :وسقط المتثف على الأرض: 
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أمر المصطفح رسول رب الهالمين 


م الأمرٌ كذلكَ إلى مُحَمَّد المصطَفى رَسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ, فُجَعَلَهُ 
الله إما م القن في زَمَانه وَرَسُول رب العَالَمينٌ إلى كاقة ا حلي أجْمَعينَ قا فَأَظهرَ 
ديسنَهعَلى الدَينَكله فَطَاعَهُ أصْحَايْهُ أحْسَنَ طاعة, وتُصسروة أحْسَنَ ُصرَة. 


واعمزدة حسمن ا عرازووا كر يضر ومطوصر ود واقّادوا لهب 
والطاعة في القَلِيلٍ والكثير بأَحْسن التُواضع والإذعان؛ وَأَجْمّلٍ الفح والإكرام: 
والسشرك به في أَمُورِه كل 0 يكين نامة | الا يدروم وَمَسّحوا بها 0 


2 


وإذا توضأ لون عَلَى وضُونسه؛ ولا شَعرَةٌ من شَغْره إلا خط وين إعلالا 
وَتَعْظيماً لما عَظْمَها الله وإجلالاً لحرماته. وإذا فَعَلّ شيا من مُبَاحٍ من م 
أرْغَيرِهِ من ماح الدنيا يعون ناسو في الاقعداء به تسا تبر 


02 


بالميُمون المحمود ل مَعَهُ على أَمرجامع لم يَبُوا َنّى 


5 
ملع ع م 


يُسِتَأذنُوه. وإذا تكلم ار يخ صفْواأ إلى قوله هَيبَةٌ وإجلالاً, ألا يرقعوا 


9 


أصواتَهُم قوق صوته, وإذا حكم انْقَادوا ارا لحكمه. ولا يجدوا ا 


أَنفُسهم حرجا م قَضّى, وإذا قَالَ أو مر لايخَالقُوه في شيء من الأشيًا ء» وم 
آتاهم أَحَدُوه وما نَهَاهُم عَنْهُ انها عَنْهُ قَلوا لذْلك واعْتقدوان المسَارَعَة إلى 
مَرضاته مسَارَعَةٌ إلى مَرضاة الله واعتَقَدُوا أَنْمَا أَحَبهُ يُحبّهُ الله واعتَقّدوا أن 


طَاعَته طَاعَةُالله. وعلموا أن الْسارعَة ليها هي المسارَعَةٌ إلى مَرضّاأة الله فَكَانَ 


ذلك دأبَه مََهُم وَصقّاتهم وحَالهُ مع وَقَامَ بحق ) السلّه.في الئاس ويم ينه 
وبين الله وبذنُوا لَه المج والُفوس ٠‏ ولصو بحسن الصحية: ع قارفو الكت 


المحتسوم. َتُونَي وَهْرَ عَنْهُمْ راض ثم كان أَبُوبَكْرٍإِمَاماً بَعْدهُخَليِفَة عَلَى عاد 
اللهء وآميتا فى ديقده فَبَذَلَ المجهود واثقاد لَه اتير بالسئع والطاعة, اسار 


هُم الرُسول للصلاة وَرضيّه لهم إمّامآ في دينهمء وَمَنَعَ سواه من الصّلاة: قُلَمًا 


(1) في (أ) أعظمه. 
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/ 
ا 
| 
ا 
/ 
ا 
ا 
أ 





7171 


300 





0 ؛ الله صَلَى الله عليه وَسَلْم لدينهم رضيّه المسلمونَ لدينهم ودثياهم, 
إذ رَضيّهُ لديتهم فَلدنيَاهم أولى أن يَرْضَاه لهم فَاعَْقدَ المسلمونٌ ذلك وَرَضُوا با 
رضي به الرسوك: 

| كَالإِمَام هْرَ لمتبُوعُ, كما يُْبَ في الصّلاة في أَكْعَاله وَأُوالهء )1١‏ هَذا حُكْمهُ 
في القيء والغنيمّة والأموال والحقوق, ولك حَكُمُ كل ما وني مُرْسلٍ وبي بكر 
والخُلنًا بَعْدالر سول صَلى الله عليه كم :لبد توك الشحوق نه تعر 


ع م تي وم لاه 2 


البجد نان وليه تُرفَعٌ الحدود, نه سباق كل حي وب ينث كل شك وال قوله 
0 يَرجِع كل فول وكَانَ جد للنّاس وكَفَاهُمُ المؤوئة؛ وتعَلقتَ به أمورَهُم وَأُسْدَت إلَيّه 
دون غَيرِهء وَقَامْ بها وقائل على عقال, وَعَلى القليل والكُثير, وَقَام بالأمر يعد 


الريسول حَتّى أراة قن تزاعة رامن الرا اشيضالف قا نقاء له التسعابة 


ا 


و هو :9 7 
واستساموادوكان! لَه جوارح وَأَعواناً حتى ردوا الأمَانَهَ إلى موضعها , وحفظوها 


وَرَعَوَهَا حَقَ رعايّتهاء وَعَرقُوا حَق أبي بَككْر وعد ؛إعنظاماً بحق الله ثم بَعْدهُ 
عُمَرُ ام بالق أَحْسَنَ قيّا وَقَامُوا بطاعته أَحْسَنَ قيام. كنا اين عنانه 


وأخْباره؛ اعتَقّدوا طَاعمّه أَنّهَا طاعةُ الله وَطَاعَةُ رَسُوله بالصّقاء والمودة والصدق 
00م 6ه مم 


سن السصْحية بقلو الم طائعة ساعد موافقة, غَيرِ مذكرةٍ ولا مُستَكُبرَة, 
ولا شاكة ولا طانة رجاتت با زاح نيا كم وطّى؛ وفيس مر 


ل ماس عهء1 دوس رم :9 


به وتهى ؛ ا 0 م الأمر كَذَلكَ حتى انْقَضْت 
مد خلاثٌة | لنبُوَة ثلا ثلائينَ سَنةيَعْدَ اأصنطة صَلَى الله عَلِيْهِ وسَلُم اَعَد 


عه تارهس صاصر لل 0 0 كل 


ذلك أقراق وأْواء. 7 واخْتلف. وقُلوب منكرة » وشح 0 ٠‏ وهوى متبع, 
528 0 وإِعْجَابْ كُلَّ ذي رَأي برأيه, أي سَمْع و أي طاعة, يكون 5 
الإعجَاب؟ وأي الاتقّاق والاجتمّاع 08 ف الاختلآف ٠‏ والتراع؟ وأي إنصاف بوأي 

ددم 7 ٍ. رك 8 
دين يكون مع الى المع ؟ وأي هداير يكو ممح مُطاع؟ وأي الا در 


رخ 2 2 ل ل 


وأي مودةر تكون مع تباي القلوب فرق السبل؟ وَتَقَرقَت الآراء؛ ظهرت 


(1) في (ب) في أفعالها وأقوالها. 





الفسَن, وَتَرْلرَلَ الأمر, وامبَدٌ الهولء وَيَدْهَبْ العلمًا ء, ويَظهَر الجُهَالٌ يدهب 
010 سمىة د يي 2 مم ,8م ثم ع 2 1-9 ِو 


الصالحون, وتبقى الحثالة. ويذهب الأمناء. وي الخونة, وتذهب الايمة, و3 
البتدعَة) ويذهنب الصادقون, ويَظهر الدجالون, ويذهب أهل الحقائق, ويظهر أهل 
العبديل والتغيير, والكلريش رالشاليس :+ حَتى انُعكست الأمور, نقيت الحقَائق 


عام مم يم وس م 00 
َعُْطلت الأحكام: و قَسَدت العَلوم. وأهْملت الأعمَال ؛ ومانّت السئن, ا 


وَأَرَتَفُعَ السعدل وَأَظلمَت الدنْيًا بالجهل؛ والبّاطل, وت بالكثر والفسوق 


والعصيّان, وَتَفَيرَتَ بالبدع والأطواء. وامْتّلات بالجور والظلم والهرج والفتّن, 
0 لأس على ذلك ودامَء وعدم الناصر والقائم بالحق» وَعْلب أهل البّاطل, 
واسيَولُوا < ادا بالباطل والجور إلى الطالب, قالأم” كَذَلكَ في الاستيلاء 
والغُلبّة إلى رَمَان الو يد المنصور القائم باللن 0 ماب وانُهدامه, والتّاصر لدين 
الله بَعْدَ إمَائته نه وتعنطيله؛ والقائم ب بالعدل ٠‏ في الدنيًا ح يلاها : والمظهر للحقّائق 
بعد تَمَطيلهَ وآندراسهاء وَمَحْو آثار العلم والطماسهاء :وات بيه الله في رماو 
ارد فيه الظّلّمات عه فيه الأباطيل؛ وانْعقّدت فيه الجهالات, 5 
فيد تان كت والكنيرت فيه الأثوار وانْخَمَآَتْ واللتيلخا فد الأراء 


8 00 2 


انرجا وَتَحَكْمَت فيه الحثالَة والطلات في خم ركمل لاذاعي ولا مجاب ولا 


م اص ام 1 0002 


الر ولاس إل في طاغوت وحمي وجاهليّة وعصبية. وائفة وَحَميّة, وعقولٍ 
متطسشة: و 5 صتابير وآراء متخا ذلة: وَسبلٍ مترقة, وأهواءٍ مَخْتَلفَة, 


اس كر وه 5 2000 
وَطْفْيَان وعدوان؛ يعاد وشرودى ع ١‏ وتَمكق, ونفَاقٍ وتدأليسس؛ ٠‏ دنهم وظنسون, 


6 وتَباين, وتوحش ارا وهات حَتّى ا هذه العطلات 
وا مهلكات 8 القلوبء واعتادرها حَتى لا يَقْدر 000 إلا مقلب التُلوب مَعَ 


الإقبّال عَلَى الأعراض القانيّة» وانَبّاءٍ الأغراض السقاسدة المزيئّة خرف 31 
وَعُرورها ونسيّان الآخرة ودوامها . ونسيّان أمور الدين واتنارسها بالكُلية حَتَى 


سا وميه 0 000 


صَار زُخْرف الدنْيًا «ينأ و الجهل علماًء واليّاطل ا وَالمنّ5” 00 وا جو 
عَدلا؛؟ 7 لهذا العَكْس توعد راسحَةٌ ابعدٌ, فُتَبَتَت أصول الباطل حتى 


23201 








زو به بز ب اوح مامز ومس نافع كوي جه 
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هما م 8 يي 9 


ارتفعت فروعه, 4: وم يَظهَر لكل الوَرى ل ' فرِوعَهُ عن أصوله. فَجَا قَجَاءَ المهدي في 
لا لس 1 ل ويدلت الأحكام: 


مدخي خّصصه الله بمَا دم فيه من معَاني الهدايّة وعد لب الأمور عَنْ عَاداته 
00 بهم قواعدها , وَتَثْلهًا إلى الحن بإذن لله حَتى تَنتَظم الأمور على سدن 0 


أ ”.نر 


الهدى وتستقيم على متهاج التقوى. د الباطل 0 ) قوأعده: وتَنهدم م با ثهدامه 
فروعة. يت الحقّ من سلة وتثبت بشبوته فروعه, مر العلم من متاكله 
شرق ثور في 'الندننا بطيحوره: حتى يلها طرلة كنا لتنا قزل طلسا ودرا 
بوعد َيه كَمَا وعد وَبفَضله كَمَا سيق فَهَذا ماوعد الله للمَهْديَ وعد اللق الذي لآ 


2 
0 5 007 ضي 8 صم 


ٌ يُخْلفة. وَطاعَتَهُ صانية تيه وم ير مقل طاعته لا قبل لا بع ولا لهُ في 
الوتى, ولامن يعانده؛ ولامن يتَازعه, زلامن ‏ تكالقه:. ولأامن- بضادة :ولام 
كاي ولام يعْصيسه؛ ولا 0 ولا من يهل مر مَْ تاوأه قد تق 
فى الردىء. ا له التطرق إلى النْجَاةَء ل ل يقابل إل 8 بوأفقه ول تيدر 


هس يي 


الأميًا * إيأ عَنَ أَمْرِه. ولاتجري الأمور إل عَلَى مُحبويه, لمر كيك 1 
قالعلم ع واجب, السك والطاعَةٌ لَه واجب. والإيمان به والتصديق به حي 
على الكَافق والتَسليم لَه وأجب, ارصن بحكمه را والاثقيَادٌ لكل مَاقَضَى 
وأجب, والرجوع إلى علّمه واجب, وَاتَبَا له 3 والاستمسّاك بأمره ؛ حَتم) 
ل الأمور | اله با تكله لأزم؛ والإعراض 00 ل ونزاعة ل 


م م وم ع ص ري راسي ا وت تر ومي 0 عام 
م ل ل همال أمره 


ثر وتو 


بعد , والإستخفاف 58 د َإِنْكَار أمرره د والتبيس 0 ل 0 


5 


والتأويل دون تأويله 0 والسبيل ا والعمَل غير سنته يُعْد: 


رهقو عر لخر ورور 8 0 
وميلنه اسل الله ورسوله» وأمره أمر الله ورسوله, وَطاعَةٌ الله ورسوله, والاتقيّاد 


اس 86 


إلى الله لول روا فقي رافق الله وَمَرْضَاتهُ مرضاةٌ 5 الله ورسوله؛ وموالاثه 


وم 


مُوالآةٌ الله ورسوله. وتَعْظيمْ حرماته تَعْظيم حُرْمَات الله رةه هر أعلمي: 


باللّه واي 5 الل به قَامّت السَّمّاوات والأرض» وبه كُشلت الطلنات ريد 


## 39 
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تَدمَغ الأباطيلء, وبه تَظْهْر المعارف, ماق تَتَال السعادةٌ؛ وبطاعته تُتَال 


السبَرَكَات» وفي مُسَابَقّة الئاس إلى ما يُحبَه مُسَابَقَةُ إلى ما رلك 
وبمواققته وطاعته نَل الأجور العظيمة. 


هع م اس 


فَهُذه لجيه واجب 0 والتدين بهّاء والتزامهًا ما يفيت السدتنا: 
راظفنارها وإشهارهًا وَتَشرها وَتَعلِيِمهًا وتقريرهًا وَرسوحُهًا في لب الستير 
والكبيرٍ م والعبّد والذكر وَالأَنْقّى واجب. َطَاعَمهُ في الس والعلانيّة؛ وفي وفى 
الظاهر والبّاطن, وفي أَمُور الدين والدتيا :نويا يرجَع !| اليه وما يرجع الى الله 


وم وحم الى مخلبوى: وما 0 الع مالا ومَا يرجع إلى علم, وما 0 ع 


كتاب وإلى سئّة, وما يرج جَعُ إلى هدايَ واجبٌ الرجوم ليه في القليلٍ والكقير 
وَالخَفّي والجلي والأدنى والأعلى؛ وباخْتلآل القليل يَخْتَلٌ الكثير ويُهدم الأدنى 


يدو 8 الكل رالا" إلى القليل هَ اليل إلى الكثير, ولا مَطْمّعَ في الهدايّة 


ْ جود الاختلال» والاختلال يق بأدتى الأثيّاء 0 المهدي أن للد 


ع وم 


يطبيف الام لَه إلا لجاهل به اعد عن َنْ سبيله ومنْهاجه, ا" 
--0 ا قَرَة إلا ل بلله اللي اَي وما توفيقي إلا بالل عليه 
توكلت زليه انيب كنا الله وعم الركيل: 
هذه لي ال أن يَنْقَمَ بها وبعظم بها اجو في الدئيا 
والآخرة, 1 مَنْ وَقَّف على حدودهًا وَتأملها» راقن بنانسها واعتقدها : وَعَمل 
بمًا فيه يجب إِظهَارما لكل ولي» ' والدقَاعٌ عنْهًا لكُلَ عدو نَم الله به الأيًا 
والأصحاب والأوليّاء ء والأنْصار وَجَعَلَهَا لهم 0 في دينهم ومثيقة لأشانية, 
لذ إله إل 00 العَرش العَظيم وَسَلام عَلَى مين وَالكمد للوري العالمين, 
9 الاذئكة مربي بين رالحند لله رب العالسن: عل عبّادٍ الله الصالحينَ: 
والحيد لله رب الطالنيان. وده تذكرة وتنْبيه 1 بها من ) الأدتى إلى الأعلى, 


ىً ا بها و ا نفع بها لين والصالحين, والحمد لله رب ؛ العالمين. الإمَامَه 


هي عمدة الدين و اقل الإطلاق . في سَائر الأزْمَانء وهو دين الك الصالح 
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لامر لاريم إلى إبراهيم وما قَبلّه. فاعتقادهًا ينه » والعمّل بها دين والتزامها 


دين, وَمَعْنَاهًا الاتباع والاقتداء 0 ا ٠‏ والطاعة ع اليم ماستقا الأمرِ, 
واجتنّاب الهي, وَالأَخْل بسئٌة الإمام في القليل والكثير, والعقض 0 بالثوا اجذ, 


وَالأَخْدُ بالفوة والاستمساك ك بها , هلما في سّائر الأَمَمِ السالقّة إلى أنْ تقوم 


الساعة, ما من بي إل 7 حَوَارِيون وأصحاب ياحخذون بسنته ويفتدون بأمره, 
هذا كين في ادن واضع. لأشّك فيه ولا يُكَذّبْ بهذا إلا كَافرٌ أو جَاحدء 
أو هافق أو زائعٌ أو مبتدع أو مَارق, أو فَاجرٌ أو فاسق, أد يذل أ 111 0 1 
ا لا محلو من يل رلنتجد لبك الله 

يلاً, ولن تَجدَ لسئة | لله تحويلاً. انه لله العالمية. َأ مهدي حَتهء 
محلل ا دقع في هن لدافع, ولا حبلةٌ فيه لزائغ, لَبَتَ بثبوت صوص 
الكتّاب تراط الشرع, ٠‏ وَبَيَان العلم, وَدَامْ مَادامَت السماوات والأرض بإذن الله 
الواحد القهار, والحَمد للّه رب العالمين. مكلا مي يكشي هذه التذكرة 2 
بها كل يوم بكرة وَعَشيًا ١‏ يقفا عَلى مَعَائهَا وَيَصَْلَبمُعضامًاء ويم ًا 
ونش هاء ار حت فيهاء ويَحْضُ عَلَيْهًا. ؛ يَنْتَِعٌ بهًااا) في الدثيا والآخرة. وَيََال 
بها السكادة زالي كك دوالك كله كله بيد الله سب د سَبْحَانَ الله رب العام َع الله بها 
20 وَهَدَى مَنْ عمل بها الك 0 مَِ اتَبعَ لوقه ثم 2 والحمد 
لله رب العالمين. 


كملت الإمامة بحمد الله وعونه 
بلخت المقايلة رج 


(1) في(أ) بها محذوفة. 
(2) في(أ) ثم اهتدى محذوفة. 
)3 في (ب) لم ترد كملت .. 
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بسم الله الرحمن الرحيم صلج الله على محمج وآله وسلم 
الكلام في العلم 


الكلام في لحر على تَلكدة َه أقْسَامٍ يان فضلهء و اطرقه: وتقاسيمه قَأُما 


َيَانَ فضله فَعَلَى ثلآثّة أَقْسَام من السكتّاب والمعاني والحسن, أما الكتاب ب قي 
كثِيرة مها وله بار وتَعَالَى « شَهد الله أنه لك إله إل هُرٌ والملائكةٌ وأ ولُوا 
العلم قائماً بالقسط 4 0 قَبّداً بنَفْسه ا ا وَكَلْثَ بأولي العلم من عيّاده 
تسَارافم , ل وملائكّته بواو الريك تَشر, يفا وَتَنْظيماً ٠‏ قلا َضل أعلظم من 
هَذ قال ان تَعَالَى ظا شَهد الله 4 والْشهَادةٌ لد دَكُونٌ إلا بالعلم لآ تَكُونُ 
بالجيل. ويه بالشك, ولا بالطن؛ قَالَ تَعَالَى © إلا مَنْ اك شَهد بالحق وهم يَعلمُون4) 
وَقَالَ تَعَالَى ‏ ظ يُوتي | لحكمة من كناد 0 لحكمّة فَقَدُ أوتتي حيرا 
كثيرأ 316) فَقُوله من 2 تُخصيص» ٠‏ ولم يَكْتَف بقوله «خيراً» حَتّى قَال 
8 100 2 
« كثيرً» وَهذ) نهَايَةٌ في الفَضل والتَعظيم؛ وال في ادن يا « قل مَنَاعَ الدنيًا 
قليل» 4 وَقَالَ تَبيّه لتبيُه فيه «لاتمدن عيئيك إلى ما متَعنًا به به أزواجآ منهم رَهْرَ 
الحياة الدنيا لتَنَهُمٌ فيد».د) َال لَهُ في العلم آمراً بالرغبة فيه والدعًا ء بالزيّادة 
منْهُ (١‏ وَقْل لس لاني علم 4 قُلْو كَانَ مَعْنّى أفضّل من العلم لأمرة بالزيادة 
منهُ والرغبَة فيه لما كانَ الي صَلَى اللَهُ عَليْهِ و 5 يه الخلْق عليه َأ : فضلهم 
ديه اخْتَارَ 1 لد أفكة المعاني عدم يا وهو العلم, وال تَعَالَى في فضله 
(1) سورة آل عمران (3) الآية 18. 
(2) سورة الزخرف (43) الآية 86. 
(3) سورة اليقرة (2) الآية 268. 
(5) سورة طه (20) الآية 130/129. 
(6) ورة طه (20) الآية 111. 


4 


1١ 
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سدع ير الى عروس بير اي ع حا اث #سس رس وسمة 
في قصة موسى والخضر ١‏ وإذ 5 قال موسى لفْمَاه لا أبرح حى أب لغ مجمع البحرين 
بي م عي و 


أو أمضي حقبا4 :1 مّمَ ما انْطَوّت نت عَلِيّه القصةٌ من قَطع البلآد فى اطليه وركرب 
الان لقاء التتصب قن لسار» « إلى علم يَتَعلْمَهُ َعْدأن قال ا أل الأرض» 
لما بَلعَ مَجَمَعَ السبْحرَين ووجدَ الحتَضر قال له لَهُ مُستَلطفا مُستَمْطنا هَلْ «أتْبَعُكَ 
عَلَى أن تُعَلْمَني مما عُلَمْتَ رُشئْدا 4‏ فَكَانَ من قصتهما ما ما ذَكَرَه الله تَعَالَى في 
كتابه وقَالَ أيْضاً في قضله في قصة سليْمَانَ مَعَ الهُدَهد « تققد الطير ققَالَ 
مالي له أرَى الهُدَمدَ أمْ كَانَ منَ الخائيين4 « إِلَى آخر القصة بده َم تقد 
بالعداب ٠‏ الشديد أو لي قلما أنَاهُ وكَالَ «أحَطْت بم ل تحط به وجنتك من سَبَارٍ 
بنبا. يقه يقبن 4 0 طش قال ستنطر أصدافت أم كنت من الكاذبين» ١د‏ قلا معتى أعر 
5 0 من العلمء ولا يَخْتَاره الله إل لأحب الخلق إِلَبْه وَأكرّمهم عليه وغير 
ذلك من الآي في الكتّاب كثير. 
اك المح فرحو كير أيفياً: وذلك أنه قَالَ «في الدثيًا مَمَاع قليل» 
َقللهًا وَصَكْرَهَا مَمَ أن العٌقَلاء والنَاس عَلَيهَا : يقَتَتلُونَ كُلّ القتّالء وفيهًا 
اس كل لئس و لم عله حيرا شير فإذا كان هذا الَقَلِيلٌ 


00 000 


0 يَتتَافْس الثاسن والتعقلا: نب هذا الكافية ويَقْتَتلُونَ عليه هَذا القيَال 
نَهُ هذا الطلب, فَهذا المنّى الذي شَرَقَه الله و 09 مه عله ير كثيرا أوا 
انان فيه وشدة ا حرص والطلب ل إِذْ فيه عرّةٌ الدنْيًا والآخرة والحيّاة الأبدية 
والنّجَاة في العاجل والآجل. رأَيْضا فَإنهُ سَبَبْ النْجة من المهلَكَات في الدنيا 
والآخرة 5 لأن المتاصي فيهًا الهلاك 2 ادي والآخرة والطاعَةُ فيه النَّجَاة فى 


ا 


الدثيًا والآخرة, ولا يتوصل إلى عرف الطاعة والمئصية إل لأ بالعلم. فَكَانَ 3 


رايم وبممر 


هو أصل النّجَاة من ] الميذلكَات ' في الديًا والآخرّة: 0 ذلك من جهة المعنّى كُثيرٌ 


(1) سورة الكهف (15) الآية 59. 
(2) سورة الكهف (185) الآية 65. 
(3) سورة النمل (27) الآية 20. 
(4) سورة النمل الآية 22. 
(5) سورة النمل الآية 27. 
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رع له قم م عش 


وما من جهّة الَحْسُوس فَإِنّ هذه الصنائع , اتبي جَمَلَ اللهُ فيا قوام 
النفُوسِ والأديان من بنَاء وحرائّة وخياطةٍ إلى غَيْرِ ذلك من أسيات المتافع لو جَهل 
الناس ذلك كُلَّدُ لاخْتلً أمرهم ومعاشهم اديت المنّافع فلك الممننت. ثم رين 
هذا َال ب لمق يتس مثها الخ يلابي مَنَافعَ كدير والجاهل بها 
حلت مْفْعَة مَنْفَعَهَ تَعَطْلَ من جميع المتافع وضاع وَاحَتَاجَ واختل أمر عيشه ودينه فلآ 
يَسْتَوي مَنْ عَلمَ شيا مَعْ مَنْ جَهله َال الله تبَاركَ وتعَالَى « هَل يَسْتَوِي الْذِينَ 
10 لأيَعلَمون »> 1١‏ وأَيْضاً قَإِنْ الكلب | لم قدْلهُ للصيّد ذَكَاةٌ له 
وإيَاحَةٌ لأكله 0 غير عَم يُجيسف العمة ل فبحوم | أكُلّه َكذَلكَ العالم 


الععامل 4 تصح م عبَادنه بعلمه. والجاهل لآ تصبح م عبَادنه أنه عَملَ بالجهل 


تاعاق العاةة را نتتهاء كنا أ الكل عرز 000 ان ال وا 9 
أكلهُ. وكذلكَ الكلب المملم َْلُ ليد كاه له وإبَاحَةٌ لأكله وَغْيْرٌ ذلك من 
ا معَاني الَحْسُوسَة في فَضْل العلم كثيرٌ 

ثم ترْجعٌ إلى طرق العلم رد إن كَهُ مُنْحَصرةٌ في ثَلآنّة أهُسَام: الحس 
والنتكل والح واه فلي مككر 1 َدُورُ عَلَى ابن آدمَ في الني والآخرّة» قلا 
يأل العَبّدُ في الآخرة إلا عَنْهًا لأنْهَا مُنُحَصرةٌ فيمًا يسأل عَنْهُ مما شاهدة ببْصّره 


32 


عم و م هو ع م ع ِو م6 


أو بسمعف) أو أدركه يعقلة: َكل علم داخلٌ فيهًا. ٠‏ وَعَنْهًا ار 


- 


يي وصمبمر 


0 0 والشبئع خراما بشم بوجي السوعات من 
الشرع وَغَيْره والقُوَاد را جع إلى القأب كَمَا قَالَ تَعالى «إلمن كَانَ لَه قَلْب 2# 
وَالفُوَادٌ والقلب وأحد. 

والحس على كلآثة أذ قُسَام متصل, ٠‏ وَمَنْفٌصل, وم يَجِدَهُ الإنْسَانَ في نَفْسه 
فا متصل كَاملمُوسَّات, والموقات. والمنْفصل المتوعات» والأتخاض» والالوان. 


م28 


واْذي يُجده الإِنْسَان في نَفْسه نه كَالجوع والعطش والفرح وَغَيْرٍ ذلك. وأمًا لعثل 


(1) سورة الزمر (39) الآية 18. 
(2)سورة (50) الآية 37. 
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يحل ل ف 


فعلى ثَّلاثّة ار وأجب وجائز ومستحيل؛ قالواجب على ثَلاثّة | ؛ أقُسَام: وجوب 
الحصار الحقائق ووجوب ؛ اطرادها وَوُجُوبُ اخحُتصّاصهًا بأحكامهاء والْستَحيل على 
تاة أقْسَام: قلْبْ الحقائق, وض الحقائق» وب الخضرء والجائر مترده بَيَئَهُمًا 
بَيْنّ الواجب والمستَحيل, وَهْوَ جَائرٌ في حَقََا. وَعنْدٌ الله واجب و مُسْتَحِيلٌ؛ 8 
ا أَيْضَا فَعَلَى ثَلاثة أقُسَام: الكتّاب والسيّة الإجماع, هذه ط العلم. 

ثُم تَرجع إلى تَنَاسِمه فَتَقول َ إن أيضاً عَلَى ثَلآثة د أَدُسَام: العلم بالدين 
والعلم بالدثيا ٠‏ والعلم بم يعََصل صل به إليْهما قالعلم بالدين على 7 نه أذ 
العلم بالله والعلم بالر شل والعاء ينا" جَاءتَ به الرسل, امال ىل 
000 يَجِبْ لهُ: والنعلم ما يحور 7 عَلِيّه والعلم بمّا يستحيل يستّحيل عَلَيّه 
كام قأما العلم بمّا يجب َه فَهُرَ عَلَى ثَلانّة: الوجوة والوحدانية والكَمال: 0 ا 
عليه ثَلانَُ: د العالم, دعاك يعد وجوده, وإِعَادثهُ َع إعْدامه: والذي 
بس 0 لتشم لشبيهُ والشريك والتّقَائص. 

كام ما العلم بوجوده يبي عَلَى تفي العشبيه, والتشبيه على ثَلنّة: التقييد 
بالزمَانء والتقييد بالمكان, وَالتَقِيِيدٌ بالجئس, وقي لفظ آحنااا والعٌشْبِهُ عَلَى 
ثلائة: لع 0 والتأليف» والعلم بالوّحه خدانية ينبي عَلَى تَفي الشريك. 
وَالشرِيكُ عَلَى ثَلآنَة: الاتّصال, والاثفصال, وَالمُلرك: والكماك يث ينبني أعلن ني 
النقائصء وابنقائص عَلَى كل ثلاثة: منها م يَمْتَعْ الأقعال ومنهًا ما 1 الإدرالت» 
َمنْهًا ما يَمَْعٌ الكلام. قا موانم من الأثعال كَالعَجْرٍ لهل وير ذلك والموانع 
من الإذراك كَالِعَمَى والصمم وَغَيْرٍ آلك. . وا موانع منّ اكلم كَالخرسٍ واكم عير 
ذلك من الآقات» وفي لفظ آَخَرها في التقائص والتقائص, على ثلاثة: منها م 
00 الحدُوث, وَمنْهًا ما يق الأنعال وَْهَا ما / مب الادراك: ا 5 


مه ص 


سُول على ثلائة أيْضأً اه ل والعلم بمًا يجب ؛ لَقَمهُ 


الموضع بناء ا 
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ا 


نه نه والعلمٌ بن يَجورٌ عليه, الذي يجب إِثبَانُهُ للرسول التصدن :بو الامانة: 
وأتَبَاع الحَقّ في أقواله وَأمعَاله, الذي يجب نَفْيُهُ عنّه: : الكذبُ والحيّانة واتبّاع 
البّاطل في أفواله وَأْمَاله. الذي ع عليه ما يَجوزٌ على البَشَر من الانْتفّاع 


والاستضرار وفي لف ظٍآخْرَ والذي و 0 السراء والضاء: وه الذي لا 
يتاي | تك لتكليف. 


َأ العلم ب جَاءتَ به الرسّل فَعَلَى ثلا تلانّة: ا والجزاء 
عَلَى التكليف فء قالوحي عَلَى ثَلآكة: الأ والتهي. وليه والتكليف على ثلاث 


أيضا: الما والتقوى: والورع؛ وهو الاحتياط في الدين, والفَري بين الوحي 


والتكليف أن الوحي هو الأمرء والنهي اكليف هر مُْتَضَى الأمر: والنهي ر 
امال الأمْرٍء واجتتاب النهيء تُحَقِيتَهُ التكليف هي أثْعَالَْا وَتتَاولهًاء والأمئة 
الى راجعان . الخطاب الي 0 ا 7 ما أَخْبرَ به من ) العيوب. 0 
جُلَ الكتّاب, 0 فيه. والجر عل لدف عا ار انا أ: الحساب 
والثواب والعقاب, والعلم ب والكدنا عَلَى ثلاثة فس 7 َام: العلم منَافعهًا. والعلم 
: ضارما والعلم باساب العيافتة ٠‏ وفي لقْظ آخَرَ في العلم بالدنيًا؛ حبرا أن 
ًَ قبَهَ عيمها ا إلى الزوال: وأحيرنا أن عا قبّةَ عمرانهًا إلى الخراب, وأ 


ره وم 


عاق 00 إِلَى الهّلآك. 


ماما مَا يُتَوَصّل به إلى العلم بها فَتَلانَةٌ : اللقَهُ والإعراب» والحساب, 
57 جَا مت شَريعمْنًا قإذ) م َه والأَحْكَامُ والإعراب 


رو ا م بي 0 


أيْضاً به 0 وتَقهم. ٠‏ قإذا يطل الإعراب يَطلت ال معاني, وإذا بُطلت . 


المعَاني 3 الشرع أَيُضأ 
والأقوال. 


ما يدور عَلَيْه أ امامت كلها من الخَاطيَات 
وأعا الحساب فَهِوَ أيضاً مما توصل به إلى مَعرقَة ة الدين والدنْيًا جميعاً, 
ا إن هه العيّادات لوقت بالأزمان :. 0 إلا بالحسابء به ا 


أما 


ْ يطلب 211 


الأيام والجمم والشيور والسنين. والعبادات 2 نيهًا كصلاة الجمعة, قإذا جهل 
يوم الجمعة بَطْلت الصلاة وكذلك الصَيَّام ! اذا جهل الحساب الذي 010 به 0 


بطل بالجنْسية, وَالْمسَاواة 5 بالغيْرية 0 َالعَيْريّة,أيْضاء وَكَذّلكَ ادر أنضا ني 
عيّادة الكاة و الج فالحساب أَضَلْ كير في الدين. وَأما الدنْيًا قبه تقصح 8 
مامت الدأئرة بحن النَّاسِ من امَاوَضَات» والأخْذ والعطاء. ل متافع ا معيشة 


به. 


م 


نجز الكلام على الحلم والحمد لله 
بلخت المقايلة 010 


(1) في (ب) كمل الكلام في العلم والحمد لله وحده وصلى الله على محمد بيه وعيده 





ال ا تت 2 2 3111 


ينسم الله الرحما الرحيمن 


باب في أن التوحيد هو أساس الدين الذي بني عليه. أن فروعه إنما 


قَالَ رسو الله صَلَى اللهُ عليه وسلم «بني الإسلام على حَمِسّة على أن 
يُوَحُدَ اللّهُ وإِقَام الصّلاة وإيماء الزكاة وَصيّام رمَضَانَ والْحخج» 2 وَقَالَ رسولٌ الله 
سل اله عل َم لابن لحن بق إلى ال وإ ققدم على قد 
أَهْل كتاب فَلَيَكُن أوَلَ ما تَدُْعوهُم إِلَيْه عبّادةٌ الله فَإِذا عَرَقُوا الله قأخبرهم أن 
للا َس عليه حَنْن لراك فى به تلديم فإ فكلا فاخرقم أن البسله 
رض عَليهمْ زكاء موحد من أموالهم وَثرُّ على فقرانهم قإذا أطاعُوا بها كح 


منهم ل كرائم أموالهم »37). بني وجوب العلم بالفرائض على وجوب العلم 
بالتوحيد. وَنَبْهَهُ عَلَى ذلك وَأُمَرهُ بالعَمّل به لما أَنَابَهُ منَابَهُ في التبيين.التوحيد 
هر إِْبَاتَ الواحد. وَنَفي مَاسواهُ من إله أَوْ شريك أَوْ ولي أ طاغرت, كل ها يعبر 
نا يع تند والكل بدنوالة- متك بن الرسول العوكيد ركس بقرلد يمن 
رحد اللة زكتر ينا بعد من دون الله حرم قالة ودمة وحمتابة عليه اللّمو4 وبقوله 
«بني الإسلام علو خَمْ س على أن ع الله 7 كُثْر بما دونه (5) ا فيه بغاية ما 


(1) في(أ) لم ترد البسملة. 

(2)أخرجه مسلم (الإهان) 19 . 

(3) أخرجه البخاري (الزكاة) 3. 41: (الترحيد) 1 ومسلم (الإيان). 31 والترميذي (الزكاة' 6 
والنسائي (الزكاة) 1. 46: وابن ماجه (الزكاة) 1. 

(4) أخرجه مسلم (الإيمان) 38: وأحمد بن حنبل 72:3. 

(5) أخرجه مسلم (الإيمان)20. 
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بو انان ون جد ارول بمَا سوى الواحد القَّهَارِ وَقَالَ في 
مَعنَاُ «بُني الإسلام عَلَى حَسْسٍ شَهَادة أن |9 لا إلَهَ إلا الله أ لت السواعد رتت 
مرت جار ١‏ عد ادل افر شرن لسك سان لله زد وَسَلْمْ بالتؤحيد 
في حَبئّته يعني قُولَ الي صَلَى اله عليه وَسَلمَ :لبيك | م لبيك لا شريك لك 


لبك إن ا لك والملك لآ شريك لكَ» ١1)؛‏ المعنّى بالتوحيد واحدء 
إِثْبّات الواحد؛ تفي ماسواة وهو مَعْنَى لا إِلَهَ إلا الله الواحد؛ هو الى وما وونه 


2-0 2 


هر الباطل, به الله على ذلك في كتَابه فَقَالَ (٠‏ ذلك بأنّ الله هُرَ الح ون ما 
و دونه هو البّاطل» )2 َال ف( ذلك بن الله هو الح وأن ما تدعون 
من دونه الباطل» () وقال « فَذَلَكُمُ الله سُُ لفن تان باه ١‏ 
الضّلال4 ره بيْنَ سبْحانّه أَنْ اتبَاعَ التوحيد هو الحق وَأَنّ اتْبَّاعَ غَيْرِ الترحيد هر 
يَاطل وضلال. 


(1) أخرجه البخاري (اللباس) 29. ومسلم (الحج) 28 وأيو داود المناسك)22, والترمذي (الحج) 97, 
والنسائي (المناسك) 197:,60.54 . 

(2) سورة الحج (22) الآية 60. 

(3) سورة لقمان (3) الآية 29 . 

(4) سورة يونس (10) الآية 32 . 


أعز مايطلب 


أعز مايطلب 





باب في فضل التوحيد 


التوحيد قول لا إِلَهَ إلا الله في الأولينَ والآخرين, قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلُمَ :«أفْضْلٌ مَا كُلْتْ أنا والَبِيُونَ من قبي لا إل إلا الله وَحدة لآ شرياك 
هه وال مَامن عَبْد يَشهُ أن 9 5ه | اذل ون مُحَدا هيده ور ضر لاعن 
الله على الئَارِ» وَقَالَ :«يَخْرَجَ من الثار مَنْ قَالَ لا إله إل ' الله وكانٌ في قلبه من 


باص م 


الخِير مَا يزن ةلل وكا : دمن 903 إله إل ' الله كربا يُعبَدُ من دون الله 
حرم ل وحسايه عَلَى اللد» رت وقال + عْمَرٌ لأبي يك ل قَائَلَ مانعي الركاة: 
كيف مَُاتلُ السنّاسَ وَقَدْ قال رسو الله صَلى الْلَهُ عليه وَسَُمَ «أمرئمٌ أن أقاتل 
الئاس حَتّى يقُولوا لا إلَه إل الله قَمَنْ قال لا له إلا الله فد عَصْمْ مني ما 
وَنَفْسَه إلا بحَقّه نه وحسابه ا قَتَالَ أبو يَكْر: واللّه لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والؤكاق,. إن ؛“ الركَاة حَوهُ امال والله آذ متعري غَثَالا كانوا يودونة إل 
رسول الله صَلَى الله عليه سل لقائلتهم على مَنْعه ال 1 الخطات: 
0 ا إل إن َأَيْتَ الله قَد شرح صَدرٌ أبي بَكْرٍ للقمال فَعَر عرد 1 الخو 
سول" الله سَلن الله عليه وسلّم لرجلٍ من السلمين قَتَلَ رجلا من 
0 إلا الله دوم هبه , ما قال لا إِله إلا اللّه» قَال: 
ل ال ار رو ل وني نتملت عليه فلسمًا راق 
3 سيف قال لا إلَهَ إلا الله َال رول الله صَلَى الله عليه وَسَلمّ «فُكيف تَصنْع 


سس هو سس 


بل إلة إل الله 0 50 يَوْمَ القيّامّة» تاليا ول الل رن قَالَ «وكيف 


ا د 2 


تَصنَعٌ بلة إله إل الله ذا جات يوم القيّامَة» كلم يرد على ذلك قا وقال رسولك 
الل على الله عَليْد رسكم نه ابي طالنيد ا حَضرًيُهُ الوقاةٌ وعدده أب جيل 


ا 


(1) أخرجه البخاري (الإيمان) 33 لفظ آخر (وفي قلبه وزن ذرة من خير) كما روى عند الآخرين بلفظ 
مغاير) والترمذي (جهنم) 109 ابن ماجه (المقدمة) 9 (الزهد) 73 . 

(2) حديث سبق ذكره. 

(3) أخرجه مسلم (الإيمان) 160 . «فجعله لايزيد على أن يقول: كيف تصنع...» 
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عن ال نة ب أن ديعم كل لا ؟ إله إلا الله كلمة أَشْهَد لك بهًا عنْدَ اللّه» 

لكر عل معد مله ين أب ) م مَيدّيا أبَا طالب أُتَرْغْبْ عن ملة عبد المطألب 
0 ل لل تَقَالَ 
0 الله عَلَيْهِ وَسَلمَ «أما 000 لك ما لم أنْهَ عنْك» ) قَأَنْرَلَ الله 
' لمَاكَانَ للئبِيُ والذين آمتوا أن ' يَسَتَغُفروا للمشركين» 2 الآية وَأَنرَلَ اللّهُ فيه 
(إِنْكَ لا تَهْدي مَن يت يكن الل : يودي مَنْ يثنا © [3). 


8 


(1) أخرجه البخاري (الجنائز) 8. (مناقب الأنصار) 40: تفسير سورة التوبة 16.9 - 28 ومسلم 
(الإيمان) 39 والنسائي (الجنائز) 102. وهذا الحديث حذفت بعض فقراته. 

(2) سورة التوبة (9) الآية 114. 

(3) سورة القصص(28) الآية 56. 


أعز مايطلب أعز مايطلب 





باب في تقييد لا إله إلا الله بتقييدات في الشريعة غير باق 
على إطلاقه 


89م عم هوام 


ع ا هو د أنْ يُكونَ عن يَقين لا عَنْ شّك, 
متها أَنْ يكون عَنْ لاص لا عن شرك» ومثها أن يقولة مَعَ المَمل ولا يَتُكل؛ 
ومني أن لاتثوله بلسانة دون كليه: ع أن يمول قا وه نه الله لا لغيه 
َمنّهَا أن يثبْتَ عليه حَتّى يموت عليه لم يبدل عَنْهُ ولم يفير قال رسو الله صلَى 
الله ليه وَسَلمْ في تفييده بالعلم: دمن لم أنه لا له إلا الله مَل الج قال 
حين دعا لأصحابه في أزُوادهم بالبركة َرَت فيا تأكلوا حَتّى شبعوا وَأَخَذوا 
ا تركوا في العَسّكر وعَاءً إلأ ملدرة َقَالَ: «عنْد ذلك أشهد 

لك إله إلا الله وائي روا مول الله لا بُلنَى بهمًا عَبْدٌ غَيْرَ شاك فيهمًا إلا دَخَلَ 
اند ةوه ال سل الل وتاي د 0 
لا إِلَهَ إلا الله مست سَسْتيْن1 بها لبه بشرته بالجئة» فَكَانَ أول مَنْ لقي عْمَرَ ب 
الطاب تأخيرة ل سول للد سلى الل هله من قري يد بين يله 
رجح أبُو هُيْرة إلى رول الله صُلَى الله عله وسَم تبره الك قال لِعمرَ ما 
حَمَلكَ عَلَى ما فعَلتَ ققال: ني أخْشتى أن يتُكلوا فَخَلهِمْ يَْمَلَونَ قال رَسُولُ الله 
صلَى الله عليه و لم «خَلّهِم» 2) وَقَالَ لمُعَاذ بن جَبَلٍ اا ا يرل 
0 قال بامكاذ! قال لبيك يَا رَسول الله وَسَعْدَيُكَ: قَالَ يَامَعَادٌ! قَالَ 
ك2 يَا رسول الله وَسَعدَيِك, قَالَ :«مَامن عَبْديَشنْهدُ أنْ لا إِله إلا الله ون مُحَمً 
0 ورسوله إلا ؟ حَند الله عَلن الثار» قَال: يَارسولَ اللَّهِ أقَه حبر بها الئاس 


6 ا :«إذا يتُكلوا» حدر رَسَولٌ الله . ملى الله عليه وسَلَم 
الاكال لمعه لمعه للعَمّل وَقَا قرسو الله سلى الله عه سم في ديت تيان بن 


)1) 2 البخاري (الأذان) 128. 150 (الجمعة) 23 (مناقب الانصار) 33. (التوحيد) 5: ومسلم 
بلفظ مغاير (الإهان) 44. 45 

(2) أخرجه مسلم بلفظ مغاير (الإيمان) 52. 

(3) أخرجه مسلم (الإيمان) 53. 
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318 أعز مايطلب ا أعز مايطلب 319 
مالك :«قإن اله قد َم على الثار م قال 9 إل إ9 الله يتفي ي بها وب الّو»دا) ظ يَلَمْ حقيقتَها وَخَالفَ فعلهُ 5 وله لم ينه القول بهًاء وقال سول الله صلى الله 
اك 0 لم في تُواب مَنْ قَالَ دل ما ب 0 ٠‏ عليه وَسَلَم «مَامِنْ تبي بَعقَةٌ الله في أمة قلي إلا كان َهُ من أمّته حَوارِيُونَ 
قَالَ امود نَاللَهُ أي دما ا الله َكب ُّ قال: أشهد أن وَأَصحَاب يَأَحُذونَ بسئّته ويَقْمَدونَ بأمره. ؛ ثم نا تَخْلن ما يُعْدفْ خُلوف يقولون 
إِلَهَ إل الله قَال: أشهد أنْ لا إلهَ إل الله. ثم نم فال أي د وا ل ْ ما لا يتعلون ونقه عون م لا يون قن جَامَهْ يبد هر وس ون ادق 
قناعي 1 ل الله ُّهَ قال ا ' بلسانه فَهُوَ ومن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلب فَهُوَ مُوْمِن ليس وراء ذلك من الإيّان حَبة 
بالله ثم قَالَ لحي على القلام. فلل حول ول قر إل بالله. شه قال لله أكبر” ال ظ خَرْدل» .)1١‏ 


ين قال قال: الله كبر اله أي ثم قال إله إلا الل من قَال: ا لتر 
له إل إلأأالله من قلبه دخَل الجنّة2 وَكَالَ ر سُولُ الله صَلَى اللَهُ عليه و ا 
«مَامن عَبْدِ َال ' لآ إلَهَ إلا الله ثم ثم مات على ذلك إ ل 
الل على رلله فلك ملم 0 
يشرك بالل يكنا مكل الناته اوقل سر الله صَلَى اللَهُ عليه و رَسَلّم: « ألة 
ليذادن رِجَالَ عن حوضى كما يذاد البعير الخال أنَاديهم ألاهلم ألأمَلم أ لأ هَلْم 


508 عع 2 قي جو جرع ا 


قَيثَال إِنْهُم قد بَدّلوا بعدك؛ فأقول: ل ل وَكَالَ رُسولٌ الله 
صلَى الله عَليْهِ وَسَلم :«يادروا بالأعْمّال فنا 5 كقطع اليل المظلم يُصيع لجل 


بج سل ه 6 


مؤمناً ويمسي كافرأ ويمسي مُوْمنا ريصح كافراً. يبِيعٌ ديته بعرضٍ من الدني 006 
رق ل 0 سُولُ الله صَلَى الله عَليْهِ و سل :«سحقا سحا لمن يدل يعدي (6ا وقَال 


ُو ال الى اد سل 0 


مش 3 ع ى ا 


َك الما روا 0 ار عل الوسر وهذه بيدا القَابة ّي 
الشرع | الما يلقم ينْفْع 3 قَولَ لاإله هُ الله بالتزامهًا واعتقادمًا رالمل بهاء وَمَنْ قَالهًا ل 


(1) أخرجه مسلم (المساجد) 263. 

(2) أخرجه مسلم (الصلاة) 12. 

(3) أخرجه مسلم (الإيان) 150. 

(4) أخرجه مسلم (الطهارة) 39 وابن ماجه (الزهد) 36 والموطأ (الطهارة) 28. 
(5) أخرجه مسلم (الإيمان) 186 والترمذي (الفتن) 30 (الزهد) 3. 


0 د 1 ومسلم (الفضائل) 26. (1) حديث سبق ذكره. 
يس سبق د إئ 








00ل 
بيو دام مبححه لص سه ميتو مجاطاضو عب ودع ومسو ب 
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)جه أعز مايطلب 


باب في أن التوحيد يهدم ما كان قبله من الكفر والآثام 


ولع ب ابوس رارضا الل ل ا ا 


الإسلأمَ في قلبه: أَبْسط يَميئّك: 0 نه قال عمرو: قُقَبَضْت 
يّديء قال مَالَكَ يَاعَمْرُو؟ قال كُلتْ ان 3 قال قرط بن ؟ قل: 


أن يُعْقَرَ لي قالَ:«أمَا عَلمتَ أن الإسلام 7 0 رأ الجر هدم 
مَاكَانَ قَيْلهّا: أن الحج دم ا كرك اح إلى من نوك الله 
صَلَى الله عليه وَسَلمِ؛ ولا أحلّ فن عيني هذه ولواتتيلت أن اصنة ما أطقت أن 
اسنداني ل كن | ملا عينتي منه إجلآلا ؟ لهع 1). 


باب في وجوب الهلم بالتوحيد وتقديمه على العبادة واعتماد 
العبادة علج المعرقة 


قال اللّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى ط( فاعلم أنه لا إِلهَ إل اللّه4 «. وَكَالَ «إنّنِي أنا 


4 020 بل تك عل اس بير 


لآ إِلَهَ إلا 1 تاعبدني * (3) وبين رسوا ل الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ و َسَلمَ اعتماد 
العبّادة على المْرَة في حديث مُعَاذ بن جَبّل حيث يَعََهُ إلى اليَمَن. 


(1) مسلم (الإهان) 192. 
(3) سورة طه (20) الآية 13. 


أعز مايطلب 





2321 


باب في أن التوحيد هو دين الأولين والآخرين من النبيئين والمرسلين 
ون دين الأنبياء واحد 


قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى 8 وما أَرْسَلنَا من قبلك من رسولر إل يوحي إليه أَنْهُ 


لا إلهَ | آنا فأعبدون» ٠‏ وقال ر الك على الله علاء مَل و انسل ما 
قلت أنا نا والتيونَ من قيلي لأ لذ إل إلا الله رحد لذ شرك لد :ها وَقَالَ في حَدِيتٍُ 


02 


آخَرَ :«وَديئهُم واحد» يعني الأنْبيّاء اجتمعوا في الدين كُلَهُمْ مع تَبَاعْد أماكنهم 
وَأزمانهم؛ وَبَيْنَ ص الله عليه وتم أنّ سبل أصينا أصحَاب الرسل والمؤْمِنِينَ واحد» 
وهو التوحيد الأ بالسسئة والاقتدا ء ء بالأنْبيا ٠‏ صَلى الله عليه قال :دما من 
َب يَعَقَهُ الله في أمّةَ قَبْلي إلا كَانَ لَهُ من أمّته حَواريُونَ وَأصْحَابُ يَأخُدُونَ بسنّته 
ويفتدون 0-7 (3). 


باب في معرفة طريق إثبات الحلم بالتوحيب 


اعرد 5 عر بيرم د شيم 0000 وم 


بضرورة ة العقّل يعلم ترجيدد سبحائّه بشهادة واسطة أفعاله, من وجه اكلار 
الخلق إلى الخالق وت وجودٍ الخالق سبحائه واستحالة مول الك في وجود 


مَنْ وجب وذ قال الله عب تَبَارَكَ وتعالى # أفي الله شك قاطر الستمارالة 
والأرض > (4) نبه بّهَ على استحالة 7 الشك في من ع 0 بعر العثّل 
رح الله نا 1 5 2 5 


(1) سورة الأنبياء (21) الآية 25. 
(2) أخرجه الترمذي (الدعوات) 122. والموطأ (القرآن) 32 (الحج) 246. 
(3) حديث سبق ذكره. 


م 
أ 
أ 
/ 
أ 
/ 
| 
|/ 
ا 
ا 





امي جر ايح ينغتست علق ها طني 


باب في فضل الإيمان ون الإيمان من الإأعمال 


سل رُسوا ل الله صلَى الله عي وَسَلَمَ أي الأعْمّال فصل فقا «إِيمان بالله 
ورسولد» قَالَ * ثم ماد ؟ قال: «الجهاد في سَبيل الله» قَالَ: ثم م ماذ] ؟ كَال: :دحج 


ميزور 4 (1). 
باب في الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بما جاءت به وسله 


قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وس م ريل حين سأله عن الإيمان. :«الإيمان 


0 00 لع 1 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وَ البو الآخرء وتَؤّمنَ بالقدر حيره وشره 
قَال: صدفت» 2). 


باب في الإيمان بالرسول وبما جاء به 


قَالَ ال و ل ا 
0 إلا الله موا بي ونا + جّت به فَإذا فَعَلُوا ذلك عَصمُوا منّي 
دمَاعَهُم وأَمرالهمْ إلا بِحَنَّهَا وحسَابَهُم 50 


(1) أخرجه البخاريء(الحج (4) ومسلم (الإيهان) 135.؛ والترمذي (فضائل الجهاد) 22. 

(2) أخرجه مسلم (الإيمان (1), وأبو داود (السنة) 16. والترمذي (القدر) 10: (الإيمان) 4 
النسائي (الإيمان)5: واين ماجه (المقدمة 9 وأحمد بن حنبل . 28:27:1 . 

(3) أخرجه البخاري (الإيمان) 17 ومسلم (الإيمان) 34 وأبو داود (الجهاد) 95 والنسائي (الزكاة) 3 وابن 
ماجه (الفتن) 1-3 والدارمي (السير) 10 . 


يي ل 


وي ع ري نا 


البو سب سياس 


ال ل و ا 1 اك لاا اا 1 تر 


باب في فيمن مات ولم يؤمن بما جاء به الرسول 


| َال رسول للد على اللاغليه سم ««والذي نَفْس مَحَمَد بيد لا يَسمّع بي 
َحَد من هذه الأمّة يهودي 1 ران ُمْ يَموثْ ولم يمن بالدّي أرْسلت به, إل 


00 


كَانْ من أصحاب تار 
باب في معنى الإيمان وحلاونه إذا تمكن في القلب 


الإيمَانُ هُوَ التُصديق بم آمَنَ به قَالَتَ أم سَلمَةُ:دمًا صدفت بموت سول 
الله صَلَى الله عَليْه وسلُمْ حَتَى سَمعْت وَقْعَ الكرازين»20. تَعنني ما صقت يمرن 


2 


إل بذلك لما سمعته أَيْقَنَتْ به. قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عليه ل وان طم 
الإيمان من رضي بالله ا 0 نبي وبالإسلام دين» رقا وَقَال سول الله 
سلى الله عليه ملم« فلاف من كن ند ونه 08 الإيمان, كان الل 


ع تر رم هو بي سير 


ورسوله أحن إِلَيّه ممًا سواهماء وأن يحب ام ل يبد إل * لله. وأن يكرة أن 
يعرد ١‏ في الكُثْر يَعْدَ أن أنْقَدهُ الله مئه؛ كما يكرة أن ع في الثار»د4) وَقَال 
ررك الله كلى اللاعلته كله :د يُوْمنُ أحَدْكُمْ حَنّى أ أكون أُحَبّ إلَّه من ولده 


ووالده وَالثامن أجمعين »)51). 


(1) أخرجه مسلم (الإيمان) 240 وأحمد بن حنبل 350.317.2 . 

(2) الموطأ (الجنائز) 29. 

(3) أخرجه مسلم (الإيان) 56. بلفظ آخر .... من رضي بالله ريا وبالاسلام دينا؛ ويمحمد رسولا». 

(4) أخرجه البخاري (الإيمان) 14.9. بلفظ مغاير. ومسلم (الإيمان) 67 والنسائي (الإيمان) 4.2: ابن 
ماجه (الفتن) 23. 

(5) أخرجه مسلم (الإيمان) 70.69. البخاري (الإيمان)8. 
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باب في العلم باب في اتباع الكتاب والسنة 

والعلم نور من عند الله يَهُدي به من يشَاءء قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وتعالى ١‏ يَأَيْهَا ظ قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى © وَمَذَا كتَاب أَنْرَلَنَاه مبارك فَانيعوه واقُوا َعلّكُم 
الئاس قد جَاءكُمْ برهان من ربكم ْنَا إِلِيْكُم نوراً مبيئاً فَأما الذين آمتوا الله 0 ترحمونٌ # (1) وَقَالَ في اتّباعٍ الرسول والأخذ يسئّعه «( و مَآانَاكُم الرسول فَحذُوه 
واعْتَصمُوا به فَسَيدخلَهُم في رَحمَة منْهُ وَفضل وِيَهْدِيهم إِليْه صراطأ ا ْ وما ناكم عَنْهُ َانتهُوا 4 2 وَقَالَ رسول الله صَلَى الله حَليْه وَسَلم :تَركْت فيكم 
وَقَالَ نبا تَبَارَكَ وَتَعَالَى ١‏ يَهْدِي اللّهُ لنوره مَّنْ يشا ء» 2) وقال ا أُومَن كان مَيّتاً ١‏ أمْرَيْنِ لن تَضلوا مَا تَسَكتُم هما كتداب الله ونه رَسوله» 3) وخَطب عمر بسن 
تأحياء وكا ان فيثكتلا اطأنات ليع ْ الخطاب النَّاسَ في المديئّة عنْدْ ُدومه من حَجّته وَقَالَ في خُطبّته :انها الناس 
منْها 4 «3) الطلمات هي اليل والعلم هو الثور. وبذلك تَحقَقت المنائضة بين ْ َسنت لَكُمْ الستنء وفريضن لم الفرائض؛ ثكم عَلَى الواضحة, إلا أنْ تضلُوا 


لجَيْلٍ الذي هُرَ الظلمات وَبَيْنَ العلم الذي هُرَ التُور قال رسولُ اللّه صَلَى 0 ظ ظ 
عليه وسلم :«اللهم اجعل في فَلبِي نوراً, وفي لساني نوراً؛ وفي سمعي ثورأًء شٍِ 
| ْ يَصَرِي نوراً ومن توقيٍ نوراً ؛ ومن تحتي نوراً وعن يميني نوراًء وعن شمالي نوراً 
ومن يبن يدي نوراء ومن خَلْفِي نوراً واجعل لي في نَفْسي نورا واعظم لي نوراً»:4) 
ا َب إلى الله سبْحَانَهُ في مُوائقه لنور العلم في جميع أمُوره وال لَقْمَانُ لابنه 
ظ في وصيته حين أرما بطلب لعل لمجال العلماء : يابني جالس العْلماء 

لوه بركبتيكَ إن الله يحبي القلرب بنور الحكمّة كَمَا لضي الأرضّ الميْمَةَ 
بوابل السسّمًا ء»51. 


بالئاس تمينا وتسالة) وَصلق ) بإحدى يديه به على الأَحَْى (4). 


| (1) سورة النساء (4) الآية 173, 174. 
ا (2) سورة النور (24) الآية 35.: ْ 
ْ (3) سورة الأنعام (6) الآية 123. 

ْ (4) أخرجه البخاري (الدعوات) 9. ومسلم (صلاة المسافرين) 181, 187. 189 وأبو داود (التطوع) 
ا 6 والترمذي (الدعوات) 30 وأحمد بن حنبل1. 284. 343 رواه بلفظ مغاير. 

ا (5) حديث سبق ذكره. 


(1) سورة الأنعام (6) الآية 156. 
' (2) سورة الحشر (59) الآية 7. 


(3) أخرجه أبر داود (المناسك) 56. وابن ماجه (المناسك) 84الموطأ (القدر) 3 وأحمد بن حنبل 3, 26 
(4) الموطأ (الحدود) 10. 
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قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 8 ما يريد الله لِيَجَعَلَ عَلِيكُم من حَرَجٍ ولكن يريد 
ليطهركُم ولية م نعمته عَلَيِكُم 1) وقَالَ تبارك وتعَالَى « ويِتَرْل عَليَكُم من 
السماء نا ليْطهرَكُمْ به وَيُهِب عدْكُمْرِجرَ الشيْطان» جا نبهَ عَلَى تعظيم مَامَن 
قم اقطباة عَلَى عيّاده لسيئتيهوا الى ذكر آلائه وشكر نعمهء 00 إلى 
تَْظيم مَامَنُ به فيمًا لا يتم طهر إل به وهو ْول الماء ء للطهور من السسنا 


قَالَ الله تارك وَتَعَالَى 9 إن ؛ الله ؛ ع ؛ الستوابين ويُحبا المتطيرين» )3 
وَكَالَ: «إرجال يُحبُونَ ا ا ين» كال سرك الله 
متكل ائلة مويك #والظيرة عل الإمّان. 00 لله تَمْلاُ الميزان, 00 
الله والْحَمَد لله مئان ما بَيْنَّ السّمّاوات والأرض. المت قر والعدقة ركان 


كه ىع 2 وي بم هو 20 8م اعم يي مابعدس 


لعن كنا ٠2‏ والقران حجة لك أو عليك :كل الئاس يَعْدُو فبَائعٌ نَفسه فَمَعْتقهًا 
0 مُوبقُها » 51 وكال مول الله صَلَى الله علي و ل «اللهم طهرني بالثلج 
والبرّدوالما ء البَارد اللّهُم طني / من الأنرب الخَطايًا كما يُتَقّى الثُوبُ 00 من 
الدنّس» 6 أظهرَ صَلّى الله عليه و 86 رَعْبتَهُ في التَطهُرٍ إلى الله سبحا مبْحَانَهُ لعلمه 
ب في الطهارة من القل. 


(1) سورة المائدة (5) الآية 7. 

(2) سورة الانفال (8) الآية 11. 

(3) سورة البقرة (2) الآية 220. 

(4) سورة التوبة (9) الآية 109. 

(5) أخرجه مسلم (الطهارة)1 والترمذي ١‏ (الدعوات]86 وأحمد بن حنبل 4 260, 5, 344.343.342. 


(6) أخرجه مسلم (الصلاة) 204 في مسلم أمن الوسخ]! والنسائي (الغسل) 4,3 وأحمد بن حنبل 4؛ 
4 . 





أعز مايطلب أعز مايطلب 


باب في تقديم الطهارة على الصلاة " 


قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى < يَأ ها الذين آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوشكم 4 (1) الآبة تبه على تقد ديم الطهّارة عَلَى الصّلاق قال وول الله صَلَّى 
اللّه عليه وسلّم :دلا يقيل | لله صّلاة بغَيْرٍ طهور ولا صَدَقَةٌ من عُلول» قال 
ل الله صَلَى الله عليه ل نجل عل أحَدكُم إذا أَحْدَثَ حتى 
يتوظأ )31). 


. باب في الخروج إلى حاجة الإنسان قبل الصلاة و الإبعاد عن الئاس 


7 برل الله لي الله عليه وسلم :<إذا وَجَدَ أحَدَكُمْ القائط فَليْبْداً به 
0 0 وَقَالَ :دلا صلاة بحضرة الطْما مولا وهو يدافعه الأخبئان» )5 


- 


وكان رسو ل الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ إذ) آراذ الا انط حثر لا براه د قال 
الُغيرةٌ: : كُنْتْ مَعَ رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ في سَفْر فقَالَ :يَامُغيرةٌ خُذ 


الأداوة فَأَحَدئَّ ديك مد فالطلق شرك اللقملى الله لبور ا 
ل سام بي لام ص امه بي اماي 8 ادم 


عَني فَقَضَى حَاجِنَه ثُم جَاء فَصَبَيْت عليه الماء فترضا وضوء: للصلاة» 6). 


حديث غمو(7) 

وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الخطاب أَنْ رَسِولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ و ل “قال عوانيا 
(1) سورة المائدة (5) الآية 7. 
(2) أخرجه البخاري (الوضوء) 2. ومسلم (الطهارة)»1 وأبو داود (الطهارة). 31 والترمذي (الطهارة), 
(3) حديث سبق ذكره. 
)4( أخرجه النسائى (الإمامة) 51 وابن ماجه (الطهارة) 114 والموطأ (السفر) 49. 
(5) أخرجه مسلم (المساجد) 67 وأيو داود (الطهارة) 43 والدارمي (الصلأة) 137 وأحمد بن حنيل 


6 ش23 


)6 أخرجه مسلم (الطهارة) 77 وآنو: دأود (الطهارة) ) 60 والنسائي (95) وابين ماجه ( (الطهارة) 39 
(7) هذا حديث عمر لم ينتبه إلبه ناشر مخطوطة باريزء وقد اعتقد أنه ضائع؛ وقد نصت مخطوطة الرباط 
في آخر هذا الحديث: ٠‏ على أنه حديث عمر .عندما أشار: تم حديث عمر. 
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الأعْمَال بإلئيّات؛ وإِنّمَا لكل امرئ ما نَوَىء قَمَنَ كَانَت هجرثة إلى الله ورسوله الإسّلا م فَهِي عَلَى ذلك وزر» وَسَئلَ ال بي صَلَى اللَهُ عَليْه وَسَلمَ عن الحم فَقَالةِ 


أهجرته نْهُ إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرثه دنا عدا أو امرأ 0 


ىل مام 0 


تهجرته ته إلى ما َاجَرَ إليّه» ار لمان بن بسار ند قَال: : تَفْرْقَ الئاس 


2 00 ل ل عاك فرقم ا مام ص يمه 


أب هرب نقال له رجل أيهًا الشيْح حَدْني حَديثاً سمعته من سول الله مَل الأ 
عليه وَسَلُمّ قَال: نَعَمْ سمعت رَسول الله على الله عليه وسَلم ير ل: «إن أول 


2 وام مي ا ا 0 قَال: 


الئاس يُقْضَى يَوْمَ القيّامّة عَليْه رَجُلُ اسْتَشهدَ قأتي به قعرقهُ نعَمَه فَعَرَقَهَا قا 
قَمَا عملت فيها؟ قالَ: قَائَلتَ فيك حتى استشهدت» قَالَ: كَدبْتَ ولكتك قاتلت 


أن يُقَالَ جَرِيءٌ تقد قيل: نايد فنع علق لني سكن الف في الثاره 
م ل را لقْرآنَ قأتي به فَعرَقَه نعمّه فَعرَقَهًا قَالَ قَمَا 


عَملتَ فيه ؟ قال: تعليت | م وَعَلَسُْهُ وَرَآتْ فيلك القُرَآنَ قال: كَذَبْتَ ولكتك 
تَعَلَمْتَ | لم لقال هو عالم؛ َكَرَت القرآن لقال هرَ َارِئٌ؛ فُقَدْ قيل ثُمْ أمر به 


--# 5-2 


دع 7 000 


ان وَجْهه حَنَى لقي في الثار, ل 3 اللّهُ عَلَيّه وأعنطاه من أصنّاف 
ا مال كله قأتي به فَعَرَقَهُ نعمَهُ فَعَرََها ٠‏ فَقَالَ : قَمَا عملت فيهًا؟ قال م تت هن 
سيبل تحب أن يقن فيها إلا أت فيها لك قَال: كَذيْتَ ولكنّكَ فعلت ليُقَالَ هُوَ 


0 
٠ 


00 أل أمريهة ا وَعن أبي 
ا الله صلى الله عليه و َسَلْمَ قال ل :«الخَيْلُ لقلائة, لرجل أَجْر ولرجلر 


لس تر او عرس ا 


سر وَعَلَى رَجَلرٍ وزر» ؛ كَأمَا الذي هي 17 فرجل يَطَهَا في سبيلٍ اللّه. َأطال 
7 في مرج أو روص قُمَا أَصَابّتْ في طيّلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له 


حسنات ول اننا قطعت طيَّكهًا ذلك فَاستَئت شرفأ أ عَرنَيّنَ كانت آثارمًا 
وأرواثُها حَسناتٍ ان مرت نهر فَشرَِتَ مه ولم 3 أن ب يَسّقيَ به. كَانَ لَه 


0020007 ار 02 د كع مااع 


ذلك حَسنات فَهِي لذلاك اجر وَرَجل ربَطها كنا وَيََفنَا ولم يتن حن الله في 
رقابهًاء ولا ظهورمًاء فَهِيَ لذلك سترء ورجل رَبَطَهًا فَخرا ورياء ونواء أل 


(1) أخرجه البخاري (بدء الوصي) 1 (.. أو امرأة ينكحها) ومسلم (الإمارة) 155 وأبو داود (الطلاق) 
1 والترميذي (فضائل الجهاد) 18 والنسائي (الطهارة) 59 (الطلاق) 24 (الايمان) 10 وابن ماجه 
(الزهد)26 وأحمد بن حنبل 25:1. 

(2) أخرجه مسلم (الإمارة) 152؛ والنسائي (الجهاد) 28, وأحمد بن حنبل 2. 322. 


د :1 نر عَلَي فيهًا شيء إلا هذه الآيَةٌ لامع القافة + قم يكبل عثفال درم 


حيرا يرة ومن يعمل مثقال درق 1 وعن ) أبي شريرة أن را ا اللمان 
الله عليه يله قال+وقال الدع ول اذ تَحَدْثَ عَبْدي بأن يَعْمَلَ سَيَنَةَ فأنا 


8م هم هوه 


أكتبها لَه حسَنّةٌ مالم يَعْمَلْ تإذا عَملهًا تَأنَا أكمْبها بَعَشرٍ مالا ٠‏ وإذا تَحدث 
5 أغفرهًا مالم يَعْمَلِهَا فَإذا عَملَهَا كَأنَا أَكْتبهًا له بمثلها وَقَالَ 


-4 


سُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم:«قالت الملائكة:رب داك عبدك + ريك أن نْ يعمل 


سيئة وطو أبصر به َال وارقيرة إن عَملها فاكتبوهًا لَه بمثلها . ٠‏ وإن ) تركها 
فاكتبوها لَه 1-0 ا تركها من 0 (2). وعن 5 1 قَال: 0 سول 
الله صَلَى الله عََيْه و مم: «ثَلاثةٌ لا يُكلمَهُمْ الله ير القامة ول يط له ول 


ركهم وهم عَدَابُ أليم. رجل على قضل ما ء بالقلاة يَمتَعْهُ من ابن السُبيل, 
ورجل بَايَعَ رجلاً بسلعة ة بعد العصر فَحَلف له بالله لأحَدَهَا بكذا وكذا فَصَدَقه وهو 


و 


عل ذلك وَرجل يَايَعٌَ إماما لا يبايعه إلا لدثيًا ٠‏ فَإِن اخطاء و وإن 
لمر بغطه منْها لم يف» 3 وَعَنْ مهل بْن حنيف أن رَسولَ الله صَلَّى الله عليه 


ص اسم 


7 وسلّم قال : « مَنْ َل الله الشهادٌ بصدق يلق الله منَازلَ الشهد ع2 -- 
على فراشه» (4). وعن | أس بن مالك قال : َال رسو الله صََى الله علو 0 


ل اع 0-0 


دمن د الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تضبة) (5). وعن جَابر بن عبد د الله 
كَال: كُنا كنا مم الي صَلى الله َيه َم في غراة قا إن بالملديدة أرجالا ما 


9 


سرتم من مُسيرٍ ولا قطعتم وادياً إلا كانوا مَعَكُم حَبْس حيْسَهُمامْض» (6) وفي رواية, 


(1) أخرجه البخاري (الجهاد) 48 ومسلم (الزكاة) 24 والموطأ (الجهاد)3. 

(2) أخرجه مسلم (الإيمان) 205 وأحمد بن حنبل 315.:2. 

(3) أخرجه البخاري (الشهادات) 22 (المساقاة) 5 (الأحكام) 48 ومسلم (الإيمان) 173؛ والنسائي 
(البيوع) 6 وابن ماجه ( التجارات ) 30, (الجهاد) 43 وأحمدا بن حنبل 2. 253. 480. 

(4) أخرجه مسلم (الإمارة) 157 والنسائي (الجهاد) 36 وابن ماجه (الجهاد) 15. 

(5) أخرجه مسلم (الإمارة) 156. 

)6 أخرجه البخاري (المغازي) 851 ومسلم (الإمارة) 159 وأبو داود (الجهاد) 19 وابن ماجه(الجهاد) 6. 
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«إلا شركُوكُم في الأجر». وَعَنْ أَنّسِ بن مَالكٍ أن رسول : الله صَلَى الله عليه و ا 


ص © ٍ- 4م صم سصان موه فقس س و د - 7 الى 
كَانَ يَدْخُلَ عَلَى أم حرام 58 ل ل ليا تجا ا 
م 0 | واد قنام 2 |/ | ّ 1 7 وس - م أب 68> تَعْل وف ا - 


قالت: فَثُآَتْ مّ يُضْحَكُكَ يَارَسولٌ الله قال 00 : أي روا حار را 


ل ولع ل وس م مه 


في سَبيل الله ير بُونّ تبج هذا البَحرٍ مُلوكًا عَلى الأسيرة أو مثل الملوك عَلَى 
الأسرة» ثُمْ وضع رأسَهُ َفَعَلَ مثل ما فَعَلَّ في المرة الأولى؛ قالت: فَقُلْتَ يارسول 
الها ادع اللّه أن يَجَعلْني منهم كال :نت من الأوْلينَ»؛ قركيّت البّحرٌ في زّمان 
مُعَويَةُ َصُرِعَتْ عن ايها حينَ حرجت من الَّحرٍ فهلَكَتْ11). 

وَعَنْ أَنّس بْن مَالك أن رول : الله صَلَى الله عليه وسَمَ َال قَالَ: رثلاث من كن 


فيه وَجَدَ طعمْ الإيمان, من كان لا ” يُحبَهُ إل لله وَمَنَ كَانَ الله ورسوله 


أ إِلَيّهِ مما سواهمًا , كان أن يلت فى ابتار ل ؛ إِلبّه من أن يرجم في 
الكتر يد 0 أنْقَذَهُ الله منْد» 2 وَعَن أنّس يْنٍ مَالكٍ أن ستول الله صلَى الله 


عليه وَسَلْم َال :رلا يوم أَحَدكُمْ حَنّى اكرن اغا إلند من نه وروالده والثاس 


أجْمَعيَ»«ا وَعَن ١‏ كنيم الداري أن ونوا ل الله صَلَى الله عانه ميل كال والدين 


لتضتحة : فلنا لمَن: قال: للّه ولكتّابه ولرسوله ولأَنّمَة الْسلمنَ وعامتهم »(4). 
يفا 1ت يرل الله صلى الله ليه َم َلى قا الصملاة وإيقًاء 
الرّكاة والتُصْع لكل مسلم» وعن أب فريرة أن رسول الله صَلَى الله عليه و له 


ك2 


قَالَ : «اجتنيوا السبع الموسقات», قبل ار الله ! وَمَاهُنّ ؟ قال: الست 
باللّه. ادر وَقَثْل النَفْسٍ التي حَرْمَ الله إل بالحق» ' وَأَكْلَ مال اليتيم, وأكل 


وم ةم 


الريا ٠‏ والتولي يوم الزْجف, وقذّف الْخْصنات القافلات المؤْمئَات» (5). 


(1) أخرجه البخاري (التعبير) 12 (الاستئذان) 41. (الجهاد) 3 ومسلم (الإمارة) 160 والترمذي. 
(فضائل الجهاد) 15. 

(2) حديث سيق ذكره. 

(3) حديث سبق ذكره. 

(4) حديث سبق ذكره. 

(5) أخرجه البخاري (الوصايا) 23 ومسلم (الإيان) 145. 


أعز مايطلب 





ْ 
0 


أعز مايطلب 





وَعَنَ جَابِرِ بن عبد الله أنْ رَسُول : الله صَلَى الله عليه وَسَلْمّ قَالَ :«مَنْ ما 
لآ يُشْركُ بالله شيئاً مَخَلّ اله ومن مات يشرك بالله شيئا دَخَلَ الثار»11). 


ان 


وا أبي سوس الأمنري ا بلا أعرايي أل ال صَلى الل وَل 
َقَالَ :يَارَسَولَ الله! الرَجل يُقَاتل للمَغتم. اسيل فاق نكر والرخل يقال 
ير مَكَائهُ م في سل الله فق َال رَسولُ الله صَلَى الله عليه و رسلم: «من 
قَاتَلُ لتكونَ كَلمَةُ الله لل تير في سيل الله (2). وعن أبي موس أنه قَال: 
سئل ر م م لو 
يقال ريّاء أي ذلك في سيل الله؟ فقا سوك الله على عليه ول «مَنَ 
قَائَل لتكون كَلمَهُ الله هي العليًا 0 (3). 

وَعَنْ أبي مُوسى أن رجْلا أل يسول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلُمْ عن القتال 
في سبيل الله فَقَال: الرَجُل يُقاتلٌ عَصباء ويقَاتلٌ حَمية ققال: من قَائَلَ لتكون 
كَلمهُ الله هي العليَ لعليًا يا فَهُرَ في سبيل الله»:4). 


ا ممم علس ثبي 


وَعن أبي شرَيرة أنّ سول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمْ قَالَ «تَكَقلَ الله لمن 
جَاهَدَ في سبيله لا يخرجه من بيعته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كُلمته أن 


9 ص مص 
دفي ده دهع ماغعد م 


يُدخْلهُ الجنة أو يرده إلى مُسكنه الذي حرج مه مع مَانَالَ من أجر أو نمق (05. 

وعن يحي بن سعيارٍ أن أب بَكْرِ الصديق يَعَتَ يوشا إلى الشام فَحَرَجَ 
يمشي مع يزيد بن أي سَفْيانَ وكَانَ أمير ريع من د ) تلك ا فَرَعَمُوا أن يزيد 
قال لأبي بكر الصّديسق إِمًا أن تركب وام أن أثْرلَ قا ل له أبو يَكْر :«ما أنت 
اذل وما نا براكب: ا أحتّسب خُْطاي هذه في سبيل الله 


(1) حديث سبق ذكرة . 

)2( أخرجه مسلم (الإمارة) 149 وابو داود (الجهاد) 24. 

(3) أخرجه البخاري (العلم) 145» (الجهاد) 15 دمسلم (الإمارة) 150 وأبو داود (الجهاد) 4 
والنسائي (الجهاد) 21 وابن ماجه (الجهاد) 13 راحمد بن حنبل 4, 392. 

(4) أخرجه البخاري (العلم) 45 ومسلم (الإمارة) 151 والترمذي (فضائل الجهاد) 16 وابن ماجه 
الجهاد) 13 وأحمد بن حنبل 4, 397. 

(5) أخرجه مسلم (الإمارة) 104 والنسائي (الجهاد) 14 وابن ماجه (الجهاد) 1. 


331 











ُ 
1 
/ 
2 
1 


وَعَ : أبي ادريس الخُولاني أنه قَالءَ دَخَلت مَسجد دمشق قَّ فَإذ] أن بقَتَى براق 


هم سني 
00 5 


المّتَايَاء وإذا الئاس مَعَهُ إذا اخْتَلقُوا في شي ءر أمتدره َيه وَصَدَروا عَنَ 0 


ف 8ه امرض ساس هل تر اس هه مم 


فُسألت عَنْهُ فقيل هَذَ)ا معاذ بن جبل» تلن كان الَمه مجرت فته قد سبي 
بالتؤجير وَوَجَدنهُ ُصَلي قَال: : أنه حََى قَصَى صَلائه ثم جه من قبل وجهه 
تَسَلَمْتْ عَلَيْهِ فقت والله إِنّي لأحبّكَ حبك لله قَقَالَ: الله كلت آلله فَقُلتْ آلله قال: 
فَأَخَّدْ بحبوة 5 بدني 0-86 إلية كال اكد لاقي سين ره الله صَلَى الله 
علية وسلم د بول :دقال الهو حب لَب في والمحسجَالس هن نبي 
والمعباذلينَ : فى 5 فى» !1). 

َعَنْ جَابر بن عَحيك أن رول الله صَلَى الله َيه وَسَلمَ جا يعود َبْدَ الله 
بن ابت قري قد غلبا حل قصاح به ق يه ايج ول الله لى الل 
عَلَيْه وَسَلمَ كالم« غْلِينا عَلَيْكَ يا أيَا الربيع » قْصَاح النسوة وبَكَين» ٠‏ فجعل ابن 
تياك يُسْكمهن قال رَسولَ 7 «دَعهَن فَإذا وجب قلا 
ينما كُقَالواة وما" الر جوت ا سوا الله قَال: «إذا مّات», قَقَالت 
بئقه َه واللّه إن كُنْت ارج أن تكُون هيدا 1 نك قد كُنْتَ قَضَيْتَ جهَازَك َقَالَ 
تسوك الل سلى الل عليه م دن الله كد أرق جره على قر نيم » وما 
0 قَالُوا : القَثْلُ في سَبيل الله َقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عليه 
ل :«الشهادةٌ سبع سرى القذل في سيل الله. ؛ الَطعونُ شهيد؛ وَصّاحبْ ذات 
الجنب شهيدء ؛ والمببطون شهيد ساح اترب شهيد: والعَرِيق شهيد, ٠‏ والذّي 
يَمُوتَ تَحْتَ الهم فيد وامراة تموت بجمع؛ ٠‏ شَهِيد» (2). 

َع أي لطر أن رول الله صلى عَلئه قال : لآ يموت لأحَد من 


م ابرعمة 6 مع 


المتلسين ثلانةٌ من الوكد فَيَحْتَسبْهُم إلا كَانُوا لَهُ نه من انار قَقَالت امرأةٌ عنّده: 





(1) الموطأ (الشعر) 16 بعض ألفاظه مغايرة . 
(2) أخرجه أبو داود (الجنائز) 10 والنسائي (الجنائز) 14 والموطأ (الجنائز) 36 
* في الموطأ «الشهداء سبعة» ر«الغرق» و«الحرق». 
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يارسول الله أو اثنَان 5 قَقَال «أو اثتان» )030 وعن ''عائشة أن ول اللّه صَلى الله 


عَلَيّهِ وَسَلَم قَال: «مامن امرئ تَكُونَ لَهُ صَلاة ليل فيَغليُهُ عَليْهًا نَومْ إلا كَتَب 
الله أ له جر صلاته: كان نَوْمُهُ صَدَقَةَ عليه (2). 


ساس هاس 8 


َع بن أبِي وقاص قال لك اا ا رسلم 


د ف موب ٍِ لي 


0 امار رذني إل ا 0 َال لت 
فَالشطرٌ قال «لا» م قال :«الثلت؛, الكُلْتُ كُثيرٌ أو كُبِيرٌ إنُكَ إِنْ تَذْر ورَنَمَكَ 


مه ع ددبي وام 


ل 00 0 
الكلنة ين اساي قَالَ:«إنك أ ُخْلْفَ 07 00 تَبتَغي ب 
الله إلة ازددت به دَرَجَةٌ ورقعَة وَلَعَلّكَ أن تُخَلْفَ حَتّى يَنْتَعَ بك فوا 


1 ' 

آخَرونَء اللّهم 0 لأُصْحَابِي هجرتّهم وَلاتَردهُمْ على أَعْقَابهمْ لكن السبَائسُ سَعْدُ 
بن خولة بر له روا ل الله صَلَى الله عله روسل أن مات بِمَكة» (3). 

عن أبن ري قال: قال سول اذل على الله عليه ويل :«صَلاَةٌ الرجل 


في جَمَاعَةٍ تَزِيدٌ عَلَى صلاته في بَيته؛ وصلاتُهُ في سوقه بضّعأ أ وَعشرين وريه 
ولك أن أحدَهُم إذا توضأ وأجسن السرسسيوء ثُم أتّى المسجد لا ' ينْهِره إل الصلاة 
لايُريدُ إلا الصّلاة لمْ يَخْطُ خَطْرَ إلا رفع له بهَا رده وَحْط بها عَنْهُ خْطيئةٌ حَنَى 
يَدْخُلَ المسسّجدٌ إذا دل المسجد كَانَ في الصلاة ماكانت الصلاةٌ هي تحبسه 
والملائكة يُصَلُونَ م كردرن للق 


2 0 م اميه 
ارحمه, اللّهم اغفر له؛ اللهم تب عليه مَالَم يوذ فيه ما لم يُحَدث فيه »41). 
ساس وبي رول دك 


وَعن أبي هريرة ره الله صَلَى الله عليه و سكم قال ول لا يرال أَحَدكُمْ 


(1) أخرجه البخاري (العلم) 36 ومسلم (البر) 47. والموطأ (الجنائز) 39. 

(2) أخرجه أبو داود (التطوع) 0, والنسائي (الليل) 61. 

(3) أخرجه البخاري بلفظ مغاير (الجنائز) 37: (الوصايا), 49 ومسلم (الوصية) 0 (الفرائض) 
3 والترمذي (الجدائز) 6 والنسائي (الوصايا) 3», وابن ماجه الوصايا) 5. والموطأ (الوصية)4 

(4) أخرجه مسلم (المساجد) 272؛ والبخاري بلفظ مغاير(البيوع) 49 واين ماجه (المساجد) 19. 
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في صلاة ماكائت الصلاةٌ تحبسه مَهُ لا يَمَنَعَهُ أن يَنْقَلب إلى مله إلا الصلامى هس 2222 
َعَنْ أبي بْن كب كَال: 0 7 لذ غلم رَجُلا أبْعَدَ من المسمجد منْهُ وكانٌ لا 


ساس اس 
ير وى بريير ‏ ا لع 


تُخْطَنَهُ صَلاةٌ قال فقيل لَه له لو اشْتَرَيْتَ حماراً تَركَبُهُ في الظَلمَا 1 
٠‏ ف التتقن بل ال إل انإ ةانق 
َ مَْشَايَ إلى ا مسجد ورجُوعي إذا ربجَعْتُ إلى أهلي ؛ فَقَالَ سوك اسه صَلَى الله 


يه سدق جب للة ل لكل وي رايط قل الي فس فلن الادهله 


ع ص تر لو ل وعرمر جرع سم 


وَسَلَّمِ:« إن لك ما احتسبت) وفي رواية, قَال: : كان لمن انسار بن افش 

بيت في المديئّة وكانَ لا تُطْطفه الصلاة مع رو ل الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلمَ 2). 
0 ؟ ل أن رسوا ل الله صَلَى اللَهُ ليه و 27 «» قَال: :دصّلاة م الإمّام 

أفْضَلّ من خَمْس وَعشْرِينَ صَلاة يُصَلَيهَا وَحْدَة» (3). وَعَنْ عَبْدِ الله بن مسْعود 


- 
م ه 9 


قَال: «من سره أن يَلتَى اللّهَ غدا مسلمًا قليحافظ عن هؤلاء الضلبرات حيث 


7ل ل ن 6 الم 


ا وه الهتى. 0 
00 تكب فيصن الأهور كم يمد إلى 
مَسْجِدٍ من هه المسَاجد إلا كُتَبَ الله لَهُ بكل خَطْوةٍ 00 حَسَنهُ رقع له يها 
ديا َيه ولق رَأبئنا وما يتحَلف عنْها إلا ماق م دلوم التقّاق, 


دن 


ْ ولَقَدْ كَانَ الرَجُلُ يُوْتَى به يُهَادَى بَيْنَ الرجِليْنٍ حَتَى يُقَامَ في الصف» 42 . 





تم حديث عمر بحمد الله وغونه بلخت المقابلة 
ٍ من أصل صحيح.... * قديم كريم صح مصححة 5 


(1) أخرجه مسلم (المساجد) 275 والبخاري (الأذان) 36 والموطاً (السفر) 52. 

(2) أخرجه مسلم (المساجد) 278», وأبو داود (الصلاة) 50:.48: وابن ماجه (المساجد) 15 
والدارمي(الصلاة) 60 وأحمد بن حنبل 3: 226, 282, 5: 133. 

(3) أخرجه مسلم (المساجد) 248. 

(4) أخرجه مسلم (المساجد) 257 والنسائي (الإمامة) 50 وابن ماجه (المساجد) 14. 

(5) في(ب) لم تتم الإشارة في خاقة هذا الباب على أن هذا "حديث عمر". 


2-5-6 
<0 
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فونه لطن ١‏ أعز مايطلب 5 


اصاص ه عدي ام وام سوس فقس امه 0 000 2_0 ا الم يي 26 
وعن هشام بن عروة عن أبية قَالَ: سمعت عيد الله بن عمرو بن #الخقاض 0 «ين ' أشراط الساعة أن يرفع | ويثبت الججهل وتشرب الخمر وبة مر الرْنّى» )1( 
0 م وير تر واس 


مول سمعت رسول ل ا ول إن الله لاي بض العلم ْ َ ورواه غَيْرهُم عَن الي صَلَى اللَهُ عليه وسَْم. 


يعوا 


التزاعا يَنَْرِعْهُ من النّاسء ولكن يَفْبِضْ العم بِقَبْضٍ العلمَاء حثى َ 3 يثرك َ 
عَالما اتَّخَّدَ الئاس روَسَاء جُيانا 0 فَاترا | غير علم قضَلُوا 000 0 
الَمهُ لقت عَبْدَ الله بْنَ عمو على رَأس الخو قَسَآلتَه فَرَدُ عل الحديث: كما َ 
نال سيعت رمول الله صَلَى الله ل 0 2 وابل قال 


رم عير بج سرصم اس 


كنت جالسا م بد الله وبي مُوسى ققالا: : قال نَ 2 ارم لله علد 5 حلم 


م سوس سلسم 2 مودي وبي اه 7 


«إن بين دي السام أنامنا يرقع فيها العلم, ويا 3 َْزك فيه الجهل. 207 0 
ل والهرج القثل» 2). وعن أبي ري قال: قال رَسولُ الله د الله علنه 0 
سل :وفارب لمان يض العلم طهر الف ولقى الح مكف الع 1 
0 وما الهج قَالَ «القثل» «2). وعن ؛ أبِي الدّرما قَالَ كنا مَعّ رَسِولٌ الله صَلَى 
الله عي لم شَخَصَ ييَصَرِه إلى الا هم قال «هذ 0 يس العم من َ 


مي مني هرة ‏ ادس ا 


ظ النّاس» 4 فَقَالَ زِيّاُ بْنُ لبيد الأنْصَارِي:كيف ب 

ْ فوالله لتقرأن وده نسا نا وَأينَامنَا؟ ققَال: «مكلئك 20 ياه ل 
| مرك مر" مُقهًاء ا مديئّة هَذْه التوراة والإنُجيل عند اليهد والنُصّارى فمّاذا تُعْني 
نهم قال جبيْر فلقيتٌ عُبادة بْنَ الصّامت فلت ألا تَسَّمَعُ إلى ما يَقُولُ أخوك 
| 0 فخا نه بالذي قَالَ قال :صدق أبو الدرداء إن شئّت ُحَدَتَنّك بأول 
علم يُرقَعٌ من النّاس؟ الحُشوحٌ يُوشلكُ أنْ تَدْْلَ مَسْجدَ الجماعَة قلا تَرَى فيه ْ٠‏ 
خَاشعا للّه» (5. وَعَنْ أنّس بن مالك قال: : قَالَ رَسِولٌ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ و َل 








(1) حديث سبق ذكره. 

(2) أخرجه البخاري (الفتن) 5 ومسلم (العلم)10: وأبو داود (الفتن) 1 والعرمذي (الفتن) 31. وابن ا 

ماجه (الفتن) 26,25. والدارمي (المناسك) 72. َ 

0 000 (العلم) 1 1 والبخاري (الادب) 29 (الفتن) 5: وأبو داود (الفتن) 1 والنسائي ١‏ 

(5) أخرجه الترمذي (العلم) 5 (المقدمة) 29. ا 4 وابن ا (الفقن) 25 كمه بو جيل 3 15 176 202. 


مس عع ديع ب سس سه اه هده تع مه تح بج جاجد بن مويق ةا يعومدو 











ااا ا 


ا ساق 





8 
حديث نزول الأمانة والقرآة 
وحديث رقع الأمانة والإيماة 
وَعَن حَذيفَة قال حَدَتَّنَا ر سُولُ الله صّلى الله عليه وَسَلَمحَدِيمَينِ قد رأيت 


أحدهما وأنا أنْعَظرٌ الآخَرٌه حَدثَنَا :«أن الأمَانة 7 في جذر قُلرب ارال ثم ثم وَل 
القرآن فُعلموا من القرآن وَعَلمُوا من السئد»» ثم َتنا ض رقع الأما نه قَال: 


«ينَام الي انه تمن / الأمَانَةُ َه من 00 ترما مثلَ الرئت َه ينام 
لَه كَتفيَضْالْأمانَةُ من قلبه فيطل أثَرها مَل لجل كجمر دَحْرَجْقَهُ علَى رجْلكَ 
تفط قتراه مِنْتَبرآ ويس فيه شيء اث أ حصئّ فدَحرجَهُ على رجخله) فصع 
ا يتبايعون لايكادُ أَحَدٌَ يودي الأمَائَهَ حَتى يُقَالَ إن في بَني ثلان رجِلاً 
أمينا. حَتَى يُقَالَ للرجل ما مَا أَجْلَدَهُ إمَا أَظرَقَهُ ؛ ما أعقلهاء وما في قأبه به مثقال 
2 قرع ه 

خَرْدَلِ من إيمان» َال حذ بِقَهَ :«ولقد أنَى على زمان وما أبثالي أيك 

ين لد 6ل شا رك على دين وذ كل مايا أ توا لبه خلا 


سَاعيه َأمّا الِيَوْمَ هما كُنْت أَبَايعْ منْكُمْ إل ُلاناً وكلاناً».11) 


حديث رقع المعروف 

وَعَنّ حُلَيْقَد قال كنا عنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أيكُم سمعّ رَسول الله صَلَى اللَهُ عليه 
وَسَلْمْ يَذَكُرَ الفمن؟ قال قوم نَحْنْ سَمعنَاه قَقَال: لَعَلَكُم تَعْنونَ فثْنُّ الرَجُل في 
هله وَجَاره؛ قالوا:أَجَلُ قَالَ: تلك تُكَفْرهَا الصلاة والحتاء والعتادة قَهُء ولكن يكم 


ياس هس 2 9 


1 شح الي مل الله عند سل :1 التي تموج مُوْجّ البَحرِ؟ قَالَ حذيقة: سَحعت 
لفل امير َسَلَمِ يقول: «تعرْضُ الف عَلَى الُلوب كالحصير عوداً 


درهة 8# 


عودا تأي قلب أثثريها كت فيه ثُْتَة 1 أي قلب أَنْكرَما نُكت فيه تََُْة 


(1) أخرجه البخاري (الرقاق) 35: (الفتن) 13. ومسلم (الإيمان) 230 والترمذي (الفتن17 وابن ماجه 
(الفتن) 27. 1 


أعز مايطلب 





أعز مايطلب 
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بعاد حلي عير على لسر على ليس مكل الما للا تمتره رتنه تواست 
السكازات. والار ضر د والاك امسر خرن كالكوز مُجَحْيً 
نكر منكراً إلا مَا , مَا أشرب من هَواة» 10): 

0 أبي 2 قَال: كال ١‏ بره الا على اله عليه و الم «بادروا بالأعمال فتنأ فت 
. كَقَطْع اليل ؟ ملم يصبح 37 رمن ويمسي كافرً. ويمسي مُؤمناً. ويُصنيحٌ 
0 ؛ يَبِيعٌ دينهُ بعرضٍ من الدنيًا » 2( 


ضاسم عم مهم 


مجخيا لا يعرف معروفا ولا 


حديث رفع الدين والموالاة 


وعن عبد الله بن مُسعودٍ قَالَ: َال رسول الله صلى الله عليه وَسَلم: «مامن 


يَعقَهُ الله في آم بلي إلا كان لهُ من أمته حَواريُونَ وأْصْحَاب يَأحُدُونَ بسئّته 
وَيَقَتَدونَ 2 ثم نه َحْلف من بعدهم خُلوف, يقولون ما 2 2 
مَا لاَيؤْمَرونَ, فَمَن جاهدهم بيده فهو مؤمن, وَمَن جَاهَدَهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جَاهَدَهُمْ َل كه مون لِيْسَ وا ذلك من الإمان حب خردلي» (3). وعن يحيى يحيى 

بن يعمرَ قَال: كَانَّ ول مَنْ قال في القدر بالبصرة مَعبدٌ الجهَني تانطلفت أن 


م وي سمهو وس شك ص نهم عو مول م8 


وسيسة عاطم شر ايأ متم فنا ل يست أشنا من 

صحَاب رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَسَأْلنَاه عَمَا يَقُولٌ هَؤْلاء في القّدر فُوقُقَ 
0 0 
ببسنهء والح اله فظنت أن صَاحي سكل الكلام إل قَ: : أيَا عبد 
الرَحْمَنِ نه قد ظهْرَ قبلتا ناس يرون ؛ القرآن ويَتَقَفُرونَ العلم, وذكر م د 
وأَنْهُم 0 أن لا قدر وآن الأمر أن قَقَال: إذا ليف اد فأ الى 1 


معدم لعرتي يي ى بير رمسم بر 0 


بريء منهم وأنْهم برآء مئي. والذي يَحَلف به عَبْدٌ الله بن عمرَ لو أن تدهم مث 


(1) أخرجه مسلم (الإيمان) 231 وأحمد بن حنبل 5. 386, 405. 
(2) حديث سبق ذكره. 
(3) حديث سبق ذكره. 











يمسجب م بده يسو وطس اجاج بح يسع عمج 7ك نت 
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بج معرو امب اس مير اعمس رمام وي 


أحدٍ .ذهب فَأَنْفَقَه ما مَا قبل منْهُ حَتَى يُوْمِنَ بِالقَدرٍ ثُم قال: حَدئني أبي عمر بن 
لطاب قسال: يما بحن عند( مول الله صلى الله ليه َم ات يمإ طلع 


2 م6 غرمبيرم 


0 شديد َيَاضٍ القّيّابء 2 سوادٍ الشعر» 00 أَرّ السفّر, ول 
يَعرنه منا من أَحَدَ حَنّى جَلْسَ إلى الب صَلَى اللهُ ليه و َسَلَمَ فَأسنّد ركْبَمَيّه. إلى 
ا وَوْضَعَ كيه عَلَى فقلي ركال: ا مُحَمدُ! أخْبرني عن 00 قال رول 
الله صلّى الله َيه ب سل «الإسثلام أن تَشهد أن لآ إِلَهَ إلا ؛ الله راد مما رسو 
اللّهء وتُقيم الصلاة وتُوْتي الزَكاة, 1 رمضاة: رق البَيْتَ إن اسْتَطعْت إِلَيّه 
سَبيلا» قَالَ: «صدّقت» قال: فَعَجبنًا له يَسألهُ وَيِصَدقُه قَالَ: تَأخْبرني عن الإيمان, 
قَالَ: «أن تومن بالله وملا كته وكُتبه ل له واليوم الآخره وتَؤّْمنَ بالقدر خَيْرهِ 


م عرق 


وشرة» قَالَ: صَّدَكْت: قال: 5 عن الإحسان, قَالَ :دأن تَعيّدَ الله كنك 3 
إن لم كن كرا َه يَرآك» ل أخْبرنِي عن السساعة كال:وما المسكول عتها 


مله ملاس سه 


بعلم من السائل». َال أخبرني عَنْ أُمَارَتها قَال: :أن تلد الأمَهُ ريتهاء وَأَنْ 
ترى الحُفَاةَ العراةً العالة رعاءً الشاء يَتَطاولونَ في البنيّانَ» قَالَ ثم انطلق قلبثَ 


ل 2 006 


مَل ثُم قَالَ :ديا مر أتَرِي مَنِ السسائل»؟ قُلتَ:اللَهُ ور ا 0 قال :قن 


58 أنَاكُم يُعلَمكُم دينكم 1 دصرب القطاب أن جيل قال لرتسول 
اللدهان الله عليه وسَلْمَ حين سالد عن الإسلام والإيمان والإحسان: بارسرل الله 


ف اانا :قال دما ار نا ألم من السائلولكن' سَأحَدكَ عن 
أشتراطهًاء إذا ولت الأمَةُ رَبتَهَا فُذلكَ من ) أشراطهًا وإذا كانت الحناة العراة ‏ رؤوس 
الئاس فَذلكَ من ) أشراطهًا ٠‏ وإذا َطَاوَلَ رعاء “ اله في البََان نالك من | أشتراطها , 
بي خْ سلا بعلم إلا الله»» كم قلا رسو ؛ الله عليه صلم ( إن الله 1 عنْدهُ علم 


الساعة وَيتَرل القيث ويعلو ها في الأرحَام وما تَدْرِي نَفْسَ مّاذا تكسب عدا وما 


ب[ 


(1) أخرجه مسلم (الإيمان) 1 البخاري (تفسير سورة لقمان) 2 وأبو داود (السنة) ١16‏ والترمذي(الإيمان) 
4 والنسائي (الإيمان) 5. 6 وابن ماجه (المقدمة) 9 والفتن) 25؛ و أحمد بن حنبل 1» 2:27 52. 


أعز مايطلب 
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أعز ما يطلب 
تَدرِي نَفْس بأي أرض د تحوت إن الله عليم خَبِير» 1) (2). 
دعن آي شئرة أن ره الله صَلَّى الله عليه و 1 م قال لجبرييل حين سأله 


َنٍ السّاعة ودَكَرَ الحديث وال فيه: «وإذا ريت الا الغراة الصمْ اليكُمْ مُلوكَ 
الأرض فَذلكَ من أششراطهًا اي 

0 أبي مير قال: قَالَ رسولٌ الله صلَى الله عَلَيّه سدم :«صئفان من 

أهْل الثار | أَرَهُمًا ٍ مَعَهِم سياط كَأدْتَاب البق يَضْربونَ بها لاس تسا 

كاسيات عاريات مُميلات مَائلآت سين كأسة البُّمْتَ المائكة لا يَبْخُلْنَ الَنّة 
ولا يَجدنَ ريحهًا إن ريحهًا الموج عن كس 4 وق 3 

وَعن عبد الله : بن ؛ راقع أنه سَمِعٌ أيَا 0 يَقُول: قَالَ رسول الله صلى الله 
عليه ويل :يُوشكُ إن طالّت يك مدة أن تَرى قُوما في أَيْدِيهِمْ مثل أدتَاب البَثر 
يَقْدونَ في عَضّب الله ووو للا (4). 

عن أبي هريرة أنهُ قال: سَمِعْت 1 سول الله صلى اله عليه وَسَلَم يقُول:«إن 
طالت بك 0 أوشكت أن ترى ا يدون في سّخّط الله ويَروحون في أعنّته في 
أيديهم مثل أذتاب البَقَرِ» (5). 

وَعَنْ حُذَيْقَةَ بْن اليَمَان قَالَ: قُلت ب ا رول اله نا كنا بسر فَجَاءَنَا اللَّهُ 
بخَيْرٍ تنَحْنْ فيه فَهَل من وراء هلا الخَيْرٍ شر؟ قال 9 قُلتَ: هَل ورا ذلك 
الث 5 قَالَ ولكاء قلت: : فهَلَ وراءَ ذلك الخَيّر شر ؟قَال: :دع قلت كيف"؟ 
قَالَ: «يكون بعدي أئمةٌ ل يَهْمَدونَ بهُداي ولا يَسَتَنُونَ بسنتي ' ٠‏ وسيقوم فيهم 
رجال لوبهم تُلوبُ الشياطين في جُتْمَان إِنْسِ» (6. 


(1) سورة لقمان (31) الآية 33. 

(2) أخرجه مسلم (الإيمان) 5 والبخاري بلفظ مغاير (الإيان) 38 وأبو داود (السنة) 16 والترميذي 
الإيان) 4 والنسائي (الإمان) 6 ابن ماجه (المتدمة) 9 (الفن) 25 وأحمد بن حنبل 2, 0,426 
(3) حديث سبق ذكره . 

(4) حديث سيق ذكره. 

(5) حديث سبق ذكره. 

(6) أخرجه مسلم (الإمارة) 52. 
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َعَنْ أبي هْررة أنهُ قال: قَالَ رسول الله صَلَى اللَهُ عَليْه وسَلم: «مَنْ خَرَجَ 
من م الطاعة وَكَارَقَ الجَمَاعَةَ قَّمَاتَ مات ميثةً ا ومن قَائَلَ تحت راية عميةٍ 


ره عام عمس ع هو مس 2580م 5 ع ماله واه 2 لزيا عا م يي 848 م ا م 


صب بأو ُو إلى عصبة وا محص ل قل جا وََْ رح 


عل أمتي يَضْرِب برها ولاجرعاء ولا يتحاشى من موّمنهًا ولا يفي لذي عهدٍ 
جود فالس فى ولس منه» (1). 


َحَنّْ ندب ابن عَبْد الله أنّهُ قَالَ: قال رسوا لَ الله صَلَى الله عليه وسلم هك 
اص © ام 39 نك د هع ير وله به ع اس كرك بل قري 


ل ل عَصَبِيّة فقثلةٌ جَاهليةٌ» (2). 


2- 2 ّ 


عن أب إدريس اولاني أنه قَالَ: : سمعت حَذيفَة إ كول كان التاسن يستالون 
ُو الل سلى ال لم و ل م1 ١‏ وكُنْتَ أسْألهُ عن الشر مَحَافَةَ أن 
ركني قت يَارسُول الله إن نا في جَاملية و عبان الله بها الحبْرٍ هَلْ 


2 000 


1 الخير من شر؟ قال: ٠‏ «نعم» قلت هَل بَعْدَ ذلك اشر من خَيْر؟ قال دتَعم» 


ص ت# 25 م روي تر ولك اس مه رس قم فى اس 0 ص 8 
وفيه دَخَنَ قُلَتَ وما وخنه 0 : دقوم يُستَنونَ بعر سني ويَهتَدونَ بغر عدبي 

عكر م لطرويى 2 8 
عرف مهم وذكر» قلت 


ل سكي م م هخ ص اس بي م 


بعل بعد ذلك لخر من شر؟ قَال: « نعم دعَاةٌ على 
أيُواب جهنم من ع ا يا لت ارول الله صفهم لنَا قَال: 
نعم قَوْمٌ من جلدتنًا وه تكلم نّبألْستتا» قُلتْ:يا رَ ول الله م ىإ أركني 
ذلك؟ َال «تَلرّم جَمَاعَةَ المسلمين وَْمَامَهٌُ» قُلْت: إن لم تكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ ولا 
إِمَام؟ ؟ قَالَ انحر لل د كبا رد ا لي على أسلز ع1 شن لكل 


ماه #سم 


اموت وَأَنْتَ عَلَى ذلك»:3). 
حديث الداجالين 
وَعَنَ مُسلم بن يسار أنه سمع أبَا هريرة يقول: قال رس سُولَ الله صلى الله 


عليه 57 : «يَكُونْ في آخر الرْمّان دَجَالُونَ كذَابون يأتونكم من الأحاديث ما لم 


تستمعواء أنه ولا آيَاوك يكم وإيَاهُم» لا يُصْلُونَكُمْ ولا يَفُتنوتَكُم» 3 


(1) خض مسلم (الإمارة) 53, والنسائي (تحريم الدم) 28 وأحمد بن حنيل 93:83:2. 
(2) أخرجه مسلم (الإمارة) 57. 

(3) أخرجه مسلم (الإمارة) 51. 

(4) خرجه مسلم (المقدمة) 7 وأبو داود (الترجل) 20 والترمذي (الفتن) 24. 


أعز مايطلب 
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أعز مايطلب 





وعن ؛ أبي هْرِيرة أن رَسُولَ الله صلى اللَهُ عَلَيّه وسلم قال : «سيكُون في آخر 


م م روم و 


أمتي ناس يحَدَتُونَكُم ما لم ا أنتم ولا آباؤكُم فَإِيَاكُم وإياهم». وَعَنْ جَابرِ 
ابلوسيرة أنه قال: رين اللررلن وله علد وبل بارت اك 


32 


يقُول:«إذا أعطى الله أحدكُم خَيْراً فَليَيّدَ 
بننْسه و أهَل بَيْته» وسمعته يقول: ان الفَرَط عند الخوض» 2 
وعن ربعي ين حراش أَنْهُ سمح عي يذ ٠‏ قَالَ: َال رسو الله صلى الله 
عكري د كيرا طلا لرنلاف كديا عل الع اننال ان ظ 
وحن أبي هِريرة أن رَسولَ الله صلى الله عَلَيّه وَسَلْمَ قَالَ :«مَنْ كَذَبْ علي 
مُتعّمدا فَلِيتَبُرآً مَقَعَدَهُ من الثار» (4). 


ال م عرل 


عن أَنّس بن مالك مثل ذلك وَعَن المغيرة بن شعبَة أن رسول الله صَلَى 
الله عليه و رسله قال :«إن كنبا علي لبس ككذب على أحد, كم كدب على 
كرا و ل رك من الثار» (5). 


الساعة كَذَابِينَ حار 10( .وسمعته ‏ 


ساس هم 2 ع 


وَعن أبي هريرة أنه قَالَ: ا لُ الله صلى الله عليه وَسَلْم «كقى بالرء 
كَذاً أن يُحَدتَ بكُلَ م سمع» (6). 00 

حديث نزول المحدتات 

وَعَنَ جابر بن عبد الله قال: كَانَ رسول ؛ الله صلى الله عليه وس إذا طب 
م غضبه حتى كَأنّه منذر جيش يَقُول صبحكم 
ومساكم ويَقُوا « بعت فنك لياف كَهَانَيْن» و سن أصبِعيه السانة 


5-1 


)01 أخرجه مسلم (الإمارة) 10 وأحمد بن حنبل 89,88:5. 

)2( أخرجه مسلم (الإمارة) 10. 

(3) أخرجه البخاري (العلم) 38 ومسلم (المقدمة) 1. ابن ماجه (المقدمة) والترمذي (العلم) 7 وأحمد بن 
حنبل 123:83.:1. 150. 

(4) أخرجه البخاري (العلم) 38 ومسلم (الزهد) 72, (المقدمة) 3 وابن ماجه (المقدمة). 

(6) أخرجه البخاري (الجنائز) 34 و ابن ماجه (المقدمة) وأحمد بن حنبل 245.4. 

(7) أخرجه مسلم (المقدمة)5. 


243 








ا 
ا 
ا 
| 


221111111 
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والوسطى 00 نا بَعْدُ قَإِنّ خَيْرَ الحديث كتاب الله وَخَيْرُ الهُدي هدي محمد ٠‏ 


وش الأمور ل مسدكة ,يدع وكل بع ضلالةٌ» )10). 


حديث اتباع المتشابهات 
وَحَنْ عَائشّة أنه قالت: ثلا وسوا ل الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم « هو 


نل عَلِيّكَ الكبَاب منْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتُ هُنّْ أم الكتاب ا 0 أن 
الذزين في لوبهم , ري ف فيتبعونَ مَا تشَابَه منه بْتَاء الفتئّة وابتغاء تأوبله وما 


رم 


يَعْلمُ نا تاريل إلا "الل وال نيضون في العام 0 أآمَنَا به كل من عفد رين وما 
يكز إلا له أولوا الألبّاب » 22 قالت فَقَالَ سوك اللدسان الله عليه و : إذا 


م 2 ص ماقا ع م مل تت 0 


رأيتم الذين يتبعون : ما نَشَابَه منه فَأُولئ 4 الذين سماهم اللّهُ فاحذروهم )(3). 
حديث اتباع سكن أهل الكتاب 


0 ال ل 


تتبعن سَنَنَ الذين من قبلكم شبراً بشبر, وذراعاً بذراع. < حَتَّى لو دَخَلُوا حجر ضب 


:. مر قُلنَا: د الله اليَهِودُ والتْصَارَى قَالَ :«قمن؟». «4) 


00 حي قال: حون بزلل الا ا 
يَوْماً قَال: فس َسَمعٌ أصّوات رَجُليْنٍ اخْبَلقَا في آي فَخْرجَ عَينَا سول ؛ الله صَلَى الله 


(1) أخرجه مسلم (الجمعة) 43 وابن ماجه (المقدمة) 7 ؛ والنسائي (العيدين)22. 

(2) سورة ال عمران (3) الاية 7. 

(3) أخرجه البخاري تفسير سورة آل عمران (3) 1» وأبو داود (السنة) 2 والدرامي (المقدمة) 19 

(4) أخرجه البخاري (الاعتصام) 14 ومسلم (العلم) 6: وأبن ماجه (الفتن) وأحمد بن حنبل 
2 م 
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ريمسو اواو 170 
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ضام شم ايه 


عليه وَسَلْم يعرف في وَجْهه الَضَب فَقَالَ: إِنْمَا هَلِكَ من كَانَ قَبْلَكُمْ باختلانهم 
في الكتاب» (1). كاي القت انال فلن اللا عليه ب ا 
دما هبتكم عنْه فَاجِتَنبوا و م ما مركم ب قافْعلوا مه ما اس ما اسْتَطعُكُم فإِنمَا أَهْلكَ 


مَنْ كَانَ فيلك كثرة مسائلهم واختلافهم على أُنْبِيّائهم »:2) 
وَعَنَ أبي شير أن رسول الله صلَى الله عليه وَسَلْم قال «ذروني ما 


86 ىرث ه امم 5 اصضا اهم مه 


تركتكم فَإِنْمَا أهلك مَنْ كان فبلكُم» د الحدنة: 558 بْن عبد الله أن 
مول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَم قَالَ: «اقرؤوا القرآنَ ما ما اقائن هيك ذا 


مم رة ثم م 8 


احعلفه فَقُوموأ » (4). 


حديث المتتطاهيوى 

وَعَنَ عبد الله قَالَ: َال رَسول الله صَلَى الله 000 َسَلُمُ :« هلك 
الْمْسَتَطّعُونَ»51) الي َلاناً, وَعَنْ عائشّة أنهَا قالت: قَالَ مر الله صَلَى الله 
عليه وَسَلْم: إن أَبْعْض الرّجّال إلى الله الألد الخّصم» 6). 


8 م8 عرعاعم 


وعن عبد الرحمن بن عمو لق وَغَيرِه أنه قال: أَتَيْنَا العرياض بن 


تازه قر مت رن فيه«( وواغلى الزيل ا م د ليل قلت ا ينا 
أحْملَكُمْ عليه نولو وَأَعننهُمْ تَِيض من الدمع حَرََ ألا يَجِدوأ م تُفقُون» (7. 


فى الس 


ملعا و 538 أتَينَاكَ زآئريسن وعائدين ومقْتَبسينَ قال العرياض؛ : صَلَى بنَا 
سو الله صلى اله َيه وك قات يم ف فيل ليا فرط مرْعظة بليقة 


)01 أخرجه مسلم (العلم) 2 وأحمد بن حنبل 421,401:1. 

(2) أخرجه مسلم (الفضائل) 130 والبخاري (الاعتصام) 3 وأحمد بن حنيل 2. 482. 

(3) أخرجه مسلم (الفضائل) 131 أْمَلكَ 

(4) أخرجه مسلم (العلم) 4.3 والبخاري (فضائل القرآن) 37 والداري (فضائل القرآن) 7 وأحمد بن 
حنبل. 4 313 

(5) أخرجه مسلم (العلم) 7 وأبو داود (السنة) 5. وأحمد بن حنبل 1, 386 

(6) أخرجه البخاري تفسير سورة البقرة. 37 (الاحكام) 34 ومسلم (العلم) 5 والترمذي( تفسير سورة 
البقرة) 23 والنسائي (القضاة) 34 وأحمد بن حنبل 63.,55:6 

(7) سورة التوبة (9) الآية 93. 
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316 أعز مايطلب 
دَرَقَتَْ سنها العيونء ووجلت منها القُلرب, فَقَالَ قائل: بَا رسول الله كَأنْ هَدْ 
مَوْعظةٌ مُوَدعقَمَاذا َعْهَدُ لين ؟ فَقَال: «أوصيكُم بتقْوَى ا 


م امة سس معو همير ص مسمس 


ا ل ده 
تَعَليْكُمْ بسنّتي وَسْنّدَ الخُلقَاء المهْديّين الراشدين نكا بها حرا عليه 


بالواجذ واكم 559 الأمور نكل مُحْدثٍ بدعة 50 ضَلاَلَة» 1). 

0 وَعَنَ أبي هريرة َه قَالَ: قال رسوأ مول الله صَلَى الله عليه ل تَفَرَقَث 
اليهود عَلَى إِحَدّى 3 انَْيْنِ وَسَبْعينَ فرقة, وَتَقَرَةَ قت النُصَارَى ل إِحْدَى أو انين 
وَسَبَعينَ فرقة وتفترق متي عَلَى تلآ وسَبعين فرقّة» (2). 

ل أب عَامر عَنْ مُعَاويَة أنه َم ينا قَقَال: أيه إن رسولٌ الله صَلَى الله 
عَلَيه و يَسَلَمَ قَامَ فينًا قال: ألا إن مَْ بكم من أهْلٍ الكمّاب اقتركُوا عَلَى انين 
0 سعي مذو َه الأ عرق على ثلآث وسبعين مر 
ا في الجنة وهي الجمَاعَة» وزاد عمرو 1 أنه سبج في : متي أقُوام 


تجارى بهم تلك الأخرا كََا يتجارى الكَلب بصاحبه؛ لا على هله عر وله 


0-000 
سرج ساس 


مَفْصَلُ إلا دَخَلّه» (3). 

وَعَن الأحتّف بن قيس أنه قَال: : خَرَجْتَ أريد نْصر أبن عم رسوا ل الله صلَى 
الله عليه و لم يَعْنِي علي قال: : فال لي أبو يَكْرةٌ يا حت خنف! أرجع في سَمعْت 
سل الله ل ال عليه عَلِيّه وسَلْم 0 :«إذا تَواجَه الْمسَلمّانِ يَسَيْفهمًا قالقاتل 
المقْتُولٌ في الثار» قيل ل الله هَذا القاتل ) قَمَا بال المققُول؟ قَالَ :دنه أراة 
كَدل متا حية2 4 ْ 


مه 





(1) أخرجه ابن ماجه (المقدمة) 6: والدارمي (المقدمة) 16؛ وأحمد بن حنبل 4, 126. 

(2) أخرجه أبو داود (السنة), ابن ماجه (الفتن) 17. 

(3) أخرجه أبو داود (السنة) 1 والترمذي (الفتن) 7 وأحمد بن حنيل 145,3:33:2.. 

(4) أخرجه البخاري بلفظ مغاير (الإيمان) 23 وسلم (الفتن) 15:14 وأبو داود (الفتن) 5 والنسائي 
(التحريم) 29 وابن ماجه (الفتن) 11 . 
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20000 


مز عطاك سس ب و 34111 


سم وعي رس عمس 


وَعن أبي هرَيرَة أن رَسول الله صلَى الله عليه وَسَلُم قَال:«لا تقوم الساعة 
حَتّى تفل فئان عَظيمتان تَكُونُ نَم مََْلُ عَظيمةٌوََْواهُمًا وأحدةٌ11». 
وعَن ' أبي ا 1 الله صلّى الله عَلَيّه وَسَلَدْ قَالَ: لتقو م الساعة 


حتى يَكْثْرَ الهرج» قالوا: وما ارج يا يا رَسولَ الله؟ قَالَ «القثل القثل» 2). 
وعن أبي هريرة نه قَال: قال ر سُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلم :«والذي 


ملع اص اس 


نَفْسي بيّده له تَدْهَبْ الدني حنى أن عَلى لاس يوم يدري لقال فيها قَتلء 
ولا المقَمُولٌ فيما قتل» تُقيل كيف يَكُونْ ذلك؟ قَالَ «الهرج القاتل والمقتول 
في الثار»:3). ْ 


(1) أخرجه مسلم (الفتن) 17 أحمد بن حنبل 530:313.2 . 


(2) أخرجه مسلم (الفتن) 18 والترمذي (الفتن) 31 وابن ماجه (الفتن) 26.25:10 وأحمد بن حتبل 1. 
9 402 ا ا لس وري الى يي ا تن 


(3) أخرجه مسلم (الفتن) 56. 


أعز مايطلب 





3149 


ظةَشم ب لتلسشسطسط سل تس أعزمايطلب 


حديث التبديل والتغيير بعد رسول الله 


صلح الله عليه وسلم 


سا ص 8ه د امة 


َ وَعَنْ عبد الله قال قال رسوا ل الله صلى الله عليه وسَلّم: :«خَيْر أمتي القَرن 
الذي يلوني, ثم نه الذينَ يَلُونَهمء ثم الذين يِلُونّهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة 5 أحدهم 


ْ يميئه وَيميئّهٌ شَهادَنه». 11) و أبى سل كا ُلنَا علي أخبرنا بشّئء أسرة 
ْ ل سول الله تلى الله حلي َس قال ما أسه إل ضيه كه لاسن رفك 





ا ممععته بي يَقُولُ:«لعَنَ الله مَْ دْبَع غير الله ولَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحُدثا؛ ولَعَنَ الله 
ظ حديث التبديل والتخيير ا د وال لعن الله مَنْ غير لمخار» 2). 
٠ ١ |‏ وَعن علي مثلهُ وقال: وكار أشي 
ظ ؤ وعن ند هرَيرَة أن رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم خَرَجَ إلى المقْيرَة 


فقال:«السلام عَلَيَكُمْ دارَ قوم مؤمنينَ كن إن شا :اليك أو وددت ؛ أنى قلأ 





رأنت إِخْوانَنا » فالزاء با رتل الله اليا بإخُوانك؟ قال بل أنثّم أصحابي 
وَإِخْوائنا الذينَ لم ثرا يعد وأنا رطم عَلى الحؤض» قالوا: يا رَسول اللّها كيف 
تَعْرِن من يآتي بَعْدكَ من أُمتك؟ قال: أَرَأَيْتَ لو كانت لجل خَيْل كفني 


89 مم نمه ه. رومع 


اك عر خيلة»؟ فالو : يْلَى يا سول الما قال: 5 0 
القيامّة غرا محجلين من الوضوء, وأنا فَرَطْهُمِ على الحوض فلي ا رج عر 


(1) أخرجه مسلم (فضائل الصحابة) 210 والبخاري (فضائل أصحاب النبي) 1 
(2) أخرجه مسلم (الأضاحي) 44؛ 45 والنسائى (الضحايا) 34 وأحمد بن حنيل1. 108 118. 


طفككل >7 ال 


7 يا اااي يي ةي 10 00 
52000 
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ضى كما يا * البَعيرٌ الضّال؛ أناديهم ألا هَلْمْ ألا هَلمء فيقال إِنْهُمْ قد يَدَلُوا 
017 فسحتاً فُسحقأ» .)1١‏ 
عن أسْماء بنت أبي بكر أله قَالت: قال رسوأ ل الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّم:«إِنَى على الحوْض حَنّى أَنْظرّ مَنْ يَرِدْ علي منكم» 0 حَدُ أناس دوني 
فأقول: يا رب مئّي ومن أمتي قيُقال: : أما شعت ما عَملُوا يَْك؟ واللّه ما يَرحوا 
00 يرجعونَ على أعقابهم» قال فكان ابن أبي مليْكة يُقولٌ:«اللهُم إِنَا نَعودُ بك 
تَرْجِمٌ عَلَى أعتقابنا أو أن نُفْتَنَ عن دينتًا » 2). 

و أّس بن مالك أن زر الله سل الله يوم رج حي زات 
0 ار 
قبلها أمورا عظاما ثم قال«مَن أحَبْ ؛ أن يُسالئي عَنْ شّيء فلي لني عَنْهُ قوالله 
ما تُسألوني عن شيء إلا ' متك به ما دمت في مُقامى نا 31 لكل 
الئاس اليكاء 

ور ديق أنه قال الل ررك اللزسلى لله عادر رسام وي هو كائن 
إلى أنْ تقو م الساعة ما من شي إل ' قد سَألته» «4) الحديث. 

وعد مده أنه قال قام فينا رسوأ ل الله صَلى الله عليه وسَلْم ماما ما 
يما يكرةٌ في قاد ذلك إلى قمام اسم ل حك بد. حفطة م خفطة, 
ونّسيّه مَنْ نّسيّه قد عَلِمَهُ أصحابي ولا وأنّهُ يحون منهُ لشي قل ُسيته 


قاراه فاذكره كما امل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآة عرقّه. وعن 
علبا بْن أَحْمَرَ قال حَدْئَني أبو رَيّد قال: : صلى ينا رسو الله صّلى الله َل وس 


اتير ققد . قَصَعد امير فَحَطيّنا حتّى حَصَرت الظهر قر على ل ١‏ صعد امبر قَذَ فَخَطبنا 





(1) أخرجه مسلم (الطهارة) 39, والموطأ (الطهارة) 28 . 
(2) أخرجه مسلم (الفضائل) 27 والبخاري (الفتن) 1. 

(3) أخرجه مسلم (الفضائل) 136 والبخاري (الاعتصام)3. 
(4) أخرجه النسائي (المواقيت) 55 . 


أعز مايطلب 


1 8 50 111111111 5 مآ[ 1 210111 1 2211111 وصاتسوو د رنعا زا ب ا 1 رت اص ا ادا ساو 0 00 





لكك لودلا الات اووس موا 


اجات يوسي سدم 0 


اوعد ا 


اا اعاج زو مس موا 3 


ا ل 2 2 1 315 


كَل م 


حتى حضرت العصر ثم نَرْلَ ثُم صعد الممْرَ فَحَطَبَنَا حَتَى غريّت الشمس» 


َأخْيرنا يما كان وما هو كائن تَأُعلَمَنا أحفظنا. 

00 حَدَيْقََ أنّهُ قالَ: واللّه ما أذري نسي أصحابي 0 كابر اللو ما 
تَركَ رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْم من قائد فتئّة إلى أن 5 تْقّضي الدنيا يَبْلعْ مَنْ 
مَعَهُ ثلاث مائة قصاعا إلا قسن ل هوام د وش ليد 

وعن جابر بْنِ عبد الله أَنْهُ قال: قال رسولٌ الله صَلّى الله عليه وسَلّم:«غلظ 
الُلوب والجفاء في المشَرِق, والإيمان في أَهْلٍ الحجاز» (1). 


ا 8 شريرة أب قال قال رسول الله صَلَى الله عليه و سل :راس الكفن 
قبل المشرق» «2). 


وعن أبي هريرة أنه قال: قال رَسول الله صلَّى الله عَلَيّه وسَلّمِ:« الكُفْر قبل 


عن عَبّد الله ابن عمَرَ أن رول الله صلَى الله عَليْه وَسَلْمْ قال وَهُو زهو 
مَستَفْبلُ المشرق:دها إن اله هَاهُنَا ها إن الفتتّة ها هنا ا ةقانا 


من حيث ِ قرن الشيطان» (3). 


س 8 صضهة 


وعن عبد الله بن عمر نَّهُ قال: : خْرّيّ رَسولٌ الله صَلّى الله عليه وسَلّم من 

بيت عائشة فقال: رأس الكثر ها هنا من حَيْث يطل قرن الشيطان». وعن أبي 

سعيد الخثري أنه قال: قال ر مرا الك على الله عليه رسام :«يوشك ك أن يكون 

حير مال ١‏ المسلم غْنَمًا يتب بها شَعَب الجبال وَمّواقمٌ القَطرٍ يَف يدينه من 
النتو و 


(1) أخرجه مسلم (الإيمان) 92 والبخاري (بدء الخلق) 15. 

(2) أخرجه مسلم (الإيمان) 90 وأحمد بن حنبل 3. 252. 

(3) أخرجه البخاري (بدء الخلق) 11 ومسلم (الفتن) 45. 49 والموطأ (الاستئذان) 29. 
(4) أخرجه البخاري (بدء الخلق) 15 والموطأ (الاستئذان) 16. 





ا 


01070202ا ا 
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م معي ع اس اس رركا بر 


ع أبي قطلبة التي أندُقال: : قال رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عليه وسَلّم:«لن 
يعجر الله هذه ه الأمدٌ من نصف يُوم»11). وش شين أي اشير حول الله 
عل رنلة علد روسل ال: إنّى لأ أرْجُو أن لا يُعْجِرَ الله مسي أن يُعْرَهُمْ نطف 
يه قل لنت ركم نف بارة ؟ قال؛ عسيانة مناه (2). 

وعَنْ أبي حازم أَنَّه سمع 4٠‏ يقول: سمعت رسول 0 


ع ميم سم 


يشير بأصبعيّه التي لاع انط سر :0 يعنت 8 عقت اتنا والساعة 


هكذا » (3. 
وعَنْ نس بْن مالك قالَ: قال سول الله صلى الله َيِه وم «بعفتُ أنا 
والساعة” كَها تين » (4) وضم الا والوسطى. 


وعَنْ يزيد بن حَيّانَ قال :انطلقت" أنا وَحْصَيْنُ بن سر وعم بْنْ ل إلى 

يْد ين أرقمَ قلم جلْسنا إليّهِ قال له خض + لتذ لفلف يا ريد خا قرا ء رايت 
الك سل ايل لت عار يه يونا بترا طاوللا علق 
قد لقيت يا رَيْدُ خَيْر ؟ كثيراً: حَدَتْنا َا زَيْدً!ا ما سمعت من رسوا ل الله صَلَى الله 
ل قال يا ابّنَ أخي واللّه قد كبرت سئي وقَدمْ عدي ونّسِيت يعض 
الذي كُنْتَ أعي من رسول الله صَلَى الله عليه لم قَما حدَتُْكُمْ فاقبلُواء وما لا 
قلا تُكلفونيه. ثم قال: قامّ فينا فينا رَسولٌ الله صَلّى الله عَلِْه وَسَلَمَ يما خَطيبًا يما 
عَى خم مَك ادي حمد الل ولت عله وََطوَْر م قالدأم بعد 
ألا أيُها الثاس فإِنّما أنا شر يُوشاك أن يُأتي رسول ر 5 لاحي انا تارك فيكم 
تَقلِينِ أولهمًا كتتاب ؛ الله فيه الهُدى 0 فَحُدُوا يكتاب اللّه واستَمْسكُوا به» 
فَحثْ ؛ عَلَى كتاب الله ا فيه ثم قال:« وأهل نيدي كوكم الله في أهل بتي 
أدكْرَكمُ الله في أهل ب 


ل 0 


بت انرق اللّهَ في أَهْلٍ يي » ثلاث فُقالَ له حصين ومن 


(3) أخرجه مسلم (الفتن) 132, 
)4 أخرجه مسلم (الفتن) 135 وابن ماجه (المقدمة) 7 (الفتن) 25 وأحمد بن حنبل 4: 9, 3: 5 


أعز مايطلب 
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أعز مايطلب 


أهْل بَيته؟ يا رَيْدُ ! أليس نساؤه من أَهل يَبْته؟ قال: : نساؤه ه من أهل بيته ولكن 
هل َه من وم الصدقة يه قال ف قال هُم آل علي وآل عقيل وآلُ 
جَعفّر و آل عبّاس قال: كُل هَؤلاء حَرِم الصّدقَةٌ قال: : نعم (1). 


س وهامهة و 


عن رَيْدٍ أيْضا أَنّهُ ذكرٌ الحديث وقال: كتاب الله فيه الهدى والئور مَنَ 
اسيَّمسَكَ وأمد به كان عَلَى الهدى ومن أَخطأه ضّ 2. 


سر الله صَلّى الله عليه وسّلم قال:« ألا وإِنّى تارك فيكم تَقَليْنِ 


- 
8 2ع 


أَحَدشا كتتاب ؛ الله هُوَ حب الله, مَنِ اتَبَعَهُ كانَ على الهدى. ومن 0 
ضلالة, (3). 


2 ماس 8 


ميغ اتن ستعيد الخاري' في خديقه أن نول اللو مسال الله عليه رقم 
قال: :«المهّدي مني, 4). 


وفي حديث عبد الله أله لال سل ؛ الله صَلَى الله عليه وَسَلْم:«في 
الميْدي ل من ) هل ب بتي يواطئٌ أسمة أسّمي» (5). 


صم اوسيم صضاس 


وفي حديث علي وذكر ابنّه الحَسَن رقال يل مَيَخْرج ج من صلبه رَجلٌ يسمى 
باهم بيك ييه في الخْلق ولا يهني التق بك الأ عد ٠‏ (6). 

وفي حديث أم سَلْمَةٌ أن ر سول الله صَلَى الله عََيّْ وسَلُم قال :«المهدي من 
عترتي من ولد فاطمة الم ار لل 


امسر بن حرم دن فاطمةٌ مئّى» وقال أيضأ: «إنْ ابتتي بَضْعَةُ مني يريبني ما 


أرايّها وَيُؤديني ما آذاها, 8. 


)01 أخرجه مسلم (فضائل الصحابة) 36. 

)02( أخرجه مسلم (فضائل الصحابة) 36. 

)03( أخرجه مسلم (نفضائل الصحابة) 37 . 

)4 أخرجه أبو داود (المهدي) 1. 

)5( أخرجه أبو داود (المهدي) 1. والترمذي (الفتن) 52 وأحمد بن حنبل»1, 376, 277, 448,430. 

)6( أخرجه أبو داود (المهدي) 1. 

)0( أخرجه أبو داود (المهدي) 1. 

(8) أخرجه مسلم (فضائل الصحابة) 93 والترمذي (المناقب) 60 وابن ماجه (النكاح) 56. 
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وفى حَديث سعد بْن أبي وكاص أنْ رَسول الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلُمٌ قال 
لعلى:« أَنْتَ بمِنْزلّة هارونَ من موسىء إلا أنّهُ لا نَبِي بعدي» (1). 
2 2 2 0 ل وله معمم - عي ديه ماب وكين 
وعن أ هُرَيرَةٌ قال: خْرَجْتْ مع رُسول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلْمَ في طائقّة 


من النّهارٍ حَتَى أتَى خباء فاطمَةٌ فقال:«أَثم كع يعني حَسنأ» قلم يَلْبَثْ أن جَاءَ 
يَسعَى حَتَى اعْدَئَقَ كُلَّ واحد مهما صاحيَّهُ قال رسولٌ الله صل الله عَلَيّْه 
وسَلْم«اللَهُم إنّي أحبه فَأحبّهُ [وأحب] من يحبة, (2). 

وعن عائشة أنّها قالت: خَرجّ رسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وسَلْم غداة وعلَيه 
مرط مرجل من شعرٍ أسود فجاءً الحَسَنْ بْنْ عَلي فَأَدْخَلَهء ثُمْ جاءً الْحَسيْن فَدَخَلَ 
مَعَهُ ثم جاءَت فاطمةٌ َأْكلها. ثم جاءَ عَلِي فَأَدْخَلهُ ثم قال:« إِنّما يُرِيدُ الله 


و ا ا 


ليُذهب عَدْكُم الرجس أهْل البِيت ويطهركم تطهير, (3) وفي حديث سعد قالَ:«لما 


م 


َرَلْت هذه الآيَهُ « فَقْلَ تعالوا نَدعَ أبناءنا وأبناءكم 4 دعا رسول الله عن 
الله عليه 7 8 عَليًا وفاطمة شنا ْ حنننا و ل: «اللّهم هؤلاء أهلى» (5). 


وعَنْ جابر بن عَبّد الله أَنّهُ قال: قال رَسولٌالكه صلَّى الله عليه 


وسَلم: «يكونُ في آخر أُمُتى خَليقَةُ يحمي المال حَْياً لا يَعْدهُ عدا 0). 
وعَنْ أبي سعيد لخدي وجابر بْن عَبْد الله قالا: قال رَسِولُ الله صَلَى الله 
ليك واكرن فى إنقر الثنان خلينة يق لالاولا يقد زا): 
وفي حديث أبي مْريرَة قالَ: قال رَسولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلُم:«نّحْنْ 
الآخرونَ ونّحْنْ السّابقون» (8) وروي عَنْ حُدَيْقَةُ أْضا مثل ذلك. ْ 


(1) أخرجه البخاري (فضائل أصحاب النبي) 9 والترمذي (المناقب) 20 وابن ماجه (المقدمة) ومسلم 
(فضائل الصحابة) 30 , 31 وأحمد بن حنبل1. 170. 177: 179, 182: 184: 185: 331 
(2) أخرجه مسلم (فضائل الصحابة) 57 59 (اللَهُمُ ! إنَى أحبه؛ فأحبه وَأَحببٍ من يحبة] 
والبخاري (اللباس) 60), وابن ماجه (المقدمة) وأحمد بن حنبل 2 249. 7 

(3) أخرجه الترمذي بلفظ مغاير (المناقب) 60 وأحمد بن حنبل 1؛ 331. 

(4) سورة آل عمران (3) الآية 60. 

(5)أخرجه مسلم فضائل الصحابة 32 وأحمد بن حنبل 1: 185. 

(6)أخرجه مسلم (الفتن) 67. 

(7)أخرجه مسلم (الفتن) 69. 

(8) أخرجه البخاري (الوضوء) 68. (الجمعة) 1 13 (الديات) 15» (الأنبياء) 54 (التوحيد). 35 ' 
ومسلم (الجمعة) 19. 22 النسائي (الجمعة) 1 وابن ماجه (الإقامة) 78 (الزهد) 34. 


أعز مايطلب 


0 
00 
0 
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و جرد س نعي امعد وص قارو بعرم اوسا فلا010 


أعز مايطلب 








اليا إلا يم لطول الله ذلك اليومَ حتى يَْعَتَ الله فيه رجلا متى أن من أغْل 
يي يُواطئ اسسمُهُ سمي واسلم أبيه اسم أبي, يملا الأرض قسنطا وعّدلا كما مُلئَن 
ظلْماً وجوراً. )1١‏ وفي حديث سُقْيانَ:«لا تَذْهَبُ اليا أو لا تَنْقَضي الدثيا حَتّى 
يَملّكَ العْرب 2 رجِلٌ من أهل بيُتى يواطىّ أسمه اسم 131: 

وعَنْ أبي الطْقيْل عَنْ علي أَنّهُ قال: قال رسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلم:ه 
لولم يَبْقَ منَ الدّفر إلا يَْمْ لبعث الله رجُلاً من أهل بَيْتي يَمآأها عَدلاُ كما مُلنَتَ 
جورا » (4). ش 

وعَنْ أبي سّعيدٍ الحُّدرِي أنّهُ قال: قال رَسُولَ الله صَلَّى اللّْهُ عليه 
وسلّم:«المئدي مئّي. أجَلى الجبهَة. أثنّى الأثف. يَمْلأُ الأرض قملطا وَعَدلا كما 
مُلنَتْ ظلما وبجوراً». 1 ْ ش 

وعن علي بن أبي طالب أنه نَظْرَ إلى ابنه الحسن فَقال: إنْ ابني هَذا سَيدء 
3 ناه سوك اللوعاى الله عله وموم عر ملق كل لسلس اشم 
نبيكم بشدية في الخلق ولا يشبهه في الخلق يملأ الأرض عدلاً» (5). 


وَعَن عَبّد الله قال: قال رَسِولٌ الله صَلّى الله عليه وسَلّم:«لو لم يبّقَ من 


9 
- 
8 مودي © 


وعن حَذَيْفَةَ بن اليمان أنه ذكَرَ الحديث وقال فيه: قلت يا رسول الله بَعْدٌ 


- 
32 


5 8 ه86 1-0 عسهيع مع ه 5 6 - 

هذا الخير من شر؟ قال:ريا حذيقة 3 كتاب اللّهء واتبع ما فيه ثلاث مرار» 
قال 1 2 02 0 5 مه ا 8 - 2 مقرم لهام ليه 007 
قال: قلت يا رسول الله يعد هذا الخير شر؟ قال:«فتتةٌ عمياء صماء عليها دعاةٌ 


8 3 3 8 آ . م“ 8 ٠‏ ه89 - مع هم م 
على أبواب الثار فإن مت يا حَدذِيفَةٌ وأَنتَ عاض على جذل خَيْرٌَ لك من أن تتبع 
١ 0 4 3 9. -‏ 3 , 

أحداً منهم» (6). 


(1) أخرجه أبو داود (المهدى) 1. 

(2) في (ب) العرب. 0 

(3) أخرجه أبو داود (المهدى) 1. 

(4) أخرجه أبو داود (المهدي) 1. 

(5) أخرجه أبو داود (المهدي) 1. 

(6) أخرجه أبو داود (الفتن) 1 وأحمد بن حنبل 5, 386, 387 وابن ماجه (الفتن) 13 بلفظ مغاير. 
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ش وعَنْ حدَيْقَةَ عن رَسول الله صَلَّى الله عَلِيْهِ وسلم نّهُ قالَ:«فإن لم تجد 
مذ َه فافرب' حََى موت و أَنْتَ عاض» يعني على أل شّجَرَة كما قال. 

وعن ) أبي إدريس الخولاني أنه قال: سمعت حذِيفَة ب يول كان النَّاسُ ينا نَ 
ريسول الله صَلَى الله عليه وسَلمَ عن الخيْرِ وكنْتَ أسنألة عن الشرٌ مَحَانَةَ أن 
ركني قَقُلَت: :يا رّسول الله إن كُنَا كنا في جاهلية ور َجَاَنا اللَهُ بهذا لير هَل 
بَعْدَ هذا الخيْر من شر قال: َ«نَْن قلت مهَلْبَمْد ذلك الشئرٌ من خَيْرِ؟ قال :انّعُم 
وفيه دَخَّنَ» يلت ونا دَخَنه؟ قال: :قوم يَسَعَنُونَ بغيرٍ سنتي ويهدون بِغْيْرٍ هَديي 
تعزفاً من ويك قلت مَل َع لك لحي ئش قال: :نعم وُعاةٌ على أيُواب 
جَهْنُّ مَنْ أجَايَهُم إَِيْها قَذَقُوءُ فيها». كُلْت: يا رسول الله صفهم لنا ٠‏ قال:«تعم 
قَوْم من جلدتنا وبمك نَ بألسئّتنا» قلت: ب يسول الله ما تر إن ركني 
ذلك؟ قال:رة تر جساعة الْسَلمِينَ وإمامهم» قُلت: : إن لم يله جساعةٌ ولا 

هم؟ قال:«فاعتزل تلك الفرق كُلّها وَلّو أن تَعَضْ على أصّلٍ شجرة تي يدركك 
0 وأنْتَ عَلَى ذلك» 17 .وعَن أبي هُريْرة أنّ رسول الله #صلى الله عليه لم 
قال:م كيف أَنْهمْ إذا يََلَ بن ميم فيكم وإمامكم مذكُم » موك اتن الس أله 
501 ممعت ر سول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلمَ ُو :الا 
تال طائقةٌ لمن أي اهلو على ل طاهية 0 
عيسى بن ميم ُو ميرم تعال صّل لنا قيقو قَيقُول: لا إن بَعضَكُم على بعضر 
أمراءً تَكْرمّةٌ اللّه هذه الأمة» :3). اتام نا نهُ قال: ذكَرٌ رسول اللّه 
صسَلى اله َه سم لجال كر الحديث إلى آخِرو وقال فيد:«ثم يني عيسى 
قوم قَدْعَصمَهُم الله منَ الجَال قينْسَع عَنْ وجوههم وَبُحَدنُهُم يدَرجاتهم في 
الجئة» (4). وعن تَوْبَانَ قالَ: قال رسول الله صَلَى الله عليه وس :ولا تزال طائقةٌ 





)1( حديث سبق ذكره. 

(2) أخرجه البخاري (الأنبياء) 49 ومسلم (الإهان) 247 وأحمد بن حنبل 2 272. 
(3) حديث سابق. 

(4) أخرجه مسلم (الفتن) 110. وابن ماجه (الفةن) 33. 


أعز مايطلب 


اي0يااااتاايا0ااي6ي0ياي0ي0وية ةذ ذ ‏ م ا ا ا ا 
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من أي اهريس على انال ير م حلى أن أ الوق 
كَذَلك»11). وعن معاوية أنه قال وَهْرَ على المثْيرِ: : سمعات رسوا :الله ىالل 
9 سم :دلا مال طائقة قَهٌ من أمتي قائمةٌ ا ة 
اقم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهر ونّ على النّاس».2) وعن معاوية أَنّهُ قا 

قال رسبوا يي 
تال عصايَةٌ د من المسلمين يُقاتلون على الحْقّ ظاهرين على من ناوَهُمٌ إلى يَْم 
القيامّة» (3). عن جاب إن تر قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وس م:<لَن 


0 


يبْرَحَ هذا الدين قائماً يُقاتلٌ عَلَيْه عصابَةٌ من المسلمين حَتَى تقو م الساعة» (4). 
وعن المغيرة قال: مين روه : الله صلى الله يوسم ُو ا 


8 1-6 


أمتي ظاهرين على الناس حَتَى يَأتيهُم ع الله ' وهم , ظاهرون» (5). وعن عقبَةَ ابن 
ا 0 لسرم انر رو 1 : 
شام سمك فى د ممه ده م 0 000 


ع هه 


الستاة و َلى ».6 سد ب أب راص قال: قال سول الله سل 
الله عليه وسَلّم: دلا يال أَهْلُ الغرب ظاهرينَ على الحْقّ حّى تَقُومَ الساعَة» (7. 
ا 3 كنا مَعَ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَم في غَزْوَة قال: 

ل ل ري 


مض 0 س عر هم ا له 


؛ فَإِنّهم لقيام ورسول ؛ الله صَلَى الله عليه وس م قاعدٌ, قال فقالت لي 


(1) أخرجه مسلم (الإمارة) 170 والترمذي (الفتن) 27 51, وابن ماجه (المقدمة)؛ وأحمد بن حنبل 3, 
6 4, 97. 

(2) أخرجه البخاري (المناقب) 28 ومسلم (الإمارة) 174 والترمذي (الفتن) 7 51 وابن ماجه 
(المقدمة) 1 وأحمد بن حنبل 3, 4.436, 97. 

(3) أخرجه مسلم (الإمارة) 175؛ وأبو داود (الجهاد) 4 وأحمد بن حنبل 4, 93, 429, 434. 

4 أخرجه سل (الإمارةا 2, وأحمد بن حنبل 4, 33 


202 ,244 ٠ 99 


(6).أخرجه مسلم(الإمارة) 176. 
(7) أخرجه مسلم (الإمارة) 177. 
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٠.‏ وا بير 9 سي وس ثم 


تفسي: اثتهم فَقُم بيهم وبَبئهُ لا يُغتالونه قال: َم كلت لعله؟ نجي مَعَهُم نيهم 


َقَمت اس هم 7 م وس بي ه وم عم هم 


ببنه وبينهم كال نطق عدار الما عدن في يدي قال:« تغزون 

جزيرة 5 العرّب فَيَفتَحها الله لم م فارس قَيَفْتَحها الله ثم ثم تَغْر تعزون ال فَيَفْتَحَها الله 
ثم تَْزونَ لجال َه الله قال: : فقالَ نافع: ا لله 
حَتَى تُقْمَعَ الروم» (1). وعَن أبى مُرَيْرَةٌ أنّ سول الله صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ و / 
قال: رلا تقوم السَاعة حت يقال المنلمون الوه فطلم لمن حَى يَختي 
اليتهودي من وراء الجر والششجر 5 فيقول الجر أوالشجر جَرُ يا مَسسّلم! يا عبد الله هذا 
يَُودِيّ حلفي تعال اله (2). وعن أبن مُسعودٍ قال: قال رسول الله صَلَى الله 
عليه عَلِيْه وسلم نكم 3 ملصورون وتُصيبون وَمَْوحَ لك تمَنْ أدْركَ ذلك نكم فليئق 
اللْدَ وَليَآمُرَ با مغروف لين عنٍِ المْكر» (3). وعن أبي مالك الأشعرِي قال: قال 
رسول الله صلى الله يوسم دن اله أجاركُم من ثلا ثلاث خلال ألا يد عو عَلَيكُم 
َبيُكُمْ َتَهُلكوا جميعا وألا يَظهرَ هل الباطل على أهْلٍالحنّ وأنْ لا تَجتمعوا 
على ضَلاله» (4) وعن ثوبانَ قال: قال رسولٌ الله صَلَى الله عَلِيْه وسَلْم: :«إنّما 
أخاف عَلَى أمّتي الأمَةَ المضلّينَ» (5). وعن تَوْبانَ قال: قال رسول الله صَلَى الله 
عليه :ون الله وى لي الأرض قري مشا مشارقها رمَغارتها؛ ون عي سيبل 
ملكاعا زوي لي منها . أعطيت الكُنْرَينٍ الأَحْرَ والْأَبْيَضَ»6). وعن أبي هريرة 
قال:م قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلْمْ يدا الإسلام غَريبأً وهو غرييا 
كما بدأ غريبأ فطوبى للغرباء» :7 وعنٌ عَبّْد الله بن ع عمَرَ قالَ: قال سول الله 


)1 أخرجه مسلم (الفتن) 38 وأحمد بن حنبل 4: 338. 

(2) أخرجه البخاري (الجهاد) 94 ومسلم (الفتن) 82 وأحمد بن حتبل 2, 417 530. 

)03 حديث سبق ذكره. 

)4 أخرجه أبو داود (الفتن) 1 . 

(5) أخرجه أبو داود (الفتن) 1 والترمذي (الفتن) 51 والدارمي ( الرقاق ) 39 وأحمد بن حنبل 5: 278, 
24. 

)6( أخرجه مسلم (الفتن) 19: وأحمد بن حنبل 5, 278, 284, 4: 123. 

)7( أخرجه مسلم (الإيمان) 232 والعرمذي (الإيمان) 13 وابن ماجه (الفتن) 15 والدارمي( الرقاق) 42 
وأحمد بن حنبل 1, 184, 398. 
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صَلَّى الله عليه وسَلْم :إن الإسلام بَدَأ غريباً وسبعوة غرييا كنا بدا وهو يَأَرِرُ بين 
المسجديْنٍ كما تَأْرر الحَيَةُ في جحرها» 1). وعن عبد الله بن مُسعودٍ قال: قال 
روك الله على الله عليه وسلم :« إن الإسلام بَدَاُ غريبآً و يود “2 ايا ذا 
فَطُوبَى للغرّباء». وعن كُثَيْر بْنِ عبد اللّه بن عمرو بن عَوف عن أبيه عن جَده 


قال: : قال رول الله صلى الله عليه وسَلم :< إن الدين بدأ غريبأ أ ويْرجِعُ غريبًا 


فَطُوبى للغرباء الذين يصلحون ما أَنْسّد فُسَد النّاس من يعدي من سنتي» (2). 8 


م م اس 


أبي تعلبة الخُشتي قال: لك 
الصيْر فيه كقيْضٍ على الجر للعامل فيه مث أجْر نين رجلا مول 
عَمَله» وقال: وزادنى غَيرَهُ قالوا: يا رَسُول الله 6 نسي ريا ملي لهم 


5 وم ددم 
قال :«أجر حمسين ) منككم» (3. 


م هع مي 


وعن ابي هريرة قال تتسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: :وددت أنى قد رأيت ٠‏ 
إِخُوائنا » قالوا: يا رَسول اللّه ألسنا بإخوانك؟ قال:«يل أنثم اششفاي وإخْوانّنا 


الذين لم يأو بَعدٌ “ طم على الخوض» 4 (4) الحديث. 


0 ا 


سا صا هم مع 


وَعَنْ أبي هريرَة قال: : قال رسول الله صل الله َي سكم :امن أشد أمتى 
لي حب نان يكونون يعدي ب يود د أحد حَدَهم لو رآني بأهْله وماله» (6). 


(1) أخرجه مسلم (الإيمان) 232 والترمذي (الإيمان) 13 وابن ماجه (المناسك) 104 وأحمد بن حنبل 1, 
4 2 287. 


(2) أخرجه أحمد بن حنبل 2, 289. 


(3) أخرجه أبو داود (الملاحم) 17 والترمذي (تفسير سورة (18) وابن ماجه(الفتن)21 (جزء من الحديث) 
(4) حديث سبق ذكره. 

(5) أخرجه مسلم (الفضائل) 142. 

(6) أخرجه أحمد بن حنبل 5, 186: 170. 
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ور كَمْب بن عي قله : قال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم: م أعيتك 


بالله يا كَْب بن عجر من أمراء يكونون بَعْدِي قم عشي أيوايَهُمْوَصدَقَهُمْ على 
كُذيهمْ وأعائهمْ على ظَلَمهمْ تليْسَ مئى, ولت من ولا يرد علي الحوض» ومن 
يش أبواتهم وله مدقم على كذيوم وم يعم على طُلمهم فد مني» وأنا 
منه؛ وَسَيَرد علي ال حوض يا كَعْبْ! الصّلاهٌ برهانٌ؛ والصوم جِنْدٌ حصيئَةٌ والصدقة 
تُطفَئٌ الخطيئّة كما يُطفئٌ الماء الثّارَ يا كعب» إِنّهُ لا يَربُو لحم نَبَتَ من سحت إلا 
كانت الثار أولى بده (1). وعن أبي هْريْرَة أنّهُ قال: بَيتَما رسولٌ الله صَلَّى الله 
عَلَيّه عليه وسَلُمٌ في مَجَلسٍيُحَد يُحَدثُ القَوْمْ جاءهُ أعرابي فقال: مَنَى الساعة؟ فَمَضَى 
رَشول ل الله صَلَى الله يوسم يُحَدُ لقو حتى إذا قضى حديقهُ قاله :«أين 
السائل عَنِ الساعة؟ قال: «إذا يعت الأمانة فانتظر الساعة, قال كيف 
إضاعتها؟ قال ران وسلد الأعرٌ إلى شي أهْله فانْتَظر الع (2). وَعَنْ أبي 7 
قال: قلت يا رسوا مُولَ الله ألاتّسْتَعْمني فَضْر رب بدي على مُذْكبِي ثُمْ قال :ديا أبا 
در إِنْكَ ضعيف؛ وَإنّها أمائدٌ وإنّها بن القامة وي دام إل مأ خَدَها بِحَقّها 
وأدى الذي عليه فيها» (3). وعن عَبّد اللّه بْنِ مُسعود أنّهُ قال لإنسانٍ :« إنْكَ في 


زمان كثيرٌ فُقهاؤهُ, قليل قرأؤة ؛ تُحْقَظ فيه حُدوهُ الشّأن وتْضَيُّ ُروفةا قَليلُ من 
م هه وظ م - 9 28 عم ا اس 
ا كثير من يعطء يُطِلُونَ فيه الصا ويقصرون الخطية: ويبدون فيه 


37 هم قَبْلَ أعمالهم» (4). وعَنْ أبي تَعَلبَة الحُشَني أنّهُ ستل عَنْ هذه الآية: يا 
يُها الذين آمَنُوا عَليْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ل يتضركم مَنْ ضّل صل إذا اهتَدَيُْمُ إلى الله مَرْجِعُكُمْ 

عا ا 3 نَّ > 5). قال أما والله لَقَدْ سألت عنها 00 

عنها رسول ادع اعد يت فقال:«بل ائتّمروا بامغروف وتّناهُوا عن 


)2( أخر 7 0 ل 2 ( الرقاق ) 35 ل 5 حنبل 2. 261 
(3) أخرجه مسلم ) (الإمارة) 16. وأحمد بن حنيل 5, 173 

(4) الموطأ (السفر) 88. 

(5) سورة المائدة (5) الآية 107 
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المنْكَر حتى إذا ريت شحا مطاعاً وهوى متبعاً وديا م موثرة وإعجاب كل ذى 
برآيه فَعليْكَ بنَفْسك اد كرديو 
كُتَيْضٍ على الجمرِ» (1) .الحديث. 


كَمل والحمي لله وب العالمين 
وصلح الله على محمد 
و غلى آله الطيبين وسلم رن 


(1) أخرجه أبو داود(الملاحم) 17 والترمذي تفسير سورة (5) 18 وابن ماجه (الفقن) 21. 
(2) لم ترد في (أ) عبارة كمل والحمد لله . 


أعز مايطلب 


معدم ممسشمششمشطبر4لش*هسس ست أعز مايطلب 
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بسم الله الرحمان الرحيم ‏ صلح الله على محمد 


باب في أن الخمر داع وليس فيها شفاءعٌ 
وعن طارق ابن سويد الجعفي أَنّهُ سأ سألَ الثبي صلَى الله عليه و ملوع2 عن الخَمَرِ 


قَتَهاه أو كَرِه أذ يشما قال إنْما أصئعها للدوا لاله لسر ددا 1 


.)10 6 


باب في أن الله لعن شارب الخمر وذكر ما أعد لَه من الذل" والهوان. 
وأنيم العذاب 

وعن عبّد الله بن عر أَنّهُ قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسَم:«لَعنَ 
الله الحَمْرَ وشاريها وساقيها وبائمها ومبتاعها وعاصرها ومُعْتَصرَها وحاملها 
والمحمولة إِلَيّه »2). وَعَنْ أبي هيه عن الي صلى اله َي وم )قالَ: في 
شارب عد :دلا يشريها حين يشريها وهو مؤّمن» (3). 

و أبى مير هال: : عَلمْتَ أن رَسُولَ الله صلَى اللهُ عليه وسّلُمَ كان يوم 
فطرة بنذ صَنعتهُ في ناء ثم أيه به قإذا هو نش ققال: :«اضرب بهذا 
الخائطة ا هذا شراب من لا يومن باللّه واليّوْم الآخر» (4). 

ون ان المتلم' هركب ير بد الله بن مر بن العاص قال ا 
الديلمي: فَدَكَلَتْ عليه فَقْلتْ له لهُ: هَل سَمِعْتَ يا عَبْدَ الله بْنَ مرو رَسول اللّه صَلَى 
اللَهُ عليه وسَلم ذكر شأنَ الحم بشني فَقالسَمعْت رسول الله صَلَى الل عله 
وسَلم يقول:رلا َب لخر جل من أي تتفل الله مث صلا المسيين " 
يُوما)51). 

(1) أخرجه مسلم (الأشربة) 12 وأبو داود (الطب) 11 والترمذي (الطب) 8. 


(2) أخرجه أبو داود (الأشربة) 2 والترمذي (البيوع) وأحمد بن حتبل 1. 316, 2. 97. 

(3) أخرجه مسلم (الإمان) 100, 104 . والبخاري (المظالم) 0 (الأشربة) 1. وأبو داود (السنة) 15 
والنسائي (قطع السارق)ٍ 1. 

)4 أخرجه أبو داود (الأشربة) 12 والنسائى (الأشربة) 15 وابن ماجه (الأشرية) 15 . 

(5) أخرجه النسائي (الأشربة) 43 وأحمد بن حنبل 2. 197. 





في أن الخمر داء وليس فيه شفاء 





001 م8 و2 
.- 








بسحف نط انط لمعم معد اعباط خاو نج ننت ابل طتمعمسج نت : 


لذ 111 حا ا ا الل 











7م000 


وعن ابن عمَرٌ قال: من رب لمر لم نشي لم تقل لَه صّلاةٌ 0 


إن يا لَه 


جوفه أو عروقه منها شي ء؛ ؛ وإن مات مات كافرا وإن انْعَشَى لم تقبل له 
أربعينَ يُوما ٠‏ وإن مات فيها مات كافراً» (1). 


وَعَنْ ع د الله ين عَمْرِو عن ال صلُى الله حلي وسَلُمَ قال: قال رَسُولَ الله 


متلى الله لبه ل قال: رن قرف كتقانا في بَطنه لم تقبل منه منْدُ صَلاةٌ 
سبّعاً وإن مات فيها مات كافرا. وقال مُحَمّدٌ بْنُ آم إنْ مات فيهنٌ مات كافراً 


م26 وس مه ون 


ا ا 20. 
عن أبي بكر بن عبد السب الحارث عن أبيد قال سَمِعْتْ عفان يُول: 


2 كت 6م هدام 


يا 0 نه واللّه لا يَجَتَمعْ والإيمان أبّدا إلا أوشّك أَحَدهما أن يخْرِج 
ضاعية # 


وَعَنْ أبي د بن أبى مُوسى عَنْ أبيه أنْهُ كان يفول ثانا أبالق شرت يْت الْخَمْرٌ 


ص 89م 


أو عبات هذه السارية من دون اللّه». 
وَعَن عب َي اله بن َو عن الي صَلى الله عي وس م قال:«لا يَدَخُلْ الجن 
مان 9 0 ولا مدمن خَم)» (3). 


وص بي وائل عَنْ صر مروق قال: : القاضي إذا أكَلَ الهديةٌ فَقّد فَقَدْ أكَلٌ السحت 


وإذا قَبلَ الرّشوة قد يَلمَتْ بلقا به الكُثرَ وقال مُسروق: : مَنْ شرب الخَمرَ فقّد قر 


وموراءه 8م 


وكفره أن ليست لست له ضلذة : 
رع عل الك اح لبتي فاه َكلت عَلى عَيّدِ اله بْنِ عَم بْنِ العاص 
هر في حائط. له بالطائف هر مُخاص فثى من ريش بيلك الى برجي 


وم #مايعي 


خَمْرِ فَقالَ: ال ل الله صَلَى اللَهُ علَيّه وسَلُم قال : مَنْ شرب الخمر شرية لم 


1 نويه أبعي صّباحا فَإِنْ تاب تاب اللَهُ علي فنْ عاد كانّ حنَا عَلَى اللّه 


أن يُسقيه من ' طيئة الخبال د يوم م القيامّة» «4). 





(1) (2) أخرجه النسائي (الأشربة) 44. 
(3) أخرجه جه النساتي (الأشربة) 46. 


أعز مايطلب 





وعن نافع عن ابن عمر أن رسوا لَ الله صَلّى الله عليه وسَلَم قال: : من شرب 
الحَمْر ثم لم يَكْبْ منها حُرمها في الآخرة» (1). ْ 

وَعَنْ قيس بن هنان قال: سَألْتَ ابْنَ عباس قَقُلتَ إِنَّ لي جريْرة انْتَبدُ فيها 

حَنّى إذا غلا سكن ره قال مُندُ كم هذا راك فالسد عق بر مقة: 

قال: : ما روت عروقك من الحبث (2). ْ 

ا ل ل َسَأَلَ الئبي صَلَى 
الله عليه وسَلُمَ عَنْ شراب يِشربُوتهُ بأرضهم من الذرة يقال لَه المزر؟ ققال له النبي 
ل إن عَلَى الله عَهْدا لمَنْ يرب المسسكرٌ أَنْ 
يسقيه من طنّة الخبال» قالُوا: يا سول اللّه! وما طينةُ الخبال؟ قال:» اخ 
الثار أو قَالَ عصا عُصارةٌ أَهْلٍ الثار» (3). 1 


وعَنْ مُصْعّب يْن سَعْدٍ قالكانَ لسع د كُرومٌ وأعْنابُ كثيرةٌ وكانَ لَه فيها 
مينُفَحَمََتْ عتبا كديرا فَكتَب إليْه إنَى أخاف عَلَى الأعناب الضيْعة فإن ريت 


أن أعغصرهٌ عَصرَتهُ فَكتب إليْه سَعْدٌ إذا جاءكَ كتابي هذا فاعمّز مَل قوالله لا نمك 
على شيم بعده أبدا فُعزله عَنْ ضَيْعته» (4). 00 
رض اقفن عالت الاهال: كُنْتْ أسئتي أبا عبَيْدَةَ بْنَ الجراح وأبا طلحَة 
الأنصاري وأمي بْنَ عب رابآ من قضمخ وتم قَأنَاهُمْ آت ققال لهُمْ إن لخر قذ 
حرمّت» فقال أبو طَلْحَة: : يا أنّس كم إلى هذ هَدْه الجرار فاكْسرمًا ٠‏ قال أنس: فَثُمت 


ممويع مض قم 


إلى مهرا سنا فضربتها بأسفّله حتى تكسرت (5). 


(1) أخرجه البخاري (الأشربة) 1 ومسلم (الأشربة) 77 والترمذي (الأشربة) 1 وابن ماجه. 

(الأشربة) 5 وال موطأ (الأشرية) 11 وأحمد بن حنبل 2, 19. 22. 28. 

(2) أخرجه النسائى (الأشربة) 48. 

)3 أخرجه مسلم (الأشربة) 72 وأبو داود (الأشربة) 5 والترمذي (الأشربة) 1 (القيامة) 47 والنسائي 
(الأشربة) 45, 49. 

(4) أخرجه النسائى (الأشربة) 52. 

(5) أخرجه البخاري (الأشربة) 3. ومسلم (الأشربة) 9, والموطأً (الأشربة) 13. 
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ضام © م 


وَعَنْ عَبّد الله بن عمَرَ ن رجالاً من أَهْل العراق سَألُوه عن الحَمْرٍ قا عبك 
اله بن عمر إل أن ال حلط بسع لل ل 9 


مك أن تبيعوها ولا تبتاغرها ولا تعصروها ولا تَسقُوها فَإنّها رجس من عَمّلٍ 
الشيطان (1). 





في تُحريم الخمر بالكتاب 
والسئة وإجماع الصحابة 





ظ 
ظ 


(1)الموطأً (الأشربة) 15. 


ززدة2تي5تبت0505ا0ا0اا1ظ 
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وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب أَنَّهُ قال لما لما نَل تَحْرِيم الحَمر قال عمر: | بم ين لما 

في الْخَمرِ بَياناً شافيأ وذكَرَ الحديث قال: فلم نَرَلّت الآيّهُ التي في المائدة هي 
َوْلْهُ تعالى: <يا أيّها الذين آمَنُوا إنّما الخَمرٌ امير إلى قوله قهَل نَم 


متتّهون +* «1) دعي عمَر فَقْرِئَتَ عليه علي عَلَيْه فلن بلع قهَل أَنثُمْ منتهون » قال عمر: 


ريه 34 


انتهينا انْتهينا (2). 
والتحريم فيها من وجوه منها ولد تعالى: كي ِنّما الحَمر اميس رٌوالأنصاب 
َه يرا ابر ص قتع 5 
والأزلام رجس 4 أَحْبْرَ تبارك وتَعالَى أنه رجس» والرجس محرم قال اللّهُ تَباركَ 
وتعالى: < ثلا أجدُ فيما أوحي إل مُحَرمَا عَلَى طاعر يَطْعَمُهُ إل أن يكون 
مَيْتَةٌ أو دمأ مسفوحاً لحم ختزير َنهُ رجْس (3). 00 
الآية وقولّهُ تعالى: « من عمل الشيّطان > وعَمَل الشيطان يحرم اتباعه 
إذ فيه طاعَةٌ الشيطان, وطاعَةً الشيُطان مُحَرُمَةّ قال الله تَبارك وتعالى: « ل 
تَتبعُوا خُطُوات الشيْطان ِنَّهُلَكُمْ عَدُوُ مين | إنّما يأمركم بالسوء والفَحشاء وَأَنْ 
م عَلَى الله ما لا تَعَلَمُونَ © «4). والفواحشٌ والقَرلٌ في الدين بقَيْرٍ علو 
مُحَرمء قال اللّهُ تَباركَ وتعالى: « قل إنْما حر َي الفُواحش ما ظهْرَ مئها وما 
طن الاق والبغي ِغيْرٍ الحق > رى إلا وكُلُ ما يودي إلى هذا فَهُو محرم وقُولّه: 
:: فاجتنبوه 4 6) وَهَذا من اللّه 0 بالاجتناب» وطاعةٌ الله وَرَسُوله 0 00 
اللّهُ تباركَ وتعالى: « وما كان لمُؤْمن ول مُؤْمِنَةَ إذا قَضَى لدو 
تَكون لهم الخيرة من أمْرهم ومن يحص اله سوق 0 00 
وقوله: « لَعلَكُمْ تفلح حون تفلحون » ©). وَجَبّ لَهُمْ القلاح باجتنابه إذ فيه طاعةٌ اللّه 
(1) سورة المائدة (5) الآية 92, 93. | 
)2( أخرجه أبو داود (الأشربة) 1 والترمذي تفسير سورة المائدة (5) والنسائي (الأشربة) 1. 
(4) سورة البقرة (2) الآية 67, 168 
(5) سورة الأعراف (8) الآية 31. 
(6) سورة المائدة (5) الآية 92. 
(7) سورة الأحزاب (33) الآية 36. 
(8) سورة البقرة (2) الآية 1858. 


أعز مايطلب أعز مايطلب 








00 


وطاعة رسولهء قال الله تباركَ وتعالى: ( إنما كان فول المؤمنينَ إذا دعوا إلى 
اله وول يكم يهم أن يَقُولُوا معنا وأطعننا وأولائك هُم المْحُونَ 4 دا) 
فَضد القلاح الحُسران الحُسْرانُ في مَعْصيّة الله ونَقْضٍ مُهوده. قال الله تارك 
وتعالى: « إِنْ الذين يَنْقُضُونَ عَهدَ الله من بعْد ميثاقه وي عون ما أَمّرَ اللّهُ به 
ول ويفُسدونَ في الأرض ب أولائك هُم اللحاسرون 0 وجملة الأمر 9 
القلاح كله في باب العَتْرَّى. قال اللَّهُ تارك وتعالى: (١‏ تقرا الله َعَلّكُم 


لم يرام 


تفلحون4 وشرب الحَمرِ بر مناف للتقوى وقوله: : «إنما يريد 506 يوقع بينَكُم 
العداوة والبغضا في لخر والميْسرٍ» (3). ل يوقع العداوة والبغضاء بين 
المسلمينَ حرا حَرام بإجماع الأمّة قال الله تارك وبتَعَالَى : © إِنَمَا المؤْمنُونَ إِحْوةٌ 


فاصلحُوا بين أحَويكم 4 أَمَرَ بإصلاح ذات السبَيْنِ كال جٍِ وانَّهُوا الله 
وأصلحوا ذات يينك *(5) وقال: (١‏ لأ خَبْرٌ في كئيسر من لَجواهم إلا م مر 


مهاس 8 ع رمم 


بصدقة أو مُعروفٍ أ إصلاح بين الناس» (6). والعداوة والبغضاء تمنع من ) ذلك 
1 يمنَع المرء من الواجب قَهِوَ محم والأَخْبارٌ الصّحاح الوا ارده في هذا كثيرة 


وت 0 


9 1 نس بن مالك ف قال: فنال مول الله فلن الل عليه وسَلم: :«والّذي تفسي 


فى موس 5 


بيده لآ ل ره ا يُحبا لنَفْسه»+6. 
وروى ع شر أن رس الله صلى الله علي سم قال له يَدخُْل لجَنَةَ من 


عو م بير 


لا يمن جارهة بوائقه»:18 وَأمَرَ الله تعالى بردع المعتّدين, وَحَرمَ القتال بين 
المومنين, تقال تَبارَكَ وتعالى: # وإن طاتقعان من لومي ات فَاصلحوا 


00007 


بينينا 4 (9) الآية. 


(1) سورة النور (24) 49. 

(2) سورة البقرة (2) الآية 26. 

(3) سورة المائدة (5) الآية 93. 

(4) سورة الحجرات (49) الآية 10. 

(5) سورة الأنفال (8) الآية 1. 

)6( سورة 5 النساء (4) الآية 113. 

)7( أخرجه مسلم (الإيمان) 72 وابن ماجه (المقدمة) 10. 

(8) أخرجه مسلم (الإيمان) 73 والبخاري (الأدب) 29 والترمذي (القيامة) 60 وأحمد بن حتبل1. 
7 2 288. 336. 

(9) سورة الحجرات (49) الآية 9. 
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وررى انو هريرة أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وس م قال:ولة تَدُخُْلونَ الجئة 
حتئ تَؤْمنوا ولآ تُوْمنُوا حَنَى تحابوا 0 لا ذلك عَلَى شير إذا فعلتموه تحايبتم؟ 
افْشوا السلا بتكم 10). 

أوجب الله المحية بين الو منين وَحَرْم بَيْتَهُما العداوة والبَْضاءً وكُل ما يوقع 
العَداوة والبَعْضاء بَبْنَ الموْمنينَ فَهُوَ عا أيضا. 

دعن عبد الله بن صتعوة آنا ول الله صَلَى الله عليه وسَلْم قالَ:«سبابُ 

المسلم فُسوقٌ وقتاله كف 2). 

وعَنْ عَبْد الله ايْنٍ عُمرَ عَنِ الي صَلَى الله عليه وس , أنْهُ قال فى 


ع اس هما بررط هم 


التوداع: ا أ قال ل 0 ترْجِعُوا بدي كثَاراً يُضرِب يعضكم 0 


بَعضٍ» (3). 
وقالر سول الله صَلَى اللّهُ ليدوم :«إذا لهو امار سكي قالقاتل 
امول في الارِ 4 


وقال ر سول الله عن الله عليه ؛ وسَلّم:«لآتباغضوا وله تَحاسدوا ولا 
تقاطعوا ولا 77 وكيوا عباد الله إغُوانً»»5) . والأخبار الواردة في تَحريمٍ 
العداوة والبَعْضاء عَلَى الدئيا كثيرة؟ وإنّنا يحب الب فى الله ؛ والبْعْض في الله 


بي لغَيرٍ ذلك. 
0 أبي در قال: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّم: :«أفْضل الأعمال 
الب في الله والبغض في للم 


)01 أخرجه مسلم (الإيمان) 93 وأبو داود (الأدب) 1 والترمذي ا القيامة) 54 (الاستئدان) وابن 
ماجه (المقدمة) 9 (الأدب) 11. 

(2) أخرجه البخاري (الإيمان) 6 (الأدب) 4 ومسلم (الإيمان) 116 والترمذي (البر) 5 (الإهان) 15 
والنسائي (التحريم) 7 وابن ماجه (الفتن) 4. 

(3) أخرجه البخاري (العلم) 43 (الحج) 132؛ مسلم (الإيمان) 119 والترمذي (الفتن) 28 

)4( أخرجه النسائي (التحريم) 9 وابن ماجه (الفتن) 11 

(5) أخرجه البخاري (النكاح) 5 (الأدب) 57 ومسلم (البر) 23 4. وأبو داود (الأدب) 47 
والترمذي (البر) 24 والموطاً (حسن الخلق) 14. 15 

(6) أخرجه أبو داود (السنة) 2 


- 


أعز مايطلب أعز مايطلب 














3/1 


وقَوله تَعالى: # ويصدكم عَنَ ذكر اللّه 4 (1) وكل هنا يودي إلى ترك حق 
الله يض عَنْ كر الله هحرم قال ال تبارك وكغالي: ١‏ اسستخرة لهم 


ىن ماعره 


الشيطان فأنساهم 0" الله أولائتك حزاب الشيْطان ألة إن حزب الشيطان ]شم 
الخاسرون © 2). والخاسر م خَسر ديه بتع دينه قال الله يبَارَكَ وتعالى: 
«قُل 5 الخاسرين الذين خَّسر روا أَنْفْسَهم وأَهليهم يوم القيامّة أل ذلك هو الحُسران 
ا مبين 4 3 وقال خَسرّ الدنّيا والآخرَةٌ خّسرٌ الآخرة تمع دنه يكس اليا 
بخروجه منها إبآلام امات وسكراته: وتركه ما سب الله منها وراء اء ظهره, حرج من 
الدثيا بغير شيء إلى الآخرة بير شيم لل ا اختدمن (بذلك1؛ وقال 
تَعالى: ذِ 0 لهم اقطان أعبالق” قُصدهم عن السبيل هم لا يَهُتَدون 4(4). 
وقال: :نهم نَحَدُوا الشياطينأوليا من ونالله4 (5. وأمَرَال لهب نكر «عَلَى 
كُلَ حال ققال: : ظ واذكُروااللدكغي العلكثقد تُتْلحُونَ» 0). « وقالواة كُرَرَيُكَ 
62 تناك شيعا وخيقَّة ودون الجَهْرٍ من القول بِالعُدْو والآصال ولا تَكْنْ من 
الغافلين 0 ص عن كر الله الذي هو أَقَْلُ الأغمال فَهُرَ حرام قال 


201101 00 


بو الدرداء: : ألا أخبر م بَخَيْرِ أعما عمالكم وأرقعها في دَرجاتكم وأزكاها عند 
ا 0 م من أن تلقو عدوكم 


دم مب م لم وبي 


فتضريوا أعناقهم ويضريوا | أعناقكم قالُوا:بلى قال: ذكْرٌ 


وقال آبُو عبد الرحمّان معاد اين جَبَل: 0 
من عَذَاب الله من ذكر اللّه .»8١‏ 


(1) سورة المائدة (5) الآية 93. 
(2) سورة المجادلة (58) الآية 19. 
(3) سورة (الزمر) (39) الآية 14. 
(4) سورة (النمل) (27) الآية 24 
(5) سورة الأعراف (7) الآية 28. 
(6) سورة الأتفال (8) الآية 46. 
(7) سورة الأعراف (7) الآية 205. 


5 أخرجه الترمذي (الدعوات) 6 وابن ماجه (الأدب) 53 والموطأ (القرآن) 4 وأحمد بن حنبل 25 
5 6 447 
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وعَنْ عائشة أنّها قالت: كان رسول ؛ الله صَلَى الله عليه وسَلّم يذ كُرٌ اللّهَ عَلَى 
كُلَ أخيانه رقيلة عن العثلاة حر تباركت وتَعالى أذ اق تعرل ينه وين الصّلاة 
ا نما لما مذي إى ممع الصلاة وه جرم صف اله 
قال اللَّهُ تباركَ وتعالى : ا أضاعوا الصلاةً واتبعوا الثهوات فُسوف يِلْقَونَ 
غيَا 114). 

وعَنْ عَبّد اللّه بْن بِرَيْدةَ عن أبيه قال: قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه 
وسَلّم :إن العَهْدَ الذي بَيْئنا وَبِيْنَهُمِ الصلاة فُمن تركها ققد كَثَرَ)2). 

وعَنْ جابر بن عَبّد الله أَنّهُ قال: : سمعت رسول الله صَلَى الله عليه وسَلْم 
يُقول: إنَبَيْنَ الرجل وبين الشرك ترك الصّلاة» (3). 

وعَنْ أبي قلابٌّ أن أبا | 0 : كُنا مع بُرَيْدةٌ فسي يوم ذي غْيُو 
ام بالصلاة ال مال اللَّهُ عليه وسَلَْم قال:«من تَرَكَ صلاةٌ العصر 

م ا | 

وعَنْ يَحْيَى بن سعيدٍأنهُ قال بلقني أن أو ما يُنْظَرٌّ فيه من عَمَلٍ العبدٍ 
الصلاة؛ فإن قيلت مثه تر شما بي من عمل وإن لم تُْبَل منهُ لم يُنْظ' بِنْظْرْ فنى 


00 ضيب © مم مس روءيم * م لَيَسَت 7 


شيء من ل تال مسرو : : من شرب ؛ الخمر فَقَد كَفْرءوكفره أن لبميت 
صَلاةٌ (6). 0 

وعَن المسور بْن مَحْرَمَةَ أنّهُ دخَلَّ على عمَرٌ بن الخَطاب بِيَعْد أن صَلَى الصبْح 
من اللْيلة التي طَّعنَّ فيها فأيقظ يقَظَ عَمَرَ تقل لَهُ الصّلاةٌ لصلاة الصبّْح ٠‏ فقالَ عمَر 
نَعُمَ ول حَظٌ في الإخلام لسن ترك الصلاةًفَصلَى عمر وجرحه يَتْعَبْ دماً» 7). 


(1) سورة مريم (19) الآية 59. 

(2) أخرجه النسائى (الصلاة)8 والترمذي (الإيمان) 9 وابن ماجه (الإقامة)77وأحمد بن حنبل5, 346. 
(3) أخرجه مسلم (الإيمان) 134 والترمذي (الإيان) : وابن ماجه (الإقامة) 77 والدارمي (الصلاة) 29 
وأحمد بن حنبل 3, 370, 389. 

(4) أخرجه البخاري (المواقيت) 15. 34 والنسائي (الصلاة) 15. 


(5) أخرجه أبو داود (الصلاة) 145 والترمذي (الصلاة) 188 والنسائى (الصلاة) 9 وابن ماجه (إقامة 


الصلاة) 202 والموطأ (السفر) 89. 
(6) أخرجه النسائي (الأشربة) 43. 
(7) الموطأ (الطهارة) 51. 
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اعدو ات يي بت و يت ا 0 3011 


هامة مه 8# ععروي رص هس اس ماع 


وعن عبد الله بْنِ شفيق العقيلي نه قال: كان أصحاب محمد لا يَرَونَ شَيئأ 

من الأعمال تَركُهُ كُدْرٌ غَيْرالصّلاة وعَلقَ الله الأَحُوَةَ في الدين بشَرطيّنٍ إقام الصلاة 

وإيتاء الركاة, فَقالَ تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاةً وآثوا ا 

71 ل .)1١‏ وقال تَباركَ وتعالى: « فإن تابو وأقاموا الصلاةٌ وآثُوا 
الزكاةً َإخوائكم في الدين 4 2). 


وروي عن عبد الله ين عمَرَ في صحيح مُسْل أن ُو ل الله صَلّى الله عَليَه 


وم2م 


سل قسال:« أمرت أنّ أقاتل النّاسَ حَمّى يَشْهَدُوا أن لا إِله إلا الله وأنّ مما 
رَسُولٌ الله ويقيموا الصلاةٌ ويؤثوا الزكاةً فإذا فُعَلُوه 0 مني دما هم وأموالهم 
إل بحقها ١‏ وحسايْهُمْ عَلَى اللّه» (3. 
وعَن أبي هريرة أنّهُ قال: لما توفي رسول 0_0 


واستكلت أو بكر رضي الله عله بَعدهُوكقر مَْ كر من عرب قسالا عم ل 
الخطاب رضي الله عَنْهُ أبي يكر: كت قاس الات رمد انر تو الله سل 


كك 


الله عله وسلم:«أمرت أن أقاتل اناس حمّى يووا ل لا إلهَ إل اللَّهُ كَمَنْ قال: ل 
له إلأ الله فد عْصَم مثى صالة ويفْسّه إلا + بحَنَّهِ وحسايةُ عَلَى اللّه» ققال: ا 
يَككْر: واللّه لأقاتلن من فرق يَيْنَ الصلاة والزكاة فَإنْ الركاءً حَقُ المال واللّه لو 


ولاك لم 


متَعوني عقالاً كارا دونه الى رسو ل الله صَلى الله عليه وه م لقَائَلتَهُمِ على عَلَى 
مَنْعه, فَقالَ عمَرٌ بْنْ الْخَطاب قوالله ما هو إلا أنْ رََيْتَ الله قد شرح صَدرٌ أبي يكور 


ممه وو ا 


للقعال فعرفت أثد ا 4 كا يؤدي إلى وال العقّل والكُفْرٍ والفُجور 
شدريد ؛ والخمر يردي إلى ذلك وَقُولَه: « فَهَل أَنْكمْ مْتَهُونَ 4 تَقْريرٌ في مَعْنَى 


مم رليم 


الزجر ولما فهمه عمرٌ قال: انتهينا انتهينا » (5). 


(1).سورة العوبة (9) الآية 5. 

)2 اسورة 5 العوية (9) الآية 11. 
(3) أخرجه مسلم (الإيمان) 36 والبخاري (الإيمان) 7 2 وأبو داود (الجهاد) 95 والترمذي(تفسير 
سورة الغاشية (88) والنسائي (الزكاة) 3 وابن ماجه (الفتن) 1: 3. 

)4 أخرجه مسلم (الإيمان) 32 والبخاري (الاعتصام )2 وأبو داود (الزكاة) 1 والترمذي(الإيمان) 1 
والنسائى (الزكاة) والموطأ (الزكاة) 30. 

)5 حديث سيق ذكره. 


ذا ُ 
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وِعَنْ أنّس بْن مالك أن تََراً من أصحاب رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلُم 

كانوا يَشَّبونَ في بَيّت أب طلْحَدٌ حَتّي جا كم آت تقال لهّ: إن الخَمرَ قد حرمت 

قَقَالَ أبو طَلحَة: يا أنّس قُم إلى هَذْه الجرار فائسرها وذَكَرَ الحديث (1). وقال فيه : 
قَما راجّعوها ولا سَألُوا عَنْها بَعْدَ حير الرجل. 

وعن ابْن عباس أنّهُ قال: أهدى رَجُلُ لرسول الله صَلَى الله عَلِيِّ وسَلْم راوية 

9 تقال لَهُ رَسُولٌ الله صَلى انل عَلَيْه سلما عَلِمْتَ أنَّ اللَهَ حَرْمّها» قال: 

لا. فسارة ريل إلى جيه قال له روك الله صَلى الله عَليْه. وسَلمْدهيم 

سارَرة؟» ققال: أُمريهُ أن يّبِيعَهاء قال رَسُولُ الله صلَى الله عَليَهِ وسَلْمْ:« إن 


ل لاس ا هلم ل هام سم هس 


5 7 2 - يه رار صم هام ماق 000 3 
الذي حرم شربها حرم بيعها » تَفَتحَ الرجل المزاد تين حتى ذهب ما فيهما!2). 





في معرفة الخمر 
المكزل في الكتاب 


(1) حديث سبق ذكره. 


(2) أخرجه مسلم (المساقاة) 68 والنسائي (البيوع) 0 والموطأ (الأشرية) 12. 
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وَعَن أنس بن مالك, ك أنه قال: لَقَد أَنْرَلَ الله الآية العنى حَرّمَ فيها الْحَمْر وما 


بالمدينة شَراب يشرب إل من تمر (1). 


سام واثير همي معو اع صم 8 


وَعَن أبي هريرةً أنَهُ قال: :«الخَمر من ؛ هائَيّنِ الشّجَرتَيْنٍ الخلة والعتبة»2). 

وعن النَعْمان بن بَشير أَنّهُ قال: 1 الله صلَى الله َي مون 
من العتب خَمراً وإنّ من التمرٍ حرأ أوإن من العَسل خم وإنَّ من البرَّ خَمْراً وإن 
من الشّعيرٍ خَمْراً»:3). 

وعن عائشة أن رسو َ الله صَلّى الله عليه وسلُمَ سل عن البغع فقال :دكل 
شرابٍ أُسَكَرٌ حرام » (4). 

0 ديلم الحميري أنه سأل 0 رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيّه وسَلْمْ عَنْ شرابٍ 
يُكَخَدُ من القَمْمٍ فقال «هل يسكر؟» 3 لت َعَم قال:«فاجتَوة» قال: : قلت فإن 
الئاس غَيْرٌ تاركيه قال :«فَإن لم يتركوه :فاقتلوهم)51). 

وَعَنْ أبي عوسسى الأشعري أنه قال: : بعتي رَسولٌ الله صَلَى الله عَليْه سلْم 


ير وام صم 


أنا ومعادٌ بْنْ جَبّل إلى اليّمَنِ ل يا وول اللها إنْ شرابا بيصانع بأرضنا يقال 








فم د مية ما يكذ من القمح 





والشعير خمرا 
لَه المزرٌ من الشعير وشرابأ يقال لهالبئْع من العَسَلٍ قَقال:«كُل مُسكر حرام » (6). واتكر بطلل كنود وانمقانة 
وعَنْ جابر بن عَبْد الله أنَّ رَجلا قدمَ من جَيْشَانَ (وحيكنان من اليم فسأ الإجماع على ذلك 
التي صَلَى الله عليه و 2 عن راب يشرو بأرْضهم من ار فقا الي صلى ْ 





اللَهُ عَلَيْهِ وسلُم: دأو مسكر هُوَ؟» قال: نَع قال رسوا ل الله صَلَى اللَهُ عليه 
وسَلّم: كل مسْكر حرام » : 


(1) أخرجه مسلم (الأشربة) 10 (التي حرم م اللّهُ فيها الخَمْرّ) هكذا أورده مسلم. 

(2) أخرجه مسلم (الأشربة) 3 14 وأبو داود (الأشربة) 4 والترمذي (الأشربة) 8 وابن ماجه(الأشربة) 
5 حمد بن عديل 2/92 

(3) أخرجه أبو داود (الأشربة) 4 والترمذي (الاشربة) 8. 

(4) أخرجه البخاري (الأشربة) 4 ومسلم (الأشربة) 67, 68 وأبو داود (الأشربة) 15 والنسائى(الأشربة) 
3 وا موطأ (الأشربة) 9. 

(5) أخرجه أبو داود (الأشربة) 5. 

(6) أخرجه البخاري (الأحكام) 22. ومسلم (الأشربة) 70. 
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وقال 3 سوس قال رول الله صَلَى اللّهُ عَلَيه وسَلّم: «إن من العتّب خَمراً 

وان من الث حيرا ون منَ العَسلٍ حمر ون من ابر حمر ون من الشعيرٍ 
١ 00‏ ْ ْ ْ 

' وعَنْهُ أن رَسِولَ اللّه صلّى الله عَلَيّه وسَلَمٌ قال:«وائي أنهاكم عَن كُل 
مسكر»(2). ْ ْ 

وعَنْعَبْد الله يْن عُمَرَ قال: قال رسولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلُمّ «كل 
مُْكر خَمْرٌ وكُلٌ مُسْكر حَرام ومَنْ مات وهو يَشرَبُ الْخَمرَ ينها لم يَشريها في 
الآخرة »(3). . 
وعَن ابن عباس عَن التي صَلَى الله عليه وسَلُم قال:«كُل مُخْمرٍ حر وكل 
مُسْكرٍ حرام وم شرب كرا أنْجَسَ صلا ربعن صباحً؛ فإِنْ تاب تاب الله 
عَلَْه فإنْ عاد الرابمَة كان حَنَاً على الله أن يقي من طيئة الخال قيلّ وما 
نه اننا سر الله :قال وصدية أقل الثار: متن سنا ة سغيرا 9 يدرف 
حَلالَهُ من حرامه كان حَقا َلَى الله أن يَسْقَيَهُ من طيئّة الخَبالِ»4). ْ 


وعن أبى بِردَةٌ ابن أبى موسى قال: مَألت الئبىئ صَلَّى الله عليه وسلّم عن 


شراب من العَسّل فقال:«ذلك البتع» قلت وينبذون من الشعير والذّرة؟ قال:« ذلك 
المزر» ثم قال:« أخْير قَوْمَكَ أن كل مُسكر حَرام» «5. 

وعَنْ م سَلمَة قالت: نَهَّى رَسولٌ الله صَلَى اللَهُ عَليْه وسَلَمَ عن كل مسكرر 
ومفتر (66. 00 1 


(1) حديث سبق ذكره. 

(2) أخرجه البخاري (الأشربة) 10 ومسلم (الأشربة) 72 وأبو داود (الأشربة) 4: 5 وأحمد بن حنبل 4: 
3/. 

(3) أخرجه مسلم (الأشربة) 73 والبخاري (الأدب) 80 (الاحكام) 2 وأبو داود (الأشربة) 5 والترمذي 
(الأشربة) 1, 2 والنسائى (الأشربة) 53 وابن ماجه (الأشربة) 9 وأحمد بن حنبل 1: 274. 

(4) أخرجه أبو داود (الأشربة) 5 وأحمد بن حنبل 2, 35,: 189. 

(5) أخرجه البخاري (الأدب) 80 ومسلم (الأشربة) 70 وأبو داود (الأشربة) 5 والنسائى (الأشربة) 49 
وأحمد بن حنبل 3. 361, 4: 410. 417. 

(6) أخرجه أبو داود (الأشربة) 5 وأحمد بن حنبل 6. 304. 
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وعن جابر بن عبد الله أن رَسول الله صلَى الله عليه وسَلّم قال:«ما اع 
كثِيره فَقَلِيلهُ حرامٌ» .)1١‏ ا 
0 وعَنّ عائشة قالت: سَمِعْتُ رول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلَمَ تقول «كُلٌ 
مسكر حَرام وما أسكر منْه الفرق قُملء الكف منْهُ حرام» 2. 
وعن عم قال رْلَ تحريم الحَمرٍ يَوْمَ نر وهي من حَمْسّة من العنّب. 
الت والعَسَلِء والحطة, والشعير, والخَسُ ما خَامَرَ القن 5 227207 


(1) أخرجه أبو داود (الأث 3 عرما أشربة ساد “شربة ١‏ 
10 وأحمد بن حنبل 2 1, 167., 179, 3. 343. 0-0 0 
(2) أخرجه أبو داود (الأشربة) 5 والترمذي (الأشربة) 3 وأحمد بن حنبل , 6: 71, 72. 131. 


(3) أخرجه البخارى (:ة 5 المائدة 50 
1 بخاري (تفسين سورة المائدة (5), (الأشربة) 2, 5 و, (العفبيت :3332 وأن :ذا 
(الأشربة) 1 والنسائى (الأشرية) 20. ب نا 








يسيم سييس نان ا حك ب ل يي يون 


0 وعن أَنّس بن مالك أن أبا طَلْحَةٌ سَألَ الثبي صَلَى اللَهُ عَلَيّه وسَلَمَ عن أيعام 
ظ وَرِنُوا خَمرأ قال: هرقا » قال: أقلآ أَجَعَلّها خلا قال:رلاآ» .)1١‏ 

ظ وِعَنْ نس أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسّلمَ مل عن لمر مُّخَدُ خَلا؟ 
| قال:دلاً» (2). 


د ٠‏ وليب الا ال نأا ل ايا في 


<< 2 ع هل 2 ل عي 


ظ وفي غديت أب مر كال: 1 مرا ما ا لان را مل 


ظ تإذا هُرَ يَنشُ ُقال: :«اضرِب بهذا الحائط فإن هَذا شراب من لا يؤمن باللّه واليوم 
ظ الآخر» وما تُقلّ عَنِ الصحايّة في الرْجْر عَنْهُ والمّْلِيظ كُثيرٌ. 


وعَنْ عَبّد الله ين عُمرَ أن رجالا من أل العراق سَألُوه ء عن الخمرء فُقال عبد 
الله ينعم ني نهد الله عَلْكُمْ ومَلائكَهُ ومن يَسْمَع م من ال الإ أي ل 


8 مم 


آمُرْكُمْ أن تبيعوها ولا تَبْتاعُوها ولا تَعصروها ولا تَسنُوها فَإنّها رج من عَمَلٍ 


8م 





في إراقته وكسر الأواني 


0 الإنتفا اق الشيطان (3). 

6 هثرو 8 لك 4 ٠‏ ش ا ا 6 8م مك م هسه 

2009 0 ات 00 ا وعن يحَيَى النْخَعي قال: 1 قوم رم لد 
والتجارة في فيها؟ ثَقال: : أمسلمونٌ أنكُم؟ قالُوا: نَعم: قال: فَإِنَّهُ لا يَصلْحَ بيعها ولا 


التجارةٌ فيها (4). وعن أبي هريرَةٌ قال: أب يس له لالحلل ل 
ْ سي به بقَدَحَيّن من خَمرٍ ولبّن قََظرَ إلَيْهما قال َه جبريل: : الحَمَدُ للّه 


ب هس الس لوم لس 


ا الذي هّداك للفطرة لو أَحَدْت الحَمرَ غُوَت أمثك» «5 . 


(1) أخرجه أبو داود (الأشربة) 3 وأحمد بن حنبل 3, 119. 

(2) أخرجه مسلم (الأشربة)11 والترمذي (البيوع) 58 وأحمد بن حنبل 3. 119. 180. 260. 

(3) الأحاديث المشار إليها عن أنس وعن أبي هريرة سبق إيرادها في كتاب الغلول. 

(4) أخرجه مسلم (الأشربة) 83. 

(5) أخرجه البخاري (الأنبياء) 24, 48: (الأشربة) 1 ومسلم رواه بلفظ مغاير (الإيمان) 272, والنسائي 
(الأشربة) 41. والدارمي (الأشربة) 1 وأحمد بن حنبل 2. 282. 512. 





352 أعز مايطلب 





0 0 1 


يقول: 9 الخد انها أ الخبائث. 2 
وأنّهُ دعي إلى الرّنا قل التفْس وشثرب الخَمَرِء تَشَرِب الخَمرَ قَلّما شريها زَنَى 
وقجَل لقي ٠‏ هي مفتاح القواحش | وجميع القبائح والآثام. 

وَعن عثمان أَيْضَا أَبّدُ هال قال: فاجتنبوا لخر 7 واللّه لأتَجَتَمِعٌ والإيمانَ 


ودعي 


ود إل أوْشَكَ أحدهما أن يخْرِج صاحبه (1). 

وقال ان مر مَنْ شرب الحم لم بش لم تقل لَهُ صلاةٌ ما دام في جَوقه 
أو عروقه مثها شيء: *» وإن مات مات كافراً 2). 

وعن الحْسَن بن يحبَى صن الاك قال: مَنْ مات مدمناً للْحَمَرِ نَضَجّ وجهه 
بالحميم حينَ يفارق الدنيا 3). 





كمل الإملاء يحمد الله وحسن عونه 
و صلح الله على محمد وآله وسلم وشرف رى 





(1) حديث سيق ذكره. 

)2 حديث سبق ذكره. 

(3) أخرجه النسائي (الأشربة) 46. 

(4) عبارة كمل الإملاء.. وسلم وشرف لم ترد في (أ) . 
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. يسم الله الرحمن الرحيم وصلح الله على محمد 
محرقة أصحاب الفتن وأصول الفتن ‏ 

أما أصحاب الفن فَهُمْ الرؤُوس الجيَلَةُ وا ملوك الفَجَرَةٌ والجاجلةٌ الطَغاةٌ 
والجبابرة العتاءٌ باللسدرة و المفسدون, والمفتونون والمارقون, والماردون 
والجاهلون؛ والغافلون, والمهُملون, والعَطَلونَ واليدلون: والمُفيرونٌ والكافرون, 
والفاسقون والمنافقون. والمشركون والمجرمون, والكذابونَ والمغتَرونَ, ن» والفاجرون 
والخالفون؛ والغاشون والشّاكون. والصادونَ والغَاوُونٌء والخاسرون والظالمون, 
و َختلفون والمبتدعون, والمتَحَرفون. 

وأمًّ مر الفتن نبي 0 اق وعدم اسيم “والاخلاف وعدم الاثفاق, 
وحفظ سّواد الحروف, وَتَضيِيعٌ حدود القرآن, واباع رسوم العبادات, وإِهْمالٌ 
مَعانيهاء والمسسك بالأسماء وكتطيلة حقائق الدين, والعَرايّةٌ ده لايك 
والجهالة اللأزمّة, والمثلةُ الدائمة, وموات القلب. وحسابة الهمة, والغي (3) 
جرم له والنُشلء ٠‏ والشح المطاء. والهرى لمحم والدئيا الورك وإعجاب 
كل ذي أي يرأيد. وَمَرَض القلبء والرآن والريْعٌ» والرَيْب والعَمى. والصّمم والحَثم 
والتطم, ره ب الأمور, ون العبادة. واختلال االنطنام والاعتماد على 
(المجسمين) (4) وار ضآ بالحال: امعان الفعل, والتّمادي 8 الأماني: 
وأ الاغترا | رَ بالمحال. 


(1) في (ب) لا وجود لهذا النص. 

(2) كلمة غير واضحة في (ب) مقروءة في (أ) حسب تأويلنا الغواية. 
(3) كلمة غير واضحة, في (ب) مقروءة في (أ) حسب تأويلنا الغي. 
(4) كلمة غير واضحة؛ والإضافة من (ع.ط). وهي في محلها . 
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بياخ طوائف المبطلين الملثمين 
والمحسمين وعلاماتهم 





| جميع عَلآَمَّاتهم ظاهرةٌ مثهًا ل ل 
عدا البلاد» وَمنْها ماظير من أخوالهم وأفعالهم. فالذي ظَهرَ منها قبل 


مَجِيئهِم مين : إحداهن أنْهُم الحفاة, والثانية انهم العراةٌ: والثالتَة انهم 0 
والرابعة نهم رعاء الشاء والبهم, :وا لخَاسَة نهم جَاهلُونَ بأمْرٍ الله. والذّي ظَهَرَ 


منهًا بَعْدَ أَخْذهم البلاد سبع إحداهن 0 يأترن في آخر الزمان, والثانية أنَهم 
موك والْثَالَهُ ان ريه في السبئيّان والسرابعةٌ نهم يدون مع الإمّاء؛ 
و ثرون من الجواري: والخَامسةٌ نهم صم؛ والتتسادسة ب ؛ يعني ألْهُم 


كن 2 


صم عن لحن لا يتمعن إلّيه؛ بكم 2 اخ لا يقوسية بد ولا يأو ب وج 
ذلك 00 جع إلى اليل والعدول عن الحق. لساب نهم ماهم أَمْلاً للأمّائّة والقيّام 
0 والذي ظَهْرَ من أخوالهم الهم تمان: : إِحَداهنَ أنّهُمْ في يديهم 


000 له ديعه 


سيّاطة. كَأَدْتَاب البَقر, لاني أنْهُم يَعَذْبونَ الئاس وَيَصْربوتَهُم بهًاء والثالثة أن 
نالف ا كاسم الت (المائلة) يعني تفن 7 0 تعورهن لوق 


رؤوسهن حَتّى تَكونَ شُعورَمُنٌ على تلك الصقّة: ار بِعَهُ أَنْهْنَ كاسيات عاريّات, 
والخامسة أنهُنَ مائلات يَعْني عن الحقَ والرئفاد , والسّادسةٌ أنّهُنُ مُميلات» يَعْني 


42 2ه ديه 2 لير عرق بم وا سم 


مميلات لغيرهن, والسابعة انهم يغدون في سخط والسشامنّة انهم يروحون في 
لَعنَة هذه علاماتهم, ٠‏ وَجُْلةُ متهم عشرون» ال اتتردهية لسن 


يجميعها كيل ُجودهم. نَظهَرت كُلّهَ على وما غير به, ينا في حَدِيث عَم 


ولص للم 86 ييا م 56 _- 


بن الخَطاب. ٠‏ وفي أَحَادِيثْ أبي فريرَةٌ وتَحن تَذ م منهًا مَا فيه بَيَانهَا ليق العلم به 
بالمشاهدة, وَعَنَ عم ب الطاب «أن رَسُولَ الله صلى الله عََيْه و 2 م ناه جبريل 





٠ 


كي 
بياق طوائف ال مبطلين من الملثمين 
والمحسمين وعلاماتهم 








صو ا 00101 
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فَقَال: يارسوا لَ الله اخبرني عَنِ الساعة؟ قَالَ ما المسؤول : ها بعلم من السائل 


قَال: َأخبرني عن آمّاراتها؟ قَال: أَنْ تلد الأمَهُ رَبْمَهًا: وَأَنْ تَرَى الحُنَاةَ العراةً 
العالة رعاءً الشا يَمطاولُونَ في البُنْيانِ», كم انطلقَ قلبَثَ ميا مَلِية ثم قَالَ: ياعمر 
ندري من السسائل؟ قلت اللَّهُ وَرَسوِلُهُ الم قَال:«فَإنَه ل لك َعَلمَكُم 
دينكم » (1). 
ْ | وَعَنْ أبي مير أن سوك الله صَلى الله عَليْه وَسَلُمِ أنَاهُ جبْرِيل قال 
سُولَ اللّه مَتَى الساعةٌ؟ قال:«مَا المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن 
اق أشراطهًا: إذا ولدت الأمَهُ ربْمَهًا َناك من أشتراطها ؛ وإذا كَانَت 
َقَاةٌ العراةٌ رؤوس الئاس َذَاكَ من ) أشراطها ٠‏ وإذا تَطاوّل رعاء البهُم في ليان 
ا في خَسْسٍلا يَعَلَمّهُنَ إلا الله ماتلا رسو ُ الله صَلَى الله 
عَلَيه عليه وَسَلم ف إن الله عنّْدَهُ عم الساعة 4 3 الآية. 
عن أبن 21 ا ريل م0 رَسول اللّه مَتَى تَقُومْ السّاعة؟ قَالَ مَا 
المسؤول عَنْهًا بعلم منّ السائل مُسَأَحَدِتُكَ عن أششراطها , إذا ولت الأمَهُ ينها 
0000 وإذاريت عا الهم يقطاولون في اليْنيَانٍ فنا من انسررطها 
لا يَعَلَمَهنٌ إلا الله ٠‏ تم قرأ ( إن الله عنْدَهُ علم الستاعة ويترل 
0 الآية. وَعَنْ أبي هُرَيْرة أنّ أعرابيا ا لد الله حُلَيْه لم 
عن الساعة قَقَال رسوا ل الله صَلَى الله عليه وسَلْم: إذا ضْيّعت الأمَانةُ َآنْقطر 


السّاعَة»؛ فَقَالَ كيف ِضَاعَتًا : قَالَ إن أسند الأمرٌ ل غير أَهْله فَآنْنَظر 
الساعة وق 


الي 


(1) أخرجه أبو داود (السنة) 19 والنسائي (الإيمان) 70.5. وأحمد بن حنبل ١1‏ 51. 53 . 

(2) أخرجه البخاري (الجهاد) 95 (العلم) 21 ومسلم (العلم) 8 وأبو داود (الصلاة) 9 والترمذي 
(الفقن) 34 والنسائي (المساجد) 2» (البيوع) 3 وابن ماجه (الفقن) 25. 

(3) سورة لقمان (31) الآية 33, 

(4) أخرجه البخاري (العلم) 2 (الرقاق) 35 ,.” 
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باب فو علاماتهم وقطع 550 عليه السلام لهم بالثار والعبخط 


وَعَن أبي هريرة قَال: قال رسول ل الله صَلَى الله عليه وَسَلَم:«وصئقَان من أَهْلٍ 
الَارِ َم رهن قوم مَعَهُمْ سيّاط كَأدنّاب البق يَصْريُونَ بها 00 ونسا كاسيات 
عاريات ممبالات مائللات روسين كَأُسمّة البخت المائلة با “ يرخل الجند ولا يَجِدنَ 


ام عر ع 


ريحها وأن ريحها توعد من متبيرة كذ كا 1 
وَعن أي هرَيْرَةٌ قا ا رول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّم يقوك:«إن 


4 ف عه ار 31 


الت ب وسكت أن تَى قوم يَُْونَ في سخطر وسروحُون في لعته في 
ل ) دناب البَة قي 2( سياطأا كانت عند هم ليست عند أحَد سوأ 
يهم م يعني ُّ هم 


باب في فيما أحد توه من المناكر والمخارم وتقلبهم في السحت 
والحرام ياأكلوخ فيه ويشربون وفيه يغدون وفيه يروحون و تحسيمهم 
وكغفرهم أكبر 


عر مام 


وهذا لبان حيار والمجار لي عر ان وتَفصيلُه, اليا 
تجسيمهم وكفرهم وباطلهم, والضروري لا يحتاج إِلَى دليل و امير ) لا يحتان 
إلى يبان وقد روي عَنْ كَعْب بْن عجره أن رسول الله تلى الله َك قال 


6خ مم ام 65 ثم م 


انو كن نا و1 لت يد ون سنك إلأ انك انار أرلن يم (4). 


(1) أخرجه مسلم (اللياس) 125., (الجنة) 52. 


(3) في (أ). (ب) يغني هكذاء و (ع.ط) رجح «يعني». 
(4) أخرجه الترمذي (الجمعة) 79. 
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باب في تحريم معونتهم على ظلمهم وتصديقهم على كذيهم . 


وعن ابن عجرةٌ قَال: كال رسنوا ل الله صَلَى الله عليه وَسَلّم « أعيذك باللّه 


ع 3 أقراء يكركية بسيو قد عقر ارال رفدتق على 


كذبهمْ وَأعائَهُم على ظلمهم تَليْسَ مني ولست مه لاير عَلَيَ الحوْض, سن لم 
س ه اس ثرم سم بي و مهمع انع برام م سديميم وبعروة ا سم ومد عد 2 0 


َعْش أَبْوابَهُم لم يَصَدفْهُم على كذبهم ولم يُعنْهم عَلَى ظلمهم فَهُوَ مني وَأَنَا منه 
وَسَيْرِدُ علي ا حوض» (1). 
وفي هذا الحديث بأنْ من نَاوأهم وصبر على سنّة ر سول الله صَلَى اللْهُ عليه 
وسلم وعلى دينه يَرِد عليه الحوض إن شَاء الوم توك ديه ورج لهم ويد 
وَغْيْرَ وَصَدقَهُم على كذيهم وأَعائهُمْ عَلى ظلمهم يذاه عن الخوض ولا يردهر2) 
دفن تخدنت أبن هزر ان الفانترض أب هوني أن رَسوك : الله صَلَى الله 
لل كال :دوددات أن قَدرَأَيْتٌ إِحْوانَنا 'كالنوا ايسول الله ألسينًا بإخوانك؟ 


1 68م عير لمعرم) ماص 4 في 


قَالَ بل أنْتم أصحابي وَإِحْواننا الذين لم يأنوا بعد و أن رطْهُمْ عَلَى ا خوض» (3. 
وقيه َْبِيه على طائقة أهْل الحَقّ الذينّ صيّروا على دينهم بعده, رتم كرا ضيلة 


لَبِيهِم: ٠‏ وقيه تَنْبِيهُ على طوائف أَهْل البّاطل الذين تركوا ديتهم ااه 


ودلوا وعرواء و خينيا ندا الحقء قال د فَليُنَامَنَ رجال عن حَوضي كما يداد 


البَعير الضّالٌ أناد يهم ألا هلم أ لا هلم تيقال إِنّهُمْ قد يدوا بَعْدكَ تأقوا 2 
1 1 1 (4). 


(1) أخرجه الترمذي (الجمعة) 79 والنسائي (البيعة) 36: وأحمد بن جنبل 2. 

)2 حديث سبق ذكره. 

(3) أخرجه النسائي (الطهارة) 109, وابن ماجه (الزهد) 36 ومسلم (الطهارة) 39 والموطاً 

(الطهارة) 28 6 بن حنبل 2. 300. 

(4) فأقول سحقا سحقا - أخرجه مسلم (الطهارة) 39 وابن ماجه (الزهد) 36, والموطأ (حديث سبق 
ذكره) (الطهارة) 28 








وها رات تم ب ات 334 


يان فينو 
معرقة أتباعهم الذين أعانوهم على ظلمهم 
وصدقو هم على كذبهم وبيام 
أفحالهم على ثلاث قرق 


منْهم الْلبْسُونَ أعني المكَارينَ الذين يضلوتهم غير علم ويتوسلون بفتياهم 
إلى أباطيلهم وأطُوائهم كلم لوم شر عر ب على ما واقة أهوا هم 
وأعراضيم. تسلو ا 0 
عند اللو بن مر » سمعت رسول ل « إن الله به 


عبض العلم انتراع + يتوق من الكافين ولك يتك العلم بق 0 ء حتى إذا 
00 امال لقان ريسا لا كلا اق بق تتا 
َأَصَلوا 86 رياد مُسْلمُ والبُخاري» هذا كله مَحْسوس مُشاهَد لد يَحْتَاجٌ إلى 


ماه سه 2 
بِيَانِ ومن ) أعوانهم 10 الذين رع لبهم وبَاعوا دينهم عرض من الدثيًا 


اس امس وس يي 


يُصبح أحَدَهُمْ مُؤْمنآ ويُمْسي كافراً؛ يبيم دين ل وَهَذا كلَهُ ظاهر ليحت إل 
اط سن الي عبت إن 112 ار مسرا الجلوسل اللا قد » 6 
قَالَ:«يادروا الأعْمّال فشا كقطم اليل (امظلم) ؛ 0 بصع الل موأ يشي 


5 20000 ع ديم ولبير 


كافرا اذ اشبى ديا ويصبح كافرأ يُبيع ديلّه عرض من الدّنيًا »21 وَفئنة 
الدين أ ع من ) هَذاء لافثنة ولامصيبّة َعْظمْ من الارتداد والتيْديل والتغيير:؛ ومن 


أعوانهم عَبِيدُ الديئار وَالدَرْهَم والقسيضة الذينَ كانُوا تَحَتَهُم في الذّلّ والهوان 


تركوا دينهم وخُسروا إِحْوانَهم (3) ابتغاء مَرضّاتهم خُونًا على دنياهم, وَرضاهم 


(1) أخرجه البخاري بلفظ آخر (الاعتصام) 7 و مسلم (العلم) 13 بلفظ آخر «حتى إذا لم يترك عالماء 
اتخذ الناس رؤسا..» وفي (ب) حتى إذا لم يبق عالم .. 

(2) أخرجه مسلم (الإيمان) 186» والترمذي (الفقن) 30, (الزهد) 3 

(3) في (ب) آخرتهم . 
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تي مس قو الى ار هس لل بوم بعر م 


ميتي لا برك ودنْيّاهم قَانيَةٌ لا تب 03 تَبقَى لهم فُحّسروا الدنيً والآخرة (جميعاً). 
على لان رسول الله لى اهَل 8 
ا أب هرِيْرَة قَالَ؛ قَالَ رَ 0" ا اللّهُ عليه وَسَلَم :لعن عبد 


م 


الدينَارِلعنَعَبْدالدَرْهَو» (1). 
وَقَال رسيول الله صلَى اللاعاه ل : «تَعس عيبل الدينار غيل الدرهم 


ع ضور معردهة 0 0 


َعبْهُ الخميصة إن أعطي رضي وإ لم يط سخط» .١‏ 

وعن يض شير قَالَ قال كال رَسولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَْه و َسَلم : «كَلاتةٌ له 
كلمن الله القيّامّة. ولا يَنْظر إليهم َلايركيهم: لي عذاب أليم»:3) وَذكَرَ 
الحديث قال فيه كد بَايِعَ ماما لا يبايعه إل لدنيًا قإن ١‏ أعطاهُ مثهًا وَقَى» وإن 
ل يني َم يف هذ ا يَمِيلُونَ مم الدئيًا حَيْثُ مَالَت. لا لأعهد لهم 


سج و - 
اث 86س سس ثر هو الي ارول بريير 


ولاميثاق إلأ ماوافق مرادهم وجمعهم مع دنيأهم. هذا حَالْهُم المشاهد متهم »141. 


باب في وجوب مخالفتهم وتحريم الإقتداء بهم والتشبه بهم وتكثير 
سوادقم وحبهم . 


عدم لور 


فر رول ٠‏ الله صلَى اللْهُ عَلَيْه حل الت ال الي 
وَأَفُعالهم وَجَمِيِعٍ أمورهم 2 أخبار 5 5 قَالَ خَالقُوا اليهود 5 خَالقُوا 
المشركين:6) خَالقُوا اجوس 7) وكذلك لاني الكُنَّادَ وهم يتشيهون بالنّسّاء 
في تغْطيّة الوجُوه با 408 والتَتُقيب, ٠‏ وَيَعَشَبهُ نسَاوُهُمْ بالرجال في الكشف عن 


(1) أخرجه الترمذي (الزهد) 42. 

)2 أخرجه البخاري (الجهاد) 70 والترمذي (الزهد)؛ 42 وابن ماجه (الزهد) 8. 

)3 ) أخرجه البخاري الى م) 48. 0 4 ومسلم (الإيمان) 174,171!. وأبو داود (البيوع) 
)4 أخرجه أبو دأود (البيوع) 

)5 أخرجه أبو دارود سم 1 

(6) أخرجه البخاري (اللباس) 64 ومسلم (الطهارة) 54. 

(7) أخرجه مسلم (الطهارة) 55. 
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م الى هاعر مص 


الوجوه بلا تلثم ولا تثقيب, وَالعَشْبَهُ بهم حرآم لما رواه ابن عباس عن الثبي صَلَى 
اللّهُ عَلِيْه وَسَلَّهَ قَا الئلعنَ روك الله صَلَى الله عليه وَسَلم ليهات من النّسّاء 
بالرجَال ولبهي من لجال بلنٌساء, 0 متهم لَه جميعاء وَمكثرٌ واد 
وم فهو مهم ذلك كله حرام م كَالَ اللَهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى ا ولأتركُنُوا إلى الذين 
ظَلَمُوا فَتَمَسكُمْ الثّار الك م دون الله من أريا: ثم ل تنصّرون» «2). 


باب في وجوب بخضهم ومعاداتهم على بأطلهم وظلمهم . 


قَالَ الله تَبَارَكَ وتعالى « لآ تَجد قُوْماً يو يومنُونَ باللّه واليَوم الآحْرِ ا 
من كاد اللو وله ولو كَانُوا آي 2 4 د الآيّة وال تَبَارَكَ الى 5 باأييًا 
الذين آمَئُوا ل تَتَخِذُوا عدوي وعدوة | أوليا ء # (4) الآية. وعن بي دير قال ترسول 
ار لم اش لى اللاو شن فى للد ملحسات اليكن 
الع 


باب في تحريم طاعتهم واتباع أفهالهم ‏ 


حَرْمْ الله طَاعَةً الْمجَسّمِينَ ولْرتَدِينَ واليهود والنّصّارى قال اللْهُ تَبَارَكَ 
وتعالى 1 أيه 0 آمَنوا إن تطيعرا اين ثرا 0 عَلَى ايك 


أ و 


َال الك 3217 9 < وله ُطع الكافرين ا 7 7 وَحَرم 1 س 


(1) أخرجه البخاري (اللباس) 61 و أبو داود (اللباس) 27 والترمذي (الأدب) 34 وابن ماجه (النكاح). 
(2) سورة هود (11) الآية 113. 

(3) أسورة المجادلة (58) الاية 21 . 

(4) سورة الممتحنة (60) الآية 1. 

(5) أخرجه البخاري (الآيان)1. 

(6) سورة آل عمران (3) الآية 149. 150. 

(7) سورة الأحزاب (33) الآية 48. 
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602 .مسمس سس سجس سجس سس أعز مايطلب 


اتبّع الهوى وَعَدَ عَدَلَ عن الهدى قَالَ الله تَبَاركَ وتَعَالَى 8 ولائطع من أَعْفَلنا كَلَبَهُ 


س خير ب برير برب ىا بي سير 


عن ذكْرنًا وانْبع هوه وكَانَ أمره فرطأ كل لحن من ركم قن اء قليُون» .»0١‏ 
لآبة ورم طاعة المقدي امانع لخي قال اللَهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى ا ولا بطع كُل 

حَلاف مهين هَمَّاز مثا ء بتميم مَناء للْخَبر مَعتّد أثيم 4 2 الآية وحم الله طاعةٌ 

المفسدين : قال اله ا ول تطيهرا آم اسفن لذن يدون في الأرلش برل 
يُصلحون» (3. وَحَرْمَ طَاعَة الثاهلن قال الله فبكارك تَعَالَى « ولا 5 تِعْ هوا : 
الذينَ لا يَعلمون من دوا عن من الله ينا 4 الآإبة لا طاعة لمَخْلُوق, 
في باطل ولا ظُلْم ولا مَعنصية, إِنَّمَّ الطاعَةُ في طاعة الله والْحقَ والمئروف. عن 
عل لاطا طش اللا عن أ رصترة الله ستل 1ل علسدر رك قار دلا 
طاعة تكلى مدعييد اننا الطافة فى تررقو 1: وَعَنْ افع عَنْ عَبْد الله بْن ع 
أ ره انلك عل اللا علية ل قال د 1 ء المسسلم | نم والطاعةمَاك 


يم هص هاس اص 8 


يؤْمَر بمعصية فَإن أمر بِمَعْصيّة قَلآ سّمْع ولاطاعة» (6). 


باب في وجوب جهادهم على الكفر والتجسيم وإنكار الحق 
واستحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 


قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالى 9 يا أ ها الذين آمَنُوا قاتلوا الذين يَلُونَكُم من 
الكّْار وليَجدُوا فيكم غلظةٌ 4 . 


(1) سورة الكهف (185) الآية 28, 29. 

)2 سورة القلم (68) الآية 10. 11 12. 

(3) سورة الشعراء (26) الآية. 

(4) سورة الجاثية (45) الآية 17 . 18. 

)5 أخرجه مسلم (الإمارة) 39. أبو داوود (الجهاد) 87, ٠‏ والنسائي (ا مبيعة) 34 واين ماجه (الجهاد)40. 
)6 أخرجه البخاري (الاحكا م( 4 ومسلم (الإمارة) 8 وأبو داود (الجهاد) 87. 

(7) سورة التوبة (9) الآية 104 





1ْ 
إٍ 
0 


ا ا حي م ا تت 0 ا تن 393 


باب في وجوب جهاد من ضيع السنة ومنع الفراكخض 
وعن أبى هريرة أنه قَالَ: قَالَ عَمَرْ لأبى بَكْر لا قَائَلَ مانعي الزكاة. كيف 

قال النّاسَ وقد قال رول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسلم «أم أذ امل ال 
حَنى يُقولوا له له إلا الله َم قال 9 إل إلا الل دعصم مي مَالُ ونس إل 
بِحَقَهَا ء وحسايهم لعل اللي مال أبو َك والله لأاتكن مَنْ قر َْنَ الصّلاة 
والزكاة إن الرْكَاة حَقّ المال» واللد ل متتوتن . عقّالاً كانوا يِوٌدونَه لَهُ إلى رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ و لف لقَائلتهُمٍ على مئعه, قَقَالَ عمَرٌ بْنْ الخطاب: «قوَ الله مَاهُوَ 
إلا أن رايت اللذق قر عر أبي بكر لقال عر تعرقت أنه الحو 2 كُلَ مَنْ متَم 
لساب ناض لل ١:‏ لطا ا مير منه فَكَيف من 


1 2 


باب في وجوب جهادهم على ارتكاب المناكر والفجور وتمارديهم 
علج مالا يؤمرون به . 


ا بن معو بادك ار م 


م26 # يميم 2 ا ا 


بسدّته يق 4 تف م تشع ليف دي 0 رد 


- ويقتدون بأمرن ث 
وية نْ ماله هرون فُمِن 0 بيده فَهُوَ مؤّمن ومن جَاهَدَهُم بلسانه فَهْوَ 


مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن يس ورا ذلك من الإيّان حَبَةُ حَردليي (3). 


(1) في (أ) وحسابة في مسلم إلا بحقه وحسابه. ش 

(2) أخرجه البخاري (الاعتصام) 2؛ (الجهاد) 102 (الزكاة). ومسلم (الإيمان) 33:32, 
وأبو داود (الزكاة)؛ الترمذي (الإيمان)؛ والنسائي (الزكاة) 3. 

(3) أخرجه مسلم (الإيمان) 80. 
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باب في وجوب جهادهم على العناد والفساد في الأرض 








ساس ه السرم 6 سس هم 


أعز مايطلب 


قال اللَهُ تبَارَكَ وتَعَالَى ا ولولاً دفاع الله الئّاس بَعْضَْهُم ببَعْ ضٍلفَسّدَت 0 


8 0 8 


الأرّض * )1١‏ وَقَالَ الله تارك وتَعَالَى ا ولول داع الله الئّاس ل 0 


اج سس مس 


لُهدمَت صوامع وبيعٌ وَصلوات ومساجد بذك فيه أسم الله , كيرا » الآية (2). 


اثم القول في المجسمين والحمج لله وحدما رق 








(1) سورة البقرة (2) الاية 249. 
(2) سورة الحج (22) الآية 38. 
(3) عبارة تم القول .. لم ترد في (أ). 
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باب ما ذكر في غربة الإسلام في أول الزمان وغربته في أخره 


وَعَن أبي هريرة أن رَسول الله صلَى الله عليه وَسَلْم قَالَ: «بّدأ الإسلام 


ليا وَسبَعُوهِ ييا كما بدأ أتطررى متا وهنا ال حديث صّحيح 


خر ول سير بي وه 


أسئده مسلم. 


باب الصبر علج الدين في آخر الزمان وما للصابر على دينه عند الله من 
الأجر 

وي دموان الترمذي عن أبي علب الحشنيي أن رُسول الله صلى الله عليه 
وَسَلْمْ قَال: «إن من ورائكُمٌ يم الصَبْر. 0 
للعامل فيهم:3) مثل أجْرٍ حَمْسينَ رجلا يَعملون مثل عملكم 6 وفي رواية أخْرَ 
قيل يَارسُولَ الله أجْرخسين + منَا أو مهم قَال: دبل منكم». 


باب وجوب الجهاد عند ظهور المناكر وفساد الزمان 


٠‏ ومن صحيح مسلم عن عَبْد عبد الله بْن مَسعود أن ؛ رول الله صلى الله عليه 
سم قال:وما من نبي بَعقَهُ اله في آَم قلي إلا كان له َهُ من أمّته حَواريُونَ 


بعر هاس 


0 يدون بسنته ويفتدون بأمره ثم 3 2 نا تَحْلفُ 


من يعدم لوف ُولونَ 
لا يَفَعَلُونَ وِيَثْعَلُونَ . ماله رون قاقد بيده فهو مؤمن ومن م 
نان قدي حاط قل ري ا يا 1 


ه86 ا 


خَرول )»4 ومن سئّن أي داود عن حذيفة بن اليمان أ قَالَ :“إن الئاس اث 
(1) أخرجه مسلم (الإيمان) 232 والترمذي (الإيمان) 13 ابن ماجه (الفتن) 15 . 

(2) في (ب) فيهن: وفي رواية ابو داود فيه. 

(3) في (ب) فيهن وفي رواية أبو داود فيهم على حذف رواية ابن ماجه فيهن .. فيهن على مثل قبض 
على الجمر . 


(3) خرجه أبو داود (الملاحم)16 والترمذي (تفسير سورة الكهف).؛ وابن ماجه. (الفتن) 21. 
(4) حديث سبق ذكره. 




















وبي يسبب ب سس را قي تبي عزون رطاف 


ا سول الله صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَمّ عن الخيْر وكُنْتَ (أَنا) أسأله عن الشر 
تَأَحْدَقَهُ القوم بأْبْصّارهم قَقَالَ أرى الذي تذكرون ص كلك ب رسرل الله أرأنت هنا 
الخيرَ الذي أعْطانًا الله أكون تن 2 كما كان قيلة؛ قَال:«نَعم» قلت قم 


العصمة من ذلك؟ قَالَ :«السيف»11) 


باب فيما بشر به الرسول من ظهور الطائفة التي تقاتل على الحق على 
عدو هم 


ومن جعي ساس نواد 00019 سُولٌ الله صَلَى الله عليه و 8 


م س يضام رقدم ءاه مومه # هماقا 
«لكترالٌ طَائفَةٌ من أمُتسي عَلَى الحَقَ ظاهرين لا يضرهم مَنْ حَذَلّهُم حتى ا 
ا وَعَنِ ا مغيرة قال سمعت رسول الله صَلَى الله علي َس 


م ماه 


ل :«لن يرال قوم من متي ظاهرينَ عَلَى الئاس حتى يأتي أمْرُ الله وهم 
او (3). 


باب في أن الطائفة التي ذكر الرسول تقاتل عن الحق وتقوم به في 
آخر الزماخ 


ومن صّحمح صوصن جاب بن سَمُرَة عن الي صلى الله ليه سكم قال: « لن 


رح هذا الدينُ قائمًا يُقاتل عَِْ عصابَةٌ من المسلمين حََى ُو 00 
وَعَنْ جَابرِ ين عبّد الله أنه قال ع سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلم يول 


200 


درل ظائفةُ م متي يُقاتوم عل عَلَى الحَقَ ظاهرين إلى يوم القيّامّة»(5). 


(1) أخرجه أبو داود (الفتن) 1. 

(2) أخرجه مسلم (الإمارة) 170. 

(3) أخرجه البخاري (الاعتصام) 10, ومسلم (الإمارة) 171. 
(4) أخرجه مسلم (الإمارة) 172 . 

(5) أخرجه أبو داود (الجهاد) 4 . 





00 
0 
1 
2000 
00 
0 
00 
00( 
0 
0 
000 
:1 
! 
00( 
0 
ا 


0 
ف 2570 55-5 97 يم يه 1 00 
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باب في أن هذه الطائفة تقوم بامز الله لا يضرهم من خذلهم أو 
خالفهم. 

ومن 0 سعت ماو على الجر يفوك 
اك ررد : الله صَلَى الله عليه وسام يَقُو ل :«لا تَرَال طائقةٌ من أمَنَي قائمَة 


50007 ا عت لم 


مر الله ا يَضْرهُم مَنْ حَذْلَهُم أو خَالفَهُمْ حتى يأتي أمرٌ الله» + 10). 
باب أنهم ظاهروخ على من عاداهم إلى يوم القيامة 


ومن ص صحيح َل ٍعَن عاو بن أبي سنفيا سَفْيّانَ قال قال رَسُولٌ الله صَلَى الله 
0 :«من يرد اللّهُ به يا َه في الدين ولائرال عصابَة د من المسلمين 
يُقَاتلُونَ على الحق ظاهرِينَ عَلَى مَنْ تَاوَأَهُمْ إلى يَوم القيامة » (2). 


باب في قتالهم على أمر الله وقهرهم لعدوهم إلى أن تقوم الساعة 


م 0 1 سَمعْت رَسُولٌ الله صل اللَهُ عليه 
سر دلا يرال عصابَةٌ من مي يدون على أمرٍ الله اهرينَ عدوم ل 


مقعم اه 


يرهم الى نيهم 000 3١‏ ققالَ عَبّدُ اللّه ؟ * بن ) عمر)(4): أجَل. 


)1 حديث سبق ذكرة. 

(2) أخرجه مسلم (الإمارة) 175. 

(3)أخرجه مسلم (الإمارة) 176. 

(4) في مسلم فقال عبد الله في (ب) فقال عبد الله بن عامر. 
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باب في أن الطائفة التي تقاتل على الحق في آخر الزمان في المخرب 


ومن صّحيح مسلم عن سعد بن أبي وقُاص قال قال رَسولٌ الله صلَى الله 
يه عَلِيْه وسَلْم :د" يل هل القلب طاهرين على الخ َع قو الاعف (2). 


اناه أن هذه الطائفة تقاتل على الحق حتى تجتمع مع عيسحج ابن 
مريم صلح الله علية وسلم 


ومن صّحيح مسلم عن جَابر بن عبّد الله أنه قال سمعت رسو ل الله صَلَى 
الله عليه وَسلَميقُوَ:« ارال طائقةٌ من أمتي يُقَاتلُونَ نّ على الحَقَ ظاهرِين إلى يوم 
القيامّة قَالَ: نذا يس بن مَرم عليه لبلا فقول أميرهم: تَعَالَ صل لَنَاء 
َبَثُولُ إن تخد على بض اما ”ا تكْرمة الله هد الأمة:ه.. 


باب في أن هذه الطائفة تقاتل على الحق حتى يقاتل آخرهم المدجال 


ومن سئّن أبي دأود عَنْ عمرانَ بن حَصين قال قَال: رَسُولٌ الله صلَى الله 
عَلِيْه و هلم :«لكترالٌ طائفةٌ من اي على ان طاجرم على ننم حل 
يقال رهم المسيم الدجال» «4) 


(1) في (ب) الغرب . 

(2) أخرجه مسلم (الإمارة) 177 . 

(3) أخرجه مسلم (الإيمان) 247. 

(4) أخرجه أبو داود (الجهاد) 4 في حديث أبي داود ( المسيح الدجال)؛ لم ترد كلمة المسيح في (ب). 
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١ 
ا‎ 
! 
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باب في أن الله يفتح الدنيا كلها لأهل الخرب وغزوهم للعدو حتى 
يغزو ن الدجال 


هم 2 مَتَبَةَ قَالَ: 42 00 


0 يي 3 ار ا وَسَلّم قوم من 
بل مقرب إلى آخر الحديث ث (قَالَ قَقَا َال نَافِعٌ:«ياجابرٌ لار الاك ل عدن 


ل م 


تُفْمَحّ الروم» (2). 
باب في أن هذه الطائفة ينصرها الله حتى تقوم الساعة 

ومن ديوان الترمذي عن مَعَاوية بن قرة (عن أبيه) قَال: قال ر 1 سول الله 
صَلَّى اللّهُ عليه ١ل‏ قل طق بذ أي متتصودين ف عه م حل 


حَنّى تقومالساعةٌ» « وَكَال العرمذي هنا ا (وعن ابن مسْعودر 
قَالَ م سَمِعْتُ رسول الله صَلَى اللَهُ َيه عليه وسَلْم يَقُول :«إِنكم مسطي ا سبي 


َمفْتوح كم قمَنْ أدرَكَ ذلك لك لبك اله وكيك ازوف ولي عن الْمدْكّر» (4)] 
كمل بحمد الله وغونه وتاييده 
4 صلح الله على محمج نبيه وعغبده رى 


(1) في (أ) حتى يغزون . 

(2) أخرجه ابن ماجه (الفتن) 35 بلفظ مغاير . قال فقال نافع .. لم ترد في (أ). 
(3) أخرجه الترمذي (الفتن) 27 وابن ماجه (المقدمة) 1 (الفتن) 9.. 

(4) أخرجه الترميذي (الفتن) 170. ما بين معقوفين لم يرد في (). 

(5) لم ترد عبارة كمل بحمد الي 
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تر ل ع سماد سس سم سس حطسب أغرفايطاب 


ما لطا سسسب 401 











معرقة الملهدى رضي الله كنك )1١‏ 


اومس م( 9 02 5 ع موبيير اس 
(يعرف) المهادي رضي اللَّهعَنْهُ بسئةأشياء: دك واتق ورا 


والمكان, والقولء والفعل. 
فأما الْحَسَبْ فحسب حزب الموحدي» وأما النْسب فاه من ذرية قاطمة) 3 


ع مام» 


الزمان فياتي في آخر الزّمان, وآذا المكان تَاَكَان الذي قَام يه وأنًا القولٌ فإنه 
قال: أنا المهدي (وهو صادق) في قوله, وأما الفعل فإِنّه ْنَم الدنيا شرقها 
وغربها:2). 


(1) في (ب) لا يوجد هذا النص . 

انظر تحقيق الطالبي: رسالتان موحديتان؛ منشورات الجامعة التونسية. السلسلة التاريخية1. أعمال 
المؤمر الأول لتاريخ المغرب العربي, 1979. ص. 95. 

(2) أضيف على هامش ورقة 124 بخط مغاير مايلي: وأسماء المهدي رضي الله عنه ... محمد بن عبد 
الله بن اعبد لرحمن بن هود بن خالد بن قام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن يسار بن 
عباس بن محمد بن ا حسن عن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 








| 
ا 





يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم 
وسالة أمير المؤمنن أبده الله إلى كزولة (1) 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاثة؛ أما بعد فإنا تَحَمْد إِلَيْكُم الله الذي لا | لَه 
إلا هوء وَنَشكرهُ على آلائه ونعمه, ونصلّي على محمد لبه ورسوله. والذي 
نُوصيكم به تقوى الله. الع بطاعته والاستعائةٌ به والتوكُل عليه. 

كَتَبْنا إلِيَكُم هذا الكتاب نصيحة وتَنْيه وتذكرَةٌ وتأكيد) في تَبْلِيعْ الحجة 


لحَسّن ظَنْنا بكم ؛ ؤقرة جاتنا فيكم» عبن في الخَيرِ, ونيّل الحَظ الأؤقر عاجلاً 

وآجلاً. ا إن الْعرّ في الدنيا والآخرة يتَال إلا بطاعة الله وتوا ولمًا عقا 

في ذَلكَ من الاحتسّاب, . اعنام الأجْر في التُصع, والدعاء الى اليلد والدار 

الاغرة وانشييت في ذلك عَرمَُ لأ َنْدنِي ولا تَصَلّء وَل ينْقَطعْ بها َجَاونَا وهو 

كَانَ سيل ما 1 منَا رَضي الله نه نه عله كو إلى ْم القيامة بإذنٍ الله ليه 

العّافل؛ و , م الْجَاهل, لي اناس ما رونا بهم من من الْخَيْرِ لسارعوا » وَهَذَا 
2 ايده 


1 أهْل الدني كَاقّة. لما تَعِيْنَ من فُرْضٍ أناء النصِيحَة, ليغ الحجة. مع ما 


سمعنًا عنكمء وبَلَعنَا نكم مع كُولة من الَصد. وحَسّنٍ النْيّة وصحة ة المذهب 
وصّفاء المودة, والقيّام بحُسْنِ الصحبّة. وقد تَعجبنًا منْكُمْ كُلّ العَجَب؛ وال 


عَلَيَنَا أمركم» ولم ندر كن اين و تيثْم أَبغْضًا منكم م للحق أ م جَهْنَا بمَنافع 
أ لفُسكم ؟ أم تَعَام عن ردكم. ليس هَذَا من حُكُم الْمَقْلء ول من نَظر العقلاء, 


(1) يوجد هذا النص في (أ) فقط . 
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2 8م 


و أفْعَال الآحرا 
ل الحميّة؛ والْخْرُوجَ إلى الخرَيّة من عُبوديّة الأشرار, اللْتّم 
العم | لصم البُكُم. الكة. الثقاة. أل الجهلمالجتقا ء. الذين ؟ دن 
بصحبتهم من 9 له أن عق ل ومَيْز. مكيف بعبُوديتهم. والكون تَحْتَ أَيْدِيهم, ٠‏ في 
خدمتهم» وإعائّتهم عَلَى جورهم, وَجهّادهم وكفر 2 ) وطْغْيّانهم بالأموال والأولاد 
والأنْفُسِ؟ ولو لم يكن إل ترجيح المنافم في الدئيا واخْتيَارٌ منزلة الحريّة عَنْ 
مَنَلّة العبودية َكيف اخْتيّارْ خَيْرِ الدنيا والآخرة, 1. والعرٌ الدائم في الدنيا عَنِ 
الل , والهوان في الهوان, العاف ال 1 ذلك هو الْحُسَران المبين. قَمَا 
عُدْرمِن شم يقبام الْمَيْدي في التَخَلف عَنْه ولد كان بيلاد الصين والْهئد حَتَى 
يَلْحَقَ به وَيَلدَ: ا همد في متمق من ال الع كف بهن مهل 
فيهم» ين أظهرهم, ٠‏ ودعاهم إلى طاعة ربهم, وقاتل (على) من عائّد 
وكَفَرء بطائفته, المؤيدة المنصورة إن أن لق الله بعد بصا الخق. وَإقَامَة 
يهان َم لم تزلاء ع طَائقُهُ قا مه أمره. مَتَمَسكَةٌ بِمَدُهبهء إلى أن : قَام أمرة 
ثَلنَا وعشرين سنّة قلم يزده آم الدّنيا إلا التععامي وَالشَّمَادِي عَلَى ما مض عَلِيّه, 
والعتّاد للحن والْعثْرٌ والطفيّانِ.رلكن حُرِمُوا الُوفيق, < إِنْكَ لا تَهْدي مَنْ 
ىِ حيبت ولكنٌ الله يَْد ي مَنْ يشا ٠‏ 14 قَإِنّ من الإنُصّاف إذ) ذكرٌ الحق أن يصل 


ى أنه من أمَة مُحَمَد عليه السلام. 


ةج ا 7 عرو ع 
2 


إليه كل مَنْ تشرع بشريعة الإسلام, ٠‏ وادعى أنه 
تَليَسْمَع بأذنه. وَيْرَ ببَصّرهء و يُمَيْرَ بعقْله الذي أعطاه الله للمِيز بين الحق سك 
والباطل» وبين ماقف وَمَضاره من اكات دناه وآخرته» فَإِنْ ا ل 4 
يََْى على أحَد إن ود اق فلا ع َهُ في تركه: وَإِنْ وَجَدَ خلاقًا قلا يضر 

وله إلنه ون ل مدعل 5 ةا له عبد الله 
لما وصل بعض ار إلى تلك الجيّات فَهَاجَرَ إِلْيّه بعض 


م ع َه 


إخوانكم »وَعَرقَنا يما تَحَقْقَ قَ عدْده من أخوالكُم وَمَحَبْتَكُم في الخَيْر د : أهْل 


(1) سورة القصص 18 الآية 56. 


أعز مايطلب 








أعز مايطلب 
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التوحيد. والائحياز إلى جنبتهم. وأثني عليكُم يكل ل 0 رَجَاوْنًا فيكم 
تكد حْسْنُ الن بكم تَأوجَب ذلك محَاطْبَتَكُم: وقد ع لبس يه المبسُونَ 
على الناس, وما صدوهم به عَنْ سَبيل الله, َرَأَيْنَا 0 
لدي رَضبِي الله عله إلى بَعْضٍ أهَّل الموحيدء في أول هذا الأمرء ين فيه بض 
تلبيساتهم, ؛ وما صّدوا به عَنْ سبل يهم لتَققُوا عَليْه وتَعْرقُوا به تامسن 
0 اث 0 0 0 


رتأملتموه تَبِينَ لَك - إن ثا قاء للد .ويد هم وإضلالهم الْخَلقَ بتَحْرر 
7 والاقترا ء على الور شرل 








1 سس و عمد ا سه ل سوسم انان فلك ال م ا 107 





رسالة المهصي أو الرسالة المنظمة 
بسم الله الرحمن الرحيم صل الله على محمد وآله وصحبة 


إلى جماعة "أهل التوحيد" 1) وَثُقَهُمْ الله لما يحبه ويرضاة. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد فإنًا نحمد إِلَيْكُم الله الذي لا إِلَه 
إلا هو وتَشَكُره على آلائه ونعّمه. ونُصلّي على محمد نَبيّه وزسولة 

والذي نوصيكم به تقوى الله. والعمل بطاعته. والاستعاة به والتوكل 
عليه كتبنًا إليكم هذا الكتاب بعدما اتصلت بنا أخباركم» وقيامكُم في نصّرة 
الحقء واجتهاد كم على إخياء السئّة, وتالفكُم: وتعاونكم على إظهار الحقء 
واجتماعكُم على إِخْمَّاد البَّاطلٍ والضّلال. وجهّادٍ المجسّفين والمفُسدين؛ تَحَمدنا 
الله تعالى على ذلك وشكرتاه إذ مَنْ عليّنا بالإخوان على إظهار الدين» وإحياء 
السنّة. امتثالاً لقول الله تعالى ا واذْكُرُوا إذ كُنْتم قليلا فَكَثْرَكُمُ 4 (2)؛ فنبّة 


على أن كَثْرةَ الإخوان والأنصار منْهٌ منه عد عظيمةٌ؛ لأن بأنْصارِ الحق يظهر تور الحق: 
عر ويعير 0 سوم 00 ع سير 


لاع م لز رياس 7 0 افير اععو عع 
وجمال الدين, وبه يهدم الباطل والضلال حتى تَنْمَحي آثاره ورسومة وتبقى بعده 
6 8م ع يع * وعم 8 
أنوار اطق مشرقة وأعلامه واضحة. 
جم لي 


فلما كانّالحق لا يُنْصرّء والدين لآ يَظْهَرٌ إلا بأنصار الحق والْمُجَاهدِينَ 
عليه عظْم الله أَمْرَ المجاهدين, وبَيّنَ فضلهم, وأخْبّر أنْ الجهاد بالأمُوال والانفسن 


(1) إلى "جماعة الموحدين» في كتاب «أخبار المهدي» والرسالة هنا مختلفة في تعابيرها . 
(2) سورة الأعراف(7) الآية 85. 





تجَارةٌ تُنْجِي من عَذَاب أليم, فقال تعالى: «'يا أيها الْذينَ آمَنوا هل أَدلّكُمْ على 
تجارة تُنْجيكُم من عَذاب أليم » إلى قوله: ظا ذلك الْقَررُ العَظيمٌ 4 1١‏ قَسَمّاه 
تجارةٌ لما فيه من الأجر الدائم, والثُواب الْبَّاقي استعارةً وتقرييًا للأقهام, 
َيَفْهُموا ما فيه. وَيَرَغْبُوا فيمًا ذكرٌ من دَرّجَات المجاهدين, وما أعد الله لهم 
فنسمى الجهادٌ تجارة لما فيه من البّع والشّراء, لأن المجاهد باع نَقْسَّهُ ومالّه من 


وم يعر م مير امل قر 
. 0 


ربه» فاشترى مه ربه ماله ونفسه بِالمّمَن اليّاقى الدائم الذي لا رَوَالَ له وهو الجَنَهُ 
وتَعيمهاء فأَخْبَرنَا بذَلكَ ليَرَعْبَ فيه الرأغبون؛ وَيَسّعَى فيه العَاملُونَ لعلمهم 


وتَصّديقهم بالوقاء والوَعد من اللّهء فَلَمَا آمئوا به وصدكوه؛ واعلموه صدقهم 
وإهِانّهُم اشترى منهم ما بَاعوا بالجنّة التي فيها ما لا عن رأت؛ ولا أَذنْ سمعت» 
ولا يَبلْغْه الواصفونَ؛ ولا يحيط به العقّل, قال الله تعالى: # إن الله اشترى من 
قر 


المْؤمنين أَنَْْهُمْ وأمْواهُمْ بأنَ لهم الجنّة 4 إلى قوله ظ ذلك هُرَ القَورٌ 


ل 


العظيم2). ولهذا عظْم اللّهُ الشّهادة. وَجَعَلَ القثل في سبيل الله حياةً؛ لئلاً 


25 2 ع 50 7 صاس ىه اس ,ام ير 8 3 
يَظْن الظّان أنه ميّت, فقال تعالى» فى كتابه:8 ولا تحسين الّذينَ قُتلوا فى سبيل 
عم ه ع م وثبيرم مه ّ وم اه 2 95 عل عوم وه د 1 ا 
الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يرزقونَ »> إلى قوله «إولاً هم يُحَزنونَ # (3) وقال 
9 مر د 8م همي ى 2 ع و اسه 6 ٠‏ لع عه و 
تعالى: « ولا تَقُولُوا لمَنْ يُقْتَلُ في سّبيل الله أمُوات» بَلْ أحياء ولكن لا 
تشعرونَ 404) فلم عَم رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم فضّل الشهادة أمرَ بذلك 
أضعانة: ونستئ القثلّ في سَبيل الله. فقال صَلَى الله عليه وس مودت أنّي 
أقاتل في سعبيل الله تَأقْتَل؛ ثم أحَنا تأفتل, ثم أخيا َأقْكَل)»52), فكرر ذلك 
تَعظيما لأمْر الشّهّادة في فضل الشهادة كثيرٌ من الأخبّار. فَلَمًا عَلمَ أصحابه 
5 20 َ ع 2 8 3 يي ع كي و عر مه ورموء 5 7 2 
فضل الشهادة, سَأَلُوا الله عر وجل أن يَررْقَهَا لهم وكَانَ عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول: «اللهم آرزقني شهادةٌ في سبيلك» وَغْيْره لتصديقهم بالكتاب, 
(1) سورة الصف (61) الآية 12-11-10. 
(2) سورة التوبة (9) الآية 111. 
(3) سورة آل عمران (3)(الآية 170-169. 
(4) سورة البقرة (2) الآية 153 . 
(5) حديث سابق. 
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فلما ا أن وعد الله حق» 0 في سَبيلٍ لع 


لواب الله وتُصرَةٌ للدين, فجعلوا بِيْنَهُم المودةٌ اليه وَجَعَلوا يَيْنهم 
وهم الشدَة والغلظة, وبذّلك وصفهم ا في كتابه فقال تعالى: # 


- م 


و 5 


سو 


اللذو والاين مه اننا ء ؛ عَلَى الكُثَار, ركنَاء حنن »إل قله « ليغيظ بهم 


النكثار وعد اقل الْذِينَ آمَنُوا * 1) الآية, فَتَاتَلُوا الأععداء على دين الله 
صابرِين على البَأسَاء والضراء؛ مُحْتسبينَ مَا أصَابَهُم في سَبيل الله بالأموال 
ل لعلمهم بأنّ ذلك كله في مُوازينهم فصبروا على المكّاره. 
َحَمَلُوا المشاق, حتى الْجَلْتَ عَنْهُمْ لمات الجَيْلٍ والضلال. ١‏ ثَمَا وَهَنُوا لما 
أسائر ني سبل الله وما ضَعَفُوا وما استّكاثوا والله يحب الصّابرين» 2( 
فكل ول وشدة عَشِيَهُم قاب تابوه بالقُرة والوكل عَلَى الله. وكُل ضرر وأذى مَسْهُمْ 
قَابلُوم الح ردابي لت انا لهم؛ فَجَا هم القَتْح والئْصر. 

والدين الذي جَاهَدُوا عليه هو الدين, لا يحول ولا يَزُولَء حتى يُنْقَح في 
الصور, والسنّةُ التي قَاتَلُوا عَليْها هي هّذه. ولا تَعَبَدلٌ ولا تَمَغيْرٌ حتى يرث الله 
الأرض وَمّنْ عَليّهاء فَاصبروا عَلَى هَذَا الدّبن كما صبرواء وجاهدوا عَلَيّه كَمَا 


جَاهَدواء واحتسبوا ما أصَابَكُم في سَبيلٍ الله كما احْتَسبُواء تتَانُوَا عْدَ الله من 
الأجر ما الُواء فإئهم نم تَالُوا انعم الدائم 0 


بالأعمال الصالحّة, وروم التقوى في الس والعاضة نِيَةء فَاقْتَفُوا ا أثارمم. واسلكُوا 


الم على الأ تع نطيم؟. ب ل ما ا واطرفوا 
قَدْرٌ هذه التْعمة : التي خّص بها اهل التوحيد/وَمَنْ بها عَلَيْهِم حَنّى أَخْرِجُوا من 


م هاس كه ام ار 


ديارهم, ود 0 دينهم, ل مَنْ تحمل ذلك وصبر فأجره عظيم 


(1) سورة الفتح (48) الآية 29. 
(2) سورة آل عمران (3) الآية 146. 


أعز مايطلب 








أعز مايطلب 





عند الله تَعَالَى لآ جَزَا 1 جَنَةُ لقوله تعالى: ١‏ فَالْدِينَ هاجروا وأَخْرجوا من 

ديسارهم. را في سبيلي سَبيلي وقَائلُوا وقتلوا لأكثرن عَنْهِمٌ سَيئاتهم. 70 
جنات إنَجَري من تحتها الأثها” واب من عند ند اللّه, واللّه عنده حسن الشُواب14) 
ا وا هَذاء واشْكُروا اللَهغِلية كفي ٠‏ وأغتنموا الأجرٌ والثُواب في هَدْه ٠‏ الأيام 
قبل قواتها . وَجَاهدوا بأموالكم والتسك في تسيل الله حقّ جهاده. فَجِهَادٌ الكفّرة 
الملتّمين قد ا تين على كُلّ من من بالله واليومالآخرء لا ل لأحد في تركو 
ولاخ له عد الل ٠‏ فإنّهم سَعواأ في هدم الدين, وإماتة السئّة. (واستبعاد)2) 
الخلق, واد كن القساد في الأرضء وَعَلَى | لعيْرٌ والطفيان, وَعَلَى ملك 
لحر والنْسَل, والاعتتدا ء على النّاس في أَخْذ . أموالهم, ٠‏ وخراب ديارهم؛ وقسّاد 
بلادهم, وسفك ؛ دمّائهم: امتاخرا أكل أمُوَال النّاس بالباطل, وَآح2 أموال 
اليَتَامَى والأراملء وَتَمَالُوا كُلهُم على ذلك» وتَعَاونُوا عليه فَرحين م مَسْرورِين: لآ 
ناه ولا مُنْتَهِي؛ ' يجَمَعونَ الحرام» ويَتَمْتَعُونَ بالسّحت, ٠‏ حتى اعتادوا الإسراف 
والتمذيرَ في اللذيذ من الطما م والرّقيق من الَيّاب, اليل السرمة م3 وشير ذلك 
مما علم من أباطيلهم وجورهم وفسَادهم في الأرض» قد علمه الخاص والنعاء. 
وأشْتهرَ في سائر البلدان. وقد ظَهَرَ با َم للصغير والكَبِيرٍ لا يَحَتَاج إلى بان 
ومن أعْظم أياطيلهم م أ تاب إلى الله ونان إلى الخير, باشل بعلم 
ُرأئضه وما يُلرْمَهُ من توحيدهء وَغَيْرِ ذلك مما يصلح به صلاثة. وترك الفواحش 

والمحَارم: كد ا عد فى آخرته ودلياة فكل من رو على هذه الصّنَة 
رَمُوه عن وس العداوة بسهّام الغلء عُدوانًا وَظلماء وقالوا له ضللت وَخْريَجْتَ من 
الدين, ع َك المدعة : لمسدما بذلك باب العوبة ويَقُطعوا طريق الآخرة, 
صنو عن سبيسل الله: وك أَمانُوا ككير) من الئاس وعَدْيُوهُمْ عَلَى أذيانهم. 


وَمنْهُمْ من قُتَلُوهُ على دينه بعد المّعذيب. لبَعتَرَ غيْرُهُ حتّى لا أحَدَ يُتوب إلى 


(1) سورة النساء(3) الآية 195. 
(2) كذا في الأصلء والمعنى هو استعباد. 
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أ م ب ا لبح ووو :قد مارطلسن 


الله و يرجع م إلَيّه, قَطعوا طريق الله وَأَبُوَاب الخير والتوبة, ليبِقَى لهُمْ السحت, 


ويدوم لهم الخيرء 0 يتفم نذفيه 0 تَحمَلهُم ذلك" غلى عنّاد الحق » 
وإِنْكَارهِ بتعذزيب الّاس 0 0 
ب نسْمّع بهذم الأمُعالء ولا نَظنُ أنّها تَكُون يَعَدَ الجبَابرَة والفراعنّة الذين 


و سنس اس 2 


يدون اناس على الحَق بأل نواع العذاب. وية تلُونَهُم عليه حَتَى جَاءَ هؤلاء 
الكَفْرةٌ قإذاً 2 أشدهم طْغْيَانًا وعتّاداً. فهذا فهلهم يكل مْ حفط ديه وتوْجيدة, 


وأيكَن بلقا ره به ووعده, وحَسيسوا أن ذلك كله هدى؛ وزين لَّهُم سوء أعمّالهم؛ 
وُرأوا أن جبيع أفعالهم سنةٌ ودين» 5-7 من خالف أفعالهم خارج عن الديقضال 
عنْدَهم» ذا ا بيه ١‏ عَلى الفُجورٍ والحمور مرا . أن قَاطعا 
للطريق سقّاكا أو عاصيًا فاجرا أو مُتَّهاونًا بالدين» مَسَتَحْفًا باحق قربوه ورتموة 


6 م 


وأكرموه لفعله مثّل أفعالهم. ارك لسبيلهم, ونَسَبوه إلى الهدي الس 
وَأَعْطوة السحت والحبِيث ليِتَقَوى به على قطع طريق الآخرة, وَسَفْك دمّاء أَهْل 


التوحيد. 
هذه صفّةٌ المؤْمن عنْدَهُمُ الذي تَمَسكَ بسنة ر نول الئل لي الل عليه 


وسلم, واعْتَصم بدين الله. وَهَذَا افتراء ء على الله. واستهزاء بآياته. وتلاأعب 


ل ساس لاير روم فى 86 نمه م 


بديئله, حَجَبَهُمُ اللَهُ عَنْ الحق, َال نه وبَْنَ الإرار يه عصمّنا الله من 
بليتهم, وَسَلْمَنَا مما نَرَل بهم, وأَعادْنًا من فتنهم ومصيبتهم, ؛ حَرَمَهُم الله الآخرةء 


8 2 
لص هاس 2 


0ت 1" بهم في الدثيا حتى افتتنَ كثيرٌ من حزب الشياطين, وَجِنُوده من أبنَاء 


اندنا بين . والبرابر انُسدين. والْلبسِينَ من الطليّة المكارين, وغَيْرهم من 
اولنات الشياطين, وأعوان الكثرة الملثمين. 

تهذه الطوائف الثَلانَهُ 6 الع دوا لهدم الديي وَإِمّاتَته, أعنبي 
أهل 7 اللشِّين. لماي الملسديي. والمكارين اللسي ملعي 0 شُُ 


8 ع 22 26 


ل بالكثرة. وانحازوا إلى +: جَنْبّتهم , فرشا يفن في معونتهم, وفي 





أعز مايطلب 








طلب مَرْضّاتهم؛ لما رأوأ الدنيًا في جَنبّتهم. وتَرَكُوا ديستهم وراء ظَهُورهم, 
نوه على ياطلهم؛ قو ل 0 التيير. 
وَقَالُوا تَلْم إنْهم على الحق المبين, والطريق المستقيم, نك انار الح وأرقاة 
الدين, فَرَادوهُم ضّلالاً على ضلالتهم؛ وعتّادا على عتادهم. حتى ظنُوا أَنْهُم في 

الطريق المستقيسم. وَعلى الحَقَ ا مبين كنا قالاء ذا شا في طلال وشراو” 
عَروقت ولسوا عليهم, ليَتَحَيُلوا ذلك عَلَى ما في يديهم وليَصُونُوا بذلك 
دنياهم فُغَرتهم الرينا حت ميو ما ا أَنْفُسهم من الحَق» ليَتَالُوا بذلك 
الك العا عل يدا به الحرام» «( وبيس ما شرو به أنفسَهُم لو كسانسوا 
يَحَمونَ» (ا». قلول أن يسود الله مسلى الله عليه وسكه حك الال بستقعه لقلا 
إن هذا هُرَ الدجَال وَهَزُلاء أَْبَاعهُ لما ظهرّ منْهُم منَ الميْل إلى الدنيا؛ وتَبَرئهم 
من الدّينء وَإنْكَارِهم الح وائبّاعهم البَاطل؛ ويَقطعون الئاس عَن الحق» ويَردونهم 
إلى البتاطل. يتَانُوا مَرْضَاةً الكقرة بسُخْط الله, طاعتهُم مقت الله. لسرا على 
الثّاس بالزور والغرور, وَظَنُوا أن ؛ الأمرَ كم قالواء وحسبوا أن ذلك هر لين وإذا 
حر سيت فيل يرذوتهم بها إِلَى الباطل, ٠‏ وّطاعة أهْل الجسم والتسادء 
والانْحيّاز إلى جنيتهم, ليَِالُوا بذك ويصلوا إلى يُغيتهم ٠‏ وَقَالُوا لهم: طاعتهم 
لازمَةٌ: والائقيَاة إِلْيهِم واجب عَلَيُكم مع علمهم بعتّاد الظلمة للحق. وخر روجهم 
عن السبيل, ٠‏ وقَالُوا ليا عَليك اليم والطاعة في كل بنا أفرو كم به. مع علمهم 
بأنُهم لا يأمر ون إلا بالبّاطل, والقيتاد والضادل: وهلآك الحرث والَنْسْل وَقَالُوا 
هم تَلرَمُكُمْ طاعَتُهم في ذلك كله اناا لأفواء الكثرة, واقشراء على الله, 
فبِعْضوا إليهم هل التوحيد. وحدروهم من الرجو إِليْهم, ٠‏ وسلوك سبيلهم؛ لسرا 
عليهم بتبديل الكلام. وتخريف القول بالزور والبهتان؛ وَتَأُونُوا عَلَيْنَا ما لم قل 
تهجينًا وتبُغيضا للْحَقَ عند عند العواء, حتى لا يُستَمعوا التقاولا يقاوب ودرا 


لَهُمْ جُمَله من الأبُواب, ا ذلك كله إلينا ليقرروا به بعْض الحَقّ في دلوب 


(1) سورة البقرة |(912ي 101 
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الئّاس, ولسوا عَلِيّهم بهذه الأبُواب ليَكونَ ذلك تثفيراً لهم عن سمَاعهًا فطلا 
عن قبولهاء قمنها أنّهُمْ قالوا: هنا رجل يكف الْمنلمي؛ وم منَ الصّلاة مع أهل 
القيْلة, وَيَُولُ: إِنَّمَنْ تاب لا يَرَمّه قضاءٌ الضّلاة والصيام وَغَيْرِ ذلك من 
العبّادات. وَيَرْد المطَلْقَةَ ثلانًا إلى زوجها وَيَنْشَرٌ المناكرٌ والفساد في الأرض 
والامداء على الئاس في أذيانهم وأنْسية وأمُوالهم .والاعنتد هر أاتى هرات 
أيَاطيلهم؛ فجهادهم عليه فرضء لقَول رَسول الله صلَى الله عليه وَسلُمْ (مَنْ قتل 
دُونَ هينه كَهُرٌ شَهِيدٌ) الحديث. ولا شك أنَهُهبَقَرا عَلَى النّاس في أديَانهُم, 
وأنتسهم: وأموالق : ا 

فْمَن قُتلَ من الْمُجَسَمِينَ والمفُسدين فَهُو في الثار, ومن قُتلّ من الموحدين 
المجَاهدين فَهْرَ شهيذء فَحَسنُوا نياتكم وأخلصوها , وَكَووا أنفسكُم, وأعلموا أن 


الله لا يخلف وعده. ولا بد أن ينْصرَ الحق كما وعد ويِبُطل الباطل كما وعدء 


فوا بحَظكم من الجهاد عَلَى لحن ونّصره. فَحرْبُ الله هُمْ الغَالبُونَ: والعاقبةٌ 
للستقين. واصيروا عَلَى دينكُم في البَأسَاء والضتراء. فإِنّكُم عَلَى الحق ا مبين» عَنْهُ 
تدافعون, وعليه تقاتلون, فأَيقئوا بتواب الله وصدقوا بما ورد في الجهاد 
واٌصتا بالل د اك قف الو وي لصب اال وا م 
عاد افيه وين جر لتلعية. ظ 


2 أت“ 


أعز مايطلب 





| 


أعز مايطلب 


من كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه ن 


فإذا وصَلكُم (2) كتَابنا هذا فُتَأملوه فإن كلام المهدي رضي الالدعده قور 
وضيا ً ورحمّةٌ وشفاء لما في القارن وَهُوَ كُلَهُ حكْمَةٌ وعلم وموعظة» فإذا 
تأَمَلُمُوه يَنْفعُكُمُ اللَهُ به. وتجدونَ بَرَكتَهُ إنْ شاءً اللهُ عَرُ وجل مَاشْكْروا الله عر 
َل الذي خَلصكُمْ به اطرفوا نمه الله عليكُم؛ ققد حصّصنتاكم به لق رجائن 
فيكُم؛ وطمَعنًا لكُم في الائتفاع به في الدنيا والآخرة: ولَم نَخْصّ به أحدا قبْلكُم 


فَتَأَمَلُوه: فَإِنْ مَعَانِيَهُ عظيمة, وَحكمه يَليغةٌ فَأَكْبلُوا عَلَيّه بأقهامكم, وتأْمَلُوا 


3 


0-2 
ل 7 رخ بر يمه ايت ه راس ص د ”7 0س سرام 0 و 8 2 لم وي 
حكمته بعقوا ٠‏ فإِنَكُم لآ تخيبون من بركته إن شاءَ الله بفضله ورحمته. وترجو 
- 0-2 - ا ّ - #2 2 م 

يم م موس سم 


ولا نُرِيدُ لَكُمْ إل الخَيْرَ والعزٌ الدائم في الدّنيا والآخرة إِنْ شاءَ الله فَكُونُوا عنْد 
الظْن بكم » وَانْظروا لأنْفْسكم واعلموا ما يراد بكم , ولا تتركوا حظّْكُم من الخير, 
وهذه تذكرةٌ ونصيحةٌ, فقّد ذَكْرنَاكُم فتَذكرواء ونَهيْنَاكُم فانتهواء وتصحتاكم 
َافْبُُواء ودَعَوْنَاكُمْ قأجيبواء زوَدنًا الله وإِيّاكُمْ بِالتَقْوَى, وَخْتَم لنا وإيّاكم 
بِالحْسئّى, والسلام عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله وتركاته, وهو حَسبنا ونعم الوكيل» نعم 


م اهم 3 
٠.‏ 


ا مولى ونعم التُصير, 


كملت الرسائل بحمج الله وعوئه وصلح الله . 


(1) تعليق لعبد ا مومن بن علي, أنظر "كتاب أخبار المهدي" ص 10 . 
(2) فإذا وصل إليكم . 


411 
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اما لات مع حب م م ل ا جد 23 1:1 


0 يسم الله الرحمن الرحيم وصلح الله على محمد وآله وسلم 


0 كتاب الجهاد 





الحههاه 0 وعَنَ أبي هَرَيْرة أن رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عََيْه وسَلُمَ قال:« تَكَمّلَ الله لمن 


بير همه ابربير 8 


جاهد في سبيله, ل يَخْرِجِهُ من بَيّته إلأ الجهاد في سيل وتَصدَيق كلساته أن 


ؤ | له امه رم إلى مُسْكنه الذي خَرَجّ منْهُ مع ما ا 1). 
الترغيب في الجههاد [ وَعَنْ عَطا امسا فال قال رسول الله صَلَى الله عليه و سم «ألة 


أ خم بي اناس مئولة بل آخة يعنان فرّسه يُجاهدُ في سَبيل اللدء ألا 7 


بَخَيْر الئاس مَنْزْلَةٌ بعده رجل مُعْتَلٌ في الجهاد يقر يُقيم الصلاةً ويؤتي الركاء ويعيد 
الله ل يشرك به شيئاً» (2). 


وعَنْ أبي شِريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسَلْمَ قالَ:«مثَلَ المجاهد في 


سَبيل الله كَمَتَلِ الصائم القائم الدائم الذي لا يفثْرُ من صّلاة ولا صا كي 
يرجع » (3). 


* جاء هذا الباب في (أ) مرتبا بعد رسائل المهدي وعبد المؤمن وهو واضح أنه من وضع الخليفة أبي يعقرب 
يوسف ابن عبد المؤمن كما تم التنصيص على ذلك ف في آخره. 

(1) أخرجه اليخاري (الجها") 2 ومسلم (الإمارة) 104 والنسائي (الجهاد) 14 وابن ماجه (الجهاد) 1 
والموطأ (الجهاد) 2. 

(2) وصله الترمذي في (فضائل الجهاد) 18 والنسائي (الزكاة) 4 والموطأ (الجهاد) 4. 

(3) أخرجه البخاري (الجهاد) 1 ومسلم (الإمارة) 110 والموطأ (الجهاد) 1. 
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وعن أبي هريرة أن رسول : الله صلَى الله عليه وسَلُمَ قال: :دلولا أن أشق 
عَلى أمتِي حيبت أن لا أتَخلْفَ عن سرية ترج في سبل الله ولك لا أجدُ ما 
أَخملهُم عليه ولا يجَدُونَ مايَتَحَمَلُونَ عله فيَخْرُجونَ ويَشق عليْهم أن يَتَخَلُوا 
بعدي فُوددت أن أقاتل في سبيل الله فَأَقْمَل ثم أحيا َأَقْبَل ل أحيا فَأَقْتَل)11). 

عن ابخان قال قال رسو الله صَلَى اللهُ عليه وسلم:«تَضَمنْ اللَهُ لمَنْ 
غَريجَ في سّبيله لآ يُخْرِجُهُ من بَيْعه إلا جهاد (2) في سَبيلى وإيمانٌ بي وتصديق 
برسلي وهُرَ عَلَيّ ضام أنْ أدخله الجن أر' أرجعة إلى مَسْكنه الذي خَرّجّ منه نائلاً 
ما نالا من أخر أ غنيمّة والذي فس مُحَم بيده ما من كَل يكلم في سيل الله 
إلأ جاءً يَوْمْ القيامة كَهَبتّه حين كُلم ونه لون دم وَرِيحَهُ ريح مسسّك, والذي نفس 
مي ني 


م مرج باعي م م م م صية ا م 0 006 
أيدا ولكن لا أجد.سعة قا ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن : فُوا عنى 


والذي نَفْس محمد بيده لوددت أنّى أغزو في سبيل الله فَأكْتَل ثم أغزو 5 ثم 
أَغْرُو تأفتل» (3). 


0 


وعن أبي هريْرة قال: جاء رَجِل إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيّه وسَلْمَ فَقال: 
دلتي على عَم م ١‏ قله قل ستل رج المجاهد أن 


هم 


هريرة: اجهد لت في كد فك لأ ختاضر هم ٠‏ 

وعن أبي قال: العر نا ل اللها ما يَعْدلُ الجهاد؟ قال: :( إِنَّكُم ل 
تَستَطيغونّه َرّدوا عليه مرَيْن أو ثلاثًا؛ وكُلُ ذلك كول له متخطعرنة فقال في 
الثّالئة مَقَلُ المجاهد في سَبيلٍ الله مَكَلُ الصّائم القائم الذي لآ يَْرُ من صلا 


(1) أخرجه البخاري (الجهاد) 119 ومسلم (الإمارة) 103 106 والموطأ '(الجهاد) 40. 
(2) في جميع نسخ صحيح مسلم جاءت: جهاداً وإيماناً وتصديقا بالنصب على أنه مفعول به. 
(3) حديث سبق ذكره. 

(4) أخرجه البخاري (الجهاد)1 . والنسائى (الجهاد) 17 وأحمد بن حنبل 2. 344. 
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ولاأظباء ختي يري المجافة في متبيل اليه 0 

وعن أبي سعيد قال: قيل يا رَ سُولَ الله أي الئاس أَفْضّل؟ قال رَ سول الله 
على الأمعام ودام مون يُجَاهدُ في سيل الله سه ومالد» قالوا: :ثم مَنْ؟ 
قالَ:«مَوْمنْ في شعب من الشعاب يقي الله ودع النّاس من شره» 2). 

وعراس كال 0 سُولُ الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلَم:«يَقُولٌ الله عر وجل 
الجادد ني سبل الله علو ضام إن قبضكة زرف لجل وإا ريه َه 
بأجر وغْنِيمَة» (3). 00 ْ 


وعن أَنّس وسَّهل بْن سَعْد قالا قال رَسُولُ الله صَلَى الله علَيّهِ وسَلْم: « لدو 


في سيل الله أ وح حير من النيا وما ا 

وعن أبي أيُوب قال قال زسيول اذل صا الله عليه وميك :و اغثرة في 
سبيل الله أو رَوحَة خيْرٌ مما طَلَعَت عليه الشمس أو غْريَتَ» (5). 

وعَن الْحْسّن قال: عال مرك ل الله صَلَى الله عليه وسَلَم:«غَدوةٌ أو رَوْحةٌ في 
سبل الله خَيْرٌ مَِ الدنّيا وما فيها ولوقوف أحَدكُمْ في الصف خَيْرٌ من عباة” رَجُلٍ 


6 


ستين سنة) (6). 

وعن ابن عباس قا قال: بعت النْبِي صَلَّى اللَهُ عَلِيّه وسَلَمَ عَبْدَ اللّه بْنَ رواحة 
ني سي قواقق لك يم الجئعَة ققد امختاية ققَال: اتخلن ذا تأصلي مع رول 
الله صلّى الله عليه و لم ثم ألْحَقهم فُلَمًا صلى مَعّ الثبي صَلَى الله عليه وسَلّم 


7 صلى معك ثم 1 


رآه د تقال لَهُ ما ما مأ م أسحاب ال أردت أن أ ثم الحقهم 


وس جه مدي اه 


قَقال: لو أَنْفْتت نُقَقْتَ ما في الأرضٍ حبيعا ما أدركت فضل 0 (7). 


(1) أخرجه البخاري (الجهاد) 1. 2 ومسلم (الإمارة) 110 وابن ماجه (الجهاد) 1 والترمذي (فضائل 
الجهاد) 1. والمرطا (الجهاد) 1. 

(2) أخرجه البخاري (الجهاد) 2 ومسلم (الإمارة) 122, 123 والنسائي (الجهاد) 7 وابن ماجه (الفتن) 
13 (الزهد) 4 وأحمد بن حنبل 3.: 37. 

(3) أخرجه الترمذي (الجهاد) 1. 

(4) حذيث سبق ذكره. 

)5 حديث سبق ذكره. 

6 أخرجه الدارمي (الجياد) 7, 9. 

(7) أخرجه الترمذي (الجمعة) 28. 
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وعبن أبي هِريرَةٌ قال: أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسَلم بسر يق توج 


فقالواة يا رسول اللّها تحرج انلبلة أم تَمَحْتْ حَتى 7 تسبح م قَال: دأو لأتُحبُونَ أن 


َ تبيتوا في خراف من خراف الجئّة» والخراف الخدائق .وعن اتن هربرة 0 النبي 
ىالل مَل فوسو ف ليس عل الس 


مي ميم د وميس 8 هو اودجي 5 وم م اميه 

وتغرب» وقال: : « لغدوةٌ الروك فو سيل الله عليه السناسن 
م 86ي في 

وتغرب» (1). 


وعن سهل بن سعد أن رسو ا 
سيل الله خَيْرُ من انبا وما عَلِيُهاء وموضع سوط أَحَدكُمْ في الجَنّة حير من 
الدئيا وما عليها» 20 ). 


م مدير مم ام 


وعن محمد بن المنكدر قال: 


ام 


مَرَ سان بشَرَحَبِيلَ بْنِ السمط وَهْرَ في مرابط 
لَهُ وقد انق عليه وى امتحابةا وال ألا أحَدِتكَ يا ايْنَ السسئط بحَديث معن 
من رَسُول «اللذ على الله عليه ويل كرك ورياط تور فو سيل الله نفل رين 
قال خْيرٌ من صيام شه وقيامه. ومن مات فيه قي فتن اقب وثبي له عَمَلْهُ إلى 
0 3 

عَنَ سَلمان قال: : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وَسَلْمْ يَقُولَ:«رياط يور 
ليخي م صيام شر ُقامد وإذ مات رى عل له الذي كا بش 
وحن ِي عليه ردقه وأمن الفْتَانّ» «4). 


ا ل 0 عُثْمانَ وَهُرَ على امثير 
اخ كمكم جربا وعدم ممعته من رس سُول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلُمْ كراهة. 


0 اس وم 8 ها تر 


تَفْرقَكُم عنى ثم يدا ني أن كك" ويا اد اسه ما بدا له سيعت 
سُولَ الله صَلى الله علي وسَلم يه يقُولَ:درياط يَوْم في سبيل الله خَيْرٌ من ألف يور 


(1) أخرجه البخاري (الجهاد) 5 (والترمذي فضائل (الجهاد) 17. 

)2 أخرجه البخاري (الجهاد) 73 وابن ماجه (الجهاد) 7. 

)3 أخرجه أبو داود (الجهاد) 15 والترمذي (فضائل الجهاد) 26 وأحمد بن حتبل 26 20, 
)4 أخرجه مسلم (الإمارة) 163 والنسائي (الجهاد) 39 وابن ماجه (المقدمة) 20 . 


عع عذينا 


أعز مايطلب 





أعز مايطلب 





فيمأ سوآة من المنازل» 010 


ا ل اال مي م 


وعن أبي هْرِيْرَةً قا :مر رَجِلٌ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسَلْم 
00 ء عذب فَأعجَبته لطيبها فقال:« لو اعمَرَلَت الئاس في هذا 
ال لشعب ون أفمَلٌ حَنَى استَاذنَ رسُولَ الله صَلَى الله عَليْه وسلم فذكرَ ذلك 
سُول اللّه صَلَى الله عليه وسَلَم ققال:«ل تفْعَلْ قن مُقام أُحَدكُمْ في سبل الله 
ل 
الجن اغزُوا في سَبيل اللّه, مَنَ قال في سَبيل الله قواق ناقة وَجَبْت لَه الجنّة» 2). 
َع أبي سعينة الكدري أن رسو الله مل الله عله وسَلمَ قال يا أبا 
نيدم رفي الله 1 السام دين محم ٍصلى للحي سمي وي 


لذاليا تعب نهنا أبو سّعي د فقالَ: أعدها علي يا رَسُولَ الله فَفَعَلَ ثم قال: 


كد م ور ا 00 مهام لز مي م 9 2 


«وأخرى يرفع بها العيد مانةٌ درَجَةَ في الجَنّة ما بين كل دَرَجَمَيْنٍ كما َيْنَ السماء 
والأرض» قال: وما هي يا رَسول الله قال :«الجهاد في سبيل الله الجهاد في 
حبيل اللذع. 
وعَن أبي هريرَة قال:قال رس سول الله صلى الله عليه سم :من آمّنَ باللّه 
وبرسوله وأقام الصلاةً وصام رَمَضانَ كان حَقَاً عَلَى اللّه أنْ يدخله ا في 
سيل الله أو لس في أرضه التي ولد فيهاء قَانُوا: يا َسُولَ الها أقلا تبش 
الئاس قال: :إن في الجن مانة درجَة أَعَدّها الله ا في سَبيل الله ما 
ب الدرَجتَيْن كنا بن السماء والأررضٍ قإذا سَألتم اللتفانال الفردوس» قَإِنهُ 
أوْسّط الجن وَ على انه آراهة 0 امن ومنه تَفَجِرٌ أنهار الجئّة» (3). 
وعن سَلمانَ قال: إذا كان الرَجُلٌ في سّبيل الله رمد قله من الخكوف 
نَتْ خَطاياهُ كما يتَحاتُ علق النُخلة. ْ 
(1) أخرجه النسائي (الجهاد) 38 والدارمي (الجهاد) 31 . 


)2( أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 17. 
(3) أخر. جه البخاري (الجهاد) 4(التوحيد) 22 والنسائي (الجهاد)18 وأحمد بن حنبل 2, 335, 339. 
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ل سس ا ا اا 2001 


سم 9 صة 


ويد لين معو قال: سألت رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم قلت: 
رَسُولَ الها أي العمل َفْضَل؟ قال 0 على ميقاتها» قال: قلت ثم أي؟ 
0 :«برٌ الوالديُن» 5 4 عر أي؟ قال: :«الجهاد في سبيل الله فَسَكت عن رسول 
الله صَلَى الله ليه و لو استزة لزادتي (1). 
٠‏ وعن مُعاذ بْن جيل قال: أقبَلنا مَعَ رُسول الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلُم من 
| غزوة بوك ققلت: يا 0 الله أخبرني ا ذروثه كالجهاد في سبيل اللّه» 
يَعْنِي ذروة الإسلام ه. 002000 00 0 
وعن أبي هِريرة قال:سئل رسول الله صلَى الله عليه وسَلم أي الأعغمال 
فْضَل أو أي الأغمال ابر مان انل وَرَسُولهِ» قيل: ثم أي 1 
قال:«الجهادٌ سام العَمَلِ» قيل: ثُمُ أي شي يا رَسول الله؟ قالَ:«ثُم حَجْ 
مَبْرورٌ»31). ش 
ظ وعن أبي سعيد يرع الحديث قال: : ثَلانَةٌ يضحك َسْحَك الله البهم: : الرجل إذا قام 
من اللْيْل يِصَلَّي. والسقوم إذا صقا ة في الصلاة, والقوم إذا صفُوا في قتال 
المدر هو 
وعن واصل بن السائب الرفاشي قال سَألني عَطاء بْنُ أي رياح أي ي دابّقر 
ليك مَكُية؛ قاله كُلت فر س قال: : تلك الغايَةُ القُصرى من الأجرء ته ذكرَ أن 
حك الله سلى الله ليم ود م قال: «ألة أُدلْكُمْ على أ< حَبّ عباد الله إلى الله بَعْ 


ال 5 والصديقين والشهداء عبد مؤمن معتقل رفحه على فرّسه ع به التُعاس 
0 وشمالاً م سَبيلٍ الله 0 يَستغفر الس ويلعن الشيطان: قال وتَفْسَح أبواب 


مف 


البناة ء فقول الله لملائكته: انظروا إلى عَبْدِي قال: فَيَسْتَغْفِرونَ لَه ثُم قرأء © إن 


(1) أخرجه البخاري (الجهاد) 1 والترمذي (المواقيت) 13 والنسائي (الصيام) 43 والدارمي (الصلاة) 
4 (فضائل القرآن) 33. 

(2) أخرجه بلفظ مغاير الترمذي (الإيمان) 8 . 

(3) أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 22 وأحمد بن حنبل 2. 287 

(4) أخرجه أحمد بن حنبل 3: 80. 


أعز مايطلب 


ظ 
ْ 
( 





أعز مايطلب 





م غرو2 


اللّهَ اسْتَرَى من المَوْمنينَ أنْفُسهم وأموالهم بن لهم الجنة يُقاتلونَ في سَبِيل 
الله 1١‏ إلى آخر الآية. 


2 


وعن أبي هِريرَةً قالَ: قال رسول الله صلّى الله عليه وسَلَمَ:«يأتي عَلَى 


الناس زمان يُكون خَيْرٌ النّاس فيه مَنْلةُ مَنْ أحّذ بعنان فَرّسه في سَبيل الله كُلما 
سمع بهيعة | سْتَوَى على دده ثم يطلب الات مظائة؛ ورج في شعب من هذه 
الشّعاب يُقيم الصّلاةٌ ويؤتي الزكاةً ودع النّاس إل من خَيْرِ» . 

وعن أبئ هريرة أن رسوا "الله مَل الله علد ول الوك اماد 
الئاس َهُ رَجْلٌ مُمْسِكُ بعنان فرّسه في سبل الله كلما سَمعٌ هَيْعَة أو فَرْعَةٌ طارٌ 
على مدن ره فالس المت والقدْلَ في مَظائه أو رَجُلُ في شغب من هلو 


الشعاب أو بَطن واد من هَذْه الأوديّة في عَنَيْمَة لَهُ يقيم م الصاذة وير" ني الزكاةً 


ماع مقر 


يبد الله حَنى يَأنيَهُ لقن ليْسَ من النّاس إلا في خَيْرِ» 2). 

ظ عن أت شل قاع التْب مان الله عليه وام مال ا 
وعَيْدُ الهم وعَبْدُ الخسيصة إن أعطي رضي وإن لم يُعْط سخط تعس وا تكن 
وإذا شيلك قلا انتَْش» طوبى لعبّدٍ آخلٍ بعنان قرّسه فى سيل الله أكْصَت آنه 


مغبرة 5 قدماه إن كان في الحرامنة كان في الحراسة وإن كانَ في السَاقة كان في 


الساقة, إن استاذن لم يؤدْنْ : لَه وإن شفع لم يشفع )(3). 
وعن مُعاوية بن قر قال: قال رسول ل الله صَلَى الله عَلِيّه وسَلَم:« إن لكل 


مد رَهبانيةٌ وَرَشبانِية هذه الأمة الجهاد في سبيل اللّهى 4. 


00 5 > 


رع أبن أمامة أن رَجْلدً قال ها رسْو0 للها إيترا ل مستبا عة :قال الي 
صلَى الله عليه وسلّم:«إنْ سياحة أُمُتي الجهادٌ في سَبيل اللّه» (5. 


(1) سورة التوبة (9) الآية 112. 

(2) أخرجه بلفظ مغاير مسلم (الإمارة) 125 وابن ماجه (الفتن) 13 وأحمد بن حنبل 2, 443. 
)3( أخرجه البخاري (الجهاد) 70 وابن ماجه (الزهد) 8 (الجزء الأول من الحديث]. 

(4) أخرجه بلفظ مغاير أحمد بن حنبل 3. 82. 266. 

(5) أخرجه أبو داود (الجهاد) 6. 
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0 ا شي 


وعن ابن عمَّرَ عن النْبِي صَلَّى الله عَلَيّه وسَلّمُ قال:« ألا أنَبنْكُم بلَيلة هي 

ديه ...2 7 و 8 10 9 2 و - 1 1 رو 6-2 - و 1 م 
أفضل من ليلة القدر حارس حَرّس في سَبيل الله في أرض حو ف لعلّهُ لا يرجع 
إلى أهله» وعن عثمانَ قال: سمعت رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وسَلّمِ يَقُول:« حرس 
َيل في سَبيل الله أفضّل من ألف ليلة يقام ليُلها ويصام نتَهارها » (1). : 

0 وعسن أ رَيْحَانَةٌ يقول 1 معت ل الله صَلَى الله عليه وسَلْم 
فى 6 ا كَ 6 - 2 
يُقول:«حرمّت عَيْنَ على الثار سّهرّت في سبيل اللّه» 2 
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقُول:«عيتان 

لقع 5 أمء 00 3 8 اي فى ّ سوال وه 2 2 ا 
لا تمسهماالتارء عين يَكْت من حَشَيّة الله. وعين بات تحرس في سَّبيلٍ 
اللّه»رة). 


ع وبي م8 4077 8 لام م ني سمام - يمع م 
وعن أبي ربْحانّةَ قال:«غَرَوْنا مع رَسول الله صلّى الله عليه وسَلْم قأصاينا 
م #8 ميمه ميدس 8 سغرهة بير ل 7 مي 2 م ها مه م2 2" الم نبي و لبي ممه 


برد ليلة؛ قد رايت الرجل يُحفر الحفرَة ثم يدخل فيها ويضع ترسه عليه قال 
رَسولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلْم:«مَنَ يَحَرّسنا اللْيلة» فُقالَ رَجل من الأنصار: 
أنا: تُقَال:« ممن أنت»؟ 26 لَه فَدّعا لَه بخير ثم قال:«من 0 اللْيلة»؟ 
تقلت: آنا : كمال ومن آنت» #اقتلت أب زئجاتة فنعا كن يدون ها جع ب(اتصارئ 
م قال:«حُرّمَت الثَارٌعَلَى ثلاث أن عَيْنُ هرت في سَبيل الله وعَيْنٌ يَكَتَ أوا 


ص صم 0ه ل يس م بير لس قاض هبر برس 


28 فجي - ريم > 8 مشي ه 
دَمَعْتَ من حَْشَيّة الله وسكت محمد بن سمي عن الثالئّة لم يَذَكُرها » (4). 
- - - نولى م 2000 


(1) أخرجه ابن ماجه (الجهاد) 8 وأحمد بن حنبل 1. 61, 65. 

(2) أخرجه الدارمي (الجهاد) 1 والنسائي (الجهاد) 10 وأحمد بن حنبل 4. 135. 
(3) أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 12. 

(4) أخرجه الدارمي (الجهاد) 11 وأحمد بن حنبل 4. 134. 





أعز مايطلب أعز مايطلب 





وعن أ علو ا . لجهني عن ريحانّة قال:«خَرجنا مع رسول الله ل الله 
لوول قن عزن انه ترك ورين إلثار عان عزى اتعت ون حلي اللد: 


- -ٍ - 


مَعُرمت الثّار على عبن سورت فني :سبل الله وسنت الثالقة» وَسنِسْت يعد أنه 
قال:«حُرمَت النَارَ عَلَى عَيْنِ عضت عن مُحارم اللّد» (1). 

وعَن سَهْل بن النْظَلية أنْهُمْ ساروا مَعٌ رُسول الله صَلَى الله عليه وسلّم يوم 
حَنَيّنِ فأطتَبوا السيْرَ حَنَّى كان عَشيَةٌ فُحَضْرت الصلاةً مَعّ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وسَلُمَ فجاءً رَجُلٌ فارس فَقَالَ يا رَسُولَ الله إِنّي انطلقت بين أَيِدِيكُم حتى 


طَلَءْت عَلَى جَبّل كذا وكذا قإذا أنا بهوازنّ عَلَى بَكْرة أبيهم بطعنهم ونَعمهم 
َائهُم اجتمعُوَا إلى حُتَنقتبَسَمْ رو الله صلى الله عليه وسلمَ وقالدتلك 
غُنِيمَةُ المسلمين غَدا إن شاء اللّه» ثم قال:«من يحرينا اللْيْلَة؟» قال: انس بن 5 
ريد الْعْنَوِي أنلنيا رسول الله قال:«فاركب» تركب قرسا لَه جاءً إلى رَسُول 
الله صلَى الله عَلِيّه وسَلُمَ تقال رَسُولُ الله صَلَى الله عَليّه وسَلَمَ: «اسَتَفْيل هذا 
الب حَنّى تَكونَ في أعلاه ولا يعر م قبَكَ الميلة» قلا أمنبخنا حرج رسُول 
الله صَلَى الله غلية :وسلو إن فضلاه فرع ركعتي: ثم قال:«هل أحسستم 
فارسكم: قالرَجلّ يا رسو اللدمنا أَحْسّسنا فَقَوبْ بالصّلاة: فَجَعَلَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وس م وشو بص ك يَتَلَفْتَ إلى الشعب حَتَى إذا قَضَى صَلاتَهُ وسَلْم 
قال« أبْشرُوا قد جا ءكُمْ فارسُكُمْ, فَجَعَلنا تَنْظرٌ إلى خلال الششّجَر في الشّْب قإذا 
هُوَّ قد جاءً حَتى وقّف عَلَى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلْمَ فُقال:إِنّى انطلقت 
حَتى كُنْتْ في أعلى هَذا الشعب حَيْتُ أمَرتي رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وس م فلم 
أُصبَّحْت طَلَعْتَ الشعبَيْن كليهما فُتَظرت فَلَمْ أرَ أحَداًء فَقال لَهُ رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَلِيْه وسَلم«هَلْتَرْلتَ اللْيْلة؟» قالَ: لآ إلا مُصليًا أَوْ قاضي حاجة فَقالَلَهُ 
رك الله صلَى الله عليه وس :«قد أوجَبت قلا عَلَيَكَ ألا تعمل بَعْدّها » «2). 


(1) أخرجه الدارمي (الجهاد) 11. 
)02( أخرجه أبو داود (الجهاد) 16. 
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وعبن أبي سَعيد الحُدري قال . سمت الثبي صَلَى اللَهُ عَلَيّه وسلّم يَقُول:« من 


صام يومأ في سيل الله يه الل ركه عل ار ميعن خرينا». 1). 
وَعَنْ أبي أمامة عَن النِي صلى الله عليه و م قالَ:«مَنْ صام يُوْماً في 


ل سيره #5 


سبيل الله يعد بد الله هه عن النثار مَسِمرَة ماه عاء رض الترس الجواد 
الْمضْمَرٍ»2). 

يكذ اتن امام عن النبي صلَى الله عليه سم قال :دمن صام يَوْمأ في 
سبيل الله جعل الله ببنَه وَبَيْنَ النَارِ [حَئْدقَا كما بَيْنَ السماء والأرض]» (3). 

رض كرك تسرام أيه بال قال رسول الله لى الله حلي وكدإ 


الصلاةٌ والصيام والاكر بصا عن عكن النْققّةَ في سبيل الله بسبعمائّة ضّعف» «4. 
وعن يد ين أبي ميم قال لقني عمَاية بن رفاعة بن راف وأنا ماش إلى 


لجمعة ققال: أبْشرٌ فَإنْ خْطاكَ هَذه في سَبيل اللّه. سمعت أبا عبس يَقُولٌ: قال 
سُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلم أطت نما في سيل الل هما حرم لك 


لتر (5). 


م وبي 2 


وعن أبي هِرَبرَة قالَ: قالّر سول الله صَلَى الله عليه وسَلْم :دلا يلج الثَارَ 


لب با ننه الول بدره اللّبَنُ في الضرْع ولا يَجَتَمعٌ عُبارٌ في سَبِيلٍ 
الله ودخان جَهَنْم» (6). 

وعن أبي هريرة قال: قال رس سول الله صلَى الله عليه وسلم رلا يجتَمِعْ غبار 
في سبل الله ولا دخان جَهَتمَ في جوف عَبْد بدا ولا يَجَتَمِعٌ الشح والإهِانُ في 


م9 0 


ب عبد أبدأ» .م 


)1 ا البخاري (الجهاد) 36 ومسلم (الصيام) 7 168 والترمذي (فضائل الجهاد) 3 والنسائي 
(الصيام) 4 45 وابن ماجه (الصيام) 34. 

)2 أخرجه النسائي (الصيام) 45 

)03( أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 3 

)4 أخرجه أبو داود (الجهاد) 3 

(5) أخرجه البخاري (الجمعة) 18 (الجهاد) 16 والترمذي (فضائل الجهاد) 7 والنسائي (الجهاد) 9 
وأحمد بن حنبل 3, 7 479. 

(6) أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 8 (الزهد) 8 والنسائي (الجهاد) 8 وابن ماجه (الجهاد) 9 وأحمد بن 
حنبل 2 256: 340. 

7( أخرجه النسائي (الجهاد) 8 بلفظ آخر. 


أعز مايطلب 








أعز مايطلب 


وعن | أبي هرب عن لني صَلَى الله عليه و م قال:«لا يَجِتَمِعْ عُبارٌ في 


سبيل الله ودحَان جَهَنْم في وَجْه رَجُلٍ نا : | 
وعن أبي هْرِيْرة عن النبي صَلَى اللَهُ عليه وسَلَمَ قالَ:«لا يَجِتَمِعٌ عُبارٌ في 
كل الله دخان جَهنُمْ في لحري لوا أَبَدا» .)1١‏ 
وَعن ربيعة بن زياد قال:بيتما رَسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسَلَمْ يَسيرٌ إذا 


يه ممه 6 غدمة ع لم ا ص 


أبصَرّ لامأ 1 من تريش شاب مُمنَعْيا من الطريق يُسيرُ قال ٠:‏ أَلَيّْس فلاناً؟» 5 
بَلَى قال :«فدعوةه» قال: فَدَعوه فَنَا قَالَ:«لم يت عن السطريق؟ ؟» قال: : كرت 


الغبارَء قال:«لا تَنَحَ عَنْهُ فَوالْذي نفس محمد بيده إِنْه لَدْريرَةٌ في الجنة» .وي 


رواية, «إِنهُ لذريرة الجثّة». 


م صما هم مي 


وعن ص هريرة قال: قال ر 
الغازي والحاج والمعتَمرٌ» 2). 


سا ص © هام #8 


0 مر 5 
رد عَمَّرَ يُقُوا ل: سفرةٌ يعني غَرْوَةٌ في سٍ الله أفْضل لن 9 


8 ل م ع 


حمسان ححجه 


وعن فُضالَةٌ بن عبّيد قال: سمعت رسول لاضن انال لاد ول 
يقول:«أنا زعيم, الاب لحن لسن ادبا نك رفخ رت ييز يض الله 
ويخ قي وا الجنة: وأنا زعب لمن من بي وأبلكه وعاهد فق سيل الله بيك 


85 وى و وى 


في رض ان وببيت فسي وسط البجئة بيت في أَعلى غرق الجئة من فَعَلَ ذلك 
لم يدَعْ لخر مَطْلبا ولا من الشر مهرب يموت حك بشاء أن يموت :دق 
وعَن عمو بن عَبْسَة أن رُسول : الله صَلّى الله عليه وس م قالَ:«مَن شاب 


يدص وس 


في سبل الله كاتا له نوها يوم القيامة» (4. 


)1 أخرجه النسائي (الجهاد) 8 وأحمد بن حتبل 2: 256. 

)2 أخرجه النسائي (الجهاد) 13 (المناسك) 4. 

)3 أخرجه النسائي (الجهاد) 19. 

(4) أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 9 والنسائي (الجهاد) 26, وأحمد بن حثبل 2, 210, 4, 113: 
6. 


سول الله صَلَى اللّهُ عَلَيّه وسَلْمَ:«وَقْدَ اللّه ثلاثَةٌ 


0 


003 
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وعن عمرَ بن الطاب أَنْهُ قال:رع 8 عَلَيَكُم بالحج فَإِنّهُ عَمَلٌ صالم أَمَرَ الله به : 


والجهاد أفضل منه». 
5 عه دفر 72 27 7 0 ام مم م #8 مه 
وعن أبي هرِيْرَة قال: قال رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيّه وسَلّم: «ثَلاثَةٌ حق على 
الله عر وَجَل عَونهُمْ المجاهدٌ في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والتاكح 
6 7 7 7 7 - 56 - ُّ- - 5 ص 
الذي يريد العفاف» 1). 


وَعن أبي سّعيد الخُدْرِي قال: كان رسول الله صَلَى الله عليه وس م عام 


م ام 7 ات 8 8م 5 2 ع 8 8 م8 08 
تبوك خَطب فى الئاس وهو مسند ظهرة إلى راحلته فُقال:٠‏ ألا أَحْبركُمِ بخَير الئاس 


اناس إن من خب الّاس رَجلا حمل في سيل الله حَلى طهر ريه أ حَلَى 


ظهر بعيره أو على قدمه حتى يَأتيّهُ ا موت» وإنّ من شر الئاس رجلا فاجرأ يَقَرَا 
كتاب الله ل يرْعَوِي إلى شي منْهه 2 00 ْ ْ 

1 وعَنَ مكحو قال: دجا 1 إلى ابي صلَّى الله عليه وسَلّم ققال:يا رسول 
الله إن اناس قد روا وَحبَسبِي شي قدلنى على عَمَل يُلحقنِي بهم قالَ:«دهَل 
تستطيع قيام الليل؟» قال أَتَكَلْفَ ذلك قال:«هَل تَستَطيعٌ صيام النْهار؟» قال: 
نعم قال:«فإن إحيا ءك لَيْلكَ وصيامك تهارك كَنَومَة أُحَدهِم» (3. 

وعن مُثْمانَ بْن أبي سَودةٌ وتلا هَذه الآية: ا السابقونّ السابُونَ أولائك 

المَريُونَ 4 <ه) ققال ه” دهم رواجا إلى اسهد وأدلهم روما في سبيل الله 


كيه مك م 


وعن أبي أيُوب أنّهُ أقام عن الجهاد عام واحداً فَقَرَا هذه الآية: ١‏ اتْفرُوا 


خفافا وثقالا» 5١‏ فَغََا من عامه وقال: ما رأَيْتَ في هَذه الآية من رخْصة. 
وعن أنّس قال: اتَكَأ رسول اللّه صَلَّى الله عَلَيّه وسَلّم عند ابن ملحانَ قال: 


0 


تَأَعْمّى فاستيقظ وهو يَتَبْسم قال: فقالت يا رَسول اللّها مم ضحكْت؟ قال:«من 


(1) أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 20 والنسائي (النكاح) 5 (الجهاد) 12. وابن ماجه (العتق) 3 
وأحمد بن حنبل 2. 251. 437. 

(2) أخرجه أحمد بن حنبل 3,: 42.37. 

(3) أخرجه أحمد بن حنبل 2, 200. 

(4) سورة الواقعة (56) الآية 12, 13. 

(5) سورة التوبة (9) الآية 41. 


أعز مايطلب 
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أناس من أمتسي يَْزونَ هذا البَّحرَ الأخضر مَثَلَهُم مُكَل الملوك عَلَى الأسرة» قال: 
ققالت نا 'رسول اللا أدع اللَّهَ أن يجعلني منهم قال قال «اللهم اجعلها منهم » 
قال: نتكحت عبادة ابْنَ الصامت فركبّت مع ابن قَرَطَةَ كَلمَا قَقَْلت وَقَصّت بها 
دابتها فَقَمَلتها كَدْفتَتْ تم .)1١‏ اا( ْ 
وعَنّ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو قال: لأن أَغرُو في البَّحرٍ عَرَْةٌ أُحَبْ إلى من أن 


قبل في سَبيلٍ اللّه. وعن عَلْقَمَةَ بن شهاب قال: قال رسول الله 
- مي 8 له م م 48 86 م 4 مقميه#, > ف الى 8 ب قمي 8 
صَلَّى الله عَلَيْه وسلَمَ:«مَنْ لم يُدرِك الغَرْوَ معي فَلَيَعْرٌ في البّحْرِ إن غَرْوَةٌ البَحْرِ 
ععهة دييرٍ 6 وممهة : 0 0 25 م اه ير ترام 2 ا 8 عليه ساس 

ين في البر وأن شهيد البحر له أجرا شهيد اليرءٍ إن افضل 


أَنْفقَ قنطاراً 


2 م 


افضل من غزوت 
النتهداء عند الله ين التقيامة أمتْحاب الركوف» فالراد نيا رتل اللدازوينا 
حاب الوكوف؟ قال:« قوم تَكْقَُ بهم مَراكبُهمْ في سبيل اللّه». 1 

وعَنْ عَبّْد الله بن عَمْرِو قال: المائدُ في البَحْرِ غازيا كالمتشَحّط في دمه 
شهيداً في ل 005 0 ْ 1 

وَعَنَ عبد الله بْنِ عَمْرِو قال: غَرْوَةٌ في البّحْرِ أقْضّلَ من عَشْرِ غَروَاتَ ني 
البَرْ مَنْ جار البَحْرَ غازياً فَكَأَئْما جازٌ الأودية كُلّها. وعَن عَكْرمّة قال: خَرَجٍ ابن 
عباس غازيا في البّحرٍ وأنا مَعّه. وَعَنْ مُجاهد قال: لا يَركَبُْ البَمْرَ إلا حاج أو 
غاز أو 0 (3). ْ ْ ْ 

عن أبي ري قال: قال يسول الله صَلَى الله مليْه وسَلُمئو مَنْ مات وله 
يَغْرُوَلَم يُحَدتْ به َفْسَهُ مات عَلَي شعبّة من نفاق» 4 وعَنْ أبي هُرَيْرة قال: قال 


6 


رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلَمَ:«لا يَجِتَمعٌ كافرٌ وقاتلّهُ في الثّار أَبَدأ» (5). 


(1) أخرجه البخاري (الجهاد) 8, 63. 

(2) أخرجه ابن ماجه (الجهاد) 10. 

(3) أخرجه أبو داود (الجهاد) 9, والدارمي (الجهاد) 28. 

(4) أخرجه مسلم (الامارة) 158 وأبو داود (الجهاد) 17 والنسائي (الجهاد) 2. 
(5) أخرجه مسلم (الامارة) 130: و أبو داود (الجهاد) 10 والترمذي (الجهاد) 8 . 


إططك 
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فَضْل' الشهامة في سبيل الله 


وعن أبي هريرة أنْ رسول : الله صَلّى الله عَلِيّه وسلمْ قال :«والّذي نَفْسِي بيده 
لوددات أنّي أقاتل في سَبيل الله َأكْتَلُ ته أخيا كَل ثم أنيا َأكْتل» 21 فكان 
أَبُو هرَيْرةٌ يَقُولُ: ئلامأ ١‏ أشهدٌ لله. وعن أبي هريرة أن ر سُولَ الله صَلَى الله عليه 


واه عم برع شل معي 020000 م وير 5 


وسَلَم قال:«يضحك الله إلى رَجِلَيّنِ يَقْثَل أَحَدْهُما الآخَرَء كلاهما يَدَخُلَ الجنةٌ 


يُقاتلُ هذا في سيل الله َيل ثم يسوب الله على القاتل قيُقاتلُ 


فيستًشهد)2). 

وعن أبي قتادة أَنّهُ قال: جاءً رَجَلٌ إلى رسول م 
تُقال: يا رَسولَ اللها إن قت في سَبيل الله صابرا مُحْمَسبأ مح محتسبا مقبلاً غير مدير 
أيكفر اللّه عد عنى خَطاياي؟ قال رّ 1 ل ولك ماتلا 0 
الترجل ناداة رَسُولٌ الله أ به نويل قال سُول الله صَلى الله عليه 
وسَلّم:« نعم إل * الدَيْنَ كَذَلكَ قال لي جبريل» «3). 

وعَنْ أبي النُضر أنه َلعَهُ أن رسوا ل الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلُمَ قال لشُهداء 
أحد: :«هؤلاء أشهد عَلَيْهِمٌ تقال أبو يك سنا نا سول الله بإخوانهم ا 
كَما أَمكمُوا وجاهدنا كنا جاهدواء قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عله 35 :«يلى 


يي عد ص 8ه 


ولكن لا أُدْري ما دون يندي» قال قبكى أبر بكر ف يى كنا ل: أئنا 


(1) حديث سيق ذكره. 

(2) أخرجه اليخاري (الجهاد) 28 ومسلم (الإمارة) 128: والنسائي (الجهاد) 38 وابن ماجه (المقدمة) 

191 وا موطأ (الجهاد) 28. 

2 أخرجه مسلم (الإمارة) 117.ء والعرمذي (فضائل الجهاد) 13 (الجهاد) 32 والنسائي (الجهاد) 32 
بن ماجه (الجهاد) 10 والخمرطاً (الجهاد) 31. 


أعز مايطلب 








ا ا 


أعز مايطلب 





ع صا م ه م" 
لكائئون يعدك؟ .)1١‏ 
م وهواصضمهةه عم © مق ص وس وم 


وعن عبد الرحسن بن عبد الله يلق أن عر بْنَ الجمُوح وعد الله بن عسو 
الأنصاريين 5 ثُم السلميّين كانا قد قَد حَفَر السيل فَبرهُماء وكان قبرهما مما لي 


1 في قَبْرٍ واحد وَهُما معن استتتهد يوم أخد حر عتهما ع من 
مُكانهما فُوجِدا لم ينعي كام ماتا بالأمس وكان أَحَدهما قد جرح م وضع يَ 
على رحد فقن وهو ذلك قأميطت يه ّرح ثم أزسلت فجت" كما كانت: 


وكان بين أحد ومن ع ست وأربعونَ سنة (2). 


ال ريت هنا يَدْنَى على قير + عَبْد 
الله ٠‏ ابن عمو بْنِ حرام وعلى قَبْر عَمْرو بن الجموح فبرز قَبرَيُهما ا 
َأخْرَجناهُما يَتَتَئان تَمَثْي كأنمَا مانًا بالأسس عَلَيْهما بردتان قد عطي بهما على 
وجوههما وعلى أ أرْجُلهما شيء من تبات الأرض. 

وعَنْ يَخْبَى بن سعد أنَّ ُمَرَ ين خاب قال: كَرم المومن تَقُواهء دنه 
ا 1 َه الجر اين شرا يها اللَهُ حَيْثُ يَشاء فَالبان يَفرٌ 


م8 تم 


عن أبيه وأمّه. والجريء يقاتل عَمَنْ لآ يَؤُوبْ به إلى رخله والقثل حتف من 
الُتوف. والشينة من احْتسّب 9 الله 3). 

و يدبن دل أن عمر بن الخَطّاب كان يقول: اللّهم ا أسألك شهاداً 
في سبيلك ووفاةً في بَلَد رسولك (4). 

عن أن عر بْنَ الطاب كان يُقولة: الهم لا تَجْعَل قَلى بيد رج صَلَى 
لك سجدةً واحدة يُحاجني يها ع عندك ل 0-6 


َف 


(1) الموطأ (الجهاد) 00 

)2( الموطأ (الجهاد) 49. 

(3) الموطأ (الجهاد) 35. 

(4) وصله البخاري (فضائل المدينة) 12 والموطأ (الجهاد) 34. 
(5) الموطأ (الجهاد) 30. 


147 
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النْبِي صَلَى الله عليه وس م قالَ:«مَن سَألَ الله الشهادة من قأبه قلبه صادقا يَلْعَهُ الله 
منا ل الشهداء وإن ) مات على فراشه» (41. 


وعَنْ مُعاذ بن جيل عن التبِيّ صلَى اللَهُ عليه و م قال:«مَنْ سأل الله القثل 
في سبيله صادقأ 1 من قلبه أغطاة الله أ الشيادة». 


وعن أنّس قال ا ل الله صلى اللَهُ عَلَْه وسَلَم«القَمْلُ في سيل الله 
اكز عر خطين قاد جيل إل لديو قال سد ل الله صَلَى الله عليه وسَلَمْ 
قال إلا الدين» (2). 

وعَنْ أَنّسٍِعَن الي صَلْي الله عَليْهِ و مَلمَ:دما من تَفْسٍِتَمُوتَ لها عنْدَ الله 


روس ل مرك 6 َو ا 


عر ره آنه رع إلى الدنيا ولا أنّ لها الدنيا وما فيها الأ “اليد ع أن 
يَرْجِعَ فيُقْتَلَ في الدنيا لما يرَى من فَضْل الشهادة 3. 
وغين الس عن الثبى حلى اللله عليه وسلم فال :دما حَدُ يَدْخُلَ الجنّةٌ يحب 


ممه الس عر لص كع 


أنْ يَرْجِعَ إلى الدثيا أن هما عن الأرض من عَياء غَيْرٌ الفتهيد كله يتن أن 


مه م ملم م 


يرْجع فَُفْعَلَ عَشرَ مرَأت لما يرى من الكرامة» (4). 
وعن ابن أبي عمَيرة أن رسو : الله صَلَى الله عليه و م قالَ:«ما في النّاس 


ع مو 0 مه مز 00 


من نَفْس مُسلمة يقيضها ريه ُحبُ أن تَرْجع إِلْكُمْ وأنّ لها الدنيا وما فيها غير 
الشهيد» (5). 
تم قال ابن أبي عمَيرَةٌ: قال رس رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عليه وسلّم: :«لأن أَكْتَلَ في 


ع م بم 


سَبيل الله أ حب إلَي من أنْ 00 هْل الوبر والْمدرِ»:6). 
وعَنْ أنّس قال قال رَسولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم :يوْتَي بالرجل من 


(1) أخرجه الدارمي (الجهاد) 15 وأبو داود (الجهاد) 40 وابن ماجه (الجهاد) 15. 

(2) أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 13. 

(3) أخرجه البخاري (الجهاد) 6. ومسلم (الإمارة) 108 والترمذي (فضائل الجهاد) 13 والنسائي 
(الجهاد) 30 والدارمي (الجهاد) 17 وأحمد بن حنبل 3. 103 126: 153: 251. 

(4) أخرجه البخاري (الجهاد) 21 ومسلم (الإمارة) 109 والنسائي (الجهاد) 33. 

(5) أخرجه النسائي (الجهاد) 30 . 





أعز مايطلب أعز مايطلب 


أَهْل الجنة ف فَيَقُول الله له: يا ابن آدم كيف وجدات رلك 3 فيقول | رب خَيْرَ مَنْزِل 


9 َه 


فيقول: ا فيقول: أسألك أن تردني إلى لديا َكَل في سَبيلكَ عدر 


مات نا يَرَى من فَضّل الشهادة» (1). 
وَعَنِ ابْن عباس قال : قال رسولٌ الله صَلَى الله عَلِيْه وسَلمَ: لما لما أصيب 


ل 


إخرانك بأشد حمل الك أَرواحَهُم في أخواف طبر حر قر أنهار الجنّة تَأكُل من" 
ثمارها وتأوي إلى شاو عن اع متلق في ل ادر كك 


مَأَكَلهِم ومُشربهم ومّقيلهم قَالوا تن له لوانت عنا آنا 5 ء في الْجنْة نرق 
َل يَْهَدُوا في الجهاد ولا يَنْكُلُوا عنّد الحرب» قَقَالَ اللّه: أنا بلعم عنكُمْ ه. 
قال وَائْيّلَ اللَّهُ: : « ولا تَحْسبَنُ الذي و في سيل الله أمُواتا بَلْ أخياء 314) 
إلى آخر الآية. 

ل مروق قال سألنا ابن تسود عَن هله الآبة ل( ولا تحسين اللي 
شهلا في سيل الله اتا َل أخياء علد رهم يرقو » ٠‏ أما ! 
ذلك [فققال]: أرواحهم طِيرٌ خُضْرٌ تَسْرَّحْ في الجنّة في أيّها شاءت ثُمْ تأي إلى 
قناديل مَعَلْقَة بالعَرش قَبَيْتَما ُمْ كذلك إذ طلم عَليهمْ ريك ققَال: : سلوني ما شنكم 
فَقَالُوا: يا ا لشب ان قل ا 
كَذَلكَ إذ اطْلم عَلَيهِم ربهُمُ اطْلاعَةٌ فقَالَ: سَلُوني ما شنْتُمَ قَالُوا: يا رينا! وماذا 
تلك ونح تسح في ال ني أيّهها شئدا. 00 يتسا هم كتلاة إذ اطْلعَ 
إلَيْهم* بك اطلام َقَالَ سَلوني ما شم ققالوا: يا رينَا! وماذا تَسأَلَكَ وتَحن 
نح في البثة ني أنه ا اق رأوا أن يتركوا قالرا:تسالك أن ثره 


(1) أخرجه النسائي (الجهاد) 34. 

(2) أخرجه مسلم (الإمارة) 121 وأبو داود (الجهاد) 25 والترمذي (تفسير سورة آل عمران (3) 19, 
وابن ماجه (الجنائز) 4: (الجهاد) 16 والدارمي (الجهاد) 18 . 

(3) سورة آل عمران (3) الآية 169. 

* فقرة زائدة حسب ما هو موجود في مسلم حديث 121 » وابن ماجه الجهاد 16 بالإاضافة إلى تحويرات 
أخرى في النص. 

* في (أ) و (ب) إليهم كما ورد في صحيح مسلم.؛ وعليهم كما ورد في سأن ابن ماجه. 
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أرْوَاحَنا في تايا إلى الدتينا حتى نُقْتَلَ في سَبِيلكَ قال: فَلَمَا رآهم أَنَهُمْ لا 
يُسألونَ إلا هذا َرَكَهُمْ .)1١‏ 
وَعن كَعْبٍ بن مالك أنْ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وَسلْم :إن أرواح 
الشهّداء في طبر خُضر تعلق من كَمَر الجيد أَوْ شّجر الجنّة» (2). 
ون ُضالة بن عبَيْدٍ يدث عَنْ رول الله صَلى اللَهُ عليه وسَلم أنه 
الكل مت يم على مهل الذي مات ماب في سَببل الله فإِنّهُ يتم له 
00 0 َم فْنَة القبْرِ» ا . وسمعات سيول الله صَلَى اللَهُ عليه 


53 0-6 


و يَقولٌ المجاهد مَنْ جِاهَد لسع 1 عرض عَلَيَ أو ثلاث تبون اليه 
4 نوتم بير واس م 


شهيد وعقيف متعلف وعيد احسن عبادة الله ونَصّحَ مَوالية» (5). 

وعن فُضالَةٌ بن عَبَيْدٍ يُقول سَمعت عمرَ بن الخطاب يقول: سمعت رسولَ الله 
صلى الله عليه وسلم يَقُو الشينا ريم رَجُلُ مُوْمنٌ جَيّدُ الإيهان لقي العَدُو 
6 صَدق الله حَنى قل كلك الذي اناس لبه بهم يوم القيامة هكذا 0 
راسه حدئ وقعت فللسرة قال: فما أدري أقَلَنْسِوَةٌ عمر أراد أم قَلَنْسِوةٌ رسو 
صَلَّى الله عليه وسَلُم قال: : ورجل مؤمن جَيَد الإيمان لقي العَدرٌ فَكَأنّما ا 
بشوك طلح من الجن قأتاه هم عرب ققعَلهُ قهرَ في الدرَجَة الثّانية؛ ورَجُلٌ مؤمن 
حَلكل جراد صالننا وآخَر سيئا لقي العَدرٌ ة فصَدق اله ىكل ذل في الرجة 
تالف وَرجُلٌ مؤْمن أسرّف على نَفْسه لقي اعد قَصدُق الله حتّى ِل ذلك في 
الدرجَة الرابعة (6). 


)1) أخرجه مسلم (الإمارة) 121 وأبو داود (الجهاد) 25 والترمذي (تفسير سورة آل عمران) (3) وابن 
ماجه (الجهاد) 16 وأحمد بن حنيل 1: 266. 

)2( أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 13 والدارمي (الجهاد) 18 . 

(3) أخرجه أبو داود (الجهاد) 15 والترمذي (فضائل الجهاد) 2: والدارمي (الجهاد) 32 وأحمد بن حنبل 
4 150 157. 

(4) أخرجه الترمذي (الجهاد) 2 . 

(5) أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 13. 

(6) أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 14 وأحمد بن حنيل 1, 22, 23. 
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صو جب مسي بوص م م 1 


أعز مايطلب 


وعَنْ أبي شُريْرَةَ قال: قال رَسولٌ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْه وسَلُمَ:.« ما جد 


الشهيدٌ من مس القتل إلا كما يَجِد أَحَدَكُم ص القرصّة» «1». 
رعسن الثداء ان معدي كسرت ل قال رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عََيْه 
وسأم: للشهيد عند الله ست خصا يهم لهُ في أول دقع ويُرَى معد م الج 


ملع سم في 


وخاز من ) غذْاب القَبر, يمن من ) القرع الأكبر, ويوضع على رأسه تاج الوقار 


56 اك ا ان 
الياقوتّةٌ منها خَيْرٌ من الدثيا وما فيهاء ويزوج انَْتَيْنِ وسَبْعين زُوْجَةٌ من ال حور 
ره 0-0-0 


العين, وبشفع في سبعينَ من أقاربه» 20 
ون عي بن عامر أن وسو ل الله صَلَى الله عليه وسَلْم قال:«حمس من 


َه 3 


فُبض في شيء منهن فَهِوَ شّهيد, ٠‏ انول في سبي الله همد والقرق في سيل 
الله تهيد والمطون في نيل الله هيد والمطعونُ في سَبيل الله شَهِيدٌ 
والنْفسا في سَّبيل الله شَهِيدٌ» (5). 

وعَن العرياض بْن ساريّةٌ أن ر عر نلعلل اللا علق ول لانو بح 
الشتهداء ؛ ولمَوَكُوْنَ عَلَى فرشهم إلى ينا في الذين يتَوقُونَ من الطاعون فيقول 
الشهّداءٌ إخواتئنًا علو كما فعلناء ويقول لوو َلى رهم إغوائنا ماتوا على 


فرشهم كما مثناء فقول ريّنا انُظروا إلى جراحهم فَإِنْ أشبّه جراحهم جراح المفُتولينَ 


ا م مز فَإذا 0 0 -- (4). 


نع سي لضت لك 


م8 


أ بيه هام أَوْ مات على فراشه بأ حَنْف شاءً اللَهُ قإِنّهُ شَّهيد. وإن لَهُ 


(1) أخرجه النسائي (الجهاد) 35 واين ماجه (الجهاد) 16 والدارمي (الجهاد) 16 وأحمد بن حتبل2: 
2 

هو ابن مَمْد يكب على خلاف ما هو ة في النسخ. 
(2) أخرجه الترمذي (قضائل الجهاد) 25 واين ماجه (الجهاد) 16 وأحمد بن حنبل 4, 300.131. 


(3) 10 والنسائي (الجهاد) 36 واين ماجه (الجهاد) 17 . 
(4) أخرجه النسائي (الجهاد) 36. 


131 
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1 
ألجنة » 0 


وعنَ سعيد بن جبيرر فَصَعقَ مَنْ في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاءً الله 4 قال: دهم الف َنِبةُ اللّه حَولٌ العرش ال 
وعن أبي ابن كَعْب قال: ؛ ادا في قباب في رياض بغناء الج يعت لهم 


حوث رتور يَعشّركان ان بهما فَإذا احتاجوا إلى شيء عفر أحدهم صاحبه فَأَكَلُوا 
منه فَوَجَدُوا طعم كل شيء من الجنّة. 


9 م 


وعَن يزيد بن أبي شجَرَةٍ قال: : السيوف مُفاتيح الجن فإذا تَقَدمَ الرجل إلى 
العدو قالت املادكة الهم الصثرة. وإنْ تَأَخْرٌ قالت اللهم اغفر له؛ فول قطرةٍ تقطر 


ع همه 


من دم الشهيد يغفّر لَهُ بها كل َنْب ور َك عله حوراوان كمسّحان القُبارَ عَنْ 
وَجهه وتقولآن قَدَ أن لك لك وب رك لهنا وانثنا ذال لكا 
عن ا قل ذكر الشهداء عند النْبِي صَلَى الله عَلَيْه وسَلْمَ 


قَقال: رلا تَجف رض من دم الشهيد حتى تى تَبتَدرَة زوجتا (من الحور العين) 


ع عقوا و 


كَأَنْهُما ظثْران أضلتا د نصيليهما في براح من الأْضٍ وقي بد كل حدق مهما 
ل ا الذنن وما فيها» (4). 


وعَنْ يَحْيَى بن أبي كُثَير قال: : قال رَسول الله صَلَى الله عليه وسَلَم: :«أفضل 
الشهداء الذين يُقفونَ في الصف قلا يَلفتون وجوشهم حَتى يُقْتَلُونَ أولئك يَتَلِبَطُونَ 


مان سه وه ساقير 00 


في الغرق العلا (5ا من الجن يَضْحَكُ إِلْهم رك إن ريك إذا ضّحك إلى قم قلا 


حساب عَلَيْهِم (6). 


هااصمة 


وعَن عبد الله بْنِ عَمَرِو قال: : في الجنّة قصر يقال لَهُ عدنًاء فيه حَمْسَةٌ آلاف 
باب, عَلَى كُل ا ار ِ 9 أحسبَهُ قال: لا يَدَخْلَهُ إل بي 1 


(1) أخرجه أبو داود (الجهاد) 14. 

)2 أصيبت صفحة 97 من مخطوط باريس ببتر في حاشيتها ما تسيب في طمس بعض الكلمات وقد 
قايلناها بما يوجد في نسخة الرباط. 

(3) في (ب) ضيران أضلتا فصيلهما. والصحيح ظثران أضلتا فُصيليُهما. 

(4) أخرجه ابن ماجه (الجهاد) 16 وأحمد بن حنبل 2, 297, 427. 

(5) في (ب) الأعلى. 





أعز مايطلب أعز مايطلب 


مدي أو شينينة وعَنْ عبد الله بن عَمْرو قال: في الجَنّة قَصر يدعى عدناً حوله 
ا مروج والبروج له لأقدة كد باب لاسن ]1 حل كي رمي ار 
شهيذ ار إماء عادل. 


وعن ابن عباس قال: سألت كعبا عن جَنْة المأوى فقال:أما جِنهُ المأوَى ' فَجِنْةٌ 
فيها طيرٌ حُضرَتَرتّي فيها أرواح الشهداء. 
وعن سَمُرةَ قال: قال اليب صَلَّى الله عَليْه وسلُم:«رأيْتَ | لليكةٌ رَعلين 


أتّياني قصعدا بي إلى الجنة لاني داراً هي أَحَسن وأفضل. لم أرَ و د 
منها قال أن هذه َدارٌ الشهداء (1). 


اه عرمر ع مه وه صم 8 


وعن نس بن مالك أن أ المع بت البراء وه أمْ حارئة بن سثراقة أننت 
النبي صلَى الله عَلَيْه وسَلْمَ فقالت يا نَبِيَ اللّها ألا تحدني عَنْ حارئّةٌ وكانَ قل 
َم بر أصابَهُ سه رب إن كا في ابن صبرت؛ وإنْ كان غَيْرَ ذلك اجتهدت 
عَلَيّه في اليكاء قالَ: يا أم حارتة إِنها جنان في الجن إن انك أصاب الفرْس 
الأعلى» (2). 


وص ثايت ين قبس بن شماس عن أبيه قال جات امرأة إلى النبي صلى 
الله عليه وس ال لي" أم خلاد وهي مد معفم تبه تسل عن ايْنها و كنال 
لها بَعْضّ أصحاب ر سول الله صل اللَهُ ليه وسَلُم: جِنْت تسألينَ عن ابنك وأنت 
مَتَتَقَبَة؟ فَقالت إن ارد 5 كن أررأ حياتي؛ قال رَسول الله عن الله عليه 


نك زنك ا شهيدين» قالَت ولم ذاك يا رسول لله قال : لأنّه فَتلذ آهل 
الكتاب» (3). 

٠‏ وعَنْ جابر وعَبْد الله بن عمو قالآ قالوا يا رَسولَ الله أي الجهاد أَنْضَل؟ 
قال: « من ) عفر جواده وأهريق دمه» (4). 
(1) أخرجه البخاري (الجهاد) 4 (الجنائز) 93. 
(2) أخرجه البخاري (الجهاد) 14. 


)03 أخرجه أبو داود (الجهاد) 8 
(4) أخرجه أبو داود (الوتر)12 والنسائي (الزكاة) 49 وابن ماجه (الجهاد) 15والدارمي(الصلاة) 135. 
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في الجهاد بالمال 


وعن أبي هريرة أن رُسول الله صَلَى علوم قال:« من أثقق زُوْجَيْنٍ 
في سسّبيل الله نُودِيّ في الجنة: يا عَبْدَ الله هذا ع بر قَمَنْ كان من أَهْل الصلاة 
دعي من باب الصلاة. ا من أَهْل الجهاد دعي من باب 000 ومن كان 


0 2 عه 


من أَهْلٍ الصّدقة دعي من باب الصّدئة: ومّنْ كان من أَهْلٍ الصيام دعي من باب 
الريّان» فَقال ا بكر ما عَلَى مَن دع من هذه الأبُواب سن ضرورة, فَهُل يُْعَى 


أحَد من هذه الأبُواب كُلّها ؟ قال: : «نّعم ا 7 تكون متهم » (1). 


شام 08نب 


عن يََى بن سعيد أن عر ْنَا قطاب كان يحم في العام الواحد عَلَى 
بَعينَ ألف بعر يَحْملُ الرجُلَ إلى الشام عَلَى بُعير ود ْم اللي إلى العراق 
على بعير (2). الحديث. 


ال ان قال ر سول الله صلى الله عليه وسلودوما من رج لٍ أو 
ما من أحَدٍ ينفق رَوْجَيّن في سَبيل الله إل حَرنَهُ الجنة يَوْمْ القيامّة يدعوه " تعال يا 


فلان تعال هده حير تقال أبو بَكْر: أي رسو الله هَذا اللي ري عا 0 


9 لأرجو 3 تكون منهم» (3). 


8 8 مم 


وعن صعصعة ابن معاور يْهَ قال: لقيت أبا قال قلت حد كَل نُني قال: نعم رفم 
دل نسو اوس الع وما مطل سنب سا 


ا 


َه زوْجَيّنِ في سبيل الله إلا استبقنه حَجَبَهُ الجئة لهم يُدعوه إلى ماعئدة» قلت 


(1) أخرجه البخاري (الصوم) 4 ومسلم (الزكاة) 85 والموطأ (الجهاد) 49. 

(2) الموطأ (الجهاد) 38. 

(3) أخرجه البخاري (الجهاد) 37 (بدء الخلق) 6 ومسلم (الزكاة) 86 والنسائي (الجهاد) 45 وأحمد بن 
حنبل 2, 366 (روي الحديث بلفظ مغاير). 
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فَكَيِف ذاك؟ قال: :«إن كانت إبلاً فبعيرين, وإنْ كات بَقَرا َبَقَرتَيْنِ» 1). 

وعَنْه قال: لقيت أبا ذر لتحي حديشا سمه من رمسو ل الله صلَى 
الله عَليّهِ وسَلْمْ ققال:! سَمعْت 7 سول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلمً) يَقُول:دما من 
ملم أَنْقَقَ من ماله ل رلك إل بده حجَبَة الجنّة» (2) («الحديث). 

كان ال : زوْجَيْن من ماله دينارين ودرَهَمَين وعَبدين واثنَينِ من 
كل شيء, 

تن عبد اللدين عاد الثلد و كيم ين تلا قال: من أَنفَقَ زُوْجَيْن في 
تمل الله ليأ ها من نواد الث إا يع له فق موس سمعت أَشْياحَنًا 
يقولون زُوَجِيُنٍ دينارٌ ودرهم أو درهم ودينار. 

وَعَن جرير بن فاتك قالَ: قال رسو ل الله صَلى الله عليه وسَلّم:«مَن أثقق 
تَفْقَهَ ذ في سَبيل الله كُتب له بسبعمانة ضّعف» (3). 

معن مين الأنصاري قال؛ 8 جل بناقة ة مَحْطومَّة فُقال هذه في 
سَبيل اللّه؛ ٠‏ قال رسو الله صلى الله ليه وسلم: للك با القمة مستا 
ناقة كُلّها. مَخطومَةٌ» (4). 

وعن عدي بن حاتم الطائي أنه سَألَ رسولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّم: أي 
الصدقة أَفْضّل؟ قال: ل ار 
ييل الله (5). 

وعن زَيْدِ بْنِ خالد الجهني عن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلِيّه وسَلُمَ قال:«مَنْ 


غازيأ في سَبيل اللّه ققد زا َم خَلَفَ غازيآ في أهْله بخَيْرٍ فق غزا» (6). 


جَهرَ 





(1) أخرجه الدارمي (الجهاد) 13 والنسائي (الجهاد) 45. 

(2) أخرجه الدارمي (الجهاد) 13 . 

(3) أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 4 والنسائي (الجهاد) 45, وأحمد بن حنيل؛ 1. 195. 

)4 أخرجه مسلم (الإمارة) 132. والنسائي (الجهاد) 46 والدارمي (الجهاد) 12. 

)5 أخرجه الترمذي (فضائل الجهاد) 5 . 

(6) أخرجه البخاري (الجهاد) 38, ومسلم (الإمارة) 135: 136؛ وأبو داود (الجهاد) 20 والترمذي 
(فضائل) 6. والنسائي (الجهاد) 44 وأحمد بن حنيل 1: 20, 53. 








سي سر 





اك 
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وعَن عمَرَ بْن الطاب قال: يفيت ار سول الله صَلَّى الله عَلَيّه وسَلْم 


يقول:« من أظْل رأسَ غاز أَظَلَهُ الله ا القيامّة؛ ومَنْ جَهُرَ غازياً حتى يَستقل 


كان دمل أنه بترت أذ هع ومن بتى معدا ثناكء فتبوانت الله يني الله 
لَهُ بَيّتاً في الْجَنّة» (1). 

وعن سهل بن حَتَي ف أن رَسِول : الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ قالَ: :دمن أعان 
مُجاهداً في سبي اللّه أو غا غارما في عُسْرَته أرْ مكاتبا في ركَبَته أَظلَهُ الله يوم لا 
ظلّ إلا ظلَهُ د 

وعَن ريد يْنِ خالار الجهَنيّ قالَ: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلْمَ:«مَن 
قطرَ صائما أو جهَرٌ غازيا أو احا أ خَلَقَهُ في أله كانَ لَهُ مثل أجورهم من غَيْرٍ 


أن يَنْقّصَّ من أجورهم شَيْئاً» (3). 


وِعَنَ بي سعيبد لحري أنّ رَسول الله صَلَى الله عليه وس م بعك الي تنوه 
لحيانَ وقالَ : ف كر تلن رَجُلٌ ته قال :«لقاعد أَيّكُمْ لف الخارج في 
أهله وماله 0 » (4). 


يبي صَلَى الله عَليْه وسلُم أنّهُ سل أي المؤْمنينَ أكمل 
إيماناً؟ ا جا 0 07 اللّه بنيْسه وماله عل يَعْيّدُ الله في شعُب 
من الشّعاب قد كَقَى الثاس شرة» (5). 


وعن أَنْسٍ أن فَتَى من ) سكم قال: يا رسول اللّها إلى أريد العَزْو ولس معي 


ما أَتَجَهرٌ قال «دانت قلانأ 1 َإِنّهُ قد كانَ تَجَهُرَ فمَرضّ» كأتاه ققال: إن رَسولَ الله 


(1) أخرجه مسلم (المساجد) 24, 25. والبخاري (الصلاة) وأبو داود (التقويم) والترمذي (الصلاة) 

0 والنسائي (المساجد) 1 وابن ماجه (الإقامة) 100 والدارمي (الصلاة) 113 وأحمد بن حنبل 1: 
0 53. 

(2) أخرجه الترمذي (البيوع) 67. والدارمي (البيوع) 50 وأحمد بن حنبل 1. 73, 2, 359. 

(3) أخرجه بلفظ مغاير الدارمي (الصوم) 13 والترمذي (الصوم) 82 وابن ماجه (الصيام) 45. 

)4 أخرجه أبو داود (الجهاد) 20 . 

(5) أخرجه البخاري (الرقاق) 34 (الجهاد) 32 ومسلم (الإمارة) 122, 123 وأبو داود (الجهاد) 5. 
8 والنسائي (الزكاة) 49 (الجهاد) 7 . 
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صَلَى اللَهُ عليه وسَلُمَ يُقْرِئُكَ السلام ويّقول لَك اغطني الذي تَجَهْرْتَ به قالّ:يا 
د قوالله لآ تَحبسي منه شبئاً 
يُباركُ لك فيه» 1). 


وعن الحْسّنِ قال: : قال رجل لعمر يا خَيْرَ الئاس, قال: : لست بِخَيْر الناس, 
أله أخْيرَكُمْ بخَيْرٍ النّاسِ؟ ارا أميرَ المؤْمنينَ, قال: رَجُلٌ من أَخْل البادية لَه 


عر م مم عر ل عه سام 


صِرمَةٌ من إبل أو عَثَ أتى بها مصراً من أمُصار فباعها ثم أثققَها فى سول اللا 


- 


فَكان بين ال ممسُلمين ل عدوهم ذلك يم الثناس. 


تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونة وبتمامه 
كمل جميع تعاليق الإمام الملعصوم المهدي 
المعلوم رضي الله عنه مما أملاه سيدنا 
الإمام الخليفة أمير المؤمنين ادام الله 
تاييدهم وأعر نصرهم ومكن 
سعو دهم وذلك في العشر 
الأواخر من شعباة 
المكرم سنة 
و خمسماثة اج 


(1) أخرجه مسلم (الإمارة) 134 وأبو داود (الجهاد) 165. 
(2) في (أ) لم ترد تم كتاب الجهاد ... وخمسمائة.وقد تلاه مباشرة ما يفعل من أعطي. 
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َع نافعس َب الله بو مر كنإ أعطى شيئً في سبيل الله يفوا 
لصاحبه إذا بلغت وادي القَرى فَشَأنَكَ يها 1) 


ادا اث ودر 0 كاي 


وَعَنْ يَحْبَى ين سعد أن سّعية بن الممميّب كان يفول إذا أعطي السرجل 
الشيء “فقي القرو نيل يد رآ متراقة فهر لذ و 


في الأمر بالتقوية على العدو 
وَعَنَ أبي بَكْرِ يْنِ عَبّد الرحمن عَنْ ب : تعن ور ل لان 
سلمأ رسول الل صلى الله َي سم راس في قرحا م القَنْع بالفطر 
وقال :« تقوو) لعدوكم» وصام ر سول الله صَلَى الله عليه وسلَم (3) . قال أبو يَكْرِ 
قال الذي حَدكني : لقد رايت ينول : الله صَلَى الله عليه وسلم بالعرج يصب عَلَى 
رأسه الماء من العطش أ من الحرْءثُم قيلَ لرتسول الله صَلَى اللْهُ عليه وسَلمَ : 
يارسول الله إن طائقةٌ منَ الئاس قد صامُوا حين صُمْتَ قال : فلمًا كانَ رسول الله 
راك 0 بقدح قَشَرِب قأفطرٌ الئاس «4. عات 
ا 
حتى بَلْعّ الكديد ثم أقطر تأقطر الخاس مَعْهء وكاثوا يَأَخْذونَ بالأحدث 5الأحد 
من أمر ر سول الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلَم 5). وعن قَرَعَة قال: تيك يا سيد 
الى مر م مور تلَمَائرقَ الئاس عَنْهُ لت إِنّي له سالك عَمَا يَسْألَكَ 
هَؤُلاء عله َل ع الصو ف في السقر ققال: : سافرنا مَعَ رسوا ل الله صَلّى الله 
علد وب » إل مكة: وحن صاء كال َنَرلنَا منزلا ' تقال رَسولٌ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه و لم إِنكُمْ قدا نوتم من عدوكُم, والفطرٌ أقوى لَكُمْ». قات رخْصّة» قم 
(1) الموطأ (الجهاد) 13. 
(2) الموطأ (الجهاد) 14. ورد فيه «قيبلُعُ به رأس مغزاته» 
)3 أخرجه أبو داود (الصوم) الموطأ (الصيام) 22 وأحمد بن حنبل 3. 475 . 


(4) أخرجه مسلم (الصيام) 90 والموطأً 22و 
(5) أخرجه البخاري (الصيام) 4 ومسلم (الصيام) 88 و(الموطأ)21 . 


أعز مايطلب 








أعز مايطلب 





رام يي دك ني 


مَنْ صام» ومنا مَنَ أَقْطرء ثم ترد نرلْنَا مزلا آحَرَ فقال إِنَكُم مصبحو عدوكم, والفطر 
أقُوى لَكُمء تأنْطرُوا تكانتا عرنة قاتط ا ثم لَقَد رأيتنا ضوع مع ارسنول للد 
صَلَى الله عليه وسَلمَ بَعْد ذلك في السَفردا) 


في وباط الخيل 

وعن أبي هريرة أن رسو الله صَلَّى الله عليه اس قال:«الخيل 

ئة:لرجل أجرء ولرجل سثرٌء وَعَلَى ُِ وزْر» قَأمَا الذي هي له أجرء فرجل 
0 في سبل الله َأطال لها فى شع أ روه فنا عات لي طنها لك من 
المج أو الرؤضة كانت له حَسَّنات وثر أنبا كلب طبلا الله ايت 0 1 
شَرَقِينِ كانت آثارها وأرواثها حَسّناتٍ له ولو أنّها مرت بت َشَربَتَ منه وم 
يرد أن يسا لذ اك وركل رطا نعلا تفلي 
لم شن حق الله في .رقابهنا ولا ظهورهًا نهِي لذلك سترء وَرَجِلَ ربَطها فخْرا 
ري مكل رول الله على الكاداكء 
وَسلّم عن الخْمَرِ فَقَال:«لم ينزل د 


يعم ل ذرة شرا يره َه © (2). 


يرد أنيَسّقي به: كانّ ذلك لَهُ حَسّدات» فهي 


يَعْمَلْ مثقال ذرةٍ خَيراً ره ومن يَعْمَلَ مثقا 
ون ني هر؟ قال قال سرك اللا ملي الئل عليه وسلّم: ْ» من احتبس تبس 
سأ في سَبيل الله إيماتأ بالله. وتصديقاً بوعده, َإِنْ شبعه وريه :ورونه كن 
ميزآنه ْم القيامة» . 
وعن أسي وَهْبٍ وكانّت له صحبّةٌ. قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه 
لَم: سمو بأسْما الأثيياء, وح الأسئماء إلى الله عبد الله وعَبْدُ الرَحْمَن, 


(1) أخرجه مسلم (الصيام) 102 وأبو داود (الصوم) 42 وأحمد بن حنبل 35,3 . 

(2) أخرجه البخاري (الجهاد) 48 ومسلم (الزكاة) 24»: والترمذي (فضائل الجهاد) 10 والنسائي 

(الخيل) 1 وابن ماجه (الجهاد) 14. والموطأ (الجهاد) 3 وأحمد بن حنبل 2. 262, 383 . الآية : سورة 
(الزلزلة) الآية 9,8. 

(3) أخرجه البخاري (الجهاد) 45 والنسائي (الخيل) 1: 11 وأحمد بن حنبل 2. 374. 
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وارتبطوا الخيل: وامسعرا تواصيّها وأكئفالها., وكَلُدوهاء ولا تُقَلْدوها الأوتارء 


وعَليكُم بكل كُمَيْتٍ أَغْر محجل أو أشقر قَرَ أَغْرٌَ مُحَجَلء أو أدهم أغْرَّ مُحَجَلٍ)10). 


في الإستعداد بالسلاح للجهاد 
وَعَن ابن شهاب أنه بَلقَهُ أن رَسول الله صَلَى الله عَليْهِ وسَلَمَ أرْسَلَ إلى 
وان بن مي ستعكره آداة وسلاحأ عرق طقال صكوان: اطرقا ا كرا : 
قال:ى بل طوْعاً»؛ فَأعاره الأداةً والسلامَ التي عنْدة؛ نَم خَرَجّ مَعْ رسول الله صَلَى 
اللّهُ عليه وسَلُم وهو كافرء تَشَهِدَ حتَيناً والطّائف 2). 
اشر فنقض إلى امك فلم يستطع: ْم طل مَهٌّ تَحِّهُ؛ قَصعد َصَعدَ الي صَلَى 
مل قَقالَ: ست الى الله 
ملم يه 0 :«أوحب طلحة)» (3). 

وو الشائب تي نزيد عن كل كا نكا أن سول : اله صَلَى اللَهُ عَليْهِ وسَلْم 
لاي أحد بين درعين أو لبس درعينٍ (4). 0 

عن أنسن بن سالك أن ) . َي صَلَى اللَهُ عَليْه وسَلْمَ دَخَلَ مَكة يَوْمّ القشم 
وَعَلَى رأسه المعْفر قَلَما ل فُقال ابن خَطلٍ مُعَعَلّقَ بأستار الكعبَة, 
تقال اتْمُلد» (5). 

وَعَنْ عقَبَةَ بْن عامر يقول: ب سَمِعْتْ رسول الله صلَى الله د 


م هم ع ع 


عَلَى امثير يُقول: ا لَهُم ما اسْتَطعتُمْ من قو ألا إن القُوة الرمي ألا إن القَوَة 


(1) أخرجه النسائي (الخيل) 3 وأبو داود (الجهاد) 43 45 (الادب)61 وأحمد بن حنبل 4؛ 345. 
(2) الموطأ (النكاح) 44. 
(3) أخرجه الترمذي (الجهاد) 17 (المناقب) 17 21. 
)4 1 خرجه أبو دأود (الجهاد) وأحمد بن حنيل 3 449 

حر 
(5) خرجه البخاري (جزاء الصيد) 18 ومسلم (الحج) 450 وابن ماجه (الجهاد) 18 والترمذي (الجهاد) 
8 والترمذي (الجهاد) 18 وا موطأ (الحج) 247. 
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وَعَن الرْبَيْرٍ بن العوام قال 0 ٠‏ 











قم ه م 
الرمي »«1). 


وَعَن عبد الله بْن عبد الرَحْمَن مَنِ أبن أبي حسين أن رسوا لال سلى الله عليه 
وسَلّم قسال:« إن الله يدْخلُ اميم الواحد الثَلانَةَ الجنة: صانعَة يَحَتنَسبْ في 


صنعته الْخَيرء تالا بد والمقد ب4): وفي رواية و لقال ام ازمر واركيوا 


دأن روا حب إلي من أن تكبا كلما ملهو به لجلا تلم باطل إلا رميه 
بفّوسه. وتأديبه كرس وملاعبتة أهلّه فإِنْهن من ) الحق» (2). 


هع 


ون أي تييع السَلمِي قال سمِعْت رسو لَ الله صلَى الله عَلِيّه وسَلَم 
يقول:, دمن رك ينتوفي تسيل الله فهو له عدل محرر» (3). 


وعله ايطنا: قفالا صنت رسو الل سان إلله عادر لم ول :دمن يَلَعْ 
سه قَهرَ لَه دَرَجَةٌ في الجنّة» ؛ 1 بلغت يَومَئذ بسئة عشر شيها : 


اس 89م 


وعن شرحبيل بن السّمطء ال قلت لص بن ميا كط حدق عن رسول 
الله صلى الله علي وسلم. وأخدر قال سمعته دنه يُقولَ:«مَنٌ شاب شيبَةٌ في سَبيل 
الله كانت لَهُ نورا يَوْمَ القيامة. فقت لَهُ حدة الي صلى اله لي وسلم 
0 قال سمعته يقُول: ارمرا من 10 الله به دربجة» قال ابن 
التُعاويا سول الله وما الدرحة؟ قال أما إِنّها ليست ب بقبَة ولكن ما بين 


ا ا 


الدرجتين مائة عام» (4). 


2 كد 


5 8م بم 8 مه 


وعن شرحبيل بن السمط عن عَمَرو بن عبْسة؛ قال قلت له حَدّثْنا حَديثا 

: سَمعَهُ من رسول الله صَلَى الله عليه وسَلم؛ افيه ان التي فَقال 

سَمعْتُ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم؛ يُقول امن رس يسور كي نيدل :الله 

بلع العدو أخطأ أو أصاب كان كَعَدل ربق ومن عق ره ملم كان فداء كل 
هيم ومن فى سبل الله كان لدقوراً يَوْمَ القيامّة». 


عضو منه من ناد ر جهنم ومن شاب شبية 

(1) أخرجه مسلم (الإمارة) 167 وأبو داود (الجهاد) 23 وابن ماجه (الجهاد) 19 والدارمي (الجهاد) 14 
وأحمد بن حنبل 4, 157 . 

)2 أخرجه أبو داود (الجهاد) 23 وابن ماجه (الجهاد) 19. 

)3 أخرجه النسائي (الجهاد) 26 وأحمد بن حنبل 24 384: 386. 

)4 أخرجه أبو داود (العتاق) 14 والنسائي (الجهاد) 26. 
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من سَلْمَة بن الأكوّع قال: م ابي صَلى الله يوسم على قرم أمنلم 
تقصلوة. 78 0 ٠:‏ ارموا يني إسماعيل فَإِنَ أباكم كان 


رامياً. وأنا مَعَ ني قلا قا قال تَأُمْسَكَ أَحَدَ القربقيُن بن بَأيُدِيهِم, قال رسول الله 


صَلَى الله عليه وسَلْم :امأ بالَكم لا ترمون»؟ قالُوا كنا ترم وأَنْت مَعَهِم؟ فُقال 
لبي صَلَى الله عَليْه وسلُم :«ارمُوا فأنا مَعَكم كُلكُ» 0. 


ردم مبيم 


ظ رك أن اس ال : قال لي اليبِي صَلَى الله عَليْه وسلم يوم يدر «إذا 
أَكْتَبوكُم كارموهم, أسبقوا بِلكُم». 


وعنه أيضآ قالَ: قالّال؛ لبي صَلَى اللَهُ عليه وسَلم يَوْمَ يدر حين صَنَفْنا 


لفريش» وَصَّفُوا لناءم إذا اكشبوكم فَعَليْكُمْ بالتبل»«2) وعنْه أيضاً قال رسول اللّه 


- 


من الله عليه كلم يو بنذ 7 إذا أَكْتَبوكُم فارموهم, ل لوا المكيوف حت 


يغشوكم ». (3). 
م مه مودي ه 30 سول الله صَلَّى الله عليه وسَلْم يَقوا 
ست حك أإضون: ويَكفيئ الل فلا ب 0 


وعَنْ عُنية بن عامر قال 

وعن عبد الرحمن بن شماسة أن فُقَيْما | لمي قال لعقيَة بن عامر: تَحْتَلف 
ين هَذَيْن العَرَضَيْن وأنك بير يكو عَلياك تقال عقبةُ لولا كلام . من 
مرك انسل دل عليه وجل ل عاط قال انان ّ ث: فتلت لابن شماسّةٌ وما 


ل لك »م مه 


ذاك؟ قال: إِنّهُ قال: ومن علم الرمي لم ترك, لِيْسَ منا ٠‏ أو قد عصى» (5). 
وَعَن أبن عمَرّء قال قال رَ سول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلم: :دإ الله جعَلَ 
ردقي تبت طل للد وجعل الذلة والصعار على مر خالقني (6)» ومن نَشَِيْهُ 


(1) أخرجه البخاري (الجهاد 78 (المناقب) 4 وابن ماجه 19 وأحمد بن حنبل 1. 364. 

(2) أخرجه البخارى (الجهاد) 78. 

(3) أخرجه البخاري (المغازي) 10 وأبو داود (الجهاد) 107. 108 وأحمد بن حنيل 3. 498. 
(4) أخرجه مسلم (الإمارة) 168 وأحمد بن حنبل 4. 157. 

(5) أخرجه مسلم (الإمارة) 189. 

(6) وردت عند البخاري: من خالف أُمْرِي. 





ب 8مس 2 


بقوم فَهِوَ منهم» (1). 

وعن ابن عمر قال: : قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم: بعت بَبْنَ يدي 
السناعة بالسيف حَتّى يعد اله وده لا ُشرك به شيم وجعَلَ رقي تحت ظل 
رمْحي؛ وجَعَلَ الل والصّغارَ عَلَى مَنْ خالف أمرِي. ومن تَشبْه قوم فهو 


8 6 


متهم »21). 
وعن جابر أن النْبِي صَلَى الله عليه وسَلْمء دَخَلَ مَكةٌ ولواؤة أَبْيَض. «3. 


8 8 


ل لا تل الع ا محمد بن العا 
إلى البراء أسأله عَنْ رايّة رسول الله صَلَى اريم ثقال:دكاتت سؤداء 


ل مك مي 


مربعَةٌ من تمر » (4). 
وعن ابن عباس» قال كانت رايَةُ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلْمِ, ستوواء 


ركرة 0 رغرة بير 


ولواؤه أبيض. وعسن سماك. عن رَجَلٍ من قومه عن آخْرَ منهم قال: رايت راية 
وول الله عاق الله عله ونل مقراة 5 


وَعَن أنّس أن اين أم مككْتوم, كانت معد راية سوداء في بَعْضٍ مُشاهد الثبي 
صَلَى الله عَلَيّه وس م. وعن عبد الله بن بِريدَة. قا ل: سمعت أبي بريد يَقُول: 
حاصرنا َبيرَ أل اللواء أبو بكثر قَالْصَرف وم يتح له تَأَحَدَهُ من العّد عمَر 


0 2و ه 


فانصرف ولم يفتح له؛ وأصاب الئاس يومَئذٍ شدةٌ وجهد. فَقال 1 الله صلَى 
اللَّهُ عليه وسلَمْ:«إِنّي راف لوائي عدا إلى , جل ِيْحيُةُ الله ورسوله؛ ويحب ؛ الله 


مام يي م ها يبر 28 0 2 


ورسولة ٠‏ لا يرجع حتى يفتّح له نبثنا طيبَةٌ نمسا أن الثم غَدا دنا اعم 
رسول الله صلّى الله عليه 00 الغداة ؛ 2 نا اتنا وَدّعا باللّواء والئاس عَلَى 
مصافهم, قما منًا إنْسانٌ لَه مَثْر عند رُسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وسَلمٌ إيا 


)1 أخرجه البخاري (الجهاد)88 وقد أورده دون الفقرة الأخيرة: : ومن تشبه بقوم ... الواردة في رواية 
أبي داود: (اللباس) 4 وأعمد ين عتيل 12 30 

)2( أخرجه أحمد بن حنيل 2. 50, 92. 

)3( أخرجه أبو داود (الجهاد) 69, والنسائي (الحج) 106 وابن ماجه (الجهاد) 20. 

)4 أخرجه أبو داود (الجهاد) 69, والترمذي (الجهاد) 10 وأحمد بن حنبل 4. 297. 

(5) أخرجه أبو داود (الجهاد) 69. 
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ل برا ص ماه ع وس ل ب ص عر هص يي عمل 


وطو يرجو أن يَكونَ صاحب اللواء, قَدَعا علي بن أبي طالب وهو أرمد فتفل في 

ع عينيه؛ ومس عنه؛ دق لبه الأواء َم الله لَه قال:أنا فِيمَن تطاول لها .)1١‏ 
معواسو امون ةلسل لل عله لخت 

رحاد حت اله ور به يخزيه د لو 1 اد مَنِ استشرف 


قال: أيْنَ علي ؟ و في الربحى يَطْحَنُ قدعَاء وهو رم ما يكاد أن صرف قلقت 
في عَيَْيه وهر اليه لاثا قَدََعَها إليه فَجاء بصفيَةٌ بنْت حيبي 2). 

عن أبس شري أن« سول الله صَلَى اللَهُ عله وسَلُمْ قال يوم حَيْبرَ لأععطين 
َه الراية + يُحب الله ورَسِوله يَفْتَحْ اللهُ عليه قال عمَرٌ بْنْ الطاب ما 
حَبَيْتَ الإمارة إل يُومَفِ قَدّعا مسو الله صلى الله عي سم لأسي 


8 


طالب تَأعطاه إياهاء وقال: :«أمّش ولا تتفت حَنّى ع يَْتَمَ الله عَلِيّكَ» فُسارٌ رَ علي 
شنا نّم و5 قف وَذْكَرَ ١‏ (ثُتَيَةٌ كَلمَدٌ مَعناها ): 0 : الله على ماذا أقاتل 
الناس؟ الو حَتَى 1 لا إله إل الك ون محم رمنول الله قَإِذا 
فَعَلُوا ذلك فَقّد متعوا دماءهم وأموالهم | 31 ِحَقّها وحسايهم عَلَى اللّه »:3). 

وقال سَهْلُ يْنْ سَعْدِ قال قال رول الله صَلَى الله عليه و م يوم حبر 
لأعطين هذه الريّة غَداً رجلا يَْتَمْ الله على يديه يحب الله ورسولة: قال قنات 


انم يددكون ليه أل شاه ٠‏ قَلَما أ عَم التان قدا عَلَى رسول الله صَلَى . 


اللَّهُ عليه وسَلّم كلهم يرجون أن يعْطاها تقال:«أيْنَ علي بْنُ أبي طالب؟» فقيل 
هويا سول الله يَشتَكي عَيئَيْه. ودّعا له حيرا حَنّى كأن د 
تأعطاه الراية 5 قال علي يا رسول الله أقاتلهم و حَتَى يُكُونوا مثلنا ٠‏ فقال:«انقد 


0 ون ا في ميمه ه65 


عَلى رسلك حَتى تَنْزِلَ بساحتهمء ثم ادذعهم إلى الإسلام, وأخبرهم بما 00 
من حَقّ الله فيه. قوالله لأَنْ يد ي اللهُ بك رَجُلاً واحدا خَيْرٌ لَك من أن تكونّ لك 


(1) رواه بلفظ مغاير ابن ماجه (المقدمة) 11: وأحمد بن حنبل 5. 354. 

(2) أخرجه أحمد بن حنبل 1, 331. 

(3) أخرجه مسلم (فضائل الصحابة) 33. 34 بلفظ مغايرء وكذا أحمد بن حنبل 3, 384, وأبو داود 
(الجهاد) 95 والترمذي (الإيمان) 1 والنسائي (التحريم) 1. 
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م وعر 


حمر النْعم» (1). 

وعن سلَيْمانَ بْن حبيب قال: سمعت أبا أمامة يقول: :لق فلن الفتوع قوم 
نا كانت عليَة ونه الذَهَب ولا الفضّة, إِنّما كانت حليَتُهُمُ العلابي والآنك 
والحديد 2). 

وَعن هود بن عَبّد الله بْن سَعْد عَنْ جَدّهِ مزيدة قال دَخَلَ خَلَ رسوا ا 
الله ليسم يوم اقشع على َيه هب وفة. قال طالب: فسنا فسالتة عن 
الفضة, قتَال كانك قبيعة الست فضه 37 


هج ترم 


وَضن اتوي قال: :كاتا تييع بيك زيول الله صلى الله عليه سم من 
فضّة (4). 
معن أي 2م38 جاه يكن إنن التي على الله علته وعتلم بال إن 
يعْطيَهُ سيف ققال لعَلي إن أَعطيمُكَ سَيّفا تقوم في الكيُول, ل تاغطاء رستوك 
الله صَلَى اللهُ عليه وسَلْم سيْقا, فَجَعَلَ يُضرب به المشركين. 
ْ وس أنّس أن رسول الله صلى الله عله سكم أ سيف َم لخدي 21101 


وير مام 


يَأخُدٌ مئي هذا ! فَبَسَطُوا يديهم كل إنسان نهم يقول: وان مانتال :« فُمن 


م ب رار س وم 2 لمي م 2 


يَأحْدَهُ بِحَقَّه»؟ قال: فَأْحْجَمْ القوم» تقال سماك أبو دجالة أننا اذه يقد غال: 
فَأَخَذْه تلد به هام المشركين» وقي روايّة قال الثبي عله ؛ السلام: يا هذا 
العف حت م ال مد عاك أناء وأخْدٌ السّيْف فَصَرّبَ به حَتَى جاء به قد 
حَنا» قَقال رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلم :«أعطيتة حقّه؟» قال نَعَمْ (5. 


وعَنْ قِيْس قال: سمعت خالد بْنَ الوليد يقول: : لَقد انْقَطعَت في يدي يوم 


مَوْتَهٌ تسعة أسياف, فما صبرت في يّدي | إلا سَيْقَةٌ يَمانيةٌ, (6). 


(1) أخرجه مسلم (فضائل الصحابة) 34. 

(2) أخرجه البخاري (الجهاد) 83. 

(3) أخرجه الترمذي (الجهاد) 16. 

(4) أخرجه أبو داود (الجهاد) 64 والنسائي (الزينة) 119 والدارمي (السير) 21. 
(5) أخرجه مسلم (فضائل الصحابة) 128: وأحمد بن حنبل 3. 123. 

(6) أخرجه البخاري (المغازي) 44. 


د44 
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عَنِ أبي بَكْر بْن عَبّْد الله عن أشياخه قالَ: قال عمر: وَكَرُوا الأطفارَ في 


أرض 7 قَإنّها سلاح. 


في الخروج إلى الجهاد 

وَعَن أَنّس بن مالك أن رسو 1 الل سلى الله َل لمجا يج إلى خب 0 
أنَاهًا لَيّلاً. وكَانَ إذا أتى قَوْما بليل لم يغر حتى يصبح» و اي 
ومَكاتلهم, َلمًا رَأُوَدُ قَانُوا مُحَمَ» واللّه محمد والكميس. فَقَالَ رسول الله صَلَى 
ابلا تومل «الله كبر ريت حير إِنّا إذا 58 بساحة قوم قَسّاءَ صّباح 
المنذرين» (1). 

وَعَن أنْس أن رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه وسلُمَ غََا خَيْبَر ركب أَبُو طلْحَة 
ونا رديف أبي طلحة؛ فأجرى تبِي' اله صلى الله عَليْه سل في زُقَاق خَيْيَر وإن 
رككي لعمس فخل نين الله على كل نولم :وا نشت الإزاء عن فخد نبي 
الله على للحن رك ونّى لأرَى يَيَاضَّ قخذ نبِي الله صَلَى الله ليه 
00 فَلما دَخَل القَرَيَةٌ قَالَ: الك 1ك 1 نا إذا تَزلنا ساح ادر 
فساءً صباح المنذرين» قالها ثلاث مرار قال: 52 الْقُوم إلى أعمالهم, فَنَا فَقَالُوا 
محمد واللتميس 1 قال :واصَيتاها. عدر 1111 ْ 

وَعَنْه قال كُنْتَ رّديفَ «* أبي طَلْحَةٌ يوم حَبْبْرَ: وقدّمي تَمَس قَدَمْ رَسُول الله 
صلَى الله عَلْيّه وسَلُم, قال قال: فَأتَيَْاهُمْ حين يَرَغْت الشمس» وقد أخرجُوا 1 
وَخَرجوا وهم وتكاتلهم ومرُورهم ف ُو محم وميس كَال: وقال: رسول 
الله صَلَى الله عليه وسلّم:» خَربَت خَيبْر إن 0 صّياح 
المنذرين» (3). قَالَ فَهَرَمَهُم الله. 





(3()2()1) أخرجه البخاري (الجهاد) 102 والأذان 6 و (الصلاة) 12 ومسلم (الجهاد) 121 120, 
2. والموطأاً الجهاد 48., وأحمد بن حنبل 16413 , ٠‏ والنسائي (المواقيت) 26. 


“لجح مدا رد 


أعز مايطلب 





أعز مايطلب 


ع اتيم هامس اا 


07 0 أُمْسَكَ, وإلا 0 رادت ل ا 7 
كب الله أَكير, قال عَلَى الفطرة. قتا َقَالَ أَشهَد أن لا إلهَ إل الله, فَقَالَ حَرَجِتَ من 
3 0 

وَعن سهل بن الحنظلية أَنْهُم ساروا مع رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلّمء 
2 نالا اس لني كار شو نل السلا ا ان 
الله عَلَيْهِ و ا قارس, َقَالَ يَارَسِولَ الله إِنّي انُطلقت بين أَيْد يكم 


٠ 0‏ فَإذ] أنَا بهُوازنَ على بكرة أبيهم بظعتهم و وتعمهم 
داهم اعتمدوا إلى حَتين را الله صَلَى الله عليه وسلَم.وقال: :«تلك 
غُنِيمَةٌ امسلمين غَدَا إِنْ شاءً الله» وذكرَ الحديث. 

وَعْنَ أنسر أن رسول الله عكى الله علي ونكم قناز حزن بقه فال أبن 
مان قال" تلم أبو بكر قأطرّض عه كم َلَمَ مر أطرّض عله ققام سعد بن 
عباةة: ققال: إيانا تريد يا :وسو اللّهء والذي نَفْسي بيّدهء لو أَمَرتّنا أن تشيطيا 
ابر اها دوكر أمركنا أن ضر ب أكبادها إلن برك الغماد لَتَعَلناء قال: 
قَنَد دب سول الله صَلى الله َي سم الئاس فانطلقوا < نا بدراً:.ووردت 
عَلَيِهِم روايا فريش, وفيهم علام ١‏ سد لين الحَجَاج, ٠‏ فَأَحَذُوهُ فَكانَ أصحاب ؛ رسول 
الله صَلى الله عليه وََلم. الوه ع أبي سان وأصنحابه؟ قيقول: : مالي علمٌ 


2 ام م مر ِو 


بأبي سفبان ولكن هذا أبو جَهْل وعتبة؛ وشيبة: وأميّةُ بْنْ خَلف. فإذا قال ذلك 
اننا أنا أخيركم هذا أبو سفْيانَ. فَإِذا تركره فَسَأَلوىُ قال : مالي 
بأبي سفيان ا ولكن هذا أبو جَهْل, اوعقي يي مب بن خف في الئاس 
فَإذا قال هذا أيضا وو وك اللدسان الله عليه وسَلَم. قا قائم يُصلَى. قَلَمًا 


رأى ذلك انْصَرّفء قال:«والذي نسي بيده لَتَضربوتّهُ إذا صَدَقَكُْ وتَتركونهُ 2 


كرو ؛. فقال: 


(1) أخرجه مسلم بلفظ مغاير (الصلاة) 9. وأبو داود (الجهاد) 91 والدارمي (السير) 9 وأحمد بن 
حنبل 3. 132, 206, 229. 


)2( ف لتضربوه 5 وتتركوه 
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إذا كَذْبَكُم»ءفقالَ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّم:«ذا مصرع ثلان». ويضع يذه 
عَلَى الأرض ها هنا وها هناء قال قَما ناص (1) أحدهم عن ا رسول الله 
صَلَّى اللّهُ عليه وسَلْمَ 2). 

َع مخ ان رو ال عن جدة. قال حرج رسول الله صَلّى الله عليه 
وسَلّم إلى يدر حَتَى إذا كان بالروحا ء خَطَب الئاس فَقال:«كيف تَرَونَ؟» قَقال 


ارم هِِ ص ول وير 


عمَرٌ مثل قول أبسي بكر خط تَقَالَ:دما ترون؟» فقا سعد بن مُعاذ إيانا 
بد فوالذي أَكْرَمَك وَل َلك الكتاب ما سَلَكْمّها قط ولا لي بها علمء لئن 
ا 00 َع ولا أكون كاي قال 
لموسى من يني إسسرائيل مأك ريل ققَاتلا إِنّا ها هّنا قاعدون, لكن ادهب 
نت وَربُكَ ققاتلا إن مَعَكُمٌ متبعون, وَلَعَلْكَ اك وَأَحْدَثَ الله لَهُ 
غير فائظر الذي أُحْدَثُ الله إِليْكَ قاض لَه محل حبا مَنْشئْت؛ واقطع مَنْ 
. شنّتء وسالم من شدّت؛ وعاد مَنْ شئْت. و سر القرآان 
عَلَى قول سعد « كما أَحْرَجَكَ ربك من بيتك باحق وإِنَّ قريقا من المرْمنِينَ 4 
إلى قوله. « وَيقْطع دابرَ الكافرين 34 وإنّما حرج رسول الله صلى الله ليه 
سم يُيدُ غنيم ما مع أبي سقيانَ» فد الله ليه تيه القعال. 
عن أبن مسعود يقول: : شهدت من المقداد 00 مَشَهّدا لأن أكون أنا 
ماف اه رن سال لبي صَلَى الله عليه و زكر لعو ع 
المشركين قال لا تقول كما لوا موسي 0 وَلَكنًا 
ثقاتل عَنْ يُسينك وَحَنْ شمالك وبيْنَ يَدَيّكَ وَحَاة نَكَ؛ فَرَ يْتُ التي صَلَى اللَهُ عليه 
دسل أرق ويه وس 
وَعَن ابْنٍ عَبّاسٍ قال: قال النبِي صَلَى الله عَليْه وسلُم؛ وَهُوٌ في قُبّة يوم 
ار ر:«اللَهُم 8 سنك 4١‏ عهدك ووَعدك, اللهم إن شئت لم تعبد بَعدَ السيومء 


(1) فما ماط. أي تباعد. 

(2) أخرجه 00 3 وأبو داود (الجهاد) 115 والنسائي (الجنائز) 118. 
(3) سورة الأنفا 5 الآية 5 6, 7 

(4) أنشدك. 





أرقا بقل أعز مايطلب 


0 


وأحذ أبو يكر بيده فُقال: حسيك . حبك يا رُسول الله فق ألْحَحتَ على ريك وَْوَ ني 


020 
صم سه سمس 6 بير سل ما مير مد هم ابرارمة 


الدرعء حرج وهو يقول: ««سَيهم الجمع , ويو نَ الدبر بَلٍ السّاعةُ موعدهم والساعة 
أَدهَى ور (1). 

. وعن عبد الله بْن عباس, قال: حَدتّني عمَرٌ بْنْ الطاب قال: : كان يوم يار 
سر الل على الله ماكز إلى المشركين وهم َهُمْ ألف وَأصْحابَهُ تلاثُمائة 
ةد «. امل ي)ال تل العمل القبْلة تم مَد يديه فَجَعَلَ 

يهتف بربه, «اللهم أنْجزة) ما وَعَدَتني, اللَهُهٌ إِنْ تُهْلكْ هذه العصابّة من أَهْلٍ 
الإسثلام. لا تُعْبّدْ في الأرْض», قما قما زال يهتف يربه 1 يديه مُستَقِْلَ القبلة, ٠‏ 
حَتَّى سقط رداؤة عَنْ مَنْكبَيْه َأتى أبُو يَكْر, كأحَدَ رداءهُ قألقا على منْكبيه؛ ثم 
العرّمهُ من ورائه. وقال: يا ؟ بي الله كذلكَ ماشدَتُكَ ريك فإنّهُ سَبئْجِرُ لك ما 
وَعَدكَ» فأئرك الله عر وجل « إذ تَستَفيُونَ ريُكُمْ فاستجاب لَكُمْ أنّي مُمدْكم 
بألف من الملائكة مردفين # انا الله بالملائكّة (5). 

وَعَنْ عُبيْد الله بْن عَمْرو أنّ رسول الله صَلّى اللهُ ليه وسَلم :حرج يوم بدرر 
ذ اا 

م إنهم عراةٌ قاكسهم, | هم إِنَّهُم جياع فأشبعهم». ف ْنَم الله له يوم يدر 

0 حين انقلبواء وما منهم رجل الأ وقد رَجَعَ بجمّلٍ أ تليق خسوا 
وشبعوا 06 , 

عن كب ين مالك: 3 نْ الثبي صَلَى الله عليه وسَلّم, حَرَجّ يوم الخميس في 
غزوة ة تبوك؛ وكَانَ يحب 1 يَخْرج يوم الخميسء وكانَ رسول الله صَلَى الله عليه 

م قبل كا مره إلا ورى بِغَيْرها, حَتّىَ كانتا عَرَة بوك قغراها رسو 
010( أخرجه البخاري (الجهاد) 89. 
(2) في صحيح مسلم تسعة عشر رجلا 


)3( الهم اغجر لي . 
)4( سورة الأنفال 8 الآية 9. 


(5) أخرجه ه مسلم (الجهاد) 58 والترمذي تفسير سورة الأتفال الآية 3 وأحمد بن حنبل 1. 30,. 32. 
)6( رواه أبو داود (الجهاد) 145 . 
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7 و8 م كا م 8اسم امم - م 6س هس م 
الله صلّى إللّه عَلَيّه وسَلّمء في حر شّديد, واستقبل سَفرا بعيداً ومفازاً, واستقبل 
- ا 3 
0م 7 520 2-6 إئ 0-4 6 -- وميم درك هم عد اير م مه 
غَرْوٌَ عدو كفيس فَجَلَى للمسلمين أمرهم ليتَاهبوا أهبَة عدوهم, وأخبرهم بوجهه 


2 


الذي يريد (1). 
وعن جابر بن عبد اللّهء أنه قال حَرَجِنا مَعٌ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم 
قن قو نرت دنا فاسان ناة شرم الت دك لعلف أخا تنو تحتل 


م - 


أهريقَ دما في أصحاب مُحَمَّد َحرجَ يَْبَعٌ أثْر ال صَلَى الله عليه وسلْم, مَل 
النْبِي صَلَى اللَهُ عَلِيّه وَسَلمَ مَنْزلاً قَقال:« مَنْ رجل يَكُلونا؟» فائتدب رَجلُ من 
لمهاجرين» وَرَجلٌ من الأنصارء ققال كُونوا بقم الشتّعبء فلم حرج ابرجلا إلى قم 
الشّعغبء اضًطجَعٌَ المهاجر؛ وقام الأنصاري بصي وأتى الرجلء كلما رأى شخصه 
عرف أنه ربيئّة للقّوم فُرماه بسهم فوضعه فيه, وَتَرَعَهُ حَتّى رما بقَلاثّة أسهم ثم 
ول أيه ساح قل عرق اله كد دروا يداحرب: ولخارائ ل 
وابالا سا 0 ان اللّد. ألا أْبَهْتني بأول ما رمَى؟ قال كُنْتْ في سورة. 
أفرأهاء فلم أحب أن أفطمهات. الا 

َع التعْسان بن مقر قال غَرَرْتَ مَعَ الي صَلَى الله عليه وسَلمٌ. كان 
إذا طَلعَ الفجِرٌ أَمْسَكَ حتى تَطلْمَ الشّمْسن, فإذا طَلعَتْ قائلَ فإذا انْتَصّف النهارٌ 
أُمْسَكَ. حَنَى تزول الشسْسُ» قإذا زالت الشْسْن قائلَ حَنَى العَصر ثُمُ أمْسكَ حَتَى 
يُصَلَى العصر» ثُمْ يُقاتل وكانَ يُقاتل, عند ذلك هيج رياح النّصرء وَيَدْعُو 
ونون لجُبوشهمٌ في صلواتهم. قال التُعْمانُ بْنْ من شهدت مع رسُول الله 
صلَّى الله عَلَيّهِ وسَلُم فَكان إذا لم يُقاتل أُوَلَ الئهار, انْتَظْرَ حَتّى تَُولَ الشمس 
لس م ايم و2 1 8 0 5 


موي إلى وبي 
وتهب رياح التصر وينزل النصر (3). 


)1( أخرجه البخاري (الجهاد) 103 ومسلم (التوبة) 54, وأبو داود (الجهاد) 92 والدارمي (السير) 14 
وأحمد بن حنبل 3, 456, 457. 

(2) أخرجه أبو داود (الطهارة) 78. 

(3) رواه الترمذي (السير) 46. 47. 


أعز مايطلب أعز مايطلب 
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في الأمر بالصبر على الجهاد ْ 
وَعن رَيْد بن أسلم, أنه قال كتب أبو عبَيدةٌ بن الجراح إلى عمرَ بن الخَطاب 
يَذَكْر لَهُ جموعا من الروم وما يَتَحَوفْ منْهم فَكتب إليْه عمرء أما بَعْد فَإنّهُ مَهْما 


9 6 
م 


ِل بدؤم من مَل شد ْمَل الله ينها قربا وله لن َل ص 
ام 2 كم سمس لص ا 


بُسرَيُن10. وَإِنّْ الله تبارك وتعالى يَقُولٌ في كتابه: ٠‏ يا أيها الّذينَ آَمَنُوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعلْكُم تفلحونَ » 2). 


م © مره إن 


وَعن زَيْد بن أسلم عَنْ أبيه قال: لما أتى أبو عَبَيْدَة الشام حَضصْرَ هو 


رع م وير ع ع م ه8ابيما م 5 م سس ام ا 000 8 مير كن 
وأصحابه؛ وأصايهم جهد شديدء قال وكتب إلى عمر فَكْتَبْ إليه عمرء سلام: أما 
م 8م د 2# م ملل هو ليم ا ل م وم اهم عوا اه مق أ ف وف 20 

بعد فإنه إن تَكُن شدة إلا جَعَلَ الله بَعْدها مخرجاء ولن يغلب عسر يسرين» 


مكب اليد طيا اها الذين آمثرا ارا وصابروا ورَابَطوا افوا الله للك 
تُفلحُونَ 4 قال فَكمَبّ لبه أب َي سّلام؛ أما َع قن الله تارك وتعالى 
قالَ: « إِنّما الحياةٌ الدَنيا لعب وَلَهْوٌ وَزينَةٌ وتَفاخْرٌ بَينَكُم وتكائرٌ في الأموال 
والأولاد 4 :3 إلى آخر الآية, قال فَخْرّجِ عمرٌ بكتاب أبي عبِيْدَةً فَقَرأَهُ على 
الئاس فقال. يا أَهْلَ المديئة إِنُما كُبَب أبو عبيدة يعرض بكم وَيَحِدّكُمْ عَلَى 


5 04 صضوض 5 060 0 مع وماس لد وض - - 
الجهاد. فقالَ رَيْد: قال إِنّي لقائم في السوق إذ أَقَيّلَ قَومُ مبيضين قد اطلعوا من 


الثّنيّة فيهم حَذَيَْةُ بْنْ اليّمان يبَيرُون النّاسَ قال فَخْرَجْت أَشِمَدٌ حَتَى دَخْلْتَ عَلَى 
عمرَ فقت يا أمير المؤّمنِينَ أبْشر بِنَصّر الله والقَْم, فقال :عمر : اللّه أكبر؛ رب 
قائل لو كان خالد بن الوليق: 

وعن البّراء قال استَعْمَلَ رسول الله صلّى الله عَلَيّه وسَلّمء عَلَى الرماة يوم 
حُد عَبْدَ الله بن نين وكانُوا حَمْسينَ رجلا وقال لَهُم«كُوتُوا مكائكُم ل تبروا 
وإن رأَيْتم الطيرَ تَخطفنا 46 


(1) الموطأ (الجهاد) 6. 

(2) سورة آل عمران 3 الآية 200. 

(3) سورة الحديد 57 الآية 19. : 

(4) أخرجه البخاري بلفظ مغاير (الجهاد) 164 أبو داود (الجهاد) 106 وأحمد بن حنبل 4. 293. 
4. 








اسع ري ا يي لا تطليب 


7 وعن جابرء قال كنا يوم الحديبية ألفا وَ 7 وأربع م مائق قبا يعناة عم آَخْدٌ بيده 
تَحْتَ الشجرة, وهي عرق تقال باينا عَلَى ألا 01 تبابعة على اموت (1). 


© اس هلم 


وعن يزبد بن أب عََيْدةء فال كلك لمسلمة على أي شيم بايعف رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَليّه وسلُم, يوم الحدَية؟ قال على المرات. وفي حَديث آخر» 
تَسَألنا نافعاً عَلَى أي شيء بايعهُم, قال لأبايعهم 2) عَلَى الصبر (3). 


سس وعير 00 


رأف ضر أن التي على الله عليه وسلم: قال :لا يَحَمَُ تتمنوا لقاء 
العدوء فإذا لقيتموهم فاصيروا » (4). 

عَنْ عَبْد الله بن أبي أوقى. كنب يُخْيرُ أن رَسولٌ الله صَلَى اللَهُ عليه 

ل كان في بَعْض يِه لني لقي فيها العدَر يَنْتَطرُ حَتّى إذا مالت الشمس, 


ع يك 


قامّ فيهم كال :ويا أنيها البَامُ لا مَتْمثرا لقاء لدو واسالوا الله العافيّك قاذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا 0 نَحْتَ ظلال السّيوف نام الذي سل الله 
عَلَيّه وسَلْم, وقال:«اللهم منزا مزل الكتاب» مجر يّ السحاب. وهازم الأحزاب, 


امهم وانصرنا ع عليهم ». : | 
وَعَنَ عبد الله بْن أبي أوقى, قال دعا رسول الله صلَى الله عليه وسَلْم, 
على الأحزا تقال: : «اللَهُم مر مُْزِلٌ الكتاب؛ سَريعٌ الحساب, اهْرْم الأحزاب» اللْهم 


مه عبرم ا 


أهزمهم وزلر 
د ا دعا رسول اللوولى الله علنه وشم عَلَى الأحزاب» فُقال:«اللهم 
مِنْزِلٌ الكتاب, سريع م الحساب. أهزمهم ) وزلزلهم )05 


0 نس يْن مالك قال كانَ رسول الله صَلى الله علي وسلمء إذا غََاء 
قال: د« ع وتصيري» بك أجنول: اك وك أقاتل». وفي 
(1) الموطأ (الجهاد) 6 . 

(2) لا بايعهم كما ورد عند البخاري. 

(3) أخرجه البخاري (الجهاد) 110. 

(4) أخرجه مسلم (الجهاد) 19. 

(5) أخرجه البخاري (الجهاد) 112. 158 (التمنى)8 والدارمي (السير) ومسلم (الجهاد) 21.20, 22 
وأبو داود (الجهاد) 89 وأحمد بن حنبل 2. 400, 523. 





أعز مايطلب 





رواية :«ولك أقاتل» (1). 
وَعَنْ خياب قال: نت النِْي صَلَى الله عليه وسلم وهو متوسد يردة» وهو 
في ظلّ الكعبّة وقد لقينا من المشركين شد تقال 2 ألا تدعو اللا وَهْرَ مُخْمَُ 


وجهد فُقال 11 - 15ل لشنخلا معاء ماياو وود اي ير 
عه براسم 8# د د وه 


أو عصب ما يُصرفه ذلك عن دينه. ويوضع المثشار على مَفْرِق رأسه فيشق باثنّين 
ما صرق ذلك عن ذينهء وليتم (3) اللّهُ هذا الأذذ ع يشير الراكب من اغتلماء 


ا رم ا 


إلى حَضْرٌ موت لا يخاف إلا الله 4). 

وَعَنَ عَبّد الله بن جِبَيرِ بْنِ تّفير, قال لما ما أشتّد حزن أصحاب رسول اللّه 
مل الله كل ود عن من أصيب مهم مم زوم مؤت قال ابي صَلى 
اللَّهُ عليه 1 :«لَيدركن الب فز قل الأمّة أقوامأ إِنّهُم لمثلكم أو أَخْيْر 
ثلاث مرت ولن يُخْرِي اللهُ م د أنا أولها ٠‏ والمسيح آخرها . 

. وَعَنْ علي قا قال ريا يم بد ون دو يرسول اله صّلى الله َيه 
وسَلّم وَهُوَ أكْرَينا إلى العدو؛ وكانَ من أَشَدَ الئاس يَوَمَئذ يَأساً. 


وعن البّراء. قال كُنَا واللّه إذا احم اباس لتقن بد: ون الجا مئًا لأذي 
يحاذي به؛ ني الئِي صَلى الله عليه وس 1 


وَعنْ علي قال: كُنّا إذا حَمي البَأس ولق القومٌ اقم ينا برسول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلُم نما يكو سن أحه أن إلى الف م 

وَعَنِ العيّاس يْن عَبْد المطلب, قال: :ل كاي التقىالملئرة 
والمشركون قو قولى الْمسْلمُونَ يومَئذء لق رأيْتَ | نبي صَلّى اللَهُ عليه وَسَلَمء وما 


مَعَهُ أَحَدٌ إلا مشا ل عارك زر عي الك آخذأ يُعَرْرُ الي صَلَى الله 
عليه وس الوا أمرع تَحْوَّ المشركينً تَأتَيّثهُ ََخَدْتْ بلجامه, وهو عل 


(1) رواه أبو داود (الجهاد) 90 والترمذي (دعوات) 121 وأحمد بن حنبل 3, 184. 
)2 ورد عند البخاري فقلت. 

(3) ... وليتمن. 

(4) أخرجه البخاري (مناقب الأنصار) 27. 

(5) أخرجه مسلم (الجهاد) 79. 
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لاس 2001 


بَعْلَة له شّهباء» ققالَ:«يا عباس ناد أصحاب السمرة 58 رجلاً صيّمًا فُناديت 
بصوتي الأعلى أيْنَ أصحاب السمرة؟ َأَقْبَلوا كَأَنْهُم إل إذا حَنَتَ إِلَى أولادها, 
يُقولون: يا لَبِيكَ! يا لَبيك! وأقبل ا مشر نَء فَالْتَقوا السو ونادَيتٌ الأنصار 
يأ مَعْشَرٌَ الأنصارء قُصرت الدعوةٌ في بَني الحارث بن لخررّج؟ قَنَادُوا: يا بني 
الحازث بن الخْرجا َنَظْرُوا الذي علق الله لدو َهرَ على يَقْلته كالمتطاول 


م 


إلى قتالهم, فقالَ: :هذا حي حَمِي الوطيس» ثم أحَد بيده من الخلباء ء فَرَماهم بها 
ثم قال:«انْهَرَموا ورب الكعيّة» قوالله ما لت أرَى أمرهم دبرا وَحَدهُم كليلاً 
حَنى هال دل وكلني نف إلى الي بي صَلَى الله عليه وسلَم» يض 

٠‏ 505755 قال: شهدت مَعٌ رسول الول نلا ان 
6 انم حت قلرشت أننا ابن سَفْيانَ يْنِ الحارث بن عَبْد المطُلب رَسول الله 
سل للد عله وك َل ثفارهُ سول الله صلى الله لَه سم حَلى ةله 
بَيْضاء أَهْداهًا لهُ روه بن تُعامَة الخُزاعي * قلا التَنَى الْمسلمونٌ والكْفّار وَلَى 
ا مسنلمونَ مُِنَ» قطفق رول الله صَلى الله عليه وس يرك بَعْلْمَهُ قبل 
الكُقّارِء قال عبّاس: وأنا آخد بلجام ب بعْلّة رُسول الله صَلَى الله عليه وسلُم, أُكُنَّها 
إرادةٌ أ تُسرِعٌ ل 1ه 9 رول اللد سآن الله عليه ون ١‏ ' ثقال 
رول الله سلى الله َل لمأي امن ناد تاب اشر قال الب 1 
كان دلامينا قلت بأعلى صوتي: أَيْنَ أصْحابُ السّيرَة. قوالله لك 
7 حيسم مني الى أده ٠‏ ققاثوا: يا لبَيْكَ يا لين 

ل: َأفْبُوا والكُار والدّعوةٌ في الأنصار يَقُولُونَ يا مَعْرَ الأصار ثم قُصرّت 
م ل تنظ رَسول النكذ على الله عليه وسام وهر 0 
عا ار ففتال رمسيوا 3 الله مَل الله عله 
وسَلّم:«هذا حين حَمي الوطيس». قال: ثم خَدَ رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلمَ 


| ورد هذا الاسم عند مسلم هكذا : فروة بن نفاد ثة الجذامي]. 
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أ عونا اتلك امسصجي جب يي 7 او 25 11317 


وعدي كَزْهيت 0 


حصيات فُرمى بهن وجوه الكْفَارِ ثم قال :«انْهزموا ورف محَمد» » قال قل 
نر قإذا القعال عَلَى هيه فيما أرَى قوالله ما هر إلا "اف لسباءدنن 


رع مدير م ثبي هو سس 2 هسم 


رز لت أرى حَدَهُمْ كليلا هرهم مُدبرً؛ وَعَنْ أبي جَعَفر قال كان رسول ؛ الله صَلَى 
اللَهُ عليه وسَلُم شديدٌ البطش .)1١‏ 


في الأمر باجتناب الفساد في الغزو وغيره 

وَعَن معاذ . بن جَبلء أنه قال الغرو غَزوان فَعَرْو تُنْقّقَ فيه الكريمّة ونا 
فيه الشريك» ويْطاءٌ فيه دو الأمْر, َيُْتَبُ فيه الفساد فذلك د القر كد كله 
وَعو له م ىٍ تنْقْقَ فيه الكرمَة, ولا ياس فم الشريك ولا يُطام فيه ذو الأمر, 3 


27 2 وعم ااه و 


يحِتَئَبْ فيه النّساد, فذلك ك الغزو لا يَرْجع صاحبه كفافاً 42 
اد بل عَنْ رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وسلم, م أنه قال:م ل:« الغرو 
غَوانء فَأما من ابِتَغَى وجه نه اللّه, قأطاع الإمام, وَأَنْقْقَ الكرية, 00 الشريك؛ 


رع ع هاس ام ير هماع 


واجْتَئب الفساد. فَإِنْ ةو كلد وَأما مَنْ غَرَا فَخْرا ورياء وَسمَعَة؛ 


8 سم م 


وعصا الإمام, وأَفْسّد في الأرض, فإِنهُ لن يرجع ب بالكفاف 00 


فو النهي عن قتل 0000 | 
عن ابْنِ كَعْب بّنِ مالك, أنه قا نَهَى رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمء 
الذين 95 5 (4). 
مش اف ان شرل الل صلى عله و 1 رأى في بَعض مغازيه امرأةٌ 


لد قاد 06 


مقتولة فانكَر ذلك وَنَهى عن ) قل النْسّاءِ والصبيان. 


(1) أخرجه مسلم (الجهاد) 76 أورد اسم الحدث يدلا من الحارث] كما جاء عند مسلمء وأحمد بن حنيل 1, 
07 

(2) أخرجه أبو داود (الجهاد) 24 والنسائي (الجهاد) 46 والموطاً (الجهاد) 43. 

(3) أخرجه أبو داود (الجهاد) 24 والدارمي (الجهاد) 24. 

(4) أخرجه أبو داود (الجهاد) 111 والموطأ (الجهاد) 8. 
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اا قال كنا مَعْ رُسول الله صَلَى اللْهُ عليه سم في 
غْرْوَةٍ قَرَأى الئاس مجتمعين على شيء فَبَعَت رَجُلاً قال انظر على ما اجتَمَعٌ 
هَؤلاء. ققَالَ عَلَى امرأة قعيل, قال ما كانت هذه لثقاتل: قال وَعلى الْمقَدَمَةَ خَالد 
نُ اوليد بعث رجلا قل : كل لخالد ‏ لا تفل أمرأةً ولا عسيقًا:1). 

وعن الأسود بن سريسع, .قال : كُنَّ في عزاة لنا تأصبنا ظفْرا وَقَتَلنا في 
لمتركين؛ حتى بَلعٌ بهم القثل إلى أن قد | الشيية اليلم ة ذلك الثبي صَلَى الله 
عليه ر, » َقَالَ ما بال أفوام يلع بهم القَمَلٌ إلى أن قَلوا الذريّة ألا لا تَقْئكنَ 
الاريك يللم : سول الله أليس هم أولاد المشركين, قال أَوَ ليس 

خياركم أولاد المشركين, وكَتّب نَجِدةٌ إلى ابن عبّاسٍ َسَألَهُ عَنْ قَْلٍ الولدان, قتا قَثَالَ 
م 
الولدان رَسُولَ الله صَلَى الله علي سم لم يقتلهم قلا تقتلهم 2). 

وعَن سَمرَة يْن جندُب, أن رول الله صلَى الله علي د َسَلْمَء قال:«اقتلوا 
شيوح المشركين واستحيوا شَرحَهُم » (3). 

0 فراش ان رجرك الله صَلَى الله عَلِيّه وسَلْمء قالَ:«انْطلقُوا ياسّم الله 
- رمتو مله ربرلوالكن: ولا تقتلوا شَيْخاً فانياً, ولا طَثْلاً, ولا صغيرا ولا 
مرأء ولا تَغْلُواء وَضْكُرا غَنائمَكُم, وَأصلحُواء وَأَحْسنُوا إِنّ اللّهَ يُحب 

ا 


06م وس 


عن يطتى نى لتسه أن با بَكْر الصديق بَعَثَ جيوشاً 0 
يشي مم يزيد ين أبي سفيان: وكاءً أمير بيع من تله الأ رباع؛ ٠‏ ثم قال له: 


سَتَجِد قومأ أ زعموا أنهم حبسوا أَنْفْسَهُمِ لله قذرهم وما ( زَعموا أَنْهُم حبسوا 0 
التي له وَسَتَجِد قُومأ اس ديلختل 0 


مومع م وع | 0 


تَحَصُوا عَنْهُ بالسيّف, ني مُوصيك بعشر: لا تفتلن | مرأة ولا صبياء ولا كبيرآ 


(1) أخرجه أبو داود (الجهاد) 11 

(2) أخرجه مسلم بلفظ مغاير (الجهاد) 137: 138؛ وأبو داود (الجهاد) 141. 

)3 أخرجه أبو داود (الجهاد) 111 والترمذي (السير) 28 وأحمد بن حنبل 5. 12. 131. 20. 
(4) أخرجه أبو داود (الجهاد) 82, 83. 





اونا رقت أعز مايطلب 





2 9 كن صم ص ا “ره 0 8 
هرما ولا تفطعن شجرأ مثمراء ولا 0 عامرا. ولا تعفرن شاد ولا 
0000-00 آ ل 


بُعيراًء إلا لمأكلة, ولا تَحَرِفّن 7 تفرقئه 1). 


في النهي عن امثلة 

قال مالك أنه بَلعَهُ أن عمَرَ بن عَبّد العزيز كَتَبّ إلى عامل من عماله؛ أَنْهُ 
لقنا أن رسُولَ الله صَلى اللَهُ عليه وَسَلَ: كان إذا ع ريه برل ا 
شالك قي تسيل اللدة ُقاتلونَ مَنْ كقرَ بالله, لا تَعُلُوا ولا تغدرواء ولا تَمَثُلُواء 
ولا تَقْبَلُوا وليدا» وَل ذلك لجيُوشك وَسَرايّاك إن ثنا شَاء اللّه, السام ليك« 

وَعَنْ عَبْد الله بن يزبد الأئصاري» تَهى البَبي صَلَى الله عليه وء” 
الى والمثلة «2». ْ | 

عن شاد بن أوس عن الي صلى الله يوسم قال:« إن اللَّهَ كَيَب 
0 فإذا قتلتم قأحسئوا القثلة؛ وإذا ذيحثم فأحسنوا الذبح, 


5 م كه 
أحدكم شَفْرَ نه وبح ذبيحتّه (4). 


في الخئيمة 
وعن نافع عن عبد الله بن عم ن رسول الله صَلَى اللّهُ عليه وسَلُم, يَعَتْ 


2 ام ا م 


سَرِيُةٌ فيها عبد الله بن عمَرَ قبل جل فَقَنمُوا لأ كير قكان سائ قا 
عش يقير .واحد عش أسيرا دا ونث يغيرا يَعيراً (6: 
وعن أبي هريرة أن الثبي صلَى الله عليه وسَلّمَء قال:«مْضّلت عَلَى الأثبياء 


راص وبي 2 

(1) الموطأ (الجهاد) 10. 

(2) أخرجه مسلم (الجهاد) 2 والموطأ (الجهاد) 11. 
(3) أخرج جه البخاري (المظالم) 30 وأبو داود (الجهاد) 110 والدارمي (الزكاة) 24 وأحمد بن حنبل 4, 
06 307 428. 

(4) أخرجه مسلم (الصيد) 57 وأبو داود (الأضاحي)11. والنسائي (الضحايا) 22 وابن ماجه (الذبائح) 
3 والدارمي (الأضاحي) 10 وأحمد بن حنبل 4, 123, 124, 125. 

(5) هكذا في الأصل وعند مسلم وفي الموطأ لأو أَحَد عشر بُعيراً]. 

)6( أخرجه 9 (الجهاد) 145 ومسلم (الجهاد) 35 والموطأ (الجهاد) 15 والدارمي (السير)41 . 





الأدك 
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بست: أعطيت جَوامعٌ الكلم؛ ونُصرت بالرء عْب» وأحلت لي الغنائم؛ جلت لي 
اررض مَسسْجداً 20 227 إلى الخلق كاف وَحُتَم بي سواه (2). 


في قسم الخنيمة 

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سّعيد أَنّهُ سَمِعٌ سيد بْنَ الْمسَيّبِ يُقول: كان الئاس في 
العَزو إذا اقْتَسَموا غنائمهم يَعْدلونَ البُعيرَ بعشر شياه (3). 

قال مالك: لا أرى يسا أن يمل الْمسسلمون إذا دَخَلُوا أرض الْعَدو من 
طعامهمْ مَا وَجَدُوا من : ذلك كله قبل أن يقَم المقاسم. قال: وأنا أرَى الإيل» والبَقر 
والغتّم بمَئْزلَة الطّعاء م يكل منّه منهُ الممسُلمونَ إذا دَخَلُوا أرض العدو «4). 


في القسم للخيل 
قال مالك إنه يَلْغَهُ نْ عْمَرَ بن عَبّدَ العزيز كان يفوا ا 
عل الله مويل قالَ: للْفرسِ سَهُمان و لرجل سَهُم؛ قال ارك افق 


2 يي مه لس 202 


ذلك. قال مالك أرَى ألا يقسم | إل لمن شهد د القعال :5). 


ما يرد قبل أن تقع المقاسم 
اي الى سئي عر تي ل 0ت رع # سس - 
قال مالك إنه يَلْفَه أن عَبْداً لعبّد الله بْن عم وأن قرسا لدعثار: 
تأْصابَهُما المشركُونَ تم غد عنم مهما المتلثون. 08 رما على عَبْد الله بن عُمَر ولك قَبْلَ 
أن تُصييّهما قاسم )6( 
سس اس صم ال دع همه عاق سوسم عمواه 
عن ابن عمر قَال: ذَهَب فَرس له فَأَخَدَها العدوء وَظهرَ عَليْهِم المسسلمون. 
يك 2 ل لسر اف عل اللا مد وتلر زات عل لهُ َلْحقَّ برض الروم» 
(1) في صحيح مسلم وجعلت في الأرض طهورا ومسجدا. 
)2 أخرجه مسلم (المساجد) 5 والترمذي (السير) 5 وأحمد بن حنبل 2. 265. 
(3) أخرجه البخاري (الشركة) 3 ومسلم (الأضاحي)21 والموطأ (الجهاد) 16. 
(4) الموطأ (الجهاد) (باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس). 


)5 البخاري (الجهاد) 51 ومسلم (الجهاد) 57. والموطأ (الجهاد) 21. 
(6) أخرجه البخاري (الجهاد) 187 والموطأ (الجهاد) 17. 


أعز مايطلب 
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أعز مايطلب 





0039 
تَظَهَرَ عليه المسلمون» فَرَده عليه خالد ب بْنْ الوليد )1١‏ 
ومن ابن عُمرَ أن غُلاما َه أ إلى اعدو َظهَرَ عَلَْه امون فده سول 
الله صَلَى الله عليه وسَلُم؛ إلى ابن عمر وم يَقُسم 2). 
ما جاء في الخمس 
يََنْ َو ب شعَيْبء أن سول الله صلى الله يوسم حين صر من 
حنمن وَهْرَ يريد الجعراة سنأ سَألَهُ اناس حَنّى نت به ناقتهُ من شَجَرةٍ تُشبكت 


0 فقالر مولا اتلدضلى اللذعلت وليه بردو علي 
ئى أَتَخافونّ ألا أذ سم كما أفاء اله لك 00١‏ 
ل لا تجدرنى شيا ول 
جبانًء ولا كذابا» فلما نر رول الله جل ابلا علو وتلل : ٠‏ قام في الئاس, 
فقال:م أدوا الخياط والمخيط. فَإن الخُلولَ عار وار وشنارٌ عَلَى أهله يوم القيامّة» 
قال: : ثم داولا من الأرض شيشا أو وير من بُعيسر. ثم قال واوا لذي تتشي بيده 


الي 


مالي مما أفاءَ الله عَلَيَكُم ولا مثل هذه إل الخمس. والخمس مردود عَلَيَكُم)31). 
وَعَنْ يزيد بن الشخير قال: ينا أنا مطرف مع باللريد إذ دحل رج مع 
قطعة أديم. ققال: كت لي د وسول ؛ الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلَمء ؛ هَل أَحَد منكم 
برا قال تلت أتنا كرا قإذا فيها من مُحَمَّدٍ التي مير بْن أفيش نهم 
غيدر أ إل إلذا :الله ران فحسا بر سيول اللذى وفنا قرا امشركينء وأقررا با حمس 
في غنائمهم؛ و سَهم النبي وَصفّيه فَإنَهُم آمنونّ بإمان الله ركلف 
وَعَنٍ 0 أنّ التي صَلَى الله عليه وسَلْمه قال لوقد عبد 
لقيُس: « آمْرَكُم أن تردوا (4) حمس ما غنمتم» (5). 


)01 أخرجه البخاري (الجهاد) 187 وابن ماجه (الجهاد) 33. 

)2 أخرجه أبو داود (الجهاد) 125 وأحمد بن حنبل 4, 8 432 5 12. 

(3) أخرجه النسائي (الفيئ) 7وا موطاً (الجهاد) 22. 

(4) في صحيح مسلم وغيره (أن تُوْدُوا) 

(5) أخرجه البخاري (الخمس) 2 (المواقيت) ومسلم (الإيمان) 23 والنسائي (الإيهان) 25. 








220 و ل 2ح عر ها رقا 


قي الخلول 


وَعَنَ ريد بن خالد الجهنيء أنه قال: ثوقي رجل يوم حَيبَرَ (1) وألهم ذكروه 


ول الله على الل ملادوياء: َرَعمَ ذاه يرل لوقلا عَلَى صاحبكم» 
و الئاس لذلك: فَرَعَم زَيِدُ أن رسول الله صَلَّى الله عليه ه وسَلّم» 
قال: :إن صاحبَكُم قد عَملَ (ها في سبيل اللّه» قال تش مام تعن فيه 
خَررَات من حر يهود ما تُساوينَ درهمَينِ (3). 

0 أبي هريّرَة قال قام في قينا سد الله صلَّى الله عَلَيّه وسَلّمء ذات يوى 
َذْكَرَ العُلول فَعَظْمَهُ وعظم أمره: قال ال ا يوم القيامّة عَلَى 
رقبته بُعيراً له رغاءء ب يُقول : يَا رَسول الله أغثني, قأ فَأقُول : لآ أملك لك شيئا قد 
اكخا” لا أليس حَدْكُم يَجيء يوم القيامة عَلَى رقبته قرس ار 
يا رسول الله أغثني فَأَقُولَ : :لا ملك لك شيْناء قد يَلْهْتُ. لا لين أحَدكُمْ يَجيء 
يرم القدامة على ر قبته شاةً لها تُغاء. ب يَقول : يا رسول الله أغثني قأ تَأَقُولَ : لا 
ألك لك يدا قد ابلك 9 ألفين ب أي اناما عل نلف 
لها صياعٌ» ة فيقول : نا رس الله أخثي: قا َأَتُولٌ : لا أمْلك لَكَ شيئا؛ قد أنْلَمْمْكَ 
لا ألفينْ يجى خب لبا عله ونام كط قَيَقُولٌ : يا رُسول الله 
أغثني: تَأتُولٌ : أملك لك شيئاء قذ أبلفتك. لا ألفِين يَجِيء أحَدَكم 0 
القيامّة على رقبته صامت قيَقُول” : يا رَسول الله أغثني: 0 0 
شيا قد كد أبلغتك »رت). ْ 


ل لست قال حرجنا مع ر سول الله صلَى الله عليه وسَلُم؛ عام خَيْبرَ 
قلم يتم دبا 8 وَرقاً إل “اا والمحاة والثيات: قال تأشئ 0 
الصبيت: تال َهُ رفاعةٌ بن زَيْدِ لرسول الله صَلَى الله عليه وسلُم, ادها اه 


0 


(1) ورد في الموطأ [ يوم حنين ]: .. , 
)2 ورد في الموطأ وسنن وكات لغ غل]. 


(3) أخرجه ابن ماجه٠الجهاد)‏ 34 والنسائي(الجنائز) 66 وأبو داود (الجهاد) 133., والموطأ (الجهاد) 23. 
(4) ورد عند البخاري وعند مسلم للا ألفين أَحَدَكُمْ يوم القيامة]. 
(5) أخرجه البخاري (الجهاد) 189 ومسلم (الإمارة) 24 وأحمد بن حنبل 2, 426. 








أعز مايطلب 





يقال له مدعم. فرحة ول ؛ الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلمَ, إِلَى وادي القرى حَتَى إذا 
كُنّا بوادي القرى يَيْتَما مدعم يَخَطُ رَخْلٌ رسو ل الله صَلَى الله عَلَيّْه سم إذ جام 


وهس مم ل << 


ظ سَهُمُ عائرفَقتَلهُ ققالَ الئاس هديئا لَهُالجنّدّ َال رول لله صَلَى الله عَلَيْه 


وَسَلْم: «كلا والذي نَفْسي بِيّده أن الشملة التي خ يوم حير من المغانم لم تُصبها 
المقا سم لتَشْتَعلَ عليه نارآ» قال قلا سَمِعٌ النّاس ذلك جاء رَجُلٌ بشراك أو' 
شراكين إلى رسول اله صَلى الله َيه وسلم ال رو ل الله صَلَى اللهُ عليه 
وسَلّم :«شراك أو شركان من ) نار» (1). 


جا ص 9 لم 


وَعَنْ عبد الله بْن عَمْرِوء قال: : كان على تقل رسول الله صَلَى الله عليه 
سم رج يقال له كركرةٌ قسات. ققال رول الله صلى الله َي و ٠‏ هو في 
الثّار, فُذُهبوا يَنْظرونَ لَه قَوجَدُوا عَباءهٌ قد غَلّها :2 

وَعَنْ عَبْد الله بن عُمرَ: قال: : كان رسول الله صَلَى الله عَلْيّه وسَلْم, إذا 


2 ع مان © مص م ان 


أصاب َنِم أَمَرَ بلالة يُنادي في النّاس فَيجِيتُونَ بقنائمهم قَيَخْسُها يا 


ا 000 


جا رَجُلَ بعد ذلك يمام من شعر, قال له : يا رسول اللّها هذا مما كُنّا أصَبْناة 
من الغنيمة, قال:« أسَمعْتَ بلالا يُنادي ثلاثأ» قال َعم ٠‏ قال:هما مَتَعَكَ أن تَجيءَ 


ميم م 


به 1 »2 قالَ: : فاعتذر, قال: “إن أنْت + تَجيء يه يوم القيامة, كن أَقبْلَهُ فنك »4 (3). 
عن مَعْدانَ بْن طَلَحَةٌ عَنْ تَوبانَ مولَى رسول لله صَلَى الله علي وَل أن 
رسول الله صلَى الله عَلَيّه وسَلْم؛ قال: دمَنْ فارق الروح منهُ الجسد َه ييه من 3 


قا 


ثلاث دَخَل الجنة, الكير, والشلول ل؛ والدين» «4). 


هم 8م ميان مور 


00 قَقَالَ ألا لل لي يا ابن عمَرٌ ل ره 


وس بي 


عَلِيه وسَلَم؛ يه يقُول:«لا يَقبَلُ الله صّلاة ب بغَيْرِ طهور ولآ صَدَقَةٌ من غُلول» وكُنْتَ 


(1) أخرجه مسلم (الإهان) 183. والموطأ (الجهاد) 25. 
)02 أخرجه البخاري (الجهاد.) 190 ٠‏ وابن ماجه 0 9 وأحمد بن حنيل 2. 160. 


(4) أخرجه التر. مذي (السير) 1 فاع (الصدقات) 13 والدارمي [البيوع) 52 وأخمد بن حتيل 5: 
6 277 281. 


461 








اا را و فلاتتب7ب7ب577 0 )لها رات الي اا ا ات 12 16 





م ع ا 7 00 


عَلَى البّصرة 1) يعني بذلكَ ما تَخْفيه العمال ويَأَحْدُونّه يَغَير إذن, لما روي عن 
قن نبي حازم عن عدي شعي ألكثبي» قال سطتا رس ل الله صَلَى الله 
عَلَيّه وسلُم يَقُولَ:«مَن استعملناة منْكُمْ عَلَى عَم فَكتَمنَا مخيّطأ قم فَوْقهُ كان 
غُلُوله تأت به يم القيامة». قال: ققامَ إليّه رَجِلَ أسُود من الأنصار وكأنى أَنْظر 
ليه تقال يا تسل الله اقْبَلَ عَنْي عَمَلَكَ قال:و ومالك و: قال سيعتك تقول 
كنا ركذا قال دورانا مول الآنَ مَن اسسْتَعْمَلناة منْكُم عَلَى عَمَّل فليجيء بقليله 
وكثيره؛ قما أوتي منه أَحْذَء وما نهِي عنْه انْتَهَى» (2. 
0 أبي حَميد الساعدي, قال: : استعمل رسول الله صَلَى الله عليه * وسَلّم؛ 
على الصدقة جلا من الأز يقال لَه]؟ بْنُ اللْمْبيّة قلا قَدم ٠‏ قال: : هذا لَكُمْ وها 
هدي لي, قال ا على ابر قحم الله 
أثقى عليه وقال:دما بال عامل أَبْعَقُهُ َيَقُول هذا لكُم وَهّذا أهدي لي ثلا فَعَدَ 
0 بيت أببه أن ين أنه ىن أيى إلنه أ ا. رالني تش محمد بيه 


م را 
06 لفسال . 


منها شَيّئا إل جاء به يَوْمَ القيامة؛ يَحملّه على عنقه يعير له 
0 أذ شاةٌ تَيعر» كم ركم يديه حّى رأيْدا قرت نيه ثم 
ل 9 ٍ 2ه ع قامس 


قالدوا » مرتين؛ وَحرم الله الغلولٌ في سائر الأديان في شرعناء وفي 
شرع مَن كان 57 (3). 
وَعَنْ أبي مْريْرة أنهُ قال: قال رسو فلل رعل لاله ل 4 رن : 


من الأثبياء فَقَالَ لقومه لا يتبعني رَجِلّ قَدَ مَلَكَ بضع امرأة رخو بريد أن بون 
بها ولما لد عر قد بَنَى بثيانا وَلما يَرَكَمْ سققها ولا آخَرٌ قد اد 0 


00 و 2# 


خلفات وهو منتظر ولادهاء قال: فَغَزا أن من القريّة حين صّلاة م 
من ذلك, فََا ل للششيمس أنْت مَأمورةٌ وَأنّ 0 الهم احبسنها عَلَيّ شنا 


م ناس هاموة 00007 


َحُبِسنا عَليْ حَى قت اله َل قال: تَجَمَعُوا ما عَنمُوا الت الا لتاد؛ 





(1) أخرجه البخاري (الزكاة) 7 ومسلم (الطهارة) 1 وأبو داود (الطهارة) 31 والترمذي (الطهارة) وابن 
ماجه (لالطهارة) 2 وأحمد بن حنبل 2, 2: 9 

)2( أخرجه بو داود (الإمارة) ) 10 سل (الإمارة) 30 وأحند بن حنبل 4, 102 

(3) أخرجه البخاري بلفظ مغاير في (الحيل) 15 و (الأحكام) 24 ومسلم (الإمارة) 26. 





3 
7 نه سي وب سوسم سيب حو بج مب سس اطاط متو سجرب سد دده اببس ده اللو ل نال يتس مد ا د لست سما امد ب مذو ال ولتت لق الح نجه .ماودو نط اا د ا د ا ا ع 72 


تأت أنْ تَطْعَمَهُ تتا وا ا ل 1 
يّدُ رج بيده [أْ قلائة ئة ], فَقَالَ: فيكم الغلوا ا قال: فأخرجوا له 


م عا مض 20 


مثل رأس بَقَرةٍ 57 7 فُوضعوه في المال وهو بالصعيد تَأَقَبَلت الثار فَأْكَلْتَه 


0 


َم َحلٌ القنائه لأحَدٍ 7 ذلك بأن الله تَبارك وتّعالى ؛ رأى معن وَعَجِرَنَا 
َطبيها لنا» (1). 

وعن يَحيَى بن سعيد أنه بَلَغَهُ عن ابن عباس أنه قال: ما ظَهْرٌَ الغْلُول في 
قَوْم قط إل في ني ثلويهم الريطبُ؛ ولا قثا الرّنا في قوم قط إلا كَثْرَ فيهم 


- 2 2 هم م عرص ص اص 6 نادمه 


07 329 نَقَص قَوْمْ المكميال أوالميزان] إلا مُطِعْ عنم الرزق, ولا حَكمْ قوم بغيْرٍ 
الم إل شا فبهم ال ولا خت َم بالود إ لط لهم ال ١‏ 
وَعَن ابن عباس, قال حَدئني عَمر بن الخطاب, قال لما كان يوم حير قبل 


زر و ال 0 


َْرَ من صّحَابَة النبي عَليَهِ السلام ٠‏ فَقَانُوا ثُلانٌ شَهيدٌ وثلان فيد حت درا 
عَلَى رَجُل فَقَانُوا فَلانّ شهيدٌ, ثَقَالَ رَسولٌ الله صَلَى اللَهُ عليه وسلُم:«كَلاً إِنّى 


رَأَيْثهُ في انار في بُردَة غلّها أو عبًا 7 عباءة», ثم قال وول الله على الَلَّهُ عله 


وسلّم فيان الخطات اذْهَبْ قناد في الئاس إِنْهُ لا يَدْخُلَ الجن إل ' المؤمنون» 


ممع ا 


قال: فَحَرَحْتُ فَنَادَيْتْ ألا إنّهُ لا يَدْخُلُ انه إلا ' الْوْمنُونَ 6 


كك شطب قال قيلي سول الله إِنْ لان قد استشهد, قال: 
ركلة قد رأيتُهُ في الثار بعبَاءة قد َلْهًا »؛ قال:«قم ١‏ بااعترتناة أنه لا يدخل 
الجنَة إلا المؤمتون تلاثا». 


عن سم بن ندب أما بعد كان رسوا ل الله صَلَى الله عليه وسَلَم 


َه يُقُول:« من كََمْ غَالاً فَإِنْه مثله» «4). 
وَعَنْ أبي لييد, قال: : كُنَا مع عَبّد الرحْمن بن سَمْرَةَ بكابل؛ قأصاب الئاس 


غَنيمَةٌ فانتهبوهاء قَقَامَ خُطيباً؛ فُقالَ: سّ را : الله صَلَى الله عليه وسأ , 
(1) أخرجه البخاري (النكاح) 58 و (الخمس) 8 م جين 33 زاسسرين يق 2 1318 
)2 الموطأ (الجهاد) 0 
)4 ره أبو داود ان 5 . 








اسبمب يم ا سي سس اع مايطلة ” 


يَنْهَى عن التهباء . فَرَدوا ما أَحَدُوا فُفُسموا بِينَهُم «1) 


: وَعَنْ رجُل من الأنصار, قالَ: خَرَجِنا مع رَسول :الل صلى الله علي وم 


9 سا ص وميم 


في سف تاعنات الثان حاجة ديد ركيد قاصابرااغتنا فاتتوترفاء فان قدورنا 
تَعْلي إذ جاءً ر سول الله صلى الله عَليِْ و لم يَمْشي على قوسه فَأَكْقَأ قُدورنا 


بقوسه ثم عَلَ يَرمل الفَحمَ بالتراب ثم يّ قال :وإن الكييَة ليس بأغْلّ من اميد 
وإِنْ الميْتةَ لِيِسَت بأحَل من لتيب (2) شك الراري. 


سس سم © صم ينه 


وَعَنْ عبَايَةٌ بن رفاعة» عن أبيه عن جد رافع. ؛ قال كنا مع رّسول ل الله َك 
اللَّهُ عليه وسَلُْمْ في سَفْر فَعَقَدُمٌ سَرَعَانْ الئاس َتَعَجَبُوا من العَنَائم تاطشرا نيرك 
ال مل اللي سل في آخر التأس ددر ام بها فا لم قم م 


فُعَدَلَ يعيراً بعشر شيامٍ (3. 


في النفل في الخزه 
وعن ابن عباس 9 نيول الله صَلَى اللَّهُ عليه وسَلُمء قال يوم يدر: :من 


ب موع 0 


قَمَلَّ قتيلاً قلهُ كذ كرون إن انيرا قله كذ وكَذا » الحديث «4)» وعنه أيضاء 
قال: كان يوم بدرء قال رول الله صَلَى الله َي وس م6 من صَنَّعْ كذ وكذاء 


26 


ثَلَهُ كذا وكذا », قال فَسارَ في شبًا بان بان الرجال» ْقِيّت الشيوخ تَحْتَ الرايات. فَلَمًا 
كانت الغنائم جاءوا يُطُلْبونَ الذي جَعَلَ لَه فَقَالَ الشيوحُ لله تستأثرون عليناء 
فَإِنَا كنا رداءا لَكُم وكا تَحْتَ الرايات ٠‏ ولو الكشفتم الكشفتم !| ْنَا فتنازعوا 


ع وربروبمر م 


َأَنْرَل َل الله يسألوتك عن الأثفال»:5 إلى قوله « وَأطتهوا الله رهولة إن كنم 
مؤّمنينَ ؛ # 6). 
وعن ابن عْمَرَء قالءٍ بَعَتُ رَسولٌ الله صَلَى اللّهُ عليه وسَلُم, سرِيّة إلى نَجْد, 


ضع مه 1 


َخْرَجْتْ مّعها تَأَصَبْنا َعَم كثيرا فَتَقَلنا أميرنا عير بَعيراً لكل إنُسان ثم قدمنا 


)01 أخرجه أبو داود 26 

(2) أخرجه أبو داود (الجهاد) 128 

)3 أخرجه بلفظ مغاير البخاري (التبائع) 36 
)4 أخرجه أبو داود (الجهاد) 14 

(5) أخرجه أبو داود بلفظ مغاير (الجهاد) 4 . 
)6 سورة الأنفال (8) الآية 1. 








أعز مايطلب 


0065 





0 َقسم ْنَا يمتنا قأصاب كُل رَجُلٍ منًا 
لاعس بغيرا يعد امن ونا اتنا رشول الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلْمِ, بلي 
ا ولا عاب عليه ما صَنَّم؛ تكانَ لكل رَجُل ما ثلانة عَشْرَ يَعيراً 
بتفله )1١‏ :ره اننا فالا مقا يَعَتَنا روك الله متلى الل عليه سام ٠‏ فَبَلَغَتَ 
سهنماننا امنا عقر يُعيرا وتدنا رَسول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلُم؛ يعيرا تعيرا 21 
َعَنْه أن يسول الله صَلى الله َيه سكم قد كان تفل يعض مَنْ كان يَبْعَثُ من 
الشرانا لأنفسهم خاصة التفل, ٠‏ سوى قَسم عامة الجيش, والخمس في ذلك كُلّه 
واجب (3). 

وَعَنْ سَعلِ قال لما كان يوم يَدْرِجِدْتُ بسيف, فَقُلت: . يا رَسولَ اللّه! إِنَ الله 
شفى صَدري من ا مشركين, أو نَحْوَ هَذاء هَبْ لي هذا السيّف, فقال: :هذا ليس لي 
وذ له ققلت: 0 مَنْ لا يبلي بلآئي, فَجَاءني الرسول [فقال] 
نك سَألتني ولَيْسَتْ لي وقد صَارت لي وَهُوَ لك فترّلت ط يَسألُونَكَ عَنِ الأثفال 
ل الأثفالٌ لله والرُسول © الآية «ه. 


وعن ابن عباس أنْ النْبي صَلَى الله عليه وسَلم, تََقَلَ سَيَقَه ذا الفقار يوم 


ه اام 


بدر وهو :الذي ريه الرؤيا يوم م حدر (5). 


في إعغطاء التفل من الخمس 

وَعَنَ سعيد بن المسيب.ء أَنّهُ قال: : كَانَ الئاس يعطونَ النْقل من الحُمس. قال 
مالك في التقل: ل علان اك مر معو مَوقوف» وإثّما ذلك عَلَى وبمْه 
الاجتهاد . من الإمام ا ١‏ مَغْتَم وفيما يَعدَه (6). 


(1) أخرجه أبو داود (الجهاد) 145. 

)02 أخرجه مسلم (الجهاد) 37 بلفظ مغاير وأبو داود (الجهاد) 145. 

(3) أخرجه البخاري (الخمس) 15 ومسلم (الجهاد) 40 وأبو داود (الجهاد) 145وأحمد بن حنيل 2. 140. 
)4 أخرجه أبو داود (الجهاد) 144 والترمذي تفسير سورة الأنفال 1 وأحمد بن حنبل 1, 178. 

(5) أخرجه الترمذي (السير) 12 وابن ماجه (الجهاد) 18 وأحمد بن حنبل 1: 271 . 

(6) الموطأ (الجهاد) 20. 
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وَعَنَ أبي الوَيْريُة الجرمي» قال: أصَبْت بأرض الروم جَرَةٌ حَمْاءَ فيها 
00 إِمرَة معاوية وَعَلَينا رَجَلْ من أصحاب رسول الله صَلَى الله عليه وسَلْمء 
0 بي سملي يقال لهمَن ينزد تيه بها ٠‏ فَقَسّمّها بَيْنَ المسلمين وأعنطاني 
كالشر: منهم؛ ثم قال: : لولا أنى سَمعْتْ رول الله صَلَى الله عليه 


4 وله شرل ل: ,له لإا بد اطي أنطتئء 10). 


. قفي السلب 
وَعَنِ ابن قتادة لَه قال: خَرجِنا 00 الله صَلَى اللّهُ عليه وسَلْمء ٠‏ عام 


نين قلا التَقيّنا كانت لْمُسْلمينَ جَولةٌ قاله قََيْتُ رجلا من المشركين قد علا . 


عرس وير دوعر 


كن السدن 20 لح تيه م انه ركه بالسيف على 
َب عاتقه اقل علي قصريني «) قعتني مم جات منّها ريح وات ثم رك 
اموت فَأرسلّني, قال: لقيت عمّر بن الخطابء فَقلت: : ما يَالَ الئاس؟ فَقَالَ: أمر 
اللّهء ثُم إن الئاس رَجَعُوا ٠‏ فَقَال ر سول الله صَلَى اللَهُ عليه وسلَم:«مَنْ قَمَلَ قتبيلً 

لَهُ عليه بَينَهُ قله سلبهُ» قال: فَقمّت, ثم قلت: من يَشهد لي؟. ثم جَلْسْتء ثم 
قال: ذلك الثالئَة؛ نَقُمَتء فَقَالَ رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَه 5-5 :«مالك يا 9 


8ه ل وابيرم عليه 


| قعادة5» قال:فائْتصّصت عَلَيّه لقص قال رَجُلَ من القَوم “دق )ا يا رَسولَ اللّه, 
سلب ذلك القعيل عدي تأرْضْه عَنْهُ يا رَسولَ الله. ثفال أبر يكر. لا هاء اللّه, 
إن لا يَعْمِدٌ إلى 32 من الله يقاتل عن اللّه وَعَنَ رسوله, تنظيك يله 
قَقَال ر د الس ار عن رطا :«صدق تأغطه إِياه» قأعطانيه. ه. فَبِعت الدرع 


مي اس قاقر 


فابتعت 0 أفي يني سَلْم فَإِنّه لأول مال تأ للقي اوتارم 


)1 أخرجه أبو داود (الجهاد) 148 وأحمد بن حنبل 3 470. 

)2( أفضربني] ا 

(3) في الموطأ فاشتري 

(4) أخرجه البخاري [الخمس) 8 ومسلم (الجهاد) 41 وأبو داود(الجهاد) 136 والموطأ (الجهاد) 18. 


أعز مايطلب 





أعز مايطلب 





ره 


عن القاسم بن محمد أَنّهُ قال: سس سمغت رَجلايَسَأل ابْنَ عباس عَنٍ الأثقالء 
قَقَالَ أبن عباس: ارس من الل والسلب من التق ثم عاد لمسألته؛ َال ابن 


كه اير 


عباس ذلك انع ثم قال الرّجُل: الأثفالٌ التي قال اللهُ في كتابه ما هي؟ (1) قال 
القاسم؛ : فلم َل يَسألُ حل كاد أن يرج قل انخاس أَتَدرُونَ ما مَقَلُ هذا ؟ 


ل قر 


مكل صبيغْ الذي ضربَهُ حمر بن القطاب. قال مالك في السب ل يكون ذلك لأحَدٍ 
بَغَيْرِ إن الإمامء ولا يكون ذلك من الإمام ! إل عَلَى وَجْه الاجتهاد ولم يني 9 
الله مل لمكي ميل قال: دمن قَعَلَ قعيلا قله سلب إلا في يوم 
حتين21). 

وَحَن أَنس بن مالك قال: : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم يَوْمَئذ 
يعني ا من قعل كافرا قلهُ لَه فقمَلَأبو طلحَة يَومئذ عشرين رج 
وَأَخْدَ أملحَتهُم, وكقي أبُو طلبحة َهُ أم سَليمٍ ومَعَها حَذْجَرٌ ٠‏ فَقَال: يا أ سي ما هذا 
معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني يعضهم أَبْعَجْ به ب نه نا لل بو طَلْحَة 
رَسولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ «2». 

وَعَنَ سَلَمَةٌ بن الأموع قَالَ: غَرُونَا مَعَ رسوا ل الله صَلّى الله عَلْيّه وسَلم 
هَوازنَ» قَبَيْنا نَحنْ تَعَضَحَى مّعْ رسول الله صلَى اللهُ عليه وسَلم؛ إذ جاء رجُلّ عَلَى 
جَمَلٍ أخمرَ قأناحَه؛ ثم انتَرَعٌ طلقا من حَقبه يد به ْمَل كم تدم تعد مع 
القوم وَجَعل يذه ؛ وفينا صَعَفَةٌ وَرفةُ في الظهر, وبَعْضنًا مُشَاةٌ إذ خَرَيّ يشَد 
تَأتَى جَمَلَهُ تأطلق قيْدهُ َأناحَهُ وعد عليه قأساره فاشمه به الْجمَلَ فائبعَهُ َجُلُ 
عَلَى ناقة وَرقاءً, قال ملم ودح أنه وكُنْت عند ورك الئاقة, ثُم تَقَدْمْتُ 
حَنّى كنت عد ورك الجمل, م تَقَدمْتُ حَّى أَحَذْتْ بخطام الجمل فَأنَحْتّه قل 
وضع رَكْبَتَهُ في الأررض | تت سقفي قطرئت رأ اليل كه جنْت بِالجَمل 


أقوده) عليه رحله وسلاحة فاستقبَاني رول الله صلَى اللَّهُ عليه رسا والئّاس 
(2) الموطأ (الجهاد) 19. 
)3( أخرجه أبو داود (الجهاد) 136 وأحمد بن حنبل 3. 109 0. 
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مَعَهُ فَقال:« من قَمَلَ الرجل؟» قالُوا: ابن الأكوع ٠‏ قال:«له سلبه أجمع» .)1١‏ 

وَعَنْ إيٌاسٍ بن سَلْمَةٌ بْنِ الأكوع 0 قال: جاءً عن من المشركينَ إلى 
قرا دل حل املاطل كر رار لما طعم انْسَل؛ قَالَ رول الله 
صَلَى الله عَلَيّه وسَلَم: : «علي الرجل اقْتَلُوه» قال: فابْتدَره القومء قال وكان أ 
يَسْبقُ الفْرسَ شدا قَسبََهُم يه فَأُحَدَ بخطام راحلته فَقَتَلهُ َتَقلهُ سول ؛ الله صَلَى 
الله عليه وسَلْم سَلَبَه 2). 

وَعَنْ عَوْف بْنٍ مالك الأشجعي. وخالد بن الوليد, أن رسو لَ الله صَلَى الله 
عليه وسلّم» ددس ا 


ساس هداس و سي ا عه ع ل تع 


وَعَنَْ عَوف بن مالك, قال: قَمَلَ جل من خّميس رجلاً من العد عدو ثاراد سلية 
تَمَنَعَهُ خالد بْنِ الوليد؛ وكانَ واليا عَليهِمْ َأنّى رك اللو على الله عليه وسناء. 


6 ثم م ضاخ هلا ملم 00 


عَوْفُ بن مالك قَأَخْير. ققَالَ لخالد. :دما تمك أن تُعْطيَهُ سلبَه؟»0, قال: 
اسِتَكْثَرتهُ يا رسولّاللّه قال :«ادئعه إِلَيّهى, قَمَرٌ خَالد عوجر بردائه. ثم 


ل ل 


نال:هل أنجرت لاما ذكرات للد من سول الله على الله عليه ول ؟ فُسمعَه 
رول الله صَلَى اللهُ عليه وسَلمَ؛ فَاستُغْضب تقال:ولا تُعْطه يا خالد لا تُُطدري! 


هَل نعم تَاركُون لي أَمْرِي (6) إننا ملك وله كفل رج اسشرعي إيلآ 7 


م لم ع له دم وم ع وم مم 2 0 يه مم 


غنننا فرعاها م تَحيّنَ يها فاوردها حوضاء ٠‏ فشرَعت فيه ٠‏ فُشْرِبت صفوه 
وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم » (7). 


في الوفاء بالأمان 


وَعَنْ رَجْل من أَهل الكُوقة, أن عم بْنَ الخطابء كتبّ إلى عامل جَيِ شٍكان 


(1) أخرجه مسلم (الجهاد) 45 

(2) أخرجه أحمد بن حنيل , 4, 49, 50. 

)3( أخرجه أبو داود (الجهاد) 136 وأحمد بن حنبل 4, 0, 6 36. 
(4) أخرجه مسلم (الجهاد) 44 وأحمد بن حنبل 6: 26. 

)5 كزرة لي ضبجيح مسلم: 

(6) في صحيح مسلم (أمرائي). 

(7) في مسلم (الجهاد) 3. 


أعز مايطلب 


0 
00 
)ِ 
َ 
0 
0 
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أعز مايطلب 


بَعمّهُ بَعَقَهُ : إِنْهُ يَلَقَني أن رجالا منْكُم يَطْلْبونَ العلج حتى إذا سند في الجَبَلٍ وامتئع 
قال رج مَطْرس, (يقول لآ تَخَف) فَإِذا ركه عله وى والذي تفي بيده لا 
أعلمُ كان أ فَعَلَ ذلك إلا سريت عَنقَهُ د 00 00 
وَعَنْ قيْس بْنٍ عَبّاد. قال: انطلقت أنا والأشَمَرُ إلى عَلِي» فَقلنَا: هَلْ عَهدَ 
للا نيا اللدملى الله عليد ولم: شين لم َه إلى الئاس عامة. قال لا إل 


دمع 6ل 


ما كان في كتابي هذا فاخرج كتابا من ؛ قراب سَيْفه قإذا فيه «المْؤْمِنونَ تتكاقاً 


دماؤهم 5 بك علق من ) سوأهم ويسعى بذمتهم أدناهم وألا لا يقل موصن 
بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده»«من ؛ أحدث حَدَثا على نَفْسه داوق مُحدثأ 1 عليه 
لَْئةُ الله والملائكة الئاس أَجَمَعينَ »(2). 

وَعَنْ عَيْد اللّه, أن الي صَلَى الله عليه وسَلَم ٠‏ قال:« لولا أنك رسول 
[يَعتى وصيرن مسسلمَكا لقتلتك» «3). 


. في أماخ المرأة 
وَعَنَ أم هانئ بنت أبي طالب أنّها قالت: يا رَسول اللّها َعَم ابن أب علي 
نهُ قال رجلا أجرنُه؛ فَلان بن بير قال رسو ل الله صَلَى الله عله وسلم: وقد 


أجرنا من أجر تيا أ م هانئ» «4). 


في الغدر 
عَنْ أبي سَعيد قال: قال رَسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلْمَ:« لكل غادر لواء 
يوم القيامّة» (5). 


(1) الموطأ (الجهاد) 12. 

(2) أخرجه أبو داود (الديات) 11 (الجهاد) 147 والنسائي (القسامة) 9 وابن ماجه (الديات) 31/21 
وأحمد بن حنبل 1 1 180.212 192. 

)04 أخر جه البشاري السام ا (صلاة المسافرين) 82. 83 وأبو داود (الجهاد) 155 والموطأأ(قصر 
الصلاة في الصلاة) 28. 

(5) أخرجه مسلم (الجهاد) 11. 
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وحن ابن عمرء قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم: «إذا جَمَعَ الله 
الأولين والآخرين يَوْم القيامة يرقع لكل غادر لواء» فقيل هَذه غَدرَةٌ قلان ب بْنِ 
ثلان2!». 
| وعن أبي هريرة. عن النبي صَلَى اللْهُ عَلَيّه وسَلَمء قال :«الإيمان قَيْدَ القئك 
قلا يفتك مؤمن »2). 00 ْ 
وَعَنْ عَمَو ين المجوح | الراعي» قال: : قال رسول الله صلّى الله عَلَيّه 
ا على دمه فَقئلهُ َه يَحْملُ لواء عَدْرِيَوْمَ القيامته  .5«‏ 7 


في الوقام بالعهبد 

وَعَنَ أبي الفيْضء, قال:سمعت سليم بْنَ عاص" , يُقُول: كان بين معاوية وبين 
ال ل الْقَضَى العهد عليهم, راذا حل على 
دابة أو على قرس وهو يَقُولَ: الله أكبَرء وقَاءً لا عدر وإذا هو عمرو ابن عَبْسّةٌ 
فُسأله معاوية عن ذلك, فَقَالَ: سمغت رسول الله صَلَى الله عَلَيه * وسَلّمء 
يقول: :دس كان ينين عه ته يحل عند ولا يانه حتّى يمضى أمره: 
ولا انا حتى تى يِنْقُض أحدها 46 

وَعَنْ أبي رافع. ٠‏ أنه أل بكتاب من فيش إلى سول الله صلى الله َيه 
وسلّمء ارات الذي مسن اللا علب وميلم: ألتي في قَلبي الإسلام فقت يا فَقْلت يا 
رسول الله إنْي والله لا أرب جع إليْهم أبدا. فَقَالَ وول اللا حل الله قله 
وسَلْم ٠:‏ إنّي لا قي اعرد ولا أحبس البرد, ولكن ارجع فَإِن كان في قَلبك 
الذي في قأبك الآنء فارجع» فرجعت لبهم ثم أقْبلت إلى رسول الله صَلَى الله 
عليه وس ا 
(1) أخر جه البخاري (الأدب) ومسلم (الجهاد) 9. 12, وأبو داود (الجهاد) 150 وابن ماجه (الجهاد) 42. 
(2) أخرجه أبو داود (الجهاد) 158 وأحمد بن حنبل 1. 166, 167. 
)3( أخرجه أحمد بن حنبل 5, 223, 4. 


)5 أخرجه أبو داود (الجهاد) 1 . 


أعز مايطلب 
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وَعَنِ ابن عُمَرَ عن النبِي صَلَى اللَهُ عَليْه وسَلْم. قالَ:«مَنْ قَتَلَ مُعاهداً لم 
يرح رائحة الجنّة, إن ريحها لَيُوجَد من مُسيرة أَربَعينَ عاماً» 1). 
وَعَنْ أبي يَكرة. قال: قال ر سول الله صَلَى اللَهُ عَلِيّه وسَلم :«مَنْ قَتَلَ نَفْسا 


- 6. 37 


معاهدةٌ بِغَيْرٍ حقّها لم يجد رائحة َه الجن وإِنْ ريحها لَبُوجَدٌ في مُسيرة خَمْسَّة مانّة 
عام» 


ضس 9 


وَعَنْ حَلَيْقَةَ بْنِ اليّمان» قال: ما مَتَعَني أَنْ أَشهَد يَدْراً إلا أنّى حَرَجْتْ أناء 
همير ل 0 


وَأبي حَسيل, قال فَأَحَثئ كر فرت ققالرا نكم تريدون محمداً فَقُلْنَا ما ريل 
إل المديتة» 2) فَأَخَدُوا منًا عَهْدٌ الله وميثاقه لََنْصَرِفَن إِلى المديئّةء ولا تُقاتل 
0 فَأْتَيَا اسوك لادان ]له علب ويل انه اح فقا و ثقال:«اتصرقًا 
فأ تأوفيا:ة لَهُم بعهدهم وتَسَتَعِينُ اللّه عَليْهِم (4). 1 


في الجزية 
وَحَن ابْن شهاب, أَنّهُ قال: بلقني أن سول : الله صَلَى اللَهُ عله وسلُم أَحَذ أَحٌْ 
الجزَيةٌ من مُجوس البحرين (5. أن عُمَرَ ْنَ الطاب أَخَدَها من مَجُوسٍ فارس, 


عم هت م هام عا 


ون عتماة ين عَنَان أخلن: من البربر (6). 
ا 0 0 قَكَا 


ف أ 


الل سال اللا عله رس 0 7 00 باسك أ الكلبء 7 وَعَنْ نحالة بْنٍ 


كن 9 


عَبْدَةً. قال كنت كاتب رق ابْنِ معاويّة على ينادر قَجاءَنا كتاب عمَر انظر 


م 


(1) أخرجه البخاري (الديات) 30 و (الأحكام) 8 وأبو داود (الترجل) 30 والترمذي (الديات) 
1 بلفظ مغاير والنسائي (الزينة) 15 وابن ماجه (الديات) 32 وأحمد بن حنيل:171:2.,273:1. 

)2( ورد 0 :ما نريده, ما نريد إلا المدينة. 

(3) في صحيح مسلم: لي لَهُمْ بعهدهم. 

)4( اجر نحل (الجهاد) 98 وأحمد بن حنيل 5, 395, 397. 

(5) أخرجه البخاري (الجزية) 1 والموطأ (الزكاة) 41. 

(6) أخرجه الترمذي (السير) 31 والموطاً ((الزكاة) 41. 

(7) الموطأ (الزكاة) 42. 
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اي ىهم الردرة 7 


المجُوس من قبّلكَ فَخُدْ مئهُم الجزيةٌ: فإنّ عَبْدَ الرحْمن بْن عوف» أخْيرنا أن رسول 
الله صلَى الله عليه وسلم؛ أَحَدَ الجزيَةٌ من مُجوس هجر 
١‏ وَعَنْ أن بن مالاك وَمُفْمَانَ بن أبي لساك أن الي صلى الله عله 


هه ل بير امبر 


فُحقن له دمف 


صاص رام 


ور ملم بَِعَثُ خَالِدَ بن الوليد, إلى كدر رط )01 فَأَخَذُوه ؛كأتواأ به 
وَصَالْحَهُ عَلَى الجزية.:2) . 
وعن معاذ بن جَبّل, أ الت سلى اليه وم ما وَجِهّه إلى اليْمَنِ 


عر ص سرب اخ اه عا ىس 


أمره أن ياحد من كل حالم ٠‏ يعني محتلما ؛ ديتارا ) أو عدلة من المعافر ثياب تكون 
باليمن!3). وعن أبي البَختري. ين ف مرش الستلعين كان | رذ لئان 


#مده 22000 


الفارسي فَحَاصَروا من 0 قارسء ققالوا يا أبا عَيْد الله ألا تنْهَدُ 
دعوني أَدْعْهُم: 0 عكار كاد على تلات جاتنو خاي قرم 


دن ور ل ه ص ساس 


تلمان, قَقَال لهم, نما أنا جل مِنْكُمْ ارسي َرَوْنَ العَرب يَطيعُونّني, فَإِنْ 


ألم مَلكُمْ مفل الذي لناء وَعَليكُمْ مل اأذي علي 3 نا وإن أَبِيكُمْ إلا ديتكم 
تَرَكْنَاكُم عَلَيّه وأعطونًا الجزيّة عن يَدِ وأَنّثمٌ صاغرون, قال : وَرَطْن إِلَيهم 
بالفبارسية أ غير مَحْسووِينَ. وأن يتم تَبدنَكْم عَلَى سّواءء قالوا ما نحن 
بالّذي تُعطي الجزية, ولا كنا هَاندَكُم ُقالوا يا عبد اللها ألا تنْهَد ليه قَال: لا 
قَالَ: مَدَحَاهمْ ثلآئة يام إلى مثل هذا ثم قال: انهدوا» إلَيّْهِم, قال: فَتَهَدنًا إليهم 
تَفَتَحنا ذلك القصردة). 

كن شلهان إن سد عَنْ أبيه. قَالَ: كَانَ رَسولُ الله صْلَى اللَهُ عليه وسَلُم؛ 
إذا 0 ام أَوْصَاءُ في خَاصته بمَقْرَى الله وَمَنْ مَعَهُ من 
المسلمين خَيْر ثم قال: :نابت الله قي سبيل اللد عائلوا َنْ كفرَ بالل أغوا 


وله تَمْلُوا 59 روا ولا تمتلواة ولا تقتلوا ولي ٠‏ واذا إذا لقيت عَدَوَكَ من 


(1) أحد ملوك كندة وهو أكيدر بن عبد الملك. 

(2) أخرجه أبو داود (الإمارة) 30. 

(3) أخرجه أبو داود (الزكاة) 5 وأحمد بن حنبل 4, 341. 

(4) في الجامع للترمذي أألا تَنْهّدْ إليهم] من فعل نهد. 

(5) أخرجه الترمذي (السير) 1 وأحمد بن حنبل 5, 440, 444. 


أعز مايطلب 


تَنْهَد إليهم. «قال 
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0 
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المشركين فَادْعَهُم إلى ثلاث خصال أرْ خلال تَأيْْهَنَ مَا أَجَابوك إِلَيّها. فَاقْبل منهم 


وكُف عنهم 7 م ادعهُمْ إلى الإسلام: ٠‏ فَإن 0 ا 
ان شرل من ره إلء. ار ا مهَاجرين وأَخْيرهُم أَنّهُم إنْ فَعلُوا ذلك قلَهم مَا 

هاجرين ويم ما على ال مها جرين: قن أبا أ يووا أيهم هم يكونون 
كأعراب المسلمين بجر ي عَليهِم حَكْم الله الذي يَجرِي على المؤْمنينَ ولأ يكو دُونْ لهم 
في الفْنيمّة والقَيئ فيء: إلا أن يُجَاهدُوا مع المسلمين, إن هم أبَوا فسلهم 
الجزية, إن هم أجابوك اذبلا ملفا مكنا علو إن هُمْ برا فاستعن باللّه 
وقاتلهم وإذا حاصرت أَهْلَ حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذم | لله وذمة تبه 
َل السلا قلا تَجْمَل له زمه الله ولا مه ييه ليد المثلاة»:ولكن ابعل لهم 


2 
2 قث عي ه وخي واثر م يي 


ذمتك وذمة أمنعايد فإِنكُم أن تخفروأ ذمتكم وذمة َصْحَابكُم هون من أن 
فووا ذمة الله وذمة رُسوله؛ إذا دد أهْلَّ حصن أرادوك أن ؛ ُْلهُم عَلَى 
حُكْمٍ الله 903 لهم على حَكْمٍ السله, ولكن أنِْلهم على حُكْمك انك لا ري 
أُصيب حَكم اللّه فيهم أ أم لا116). 


(1) أخرجه مسلم (الجهاد) 3 وابن ماجه (الجهاد 38. 











ا ب ل عن ف ييل ا في" 1 أعز مايطلب 075 





فيمن توّخخ منه الجزية 
وعن أسلم مَولَى عمَرَ قال كنب عمَرٌ إلى أمراء الجزيّة. ل لآ تضّعوا الجزيّة إلا 
على من جَرَت عليه ا موسى, ولا تضعوا الجزيّة عَلَى النساء والصبيان. قَال: وكان 


عي مبر ا م هم 


عمر يَخْتم أَهْلَ الجزية في أعتاقهم١!‏ ٠(قال)‏ مَالك» نه قال: م مَضّت السّئتان لا جزيّة 


عَلَى : نساء أَهْل الكتاب. ولا على صبيانهم ل اد 


الذين قد يَكمُو بكرا الخلم م 


قيمن لا توّخذ منه 
(قال) 37 0 


الجزيَة عَمّنْ ألم من أهْل الجزيّة حين يُسَلمونَ 2). 


في مقدار الجزية 
وَعَنَ أسلم مَوَلَى عمّر بن الخَطاب, أن عمَرَ بْنَ الخطاب ضرب الجزيّة على 


أهْل الذَهّب اربعة دنانيرء 2 هل الورق أرسعين درهماء مع ذلك ركاف 
السلم رحا ثلاثة أيّام ١‏ 


في أهل النهم من أهل الجزية 

وَعن رَيْد بن أَسَلمْ عن أبيه, أن عمَرَ بْنَ الطاب كان يوْنَي بنَعَمُ كشيرة من 

َعَم الجزيّة, قال مالك, رق أن تُوْحَد النْعم من أهل الجزيّة إل في جزيّتهم41), 
قال ماله ولا صَدَقَة علَى أل الكتساب. ولا عَلَى المجوس في شي من 1 
مُواشيهم 8 ثمارهم ولا زرعهم مضت ؛ بذلك السنةء ويقرون على دينهم. كر 
عَلَى ما كانوا عَلَيّه. وإن احْتَلَفوا ذ في العا. م الواحد مرارا إلى بلاد الْسْلمِينَ فعَلَيْهم 


(1) الموطأ (الزكاة) 45. 
(2) الموطأ (الزكاة) 45. 
(3) الموطأ (الزكاة) 43. 
(4) الموطأ الزكاة 44, 








كُلْمَا احْتَلَقُوا العشن لأن ذلك ليس مما عَالحا عَلِيّه, ولا مما شرط لهم وَهَذا 
الذي أدركت عليه أهلَ العلم بيلدنا 010 


في الخيل 
عن نافع, ٠‏ عن عبد الله بْن عمرء أن رسول الله صَلَى الله عليه وس قَال: 


0 


اليل في تواصيها الخير إلى يوم القيامة» (2)». وعن عروة البّارقي, قا قال 

ُو السله صَلى الله علي وسلم : «الخيل مَعْقُودُ في نواصيها الخَيْرٌ إلى دم 
القيّامّة, الأجر والمغتم» وفي روابية معقوص (3). وعن | محول قَال: قال رَسُولٌ 
لله صَلَى الله علي سلما » الخال معقوة فى نراصيها ار ال م القيامة . 
وأَهْلها معانونَ عَلَيْها » وَعَن أنْس, قال: قَالَ سما اللا على لاعن , سَلم 
«البَرَكَةٌ في تواصي الخَيّلٍ 5-50 آنْضاء قال قال رول الله عا الله عله 
وسلم: «السبركةٌ في تواصي اليل . وَعن أبي هْريْرَة. قال قال | ل مَل انئلة 
عَلَيَه وَسَلَم:«مَنِ احتيّس قرسا في سيل الله إيمانًا باللّه وتصديقًا بوعده, إن 


0 ويم اخ وق اه 


شبعه وريه موه وله في ميرانه : يوم م القيّامة» )05 ٠‏ ونع بن عبد السلمي 


أله سَعَ سول الله صلَى الله يوسم ول ول مسرا تراص اليل ولا 
مُعارفَهاء ولا أذنابها ٠‏ فَإِنَ أذنابها سترائها 500 دفاؤهًا ونّواصيها معتتوة 
فيها الْخَير)60). 


وعن ابن عباس, قال: قال رسول ل الله صلّى الله عليه وَسَلْم؛ «يمن اليل 
في شقرها 00 وعن اس قتادةً, ع عن التبي ان انل 0 ؛ وَسَلّم, قَال ل 


(1) الموطأ (الزكاة) 45. 

)2( أخرجه البخاري (الجهاد) 43 ومسلم (الإمارة 96.ابن ماجه (الجهاد )14 «الموطاً (الجهاد) 44. 

(3) أخرجه البخاري (المناقب) 28 ومسلم (الإمارة 97, 98, 99. و أبو داود (الجهاد)41 وابن ماجه 
(الجهاد) 14. 

)4 أخرجه مسلم (الإمارة) 100. 

(5) أخرجه البخاري (الجهاد) 45 والنسائي (الخيل) 11 وأحمد بن حنبل 2. 374. 

)6( أخرجه أبو داود (الجهاد) 41 وأحمد بن حنبل 4, 184. 

(7) أخرجه أبو داود (الجهاد) 42 والترمذي(الجهاد) 0 و أحمد بن حنبل . 5: 272. 
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اليل الأدهم الأفرح الأركم م الأفرم المحجل طلق اليّمينء إن لم يكن أدهم 
فَكُمَيْتَ عَلَى هذه الشية» )1). 
وفي حديث أي رهن عن النبي صلَّى الله عَلَيّه و 7 و «وعليكم بكُل 


كُمَيْت أهْر مُحَجّلٍ ا قر أ مُحَجل أو أَدهَمَ أَغْرَ محجل»2). 

ل ار قال: سمعت أبي يُحَدث» أن رجلا أتّى رسول الله 
صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَم ققال: إنّي أريدٌ أن أكيّد قرسا وأبْعاحَ قرسا قال: قال : 
«فَعَليَكَ به أَفْرحَ رم كيت أو دهم مُحَجّل طلق السيسين». وعن مُسعود ب بن 
خَّداش أخ لربعي 0 نَأل العبسيين آي الخيل دوه عدر 
في حَربِكُم؟ قَالُوا: الكُمَيْت 

وَعَنْ عطاء؛ قَالَ: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسلَمْ:«خَيْرٌ الْحيْل الحق». 

كن اي يك كال كان سر الله صَلَى الله ليه وسلمْ يَكْرَهُ الشّكال 

من الخَيل:3). وعن :أي مَرية !حو التي صلى الله عليه وملم: قال :«أياي أن 
تََخْذُوا ذواب هوركم ناير َإِنٌّ الله إِنّا سَخْرها كم للفكْ إلى كد لمْ تكوثوا 
يَالغيه إلا شق الأنْفّسِ ل 16 تكرنبا فافْضوا حَاجَاتكُمْ»:4). وَعَنْ 


ع 


جَعيل الأسجعي' قآل: خرَرت مع سول البئله علق الله عليه و م في بَعْضٍ 


غَرواته وأنا عَلَى فس لي عَجْفاءَ ضَعيقة تَلحقْت رَسُوا 3 الل مك كله عله 


:سل قَقَالَ: :سر يا صاحب الفْرس», مَكْلْتْ ب رول اللها عجفاء ضَعيفَةٌ؟ فرقع 
لطر لاسو مِحْفَقَة كانت مَعَهُ قضريّهاء وقال:«ا ب ارك له 


6 سغخرمة 1 م 


فيها». قال تَلقد رأيتني ما أمُلك رأسها إن تَقَدْم الئاس, قال وقد بعت من 


(1) أخرجه ابن ماجه (الجهاد) 14 والترمذي (الجهاد) 20, و الدارمي (الجهاد) 34 و أحمد بن حنبل 5, 
300. 

(2/أخرجه أبو داود (الجهاد)42 والنسائي (الخيل)3 والدارمي (الجهاد)34 وأحمد بن حنبل 4. 345. 
(3) أخرجه أبو داود (الجهاد) 42. ومسلم (الإمارة) 101 والنسائي (الخيل) 4 وابن ماجه (الجهاد) 14 
والدارمي (الجهاد) 34 وأحمد بن حنبل 2, 52, 257. 436. 461. 

(4)أخرجه أبو داود (الجهاد)55. 


أعز مايطلب 
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أعز مايطلب 


بَطْنها باثنّي عَشَرَ ألقًا 
سل و ال رول 0 وما من فَرَسٍ 
َي إل يله عد كل دوقيو 12" 


2 6ه 


تلت لد وتاي اع علد وَمَاله إِليهء أو من 64 أله وَماله إِلَيّه1) . 


سآن ال لم يكن شي أَحبْ إلى سول الله صَلى اسل عليه سم بعد بعد 
النساء من الخَيْلِ 02. وَعَنْ أنّسء قَالَ كَانَ رَسول لوال ع ل 


ع خم ومس شاعام 


َحْسَنَ الّاس, ا جود الئّاس. وكَانَ أشّجَم الئاس, وقد فزع أهْل المديئّة ذات 
ع م الله صَلَى الله عليه وسَلَم, ا 
سبقَهُمْ إلى الصوت وَهرَ عَلَى فر سٍ لأبي طَلحَةٌ عُرئي في عق السيف وَهوَ 
5 :«لم ثراعوا لم ثراعوا». فقال: وَجَدنَاهِ بحرا ] مك قال ركان 
رسا [ينظر]3), وعنه أيضّاء[أن أهْل المديئّة فُرعوا مر ركب السنْبي صَلَى الله 
عليه عَلَيْهِ وسَلّم قَرَ كر نا لأبي طلحةٌ كَانَ يَقْطف أو كان فيه قطاف, 2 بحم كال معنا 


ىا © ص اليس 


0 هذ 0 فَكَانَ بعد ذلك لا يجاري. وفي رواية قَمَا سبق يَعْدَ ذلك 
اليوم]:4). 


في المسابقة ا 


وعن علي بن الحسين» يقوا 
لز 3 000 


تبوك؛ فَقَالت الأَنْصَارٌ: السباق! فَقَال 


ناي له صل الول 0 
نشي على اذه غَليْه د ««السباق إن 


وَعَنْ نافع عن عبد الله بن عمرء أن رسول : الله صَلى اللَهُ عليه وَسَلّمء سايق 
َيْنَ الخَيّل التي قد أضمرت من الحَقْيّاء ركان مدنا ثَنيَةَ الوواع, 0 


(1) أخرجه النسائي (الخيل) 9 و أحمد بن حنبل 5. 162. 170. 

(2) أخرجه النسائي (الخيل) 2 وأحمد بن حنبل 5,: 27. 

(3) في صحيح مسلم وسأن ابن ماجه (يبَطأ]. 

(4) أخرجه مسلم (الفضائل) 48 وابن ماجه (الجهاد) 9. ما هو موجود بين معقوفين غير وارد عند مسلم 
وابن ماجه نصا. 


س هسم 
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«اااب للم حي م ب 7 227 تست | قال فا رلته 


لحيل التي لم تضمر من الثُنيّة نيّة إلى مَسّجد بني زَرَيّق وأنْ عَبّدَ اللّه بْنَ عمّرَء كَانَ 
ليا وعَن وكثلة بن الأسقع, كم ى رول الله صَلَى الله عليه 
و تلم قر الهم م ُو لمسلمينة من المكصب بمكة جما قر مول الله 
صَلَى اللهُ يوسم سَابقا فَجَنَا رسُولُ الله صلي الله عليه وسَلُم, على كيه 
حَتَى إذا مر به, قال «إنّهُ لب . قال 2 كون اللطكنال كان اكد عاتيا 
نالخ لكان حم ذلك رُسولة الله صَلّى الله عليه وَسَلْم؛ حين يفول الحطَيمَة: 
ون جياد الخَيّل شَفْرُها . وعَن الرُهْرِيءقال : كانوا يَسَتَبِقُونَ مَلى الخَيْلٍ والركاب 
0 0 وعن أبن [بيب قال أ أرسلك ايل وا حك بن ابوت على البعرةه 

د جنا تَنْظرٌ ليها ققَلنَا :الا ل ملنًا إلى أَنّس بن مالك قملنا إِليّه وَهْرَ في 
0 يا يا حمر أكانُوا يَتراهنُونَ على عَهد رول الله صلَى 
الله عاجوول : قال نَعَمِ والله لراهن» يعني رَسول : الله صَلَى اللَهُ عليه عليه وسَلم 


-ه8 مه ب 


عَلَى قرس يقال ل ا بِقَهٌ قائّش لذلك 2). وميد الله ب 
حصَيْنَ العجلي أن سيق الثاضى علق فض له كنيب قال تلك عله 


وَهوَ جالس على قَدمَيْه ما تمس إِليَتَْه الأرض قرا به يَقْطرٌ عرَكًا 0 
معلفه. وَهُرَ جَالس يَنْظر ليه والنّاسَ يَدخْلُونَ عليه يهدتُونَه. 
وَعَنْ جَعفَرَ عن أبيد, أن روك الله صلى اللة عليه و ل أجرَى الخيل 


وجعل بَيئَهما سبق أواق من ورق. وعن عامر أن عُمَرَ بْنَ الخطّاب, أجرى اليل 
كرا مقا أي قا عن ال فل ابل عر تام . قال:« لآ سَبْقّ إلا في 


عه م # 2 م 


تصل أو خُف أو حافر» «3]. َعَنّ مُجَاهد قال د ل الله صَلّى الله عليه 


000 .ا لم ولابرور 000 م وعع هراهم 0 


:ولا تَحْضْرٌ الملائكةٌ شَينًا من أُمركُم إلا الرهان والمّصالَ». 


(1) أخرجه البخاري (الصلاة) 41 ومسلم (الإمارة) 95. والموطأ (الجهاد). 45. 

(2) أخرجه الدارمي (الجهاد) 36. وأحمد بن حنبل 3. 160, 256. 

(3) أخرجه أبو داود (الجهاد) 60. والترمذي (الجهاد) 22 والنسائي (الخيل) 41 وأحمد بن حنبل 2. 
6 


أعز مايطلب 














في تعاهد الخيل 
| وَعَنْ يَحْبَى بن سعيد, أن رول الله صلى الله عليه وم بي يس مه 
فرسه بردائه, قَسَئلَ عَنْ ذلك فَقَالَ: :<إِنْي عوتيْت اللْيلَة في الخَيّل»1) 00 
قالة رايت ريو 3 لشت يك ابتك فلو عدل ناصنة رسن ين أصلفبه 0 
ويقول: زالخيل معقود في تواصيها الح إلى يَوْم القيَامّة, الاجر التتيتاء... 
وفي حَديتْ أب وَضْبي «وأرتبطو | الخبل نا تواصيها وأكفالها وقلدوها وله 
ُقَلْدوها الأوتارٌ»:3). عن سلَمٌَ بن 0 قال كُنْت جالسنًا عنْدَ رُسول 
الله طلق الدلة عليه وسَلم .:ققان رجل 4 ا رول النلدا أوال لاس الخيل» 
كرا السلاح» وقالوا ا 3 زارفا فأقبل رسول الله 
صَلَى الله عليه وس ٠,‏ بوجهء ققال:«كذبُوا الآن با جَاءَ القعال» ولا يرال من أستتي 
مه يُقاتلونَ عَلَى الحَق ريسع الله لهم لوب أفواء» ومَرفهُم مهم حََى تقوم 
الساعة أوحتى يَأتي وعد :الله والخيل معقرة في تُواصيها احير إلى يوم 
القيامّة»4) الحديث. 
مُعَنْعْمرَ ب الخطاب+ قال كال كنا رم" سوك الله صّلي الله حلي سمالت 
على الخيل : في سَبِيل الله كباسط يَدَيْه في الصّدئة لا يَْيضها »51ا. وعن حنش بن 
عل اللسعا ,قال سمت رسول ؛ الله مني الله علي وسل! يَقُول في قوله: 
الْذِينَ يُتفقون الهم بالليْلِ والهار سر وعَلانيٌَ 4 6:. قال:«على الخيْل في 
سبيل اللي ٠‏ وعن ابي ل اليَاهِلي أنّهُ كَانَ ‏ يَقُول في قوله: كٍى الْذْيَن عر 
أُوالَهُمْ بالل والتّمَار سرا وعَلانيَة . قال وا سير الله قال: ثُم 
ذَكَر« من ربط قر مانن سيل اللدلة بز يريطه بطه ريا “وا سح كان من لين فق 


3 ١ 


(1) الموطأ (الجهاد) 47. 

)2 أخرجه مسلم (الإمارة) 97. 

)03 أخرجه أبو داود (الجهاد) 45 والنسائي (الخيل) 3 و أحمد بن حنبل 4: 345. 

.1 أخرجه النسائي (الخيل)‎ 04١ 

(5) أخرجه أبو داود (اللباس) 25 و النسائي (قيام الليل) 24 وأحمد بن حنبل 4, 180. 
(6) سورة البقرة (2) الآية 2/73. 
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ْله اليل والتهار». وعَنَ مُحَمَّد بْن عَبَيّد الله التُقفي» قَالَ : كان لعمّرٌ 
ريع آلاف فر سِعَلَى آري بالكُوقة مرْسُومةٌ على أعادهًا سيل السلد: َإن 


كَانَ في عَطاء الرّجُل عد أذكان نان اعلا النديكة م قَالَ: 5 ا 


ع1 00 ؟ م 58 6م22 برعو سمس 


فاعنته أ ميْْتَهُ من علف نت صَامِن. وإِنْ قائلت عَليْه تَأصيب أو أصيب 
ليس عَليْكَ شي ». 


يمن جرح في سبيل الله 


وعن أبي هريرة؛ أن رسوا ل الله صَلَى الله عليه وسلّم قَالَ:«والذي تَفُسي 
بيده لا يُكْلم : في سبل الله الله عَم بم يكلم ني يله لأباء يوم القيامة 


> سي 
هسم 


وَجْرْحُهُ يَفْعَب دما اللُونّ لون دم والريح ربح مسلّك »(1). وعن يَحيى بن سَعيد َه 
قال: لما كَانَ يوم أحْد قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه ونسَام: :دمن يأتيني 
ِخَبّر سعد بن الربيع »» فقال رجل: أنا يا ا سيول الله ا ل ل ل 
الفتي قال تدس 2 مَاَئكَ؟ ققالَ الرجُل: بَعثَني رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسَلْم, د بخبرك» قَالَ :اذهب إليه تأثرأه مني السّلام بخ أت 
قد طعنت | التي عشرة طَعنَة وني قد أثفذت مقاتلي. وأَخْر قَرمَك أنّهُمْ لا عدر 
لْهُم: إِنْ قل رسو ل الله صَلَى اللهُ عليه وسَلُم, وواحد منهم حي (2). وحن جار أنه 
قال :رمي يَوْمَ الأحزاب سَعْد بْنُ مُعاةر تَقَطَمُوا أكْسَلَدُ أو أَبْجَلَهُ, الشك من أبي 
عيسى؛ فُحَسمَه رسو الله صَلَى الله حولم بالا فَانََْحْت يده مُتَرَكَه فَنَرْقَه 
الم فَحَسَمَهُ أخرى فَالَْفَحْتَْ يده قلمًا رأى ذلك قال : الوه لا مج تشسي 


يراس امه 


52 ع .2 رةه - ل قاد 
حتى تقر عبني من بني قُرَيْظة», فَاسَتَمسَك عرقه فَمَا قَطر فَطِرةٌ حتى نَزْلُوا على 
د سَلَ إليْهِمْ فَحَكمْ أن يَقثّلَ رجالَهُم ويس يستحيي يي نساءهم 
ل يَسَتَعِينَ بهن المسلمون؛ فقال رسول ؛ الله صَلَى الله عله سم« أصَبْتَ حُكُمٌ الله 
)01 0 البخاري(الجهاد) 10, 77 ومسلم (الإمارة) 105 والترمذي (فضائل الجهاد) 21 والنسائي 


(الجهاد) 27 والموطأ (الجهاد) 29. وأحمد بن حنبل 2. 242. 
(2) الموطأ (الجهاد) 41. 


أعز مايطلب 





أعز مايطلب 








ا ا[ ذا 





م م 


فيهم» وكانوا أربع؛ فَلْمَافَرَعً من ) لهم انْفتَقَ عرقه. في حَديث معاذ بن جبلر 
قال يسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «وَمَنْ جُرِحَ جر في سَبيل الله أو تكب 
َكْبَة َإنّها تَجيء يوم القيامة كَأَغْرَّرَ ما كَانَتَء لونها لون الزعفران, وريحها ريح 
المسكء ومَنْ حرج به خراجٌ في سَبيل اللّه. إن عليه طابَعَ الشهدا .)1»٠‏ 
7 0 
أحدء فقال: جرع رجه رسيو ل الله متلق الله حَلْه ملم وكرت ربا هبه رهُشمت 
البَيْضَدُ على رآسه فكانت قاطمة بدت رُسول الله صَلى الله عليه سكم تعبيل 
الدّم. وكان عَلي بن أبي طالب يَسْكُبْ عَليْهَا بالمجَنٌ» قلمًا رأ أت نَاطمَةٌ أن الماء 


ا يريد لدم إلا كثرةٌ أَخْذتْ قطعَةٌ حَصير فَأَحَْكتْهُ حَنّى صَّارَ ر ماما كُمُ ألْصَفَنه 
ا (2). 


المريرة 


رباعيته, 0 900 17 مناه 7 
يبن كلف طلباية اح أكنة بو سلنء قَتَال: أيْنَ هذا الذي يزعم أَنّهُ نبي 
َليبرَرْ لي فَإِنّهُ إِنْ كان نَبيا قتلني. فقالَ رسولَ الله صلَى الله عليه وسَلّم؛ 


د 


«اعطوني الَريَةٌ» قالوا: يار سول الما وبكَ جراحك» فُقال:م ني قد استسقيت 
اللقوية فاه الحرَة م مَشَى لبه فطعَنهُ قرع ع كيت ويل أمْحَاية 
َاسِتَنْقَدُوه. قََانُوا مَا نَرَى بك بأسا ٠‏ فقال: «إِنَّهُ قد اسَتَسَقَى اللّهَ دمي إني لأجد 
لها ما لو كان على ريمع ومْصْر لو سََته». رك انس أن رسيو ل اللّه صَلَى الله 


عليه و لم كرتا هيم أخد, وح في رأسه. عل يست الم َل 
شو وق له تن حجر رب كيرا فته وَهُوَ يَدَعُوهُمٌ إلى اللّه». 


7 يامان 2 


(1) أخرجه الترمذي (السير) 28, 29 (فضائل الجهاد) 21 والدارمي (السير) 65. 66 والنسائي 
(الجهاد) 25 وأبو داود (الجهاد) 40. 

(2) أخرجه البخاري(الجهاد) 80, 85 و مسلم (الجهاد) 101 وابن ماجه (الفتن) 23؛ وأحمد بن حنبل 1» 
1 23 99, 179 201. 

(3) سورة آل عمران(3) الآية 128: أخرجه مسلم (الجهاد) 104 . وابن ماجه (الفتن) 23. 
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فَأَنْوَل اجاح تور د يلش 4ن وَعَنْ عَبّد الله قَالَ كأنّي كأ 
أَنْظرٌ إلى رسول ١‏ الله صَلى الله عليه وسَلم يحكي نبي من الأثبيا ع 2 


وطو يمسح الدم عن وجيه وهو يقول: «رب اغفر لقومي اهم 5 رن 1 


في الحرص علخ القتل في سبيل الله 


ناص هاس وم 5 6ع سلاسم +ي# ”وى 1 
وَعن يَحَيَى بن سعيدء أَنْ رسو الله صَلَّى الله عليه و ٠‏ رَعُبّ في 


الجهّاد 0 من الأنصار يَأكُل تمرات» فقال: ني لحريص عَلَى الدنيا 


إن جلت حَنَى أفر مهن فَرمى تاك د فخت مزل تقائلَ حَى قل «2] 


وَعَنَ أبي بكر بن عَبّْد الله بن قيس ٠‏ عن أبيه. قال سكت أبى وهر يحطرة 
اعدو يقر كال تر ل الله صلّى الله حلي سك :« إن أبُواب الجنّة نَحْتَ ظلال 
لماص ل اك هم 


السيوف». فُقام رَجْلُ رَث الهَيئّة, فال : يا أبا موسى الت شيف رسوك الله 
صَلَى اللَهُ عَليْه وسلْم يول هنا ٠‏ قال: فَرَجَِ إلى أصحابه, قَقالَ: : افر َلك 


3 مد اقيق ممه امار م 8 


م . ثم قسر جفْنَ سبفه فألقَاه؛ ثم سَقنَى يسيفه إلى العدو. . تُضَرب يه حتتى 
قل (3) وَعَن أنّس بْنِ مالك» قَال بَعَثَ رسول الله صَلَى الله عليه و يه 
3 قم م ع بي نان فجاء ذا في اليا أعذ خي» وق 
رسول الله صَلَى الله عله وسَلم ؛ فَقال: : لا أدري ما اسَء سْتَذّنى يَعْضِّ نسائه. قال: 


تَحَدََهُ الحديث؛ قال: ١‏ يح سرك لله مت الل عله َك فقال: م إن لنا طلبة 
من كان ظيرهٌ حاضيا ليكب معدا مجَعلَ رجال يُستأؤنوئه في ظهرانهم في 
لو المديئّة؛ فقال:, بإ لا إلا مَنْ كان ظييرهُ حاضرا » قاْطلق رسول الله صَلَى الله 


هع نمي 2 


غك وماك قرا ا مشركين إلى أده واه المشركون, فَقالَ 
نوك للد مكل الثله عله وار داولا يقس شاك إلى شد إحَتّى أكون أنا 


(1)أخرجه مسلم (الجهاد) 105. 

(2) أخرجه البخاري (المغازي) 17 ومسلم (الإمارة) 143 والموطأ (الجهاد) 42. 

(3) أخرجه مسلم (الإمارة) 146 والبخاري (الجهاد) 22 و أبو داود (الجهاد) 89 والترمذي (فضائل 
الجهاد) 23. 


أعز مايطلب 








أعز مايطلب 





ميم 


دوته» قَدَنَا المشركون, فيال رسيول 0 :«قوموا إل جَنةٍ 
عرضها 0 : نَعُمء قال يَعْيَيلٍ فقال رس ول الله صَلّى الله 
عَلَيّه وسلم, ما يَحَملّكَ على قولك بَعْ بعل ل إل رجاءة أن 


2 


أكون عن كنا ٠‏ كالم« مك من أفلها». قال فأ ثرات مقرل تَحَعَليَاك” 
مهن كم قال الئن أنَا أحيبت] )1١‏ حتئ أكُلَ قراتي هَذه إِنّها لحَيَاةٌ طويلٌ قال 
قيتى بها كان َه من الشر م قائَلهُم حَنى قعل 2. عن ثابت عَنْ أَنّس قال: 
جا :ناس إلى الي صلَى الله ليه سم تقالوا: : أن ابْعَت معنا رجالا يُعلَمِوئن 
الشرآن والسنة. معت لهم سبع مبْعِينَ رجُلاً من الأنْصّارِء يُقال لهم القاء ؛ فيهم خالي 
حرام يَقْرَوُونَ القرآن, رس باطيل يَتَعلْمونَ ٠‏ فَكَانوا بالتهار يَجِيئُونَ بالماء 
ُيَصَعُولَهُ في السَسجد ويََْطبِونَفببعُوئهُ ويَشرُونَ به الطعام لأَهْل الصفّة 
والققراء فَبَعَقَهُم النبي نبي صَلَى الله يوسم هم َعرضُوا لهم قت هم قبْلَ أنْ 
تلكا لكان فَقَالوا: 1 م بَلَعْ عنا نَبِينَا أن قد لقيناك فَرَضينًا عنْك ورضيت 
عنا : كال وآاتى رجحل خراما .حال نس من خَلفه ؛ قَطعَنَهُ برح حتّى أَْقدَه تقال 
حرام: : قرت ورب الكعبّة, فُقالَ رسوا ل الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ لأصضحابه: :إن 
إخْوائكُم قد قتلوا نهم قالوا. 1 بم يلم عَنًا نَبِينَا أنَا قد د لقيناك ضيبا عَنْكَ 
وَرضيت عنًا »(13. وعن نابت قال: قال أنّس: :عسي الذي سمت بدك يتاه مع 
سول للستي الله عله رملم بز) قال: فشق عليه قال: أول مشهّد شهدة 
سول الله صلى اللي سم يف وذ أرني الله مدا فيما بهم 
رسول الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلُم, أليَريَن:4) الله ما أصتع قاله نيان أن يفول 
غَيْرهاء قَال :نهد مَعَ رُسول ارك اللا متي ره أحد. قال: : فاستقبل 


م وبي وبي 


سعد بن مُعاذ. فقال َه أتَىُ : يا أبا عَمَرِوإ!أَيْنَ؟ فُقالَ: واها رع اليك أجدة 


(1) في (أ) جئت. 
)2( أخرجه مسلم (الإمارة) 145 وأحمد بن حنبل3. 16. 
(3)أخرجه مسلم (الإمارة) 147, 


)4 في صحيح مسلم المراني]. 
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عابر 


دون أجدء قال: : فَقَائَلَهُم 3 حتى قتل» قَال: : فَوجَدَ في جَسّده بضعٌ ولّمَانُونَ من بَبْنٍ 
شا للق ركد قَال: قَالت أَحْمهُ عَمتي الربيع , : بِنْتَ النضر: قَما عَرَقْتَ أخي 
إل يبنانه. يلت هذه اليه«( رجال صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عليه فَمنْهُم مَنْ قَضَى 


حب وهم من يروما بدلوا تبديلاً 0 قال: فكانوا يرون أنه َرَت فيه 
5 أصحابه «2). وعن سفيّانَ بن عَمَروه سمعٌ جَابرا يرل ال كل أن آنا 
177 الله إِنْ قُعلت؟ قال «في الجَئّة» 7 رات كُنْ في يده ثم قال حتى 
قعل «3). وَعَن البراءء قَال: جاء جل من بي انيت قل من الأنصار. 
تقال أنهدُ أن لا إله إلا الله وأَنّكَ عَبْدهُ ورسوله, كُم قم قَقائلَ حَنّى قُتل؛ فقال 
الي علن الله علنه رَسلمَ وعَمل هذا يُسيرا وأجر كثيراً »«4). وعنه أيضاء قال: 


جاء جل مق في الحديد إلى الي صلى الله علي سكم فُقال: أرأيت لو أني 
اسلمثت أكان خَيرً لي؟ قال: :«نَعم», فَشَهد أن لا لآ إِلَهَ إلا الله وأنْ محمداً رسول 
اللهء ثم قَالَ ما سيول الا ١‏ أرأنت ل أي حل على لقم تقال حل ف 
أَكْتَلَ .أكان حيرأ لي ؛ وَلّم صل صَلاةٌ خيْرَ ني أَثهَدُ أن ا لا إِلَهَ إل الله وأنّكَ رسول 
اللّه ؟ قال :(العم)» فَحَمَلَّ فَضارب فَقَمَلَ وقتل ثُمْ تَعَاونا عَلَبْه َقّلَ؛ قال الي 
صَلَى الله عليه وسَلم :عمل يسيرأ وأجر كثيرأ». وَعَنْ أَنّس أن المشركين لما 
رهقو يسول الله صلَى الله ء عل َوه يسع من الأتصار لم 


0 


فرش قال 0 يرد هَؤُلاء عَنا لوَلَهُ الجنة أو] (5) هر رَقيقي في الْجنة؟», 
ا َجُلٌ منّ الأنُصار ققائلٌ حَتّى تُتل؛ َم أرْهقُوا ) 11ت أيضاء فقال : 


(1) سورة الأحزاب (33) الآية 23. 
(2) أخرجه مسلم (الإمارة) 148. 
(3) أخرجه مسلم (الإمارة) 143. 
(4) أخرجه 0 (الإمارة) 144. 


أعز مايطلب أعز مايطلب 











«من يرد هَؤلاء ء عن أوَلَهُ الجنّة أو] هُوَ رقيقئ في الجنّة؟» حَتى قتل السبعة فَقال 


عه 00 


لصاحبَيه :وما اننا امحابا و وَمَنْ جَابرِ بن حَبْد اللّه: قَالَ: لما كان 0 
أَحْد وقال الئاس : كان رَسولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمْ في نَاحية في اثْنَى 

َجْلاً من الأنصار وفيهم طَلحَه بْنُ عبَيْد عبَيّد الله قأدركيم الشركُون َالتَقَت سزل 0 
صَلن الله لله ول فقال: :د من لقم ؟». قال طَلْحَدُ أنَا قال سول الله صلى 
الله علبووسام : دكما أنت»: فقالَ رَجْلْ من الأنصار أنا يا رسوا ل الله. فَقَال 


ا نَقَائَل حتى قتل» ثم التقت فإذا لمشركون. قال: : «من من لْقومٍ؟ غ2 قال: 
طَلْحَةٌ :أناء قَال:«كما أَنتَ»؛ فقال رَجُلَّ من الأنصار: أناء قال : «أنت» ققَائل 


حتى فتل» ثم لم ير ا ل قَال: من 
بل حَى يقل ٠‏ حتى يقي رسو ل الله صَلى الله عليه وسَلّم؛ و الل 

قال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَم دمن للقَوْم ؟» قال طلحة: : أنا 1211 
قتالاً حتى ضريَت يَدْهُ َقُطِعَتَ أصابعه؛ فقال: حَسَنْ, فُقالَ رسول الله صلَّى الله 
عليه و رَسلّم : «لو قلت بسلْم الله لمك الملائكَةٌ والئاس ينظرون», رد ابلة لله 
المشركين. وَعَنْ أنّس قَالَ: ما بُعثَ أبُو مُوسَى عَلَى البصرة, كَانَّ مم بُعثَ مَعَهُ 
0 ان برل له : اخْتَرْ من عمَلي؛ َال لَهُ البراء:وَمُعْطيَ 
اننا بالك بثال :أمَا إنّي لآ أسألك إِمْرةَ مصر ولا جبايةٌ ولكن إعطني قوسي 
8 وَرمُحي وذرني والجهاد وسيل الله وَعنَهُ عَلَى جَيْش فَكَانَ ام 
قتل. وَعَنْ عبّاد يَن عَبْد الله بن الزَْيْرٍ, قال: : دي أبي الذي أرضعَى وهو أ 
ةا مون قَالَ: واللّه؛ كني 8 


ا هم 


جعفر حين نحم على فر س له ثرا فَعثرها َم قَائَلَ الوم حَنَى ل 2). . وعن 


0 لما أسكم عكرمة يد أب بهل ال ضلى الله هوس 


ية عر وعرير 00 


)10 أخرجه مسلم (الجهاد) 100. 
(2) أخرجه أبو داود (الجهاد) 59. 
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فقالَ: يا رسول اللّه واللّه لآ أثرك مُقامًا قُمَنَهُ لعَصد به عَنْ سَبيل اللّه, إلا أَنْئْقت 
ثليه : وسيل الله لم كا بوم ابرموك َل تل تفائل قعال متدبدا فقيل 


ين - 89 مه ص 89م 


وا به بضعا وسبعين من بين طعنهٍ ورميّة وضربة. وعن عبد الله قَال السنبي 
مق 5ه ع شرم وه 6مه 
عليه السسلام, عجب رينا من رَجْلين : يجار من فزاشه ولحافه من بين حَبّه 


وأهله له إلى صلاته رغية فيما عندي, وَشَقْقَد مم عندي, ورجل غَرا في سيل الله. 


4 و 8 


قفر أصحابة فعَلم ما َي في الفرار ومالهُ في الرجو حت أعريق دم تتَقول 
لله لملائكته انْظروا إلى عبدي رَجَعْ حَنَى ريق دمه َعْبَةٌ فيمًا عنّدي وَشَفَّقَةٌ مما 


عنّدي (1).وعن بي در عن الي صَلَى الله َيه و" . ٠.‏ قال: :«مَلذةٌ يُحبهُم الل 
َذكرَ أحَدَهمْ :«رجل كَانَ في سَرِيّة فَلقُوا العدرٌ فهرِمُوا قبل بصدره حَتى يُقتَلَ 


ع 86 يبروس ع مارو 


أو يفتح لهم (2). 


في الشهيب 


اص تاس هوم مم هام 


0 ع ىن عي رشنن الشهيد من احَتَسَب نَفْسَهُ 
على الله (3). ١‏ ون عبد الله بن عر أن رَسَولَ الله صلى الله يوسم 
قال:«ما من غازية تَْرو في سَبيل الله فيصيبونٌ القنيمة إلا تعَجلوا ثلقي 
أجرهم من الآخرة ويبقى لَهُمّ القت وإذا لم يُصيبُوا غنيسمَة آ سيان لنا احم 


وعن عبد الله بن عمرو أَنّهُ قال: : قال رَسولٌ الله صَلى الله عليه وسَلم:ه ما من 


ع ده 8 م ولا ير 


غازية أو سيت َم سكم إأ كائوا قد َعجئلوا لي أجورهم. رما من 


مذى تمه تب فى 8 


غازية أو سرية تَخفق وتصاب إلا تم أجورهم » (5). وعن عَلْقَمَةَ بْنِ عن وَقّاصٍ 





(1) أخرجه أبو داود بلفظ مغاير (الجهاد) 36, و أحمد بن حنبل1. 416. 

(2) أخر جه الترمدي (الجنة) 25 والنسائي (قيام الليل) 7و أحمد بن حنبل 5, 153. 

(3) الموطأ (الجهاد) 35. 

(4) أخرجه مسلم (الإمارة) 153 وأبود داود (الجهاد) 12 والنسائي (الجهاد)15. وابن ماجه ( الجهاد) 
3 و أحمد بن حنبل 2, 169. 

)5 أخرجه مسلم (الإمارة) 4 ... 


أعز مايطلب 








أعز مايطلب 





قَالَ: : سمعت عمَرٌ بن الخَطّاب, يفول قال سوك اله صّلى الله َي رس 0 
الأعمال بالكيّات وإنّما لامرئ ما توَى فَمَنْ كَانَتَ هجرثه ؛ إلى الله ورسوله فهجر كرت 


وعم م2 2 0 0 عمق 


إلى الله مرسوله: ومن كَانَت فجرنة لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هَاجِرٌَ ليه 1). َعَنْ عَبْد الله بْن عَمَرِو قال: قَالَ َبْدُ الله يا ا الله 


حبري عن الجهاد والغزو, قال: ٠:‏ يا عبد الله بْنَ عَمَرِو, إذ قاتلت صابرا 
0 محتسي مُحْتّسبًاء وإِنْ قائلت مُرابِي مُكابر بَعَكَ الله راب 
مُكاير) الله لله يحو على أ حال قات أ لت بَعقَك الله على ل 
الحال)22. وَعَن 0 ميس لحري أن َُ أعثرابي أتى الثبي على الله عليه 
وسَلم؛ فقال: يا رسول الها الل يُقاتل للمَْتَم الل يقال ليك لجل 
يُقاتل لِيرَى مَكَانُهُ فَمَنْ في سَبيل الله. قَقال: : رول الله صلى اله علي سكم 
«مَنَ قَائَلَ لتكونّ كَلمَهُ الله هي أعلى تير في سبينل اللذءة وَعَنْ أبي مُوسّى, 


قَالَ: اسل رسو الثلهسلى الله عليه سل عن الرَجل يُقاتلٌ شَجاعَة ويقاتل 
0 أي ذلك في سَبيل الله؟ ققال رول الله صَلَى الله عَلَيّه 
إسلع مَنَْائَلَ لتَكونَ كلمهُ اللّه هي العَليَ 00 عن سُليْمانَ 
بن يسارء قال. القن الئاس عن أب ,هزرة قتا ل لَه ثاتل أَهْل الشنام 0 الشيح 
عدني عرية ما يق بر ل الله صَلَى الله عليه وَسَلم؛ قال سيعت رسيول 


الله صلَى الله عليه و ول :« إن أو | انثا يط يرم الباق عليه جل 
ْ متشهد فأتى بهد فَعَرَقه نَعمَدُ قمرّقها ». قَال: قَمَا عملت فيها؟ قال: قائلت فيك 


مم واه ع مير 


حَنّى استُشهدت, قال : كَدَيْتَ ولكمّكَ قائلت لأن يقال جريء ققد قيل. ل مد به 
مسحب عَلَى وَجهه حَتّى ألقي في الثّار. الحديث «4). وَعَن يَعلَى ابن م: نّم قال: 


(1) أخرجه البخاري (بدء الوحي)1 ومسلم (الإمارة) 155 افي أبو داود (الطلاق) والعرمذي (فضائل 
الجهاد) 16 والنسائي (الطهارة) 59 وابن ماجه (الزهد) 26 وأحمد بن حنبل 1, 25, 43. 

(2) أخرجه أبو داود (الجهاد) 24 والنسائي (الجهاد) 32. 

)3( أخرجه مسلم (الإمارة) 149. 150: و أيرداود (الجهاد) 24. 

(4) أخرجه مسلم (الإمارة) 152. والترمذي (الزهد) 48 والنسائي (الجهاد )22 وأحمد بن حنبل 2, 322. 


م 
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بيب م ل ع سني تك ا عدوها يفا 


أذنَ رسو ل الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ بالقَرْو وأا شَيْحٌ قبيرٌ ليْسَ لي خَادم 
اقلت أجيسراً يتفي وأجرى به سهمه فوجدت رجلاً؛ قَلْما دنا الرحيل أتاني 
فقال: ما أُدرِي ما السهمان, وما ب ل حي نت ينكان اسن لم 
قفتي لذ قل دانير لما حَضرَت غَنِيمَتُهُ أرات أن أجري لهُ سَهْمَهُ 
ذكرْتُ الدٌنانير َجنْتْ الي صَلى الله عليه وس له أ قال ونا 
أجد له في غَزوته هذه في الدئيًا والآخرة إل دتانيره التي سمى )(1). وعن عبادة 
ابن الصامت», قَالَ: : قال روك الله صلى الله عليه وس :من غَرَ في سبيل الله 
كلم ينو إي عقالا ثَلَهُ مَّ ما تَوى» (2). وعئه أيضنًا ٠‏ أن رَسول الله صَلَى الله عليه 


وسلم؛ ا 0 وهو لا يريد في غزاته إلا عقالاً لَه مَا توى ». 
َعَنْ أبي أَمَامَةٌ البَاهلي قال: جا جَاء رَجْلٌ إلى الي صَلَى الله عليه وَسَلم 
فَقَالَ أرآيت جلا غَرا ابلق الأبثر واللاكن ماله؛ تقال يرك الله قل اله 
عليه وسسلم؛ ول شي له». ثم قال «إن الله ل لُ منَ سمل إل ما كان اه 
خالصاء وايتغي به وجهه3)/ وَعن أبن اد قال ال مدر الله صَلَى الله 


عَلِيّه و ررلة هجرة بَعْدَ القنْم, لَكنْ جهَاٌ ونية ة فإذا اسعتْفركم َاثفروا» (4). 


في غزو النساء 

وَعَنَ أَنّس بن مالك, أَنْ رَسولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلُم؛ كَانَ إذا ذَهْبّ إلى 
قب وإلثل على آم عام راك دخان لطي ركلياتت ١1‏ خرن تل طيناءة نا 
الصامت فَدَخْلَ عَلِيْها رول الله صَلَى الله عليه وسَلم؛ يونا تالافك وكليتت 
تَقْلي في رأسه قَنام رسو الله صَلَى الله عله وَسَلَم؛ ثم استيقظ يَضْحَكء قَالَت: 
تقلت: ما يضحكك يا روك اللدة قال لبت عد لطر ار 


(1) أخرجه أبو داود (الجهاد) 30,. 

(2) أخرجه النسائي (الجهاد) 23 و الدارمي (الجهاد) 23 وأحمد بن حنبل 5, 312, 320, 329. 

(3) أخرجه النسائي (الجهاد) 24. 

(4) أخرجه البخاري (الجهاد) 1 ومسلم (الإمارة) 86 والترمذي (السير) 33 والنسائي (البيعة) 15 و ابن 
ماجه (الكفارات) 12 والدارمي (السير) 69 وأحمد بن حنبل 1, 226 , 266, 316. 





أعز مايطلب 








جه عيرمام 8 


سبل الله يَرُونَ يج هذا لبر ملكا على الأرة أ مثل الملوك عَلى الأسرّة» 
يك (اسحاق]!!)؛ قالت فَقُلت: يا رسول الله. ادع الله أن يَجعَاني منْهُم دَيمَا 
لهًا. ثم وضع رَأسَهُ قَنَام ثم استية سْتَيْقَطَ يَضْحَكُ قالت: -فَقُلت: يَا رسول الله ما 
يضحكك؟ قَالَ ناس من أمتي عرِضُوا علي" غزاة في سيبل الله لوكا على 


كم عرم 8 


الأسرة أو مثل الملوك على اميه كَمَا قَالَ في الأولى, قالد فَثُلَتْ يا سول 
الله اء' م الله أن يَجعاني منْهم. 5 قَال:«أنت من الأولِين» تركيّت البّحْرَ في زُمَانِ 


مُعَاويةُ بْن أبي سَفيَانَ قصرِعْت عَنْ انها حين خَرَجَتْ من البَحْرٍ فَهَلَكتْ 2). ع 
عَائشَة قالت: : كان الي صلَى الله َي سكم إذا أراد أن يَحْرْجَ أَفْرْم بين نسائه 
ابمْن يَْح سَهْمهَا حرج بها الي صلَى الله َيه َم أفرم ْنَا في غزوة 
غَرَا فيها فَخَرَجّ فيهًا سَهُمي فَخَرَجْت مَعَّ الي صلَى الله عليه وَسَلّم بَعْدَمَا أَنْزِلَ 
الحجاب (3). 

وَعَن أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلّم, ْو بأم ليم ونسوة. 
من الأنصار مَعَه إذا غَرْ] سفن الناء رتنارين الما (4). وعن أَنّسٍِ قالَ: لما 
ان اسان لمن قن لاص عن الى على الك مد رطل بر اخ ره 
يدي ال صلى الله عه مك ا 


لاس ص هم 1 راع دامر ديدي - هك 


اليل و 0 لأبي طَلسَة 5ل تدر 3 الل الل 


إلى اق قر أو طلحة يا في الله اماي ألنا ياثي 9 ؟ تشرف لآ 
ا ٠‏ نَحْرِي دون نَحَرِك» قَالَ: ولق رأيْتُ عَائشَةٌ ب : ِنْتَ أبي 


بكر وام سليم وإنهما لَمَشَمَرتان أرى حدم سوقهمًا تنقلان القرب ل وهم 


(1) في صحيح مسلم أأيهما قال]. 

(2) أخرجه البخاري (الجهاد) 3 ومسلم (الإمارة) 160 والترمذي (فضائل الجهاد) 15.؛ والنسائي (الجهاد) 
0 والموطأ (الجهاد) 39 وأحمد بن حنيل 3, 240. 

(3) أخرجه البخاري (الجهاد) 64 ومسلم (التوبة) 56 وأحمد بن حنبل 6, 195. 

(4) أخرجه مسلم (الجهاد) 135 وأبو داود (الجهاد) 141 والترمذي (السير) 22. 
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م تُفرِغانه في أفواههم, م ترنجعان أوغليانها]::) ثم تجئان ُفْرِغَانه في أفواء 
القوم, : ولق وَكَمَ السيف في 0 أبي طَلحَةٌ إما مَرِنَيْنٍ وَإِما ثلانًا من التُعاس«2). 
وكتي تجدة إلى ابن عَباسٍِيَسألَهُ هَل كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلم يرو 


بالنْسا ٠؟‏ وَهَلْ كان يَضرِبْ لهَنْ بسَهْم؟ فكتب إليْه ابن عباس كُتيْت تسنالني هَل 
د الله صَلَى الله عليه وَسَلّم يعزو بالنّساء, 0 


بس 9س 00000 


0 ويُجَريْنَ] :3) من القنيمة. و بسهم فَلم يَضرب لهن «4). عن أ عطي 
الأنصارية قالت؛ رت مع رسو الله صلى الله ليه وس كم غات كن 


ماع ودايير 


في رحالهم وَأصنّع لهم الطعام وأداوي الجَرَحَى وأقوم عَلَى المرْضّى (5). 


ساس هاس 6ةمم 


وَعَنْ حشرم بن زياد عن دنه أم أيه قالت: حرجت مع رسو ل الله صلّى 
الله عليه و وَسَلُمْ في غَرَاة وأا سَادسَةٌ ست نسنوة قَبَِعَ رَسُول الله صَلَى الله عليه 
دسل أن مَعَهُ نساءً. قَأرْسلَ إليْنا فَأتينَاه قينا في وه ر سول الله صلَى الله 
طآ آي مل العحنن كقال لثاوما أخْرَجَكُن؟ وبأمر مَنْ حَرَجْدُن؟ فَقَلنَا يا با سول اللد 
د ار اليا سي اشرو الاو ال 2 َمِل الشعر تُعينُ به في 
سبيل الله قَالَ: فمن : فَانْصَرِفْنَ», قال فلم َع اله لرَسول الله حير أهم لا 
كسهَام الرجال. قَالَ فَقْلتُ لها با يا جَدَةٌ ما الذي أسهُم لكن ؟ قالت التمراه). . وعن 
الربيْع نت معو قالت كنا دغرو مم التي صلى الله عله سل تَسقِي القوم 


وَنَحُدمهم, دور اراي الف إلى المديئّة (7). وَعَن نّسٍ أن أم سَلَيُم اتَحَدَتَ 
يوم حتيُنر حَنْم) فكان منهًا ف اها أو طلحة تقال يا تسر اللدهت ال شال 
مَعها حَنْجَر: قال لها رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْم :زم هَذَا الحَنْجَرٌ؟» قالت 


عء ه86 2 


انخَذئهُ إن دنا مي أَحَد من ا مشركين بقرت به : تحتل وك للدم الله 


(1) في صحيح مسلم أَتْتَمْلانها]. 

(2) أخرجه البخاري (المغازي) 8 و (مناقب الأنصار) 18 ومسلم (الجهاد) 136. 

(3) في صحيح مسلم ! ويُحَدَيْنَ] أي يعطين الحذوة وهي العطية. 

)4 أخرجه مسلم (الجهاد) 137. 

)5 أخرجه مسلم (الجهاد) 142 وابن ماجه (الجهاد) 37 والدارمي (الجهاد) 29 وأحمد بن حنبل 5, 84 
)6 أخرجه أبوداود (الجهاد) 141 وأحمد بن حنبل 5: 1 6 371 

)7 أخرجه البخاري (الجهاد) 7 68 وأحمد بن جنبل 6 358. 
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عَلَيْه وَسَلَم يَضْلْحَكُ قَالَت ا رَسولَ الله! اقْمْلُ مَنْ بَعْدنَا من الطلقاء انْهرَمُوا بك 
قال رسول اللّه صَلَّى اللّه عليه وَسَلَم :إن الله ا 


في جهاد أهل البدع 
0 أنه قَال: الم دن 
عبد العزيزء فقا ًا رَبك في هوُلاء القَدَري: قال: فَقْلت أرَى أن تُستتبهم فإن 


.مر و ير مم 


أقبلوا] 2 ذلك ا قال عُمَرُ يْنّ عَبْد العزيز: وَذلكَ هُوَ 
رَأبي. أقال مالك: وَذلكَ رأيي]!3). 


في جهاد من خرج على جماغة الناس 


وَعنَ نافع عَنْ عبد الله بن عَمَرَء أن رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ قَالَ: 
«من حمل علينًا السّلاح فُليْسَ مثا »41 , قَال مالك هذا ”7 


سم عرد م ع عير 


حروريا أو مخالقًا ا م عن 
عَرَفَجَةَ قال: م سمت رول له صلى اله لي »ُو يُقول:« ِنَم 500 


سس معي عه كم 


وهئات؛ فَمَن أراد أن يفرق مر هذه الأمة دم ] اا جَميمٌ فَاصْريُوهُ اليف كائئا 
مَنْ كَان» وفي روآيّة «قاقتلوة» (6)» وَعَنْهُ أبف ؛ قَال: سس 700 سول الله صَلَى 


الكل عليه وملم: 1 :امن أَنَاكُمْ وأمركم جم . ل ل ل 


(1) أخرجه مسلم (الجهاد) 134 وأبو داود (الجهاد) 136 وأحمد بن حنبل 3 190,112 198. 
(2) في الموطأ “فإن تابوا]. 

(3) الموطأ (القدر) 6. 

(4) أخرجه (البخاري (الفتن) 7 ومسلم (الإيمان) 161: 163 وابن ماجه (الحدود) 19 و الدارمي 
(اليسر) 76 وأحمد بن حنبل 2, 3, 53 . 

(5) في صحيح مسلم [ وهي]. 

(6) أخرجه مسلم (الإمارة) 59 وأبو داود (السنة) 27 وأحمد بن حنبل 4, 24,. 341. 
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[عصامجكم] )1( شرق جماعة عتَكُم تَاقتلوة» (2). وعن أبي سعيد الخد 7 قَالَ: 
2 م6ابيى ام 3 


سَمِعْتُ رسو الله صلى الله علي وسَلمَ قولب« إذ) بويع لحَيقتيْن قاقثلوا الآخر 
منهمًا »(3). 


في جهاد من منع فريضة من فرائضْ الله تعالى 
. [قال] مَالك أنه قال: الأمر عنْدّنا أَنْ كل من مَنَعَ فَرِِضَةٌ من فرائض الله 
على كلم يَسْتَط لمسلمونّ أحْدَهَا منْهُ كَانَّ حََاً عَلَيْهِمْ جهادة؛ حَتّى يَأخَدُوهَا 


منه. (4). 


في الجهاد باليد 

[قال] مالك نه بلمَهُ أن أبا بكر الصّد لصديقء قَالَ: لو مَتَعوني عقالاً 00 
عليه (5). وعن أبي شريرة: قَال: لم ار ل الله صلى الله عليه و رسلم 
واستخْلف أبُو بكر رضي الله عَنْه يَعْدَهُ دكثر من فر من العَرب, يات 
الخطاب رض اله نه لأبي بكثر. كيف ثقاتل الئاس وقد قال سو الله مل 
اللَهُ عليه و م :«أمررت أ أقاتل الئاس حَتّى يمُوُوا لآ إله إلا الك قَمَنْ قال يه 
إِلَهَ إل ' الله قد عَصمٌ مني مَالَهُ ونَفْسَهُ إلا بحَنه وَحسابهُ عَلَى الله»؟ قال أبُو 
بِكْر: والله لأقَاتلنَ مَن فرق بَيْنَ الصّلاة والركاة. فإِنّ الؤكاءً حَق, فَقَالَ والله ل 
متطري بعقالا كالرا موود إلى رو ل الله صَلَى اللَهُ لقائلُهُمْ عَلَى مَئْعه. تَقَالَ 
اعت ٠‏ : قَوَالله مَا هُرَ إلا أنْرَأَيْتْ الله قد شَرَحَ صَدْرَ أبي يَكْر للقتعال 


)2( ا 0 60. 


(3) أخرجه مسلم (الإمارة) 61. 
(4) الموطأ (الزكاة) 31. 
(5) الموطأ (الزكاة) 30. 
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فُعَرَقْت أَنَّهُ الحَقّ 1 . وعَنَ عَيْدِ الله بن مُسعود» أن رسوا لَ الله صلى الله عليه 
1 ؛ قَالَ :رما من ب بَعقَُّ ال قبي إلا كان 0 


ان بست لقت ا ثم إِنْهَا تَخْلف من يَعْدهم ا يَقُولُونَ ما 


ةم م ذم 


نء وَيَفْعَلُونَ مَا لا يؤمرونَ, ا ا ليس ا 
من الإهان حَبَةُ خَردلر»:2). رحن ألسن أن التسسسن صَلى الله عليه وسَلم 
َل «جَاهدُوا امشركين بأموالكم رادم َألْسنَعكُم»:3). وَعن طارق بن 0 
ا ذا بالخطية : يَوْمْ العيد قبْلَ الصلاة مروان» ققام || إِلَيّه جل فقا 


ضع 6 لس 


لصلاهٌ قبْلَ الخطبَة, فقال: د ترك مال فال أب يدر :أن هذا ققد فضا 
ما عليه ار سول الله صَلَى الله عليه وسَلمَء يه قرول وس را منكا متك 
ل 18 إنْ لم يَسْتَطعْ فبلسانه. بال ملك قَبقَأبه, ذلك ا عت 


الإيهان»41. 


في الجهاد باللسام 
وَعَنْ عَبّادَةَ بْنِ الصّامت» أنّه قَال: بايعنا يَعْنا رَسولَ الله صَلَّى الله عَليْهِ و ل 


على السيع والطاعة في العْسرٍ واليسر والمنشط والمكْره ون له ' نازع الأمرر أمْلَهُ 


ل ع # مهمه بي سمس 


وان نقوا أو نَقُومَ باحق حَيْثْ ما كُنَاء لا نَخافُ في الله لَومَة لآم (5). وفي حديث 
عَبّد الله بن مَسّعودٍ أن رسوك الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلْم» قَالَ #ورسن جاهدة 
بلسانه فهو مَؤْمن»6). وَعَنْ أَنّسٍِ 9 الئبِي صَلَى الله عليه و ملم :قال ؤجاعدةا 


(1) أخرجه البخاري (الاعتصام) 2 ومسلم (الإيمان) 32 وأبو داود الزكاة 1 والترمذي (الإيمان) 1 
والنسائي (الزكاة) 3 . 

(2) أخرجه مسلم (الإيمان) 80 وأحمد بن حنبل 1؛ 458. 

(3) أخرجه أبو داود (الجهاد) 17 والدارمي (الجهاد) 37. 

(4) أخرجه مسلم (الإمان) 78 والترمذي (الفتن) والنسائي (الإيمان) 18 وأحمد بن حنبل 3, 20 49. 
(5) أخرجه البخاري (الأحكام) 3 و مسلم (الإمارة) 41. والموطاً (الجهاد) 5. 

(6) أخرجه مسلم (الإيهان) 80. 
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ا مش ركينَ سالك وَأنْفْسكُم والستتكم». . وَعَن ابن شهاب أن هشام ابن حكيسر 
كَانَ في رَمْطرٍ مون با مروف وَبِنْهُونَ عن مَك ا لخلاب إذا بَلَغْهُ 


عر ل تر مهسي ماس ضدايير مير 00 06 م 


الشيء, قال: أما ما بقيت أنَا تعشام فلا يكُونُ هن وعنبة وشيبة وأمية بن لف 


فَإذا قَال ذلك ضربوه: فقال : نَعَم أن أَخبركُم هذا أبو سفيان. فَإذا تركوه فُسألوة, 


ل ار وشامر 000 رعر م ير هبر اس 


كَالَ : مالي بأبي سف سيا عل 1 ولكن هذا أبو جهل وعتبَة وشيب وَأَمَيْةُ بن خَلَفِ 
في الناس, فإذا قال هذا عا ضربوه: ول الله صَلَى الله عليه و اسلم ٠‏ قائم 
يُصَلّي لما 8 ذلك انصرف؛ قال :«والّذي نمسي بيده لتتضربوه إِذا صدفَكُم 
وتتركوة إذا إذا كنيَكُم قال: : قال رسو الله صلَى الله عليه و 11 مَصرعْ 


عا م بير هم سا هماهم 


قلان»؛ وَيْضع يَدَهُ على الأرض ما ها هنا وَهًا هنّاء قال كما مامد أحدهم عن موضع 
يد سول الله صَلَى الله عليه ونب 41 


تحر كتاب الجهاد بحم الله . 








(1) أخرجه مسلم (الجهاد) 83. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الخلول والتحذير منه وما جاء فيه 


قال الله تعالى: ١‏ ومن يَعْلْلُ يأت بما غَل يَوْمَ القيامّة 4 1) وعن أبي 
هْرَيْرَةٌ قال: قا + فين رسو الله ملى الله َه سم ذات يم وك اللو محظ: 
وعظم أمره ثم قا ل:«لاألفين أَحَدَكُم يجي ء يَوْمَ القيّامّة على رَقبَته بعير لَه رغاء 
يسول يا سوا ال أغثنى : تَأقُول: لآ أملك لك شيئاً, قد أبلغتك؛ لا ألفين 
َحَدكُمْ يجي يوم القيامَة على رقبّته َس لهُ حَدْحَمَة فيَقُولُ يا رَسول الها أفنتى 
تَأقول: ل فين أَحَدَكُمْ يَجيء يومْ القيامّة عَلَى 
رقبّته شاة لها تغنا .رفول نا رسنول الدلها أغثنى فَأقول: لا ملك لك شيّئآ قد 
يفتك ا ا ليا 
رسول الله أغثنى فَأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لأألْفينَ أَحَدَكُم يجي ء 
وم القيامة على رقي رقاع طفق قب نَيُقُولٌ يا رَسول الله أغثني تَأقولٌ ا أملك لك 
شيئا قد أبلغتك, لآ أل بعي: أشاك بن الفنافة على رت بتوسابة تبقول ب 
2 اللّه أغثني فأقول: : لآ أملك لَك شيئاً, قد أبلغتك» 2). 


(1) سورة آل عمران (3) الآية 161. 
)2 أخرجه البخاري (الجهاد) ) 189 ومسلم (الإمارة) 24 وأحمد بن حنبل 2, 6 








وعَن أبي هْرَيْرَةَ قال: حرجنا مع رسول الله صَلَى الله عليه وس , عام خَيبْرَ 
فَلم دم ذَهَبا ولا وَرقاً إلا الأمُوالَ والمتاع والتّيابء قال: فَأْهْدَى رجل ل بتي 
العبيب ال هُ رفاعَةٌ بْنْ زَيْدِ لر سُول الله صَلَى الله عليه وسَلمَ لاما أمنوة 
يقال لَه دحم فَوَجُهَ رسول ؛ اله صَلَى الله َيه وسَلَمٌ إلى وادى القرّى حَنّى إذا كنا 
بوادي القرَى بَيْتَما مدعمُ يَحُْط رَحْلَ رَسُول الله صَلَى اله عَليِْ سكم إن جاءة سه 
عانم قله فقنال الاين بيدا ل الله قال سُولُ الله صَلَى الله عليه 
وسَلَمَ:«كلاً والذي نَفْسي بيّده إن الشّملة التي أَحَدَ ايا العام ل تيه 
المقا سم لمَشعل عليه ناراً». قال: : قَلمًا سَمِعٌ الئاس ذَلَكَ جاءً رَجُلُ بشراك أو 
شراكين ال د ال صَلَى الله كي وس م ُقال: : «وشراك أو شراكان من نار»1). 

وعَنْ عَبْد اللّه بن عَمَرَ قال: كان عَلى تقل رتسو الله صلى الله عليه وس 

ا 0 ب الله صلى اللَهُ عليه وسَلَم :هر في الثار» 
5 يَنَظْرونَ إلَيّهِ فَوَجَدوا عباءَةً قد غَلّها,2). 

وَعَنْ ريد بن خالد الجهسي قسال: تُوفِي جل يوم ير وهم ذكرُوة لرسُول 
للذما الله علبي م فَرَعَمِ يد أنّهُ قال لهم: : صَلُوا على صاحبكُم فَتَغْيرت : 
وجوه النّاس لذلاك فَرَعَمَ زيْدٌ أن رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسَلْم قال :إن صاحبكم 

قَدْ غَلُّ في سَبيل اللّه» قال فَفَتَحَنَا مَتَاعهُ فَوَجَدنا فيه خَرَرَاتَ من خَرَزِ يَهود ما 

تُساوين درَهَمَينِ» (3. 

وعَنَ عَمْرو بْن شُعَيْبٍأَنّ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عََيْهِ وسَلمَ حينَ صّدَرٌ من 
حي فر بريد لجان سَألهُ الَاسُ حَمّى نت به ناقعه من فَجَرة فشكت يردائه 
حَنّى تَرَعَنْهُ عَنْ ظهره فَقال ر: شوك البله على الله عزيه وسْله :«درذوا عَلَيْ ردائي 
أتخافون ألا نسم كما أفاء الله ملك والدى السوريان لز 701 
(1) أخرجه البخاري (الإهان والنذور 33 ومسلم بلفظ مغاير (الإيمان) 183 وأبو داود (الجهاد) 133 
والنسائى (الإيمان) 38 والموطأ (الجهاد) 25. 
(2) أخرجه اليخاري (الجهاد) 190 ومسلم (الحج) 342 وأبو داود (المناسك) 86 وابن ماجه (الجهاد) 


4, وأحمد بن حنبل 2. 160. 
(3) أخرجه أبو داود (الجهاد) 133 والنسائي (الجنائز) 66 وابن ماجه (الجهاد) 34 والموطأ (الجهاد) 23. 
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م 


اهلك مل سر هاده نما سدق كه ل تجدوني بَخيلاً ولا جباناً 
ولا كَذَابأ» قال فَلْما نَرْلَ النبى لني سَلى الله َل سم قم في اناس ققال «أوا 
الخائط (1) والمخيّط قن العلرلَ عار ونار وشتار على أهله : يُومَ القيَامّة» قال ثم 
سول الله متلى الله لام سكم من اأرضي يها أ ره من تعر أزاما 

00 نّم قال:«والذي نَفْسي بيده ه مالي مما أقاء الله عليكُم ولا مثل هذه إل 
امس والحمضن مردوه عَلِيَكُم (2). 

وعَن عَبّد الله بْن عَمْرِو قال: : كان رسول الله صَلَى الله عَلَيّه وسَلَمّ إذا 
أصاب غَنيمَة أَمَرَ بلانة قُنادى في الئاس يَجِيتُونَ بعائمهم يُخْصمُوها وَيَفُسمُها 

تجاء َل َع لك يمام من شمر قال : يا رَسُولَ اللّه! هذا مما كُنا أُصَبَْاة من 
الغنيمّة قال :أُسمِعْت بلالاً بنادي ثلاثً» قَال: نَعَمْ قال ا 1 تَجيء به» 
قال: فاكلا قال:«كُن ) أنت نجي بدي اقيامة فلن قبل مثلة» ١ه‏ 

وعَن مَعْدانَ بن طح عَن تَوْبانَ مَولَى رسول الله صلَى الله عََيْهِ وسَلَم أن 

سُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلمَ قال دمن فارق الرُوح منه الجسَد وَهوَ يري من ' 
ثلاث : الكبر والغلُولَ والديْن دَخَلَ الجَنَةه «4. 

وَعَنْ مُصْعَبِ بن سعد قال : دخَلَ عبْدٌ الله بن عمر على ابن عامر يعوده 
وهو مُريض ققال: أن الل مان ال عت رمو الله على 
الله عليه وسَلم يَقُو ل:«لا يقبَل الله صلاةٌ بغ بغر طهُور ولا صَدَكَةٌ من عُلول» (5). 


وكُنْت على البْصرة يعني بذّلكَ ما ينيد الاك وباعدوقة يكزر إن لها ا 





(1) جاء في الموطأ وغيره (فَأدو الخياط) . 

(2) أخرجه أبو داود (الجهاد) 121 والنسائي (الهبة) وابن ماجه (الجهاد) 34 والموطاً (الجهاد)22 وأحمد 
بن حنبل 00 14 . 

(3) أخرجه أبو داود (الجهاد) 134 . 

)4 أخرجه الترمذي (السير) 21 وابن ماجه (الصدقات) 12 والدارمي (البيوع) 52. جاء في النص .. 
من ثلاث دخل الجنة : الكبر والغلول والدين . 

(5) أخرجه البخاري (الزكاة) ومسلم (الطهارة) 1وأبو داود (الطهارة)1 3والترمذي (الطهارة)1 والنسائي 
(الطهارة) 103 (الزكاة) 48ءوأين ماجه (الطهارة) 2 وأحمد بن حنبل 2. 20, 51.39 57. 





قَيْس بن أبي حازم عن عدي بْن عمَيرَة الكندي قال: سمعت ات 111 سُولٌ الله صلّى الله 
عليه رت مر سر لقا داه 
كاد عُلُولاً يني به د يوْمْ القيّامّة» قال: فُقام رجل أسود من الأنصار كأنّي أنْظر 
إِلَيّه فَقَالَ: يا ر سول الله ابل عَنّي عَمَلَكَ قال: : ومالك؟ قالء سَممْيُكَ تقول 5 


وكَذا قال:«وأنا قُولهُ الآنَ من اسْتَعْمَلنا ؛ منْكُمْ على عَمَل تَليَجىٌ بقليله وكثيره 
قَما أوتي منه أَخَدَ وما هي عنْه الْتَهَى» (1). 
وَعَنْ أبي حُمَيْدِ الساعديّ قال: م سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم 
على الصّد شر ماده رجلا من لمر يهال له اللي قن قدمّ قالَ: هَذا لَكُمْ وَهّذا 
أَهْدِيّ لي قال: فأقام رسول ل فَحَمدَ الله 
وَأنْنَى عَلَيّه وقالَ:«ما بال عامل أبعثُه فَيَقُول: هذا لَكُم وهذا أَهْدي ع أقّلا قَعَدَ 


في بيت أيه أذ في منت أنه حلي يط أبيتى لي نلا. واسذي تش سه 
بيده لا يننال أَحَدْكُمْ مثها يا سينا الأ جاة ء به يوم القيّامّة بخماذ على حتله عير لد 


ا ره لها حار أو شا تر ديقع ينه َل بها عَفْرَي إبْطه 2 ثم 
قال: «اللَهُمْ هَل بَلْقْت؟» «3) مركينء وَحَرَمَ الله العلولَ في سائر الأديان في شرعنا 
وفي شرع من كان قبلنا. 

ل : قال ر سول الله صَلّى الله عليه وسَلَم بغرا نبى 
من الأنْبياء قَقَالَ لقومه: لا يتبء 0ك 
يك يروف 6 فد سانا ول ع فقي وك د قد شترى عنمأ أذ 


لاس الروس الو 


خَلفات وهو منتظر ولادها . قال: : فَعَزَاء فأدئي من القربّة حينَ صّلاة العَصر أو 
قريبا من ذلان قعل لشبس : أنْت مَأمُورَةٌ وأنا تاكول إنلك الخبنتها علي شيئا 
ف َحُبِسَن عليه حت نَع اله عليه قالَ: د لَجَمَء َجََمُوا ما غنموا اقبت الا لقال" 


ع م من 


(1) أخرجه مسلم (الإمارة) 30 وأبو داود (الاتضية) 5 وأحمد بن حنبل 4, 192 . 


)2( في صحيح مسلم وغيره (عفرتي إيطيه). 
(3) أخرجه البخاري بلفظ مغاير (الحيل) 15 ومسلم (الإمارة) 26, 
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00 56و 1 


فابت أن 7 تطعمه فَقال: : فيكم عُلولٌ فليبايعنى من كُلَ فنّة رجل فَبَايَعُوهُ قلصقت يَدُ 
رجل بيده فُقال: : فيكم العلولٌ فَلتُبايئتي قَبِيلتُك قبا يا يعَدْد قال تَلْصقَّت بيّد 1 


- 2 
م يم هه 


00 أو ثلائة ققال: : فيكم الغلول أَنْتم أغللتم قال: لمجو له مل رآس يقزر 
من ذهب قال 1 بالمال وَهٌُ بالصعيد تَأقْبَلت الثارٌ تأكلنْهُ قل حل القنائم” 
لد مث قله ذل بن الى تابنا قطيتها كناء (2). 


علوم لل لير سم ن عو ع 


رعن يَحَبى بن سعيد أنه يله عن ابْنٍ عباس أنه قال: ما ظَهَرٌ العُلولٌ في 
قَوْم قط إبآ ألقي في قُلوبهم الرعب خا ولا تنا الى في لررقط إلا كار فيو 


ا موت» ولا نَقَص قوم المككيال والميزان | إلا ١‏ قْطِع عنهم نهم الرزق؛ ولا حكم قوم بغَيْر 
الحَقّ إلا فَشا فيهم الم ولا ير قوم بال لعيئد إلة 5 الله عَليْهم العدو» (3). 

و ا 1 نال قال رسوا الله صلَى اله عليه وسَلَم :«من مات ولم 
0 (4). 


1 5 2 2 0 رثن 


يقول: قال 1 لس :«إن ثاب الجثة كنت طلا الملثوف” 


_- 0 هم 


ا :يا أبا مر أت قن مرا الله صَلَى اللَهُ عليه 
وسَلّم يَقولٌ هذا ؟ قال: نَعَمْ قال: فَرَجَعَ إلى المرجا به فقال: : أكراً عَلَيْكُمْ السّلام ته 
كس َل تقد اق ل مض بسي إل اع فر بح قل 


م © عم 


وَعَن أَنّس بن مالك قال: بَعَثَ رسول الله صن الله عليه ونتلم سبد بسيسة 6) 
عينا يَنْظْرٌ ما معام رونا تجلارنا في البَيت أحد يي وير وسو ل 
الله صَلَى اللَهُ عله وسَلُمَ قال: لا أدري استثتى عض نسائه قال: تحرقه اكيت 
قال: رسو الله صلى الله له سكم تكلم تقال :إن لنا طلبٌَ قَمَنْ كان 


(1) في (أ) فلصق بيد رجل, ٠‏ وفي (ب) فلصق يد رجلين . 

)2 أخرجه مسلم (الجهاد) 32 والبخاري (الخمس) 8. واحيد بو ختيل 2 3. 
(3) الموطأ (الجهاد) 26,. 

)4( أخرجه مسلم (الإمارة) 8 وأبو داود (الجهاد) 17 والنسائي الجهاد 2. 
(5) أخرجه مسلم (الإمارة) 146 والترمذي إتقاين الجهاد) 28 . 

(6) حسب ما جاء في كتب السيرة بسبس, ٠‏ وهو بسبّس بن عمرو. 
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2 وض عي مغر 


ظهرهُ حاضرا فَلْيَركٍ 1 مَعَنا» فُجَعَلَ رجال 000007002 
المديئّة ققال: :الا ؛ إلا مَنْ كان ظَهْرهُ حاضراً» فانطلقَ رَسولٌ ؛ الله صلى الله عليه 


مم 2 هه 


اما ا المشركين اليد بَدْر وجاء الْمشركون قال سول ل الله 
سَلى اللَعَل وس :دلا دمَنُ د منكُم إلى شئء حب أكون أنا وق 
امشركونَ فَقَالَ سول الله صَلَى الله عليه وس 6< قُوموا إلى جَنْةَ عَرضها السموات 


روي اس مه بير 


والأرض» ققال :يكو مير بن الام الالصاري: ايا رول اللما جِنهٌ ها 
السّموات والأرض؟ قال :«تَعم» قال بَحْبَعْفَقَالَ رسول ؛ الله صَلّى الله عَلَيه 
0 :دما يجان على قرالا اج 10 ّْ) 3 واللّه يا شولا اله إل رجاءة أن 


أكونَ من أَهْلها: ة قال:٠‏ فَإِنْكَ من أهلها» قال: فأخْرَجَ تمَرات من قرَته 1١‏ فَجَعَلَ 
يَأَكُل منَّهنُ ثم قال:لئن أن حَيِيِتُ حَنّى آكُلَ تمراتي هَذه إِنّها لحياةٌ طويلّةٌ 2) قال 
قن با كا سعد من لقره قاتلور حتَى شل« 

ْ وَعَنْ ثابت عَنْ أنّس قال: : جا 0 

معنا رجالاً ل الْقَرآن والسيّة: ُبَعثَ إليهم سَبْعينَ رجلاً من الأنْصار يقال لهم 
القراء ل فيهم خالى حرام؛ يَفْرُونَ القرآنَ ويَتّدارسونَ اليل لون وكائو 
بالتهار ب يَجيئون بالما قبضعوبه في المسمجد يَحتَطبُونَ فيبيعونه ويشترون به 
الطعام لهل الصّفّة والققراء تبََتَهُم ا نبي صَلى الله ليه وس لهم عضا 
َهُمْ فَقَتَلوهُمٌ قبْلَ أن ب يلْهُوا المكَانَ فَقالوا :اللّهم بَلْعْ عَنَا تَبيّناء إِنَا قد لقيناك 
رَضيتًا عَنْكَ ورَضيت عنا :فالا وات رَجْلَ خراما خال الث من خلف قله بتر 

حتى انقذة ققال حرا قت ورب الكعبّة, تقال رَسولٌ الله صلَى الله عله وسَلَم 
لأصحابه: إن واكم قد لوا وهم عالوا: | م بَلْْ نا ّنا أن قد لقيناك 
فَرضينًا عَنْكَ وَرضيت عَنًا » (4. 


)1) في (ب) قريه؛ وفي )ُ( قربة والأصح هو قرنه أي جعبة النشاب. 
)2( في (ب) إنا الحياة طويلة. 

)3 أخرجه مسلم (الإمارة) 145 . 

)4 أخرجه مسلم (الإمارة) 7 وأحمد بن حنبل:1: 416. 
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اناس © صد ص ام 


. وكا فارع قالاقان ادر : عَم الذي سميت به لم يشهد مع رسو ل الله 
عل العلذ ليه ومسل بنرا قال: فَشِقَ عليه قال: أول مُشهد شهده رسوا لُ الله 


وس وي امم 


ا ل ا 


2111101 000 ا آنا عرو أَيْن؟ قال : واه 
لريح الجنة أجده دون أحد, قال فقاتل, حتى قتل» قال فُوجد في جَسده ضع 
وُمانونٌ من بين ضربَة وطعئّة ورَمْيَةِ قال ققالت أَخْنْهُ حَمُتي الربيّ بن النْضرِ 010( 
اد أخي إلا ببنانه ونَرَلْتْ هَذه الآية: : «٠‏ رجالٌ صدقوا ماعاهدوا الله عليه 


فمنهم من قضى نَحبّهُ ومنهم من ينَْظرْ وما 1 تبديلاً» 2) قال وكانوا 0 


أنَهًا َرَت فيه وفي امعان )3 وعَنْ سَقْانَ بْن عَمرو قال: : سمع جابراً ب ب يقول: 
قال رجل أيْنَ أنا يا رسول الله إن فتلت قال: : «في الجنة» َأَلْقَى تَمَرا تكن في 
يده ه ثم قائل حَنّى تل (4). 
ْ وعَنْ أبي هري أن سول الله صلى الله سكم قال :دلا يَجْتَمِعٌ كافرٌ 
وقاتله في الثار أبَداً» د5ى. 
وعَنْ عَبْد الله ؛ بن أبي قعادة عن أسي قدادة سمعَه يُحَدتُ عن ريسو ل الله 
صَلَى اللَهُ عليه وسَلمَ أنه قال: قام فيهم فَذكرَ لهم أن الجهاد في سَبيل الله 
والإِمانَ باللّه أَفْضَلُ الأعْمال» ققاء 00 فقاليا رَسول الله! أَرأَيْتَ إن فتلت في 
سبل الله تُكفْرٌ عنَى حخطاياي؟ ققال لهُ رول الله صَلَى الله َيه وسَلَممنَعمٍ إن 
تدك فى شيل اللدوانن سار متيب مكيل حر مره ثم قال رسولٌ الله 
على الل عليه ومسل : :كيف قُلت؟» قال: : ريت إنْ تلت في سَبيل الله تك 
5 
(3) أخرجه مسلم (الإمارة) 148. 


0.08 


(5) .أخرجه مسلم (الإمارة) 130 وأبو داود (الجهاد) 10 وأحمد بن حنبل 2, 368, 378, 
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98م 


عَنَْى خَطاياي؟ تقال رَسولُ الله صَلَىْ الله عَلَيّه وسَلم:«تعم: وأنّت 
صابرٌ مُحْتَسبُ مَقْيلٌ غَيْرٌ مدير إل الدين: قن حريل قال لي ذلك» 10). 
وعن أبي سعد الخُدرِي أن سول اللد عل الله عليه وى مَ قال: :ايا 3 


م رم ال يم اس صص © ضضم ضام 
2 


سّعيد مَنْ رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمُحَمَّدٍ يبا وحَيك له الطنةع فعحب 
أبو سَعيدء تقال أعدها عَلَي يا رول الله مَل م قال: :«وأخرى برقع بها العبد 
مائّة دَرجَة في الجن ما َبْنَ كُلَ درَجَمَيْنِ كما بَيْنَ السّماء والأرض» تقال وما هي 
يا رَسولَ اللّه؟ قال: «الجهاد في ستبيل الله الجهاة في سَبيل اللّه» 2). 

وعن التُعْمانِ بن يشير قال : كُذَتَ عند مثبّرٍ رَسول الل على الل عل وس 
فَقالَ رَجْلُ: ما أبالي ذل مولع عد الإثلام إلا أن أسقِي ا حاج وقال آحر: 


ماأبالي أل أعمل عملا بعد الإلام ! إل أن أعْمَرَ المسجد الحرا؛ وقال آحْر 


الجهاد في سَبيل الله أَفْضّل مما 5 و0 لا ا مراكم ل 
0 الله صَلَى اللَهُ عَلَيّه وسَلَم وذْكَرَ الحديث وقالَ فيه (3) فأَنْرَلَ الله عر 

جَلَّ ٠‏ أجَعَلتُمَ سقاية الحاج وعسارة المسْجد الحرام كس آمَنَ بالله والبيوم الآخر 
وجا في سَبيل الله لا 0 عنْدَ اللّه * 4 الآية. 


وعن أنّس عن الث صلى الله َل وسَلمَ قالوما من نَفْس تموت لها عند 
اللدكد متي أَنّها ترجع» إلى الذنيا ون أن لها الديا وما فيها إلا الشَهِيدُ 


م 8 ممم - 


يَتَمَئَى أن يرع بقل عَشرٌ مرا تِلما, يرَى من الكرامة » (5). 
وعَن ' أبي عَبّد الرحْمَّنِ قال سيعت آنا يُوبِيقول: : غَدُوَةٌ في سَبيل الله أو 
َوْحَةٌ خَيْرٌ مما طلَعَتْ عَليْه الششمْس 1 


(1) أخرجه مسلم (الإمارة) 117 والترمذي (الجهاد) 32 والنسائى (الجهاد) 2 وأحمد بن حنبل 2: 
0.038 

)3 ل (الأمارة) 111. 

)4 ) سورة 5 التوبة (9) الآية 19. 

(5) أخرجه البخاري (الجهاد) 6: 21 ومسلم (الإمارة) 108, 109 (الحديث هنا متداخل ما بين 108 ؛ 
9) والترمذي (فضائل الجهاد) 13 والنسائى (الجهاد) 30 . 

(6) أخرجه مسلم (الإمارة) 115 والبخاري (الجهاد) 5»: والنسائى (الجهاد) 12:11 والترمذي (فضائل 
الجهاد) 17: 26 أحمد بن حثبل: 1: 252. 
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الا ةنع اط سس سوه 
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9 مه سج اس © اس 


عن سل بن سعد الساحدي عن رَسول لاللّه .. صَلى الله عليه وسَلَم 
قالذ و فر يتدوها الع عبد في سَبيلٍ لله خَيرٌ منَ الديا. وما فيها» (1). 

وعن أَنّس ابن مالك قال: : قال رَسول الله صَلَى الله عَليْه وسَم ٠:‏ لَعَدوَةٌ في 
سبيل الله دوك خم من انان وما فيها» «2). 

وعَن أبي مير قال: : قال رَسولٌ الله صَلّى اللَهُ علي عليه وسلم: :تمن الله لمن 


خَرجّ في سبيله لا يخرجه إلا جهادا 000 بي؛ وتصديقا:3) برسلي, 


وهو علي ضامن أن تله الجنةٌ أو أرجعةه إلى مسكلة التي خَجٍَ منْدُ نائلاً ما 
نال من أجر أ غتيمة, والذي تدس مُحسبِيّد ما من كل يكلم في سبل الله إل 
م لونه لون د ٠‏ وريحه ريح مسلك. ٠‏ والذي نَفْس 
محمد بيده لولا أن د يشق 47) على المُسّلمينَ ما تَعَدْت خلاف (5) سَرِيّةٍ تغزوا6) في 
سيل الله أَبَدلٌ ولكن لا أجد سَعَةٌ سعد تَأحْملَهُمْ ولا يجدون سعة ديش عَليهِمْ أن 


ل ' والذي نَفْس مُحَمَد بيده لوَددت أن أغْرُو في سيل الله فأفْتلٌ ثم 


أغزو فَأَقْمَل * 23 أغزو فَأُفْتَل» 7. 

وعن أبي مَسَّعودٍ الأنصاري قال: : جاء رجلّ بناقة ة مَحْطومّة فُقالَ هذه في 
سَبيل الله قا يسول الله صلى الله عل وس ولك بها يوم القيامّة ميم ماثة 
ناقة كلها مَخْطْومَةٌ» (8). 

وعَن أبي إسّحاق عن البراء قالَ: جاء رَجُلٌ من يني التبيت قبي ل من 


2 


الأنصار فقال: أَشهد أن لا إِلَه إل اللّه وأنك عيدة ا ثم تَقَدم تقال حَنّى 


)1 أيه سل (الإمارة) 113 انظر الهامش السابق. 

2 أخرجه مسلم (الإمارة) 112 انظر الهامش السابق وما قبله. 

)03 في (ب) 0 وإيمان, وتصديقى. 

)4 في (ب) أشق 

(5)في (ب) خلف” 

(6) في (ب) تغدو. 

7 أخر جه مندلم (الإسارة) 103 والسر رمذي (الجهاد) 14 (الإيمان) 24 وابن ماجه (الجهاد)1 
)08 أخرجه مسلم (الإمارة) 132 2 (الجهاد) 6 والدارمي (الجهاد) 2 وأحمد بن حنبل 4, 
121 5 2/4. 
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تل فقال التبِي صَلَى الله عليه وَسَلَم:« عمل هذا تير وأجر كثيراً» (1). 

عن عند الله ين عدر أن رسول : الله صلَى الله عليه سم قال: :دما من 
غازية , نك فى نر اللاتمييير الي إرا عكار الى اجرف من الآخرة 
مق لف القل وإن لم يصيبوا غَنِيمَة تم لَهُم أجرهم» (2). 

وعن عبد الله بْن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما 


من غازيّة. أو سَريّة طم َم وتام إلا كانوا قَد تَعجلُوا ُلْنّي أجورهم, وما من 


اق 


غازية أو سريّة يَخْفْقَّ ونُصاب لذو نَم أجورهم» (3). 
عل بْن وَقَا ص قال: : سمعت عمَرَ بْنَ الطاب قال: ال رسيرل ل الله 


سلى الله علي و ,نما الأعمال بالئيّات, وإنّما لامْرئ ما نَوَى قَمَنْ كانت 


2 ممعي وعم 


هجرثة إلى الله زسْوله فَهِجِرَتَه إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا 


عر مدهو لومعم 


نا أو امرأة يتزوجها َهجَرَثهُ إلى ما هاجرَ إِليْه» :4. 

وعن م موسى الأشعري أن رجلا أعرابب أتَى النْبي صلّى اللَهُ عليه وسَلْم 
فَقالَ: يا رَسولَ اللّه! الرجل يال للمَقتم. والرجُل يُقاتل ليذكر» والرجل يقاتل 
يرّى مكائه؛ قَمَنْ في سَبيل اللّه؟ قال ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْه وسلمْ:«مَنَ 
قائَلَ لتَكونَ كلم الله أعلى ه وَُ ني سبي الله (5). 

عن أي مُوسَى قال: :شل رسول الله فى الل ظلنورسل عن انكل 
يقاتل شجاعة؛ وبقاتل حميَةٌ؛ ويقاتل رباء». أي ذلك في سبي اللّه؟ قال وك 


(1) أخرجه البخاري (الجهاد) 13 ومسلم (الإمارة) 144 وأحمد بن حنبل 4. 290, 293. 

(2) أخرجه مسلم (الإمارة) 153 وأبو داود (الجهاد) 12 والترمذي (الجهاد) 15 وابن ماجه (الجهاد) 13 
وأحمد بن حنبل 2 169 

(3) أخرجه مسلم (الإمارة) 154 وأيو داود (الجهاد) 12 والترمذي (الجهاد) وابن ماجه (الجهاد)13 
وأحمد بن حنبل 2, 196. 

(4) أخرجه البخاري (بدء الوحي) ومسلم (الإمارة) 155 والنسائى (الطهارة) 59 (الطلاق) 24 وابن 
ماجه (الزهد) 26 وأبو داود (الطلاق)11 والترمذي (فضائل الجهاد) 16 وأحمد بن حنبل 1. 25, 43. 
(5) أخرجه البخاري (العلم) 45 (الجهاد) 115 ومسلم (الإمارة) 149 وأبو داود (الجهاد) 24 والنسائي 
(الجهاد) 21 وابن ماجه (الجهاد) 13 وأحمد بن حنيل 4, 392. 
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الله صَلى الله عليه وسَأم :من قاتل لتكون كَلمهُ الله هي العليا فَهُرَ في سبيل 


الله» (1). 
وعن أبي موسى أنْ رجلا سَأل رسوا لَ الله صلى الله عَلْيّهِ و ملم عن القتال 


ع بير بر > يان 


في سبل الله فقالَ:الرٌجلُ يُقاتلٌ عضب ويقاتلٌ حَمية قا قال:«مَنْ قائل لتكون كَلمَة 
اللَهُ هي العليا َهُرَ في سبيل اللّه» 2). 


عن أتو حر أيه قال د ل الله صَلَى الله عليه وسلم :دثاه 0 
يكلمهم الله يوم القيَامّة ولا ينظر إِلَيْهِم ول ركهم وَلّهُم عَذاب أليم؛ رجحل 


07 ماء بالفلاة تملعة من ابن السبيلء وَرخل بايم 5 بسلعة , عد ١|‏ 0 


عو 08 


َه بالله لأحَذها بككذا وكذا قَصَدَقَه وهر على غَيْرِ ذلك ل بيع ! اماما 
لا يُبايعهُ إلا لديا قن أَعْطاهُ مئها وق إن لم يُعْطه منْها لم ييف» (3). 


8 0 أل 


رصا الما ريل تْرقَ النّاسَ عَنْ أبي هريْرة قال لَهُ ناتلٌ أَهْل 


م : أيها الشيّم! حَدْنِي حَديشا سمعْتَهُ من ر سول الله صَلَى الله عليه وسّلمَ 
٠ 0‏ عمطت رول الله تلى الله له لم ب يكُولَ:« إن أول الناس يُقْضى يوم 
القيامّة عليه كل ااي قارب بخ تقال مه تدرفها قال: قما عَملْتَ فيها؟ 


قال: : قائلت فيك حَنّى استّشْهِدتَ قال: كُذَبت: ولكنّكَ قالت لأنْ يقال جَرئً ققد 
قيل تم أمر به سحب على وجهه حَنَى ألفي' في النَار ورَجْلَ تلم العلم وعَلمَهُ 

وقرأ القرآنَ قأوتي به فَعرَقَه نعَمَه فَعَرَكَها ٠‏ قال: قّما عملت فيها؟ قال: تَعَلَمَت 
العلم و ا القرآن وعليقة 0ه ولكنك تَعَلمْتَ العلمَ | ليُقال عالم, 
َكَرَت القرآن ليقالَ هْرَ قار فَقَدْ قيل, م أمر به شَسْحب على وبجْهه حَنّى لني 


رع اه 


في الثار, ل وَسعٌ الله ل وَأَعْطاه من أصناف المال كُلّه قأوتي به فُعَرقَهُ نعَمَه 
فَعرفِيا كال : قما عملت فيها؟ قالّما كت من سبي ل تحب أن يتن فينها اله 


)2( م (الإمارة) 151 انظر الهامش السابق 


(3) أخرجه البخاري (الأحكام) 48 وأبو داود (البيوع) 0 والترمذي (الزكاة) 29 ومسلم (الإيمان) 173 
وابن ماجه (التجارات) 30 (الجهاد) 42. 
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كد فييا لك قال كَذَبْتَ ولكنك قء اراق ل عا فق ل ثم أمرَ به 
ل (1). 
وعن حَبّاب قال : أت الي صلَى الله عليه وسَلم وهو موي َه في 


ع ع شر سس لحر ل كي لع 


ل الكعبّة. وقد لقنا منّ المشركينَ شدة؛ قَقلت: ألا عو الله ! فُفَعَدَ وهو محَمر 
قال قد كان من قبْلكُمْ ليُْشَطُ بمشاط الحديدٍ ما دون عظامه من لحر 


وعصب ما يَصَرقُهُ ذلك عَنْ دينه. ويُوضعٌ المثشار على مرق رأسه فيشّق يُشَقّ بائْنّين 
ما يَصركَهُ ذلك عَنْ دينه لمن الله هذا الأمر حَتّى سير الرأكب مِنْ صنعاء إلى 
نا يَخاف إلا ' اللّدَى 2. 
وعَنْ عَبّد الرَحْمَن ابن أبي لَيلى؛ عَنْ صّهَيْبٍ أن رَسِولٌ الله صَلَى الله عليه 
وسَلم قال: «دكانٌ مَلكُ فيمَنٌ كان قَبْلَكُم, وكانٌ لَه ساحرٌ فلم كير قال للمّلك إنّي 
قد كبرت فَابْعَثْ إلي غُلاماً اعلئةٌ اتش قبَمَ إليْه لاما يُعَلََهُ وكان ني 


طريقه إذا سَلَكَ راهب فَقَعَدَ إِليّه ؛ وَسَمع كَلامَه تَأعْجَبّه فَكان إذا أتى 00 
بالرأهب مقر اله فإذا: اتن المساعر ضربه كداك ذلك إلى الراهب ققال 


مف م ار 


حَشيت الساحر فُقّلّ يسني أَهْلى: وإذا حَّد نب أ فلي اسم 
ينما هُرَ كَذَلِكَ إذا أتى عَلَى دابة, عَظيمة ف حَبْسّت الئاس فقال: اليوم ليو أعلم 


ع عه راواء 


الساحرٌ أفضل أ م الراهب أفْضّل؟ تكد عا تقال اللَهه! إن كان أمرٌ ا 
لِك من أمر الساحر فاق هذه الدابة حتى يَمَضي الئاس قَرّماها تقتلهاء وفضىئ 


الاين تَأتَى الرأهب مره فَقَالَ لَه الرأهب: 0 َي أَنْتَ اليّوْم أفْضّل مئي» قد 


بل من مك ما أرى وإِنك سَيَْىء َإنْ ابتُلِيتَ فَلا تَدلٌَ عَلَي» وكانَ العُلام يُبْرئُ 
الأكْمَه والأبرص. ويداوي الئاس من سائر الأذواء» فُسمعٌ مَجليس للْمَلك كان قد 


عَم قأناه بهّدايا كشيرة تقال: : ما هنا لك أَجْمَعٌ إِنْ أنْتَ شَقَيْتني ققال: ني له 
أشفي حا إِنْما يشي الله قإن آمَنْتَ بالله دَعَوْتْ الله فَشَنَاكَ فآمنَ باللّه 


)10 أخرجه مسلم (الإمارة) 152 والنسائى (الجهاد) 22, وأحمد بن حنبل 2. 322 
(2) أخرجه البخاري (مناقب الأنصار), 29 وأبو داود (الجهاد) 97 . 
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دود لسسع جو سيد يسادس جيجه وج معو ووه سج مدوم منهج مددهيب + ومسدرطولا بج عسو بيج رس تح ا كام اا ا 


قشفاه الله نات الزاة فطلا تاكن عا ره تقال له الملك: من ره عَلَيّكَ 
ل 1 قال : ولك رب غيْرِي؟ قال: رركن الله كاعد يل بزلا عله 
ع بالُلام قال لَه الملك: اله الع ف مح ناي 


تبرئ الأكْمَهَ والأبُرص وتَفْعَلَ وتَفْعَلٌ فقال: الى لآق أَحَّدا إنُما يَشْقِي الله 


أحَدَهُ فلم يل يعَذيهُ حََى دل عَلَى الراهب فجيء : بالراهب فقيل له 4 ارج عن 


دينك» تَأَبَى. فدعا بالمثشار فوَسع انار في مَقْرِق رآأسه شه حََى وقع شقاة 
لم عن كليس أللك فقيل له : ارجع عَنْ دينك» ؛ قابى فوضع المنشارٌ في مَقْرِقٍ 


رآسه فَشَفّه حَتّى وقعْ شنّاة؛ َم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك, 0 


َدقَعه إلى تَقَر من أصحابه ققال: : اذهبوا به إلى جَبّلٍ كذا وكذا ٠‏ فاصعدوا به الجبل 


ا 0 


قإذا بلقتم ذِروتَةٌ فإن رجعْ عن ديينه. وإلا فاطرَحُوهُ؛ دَدهَبُوا به قصّعدوا به اليل 
ققال: : اللّهم اكفنيهم يما شئْت رجف بهم الل قسقطواء وجاء يشي بي إلى املك 
قال له الملك: ما عل أصُحابك؛ قال كفانيهم الله فَدْعَهُ إلى تقر من أصحابه 
ققال: ادْهَبُوا به فاحملوة في قرقورة فَتَوسطْوا بذ اليش فإن ري عن وجلية: وإلأ 
اذوه ديرا بم قال الله اكفنيهم بما شنت) فانكقأت يهم السّفيئة. فَغَرقُوا 
وجاء يَمَشي إلى الملك قال لَهُ املك :ما فَعَلَ أصحابَك؟ فُقَالَ كفانيهم به الله قفال 


للملك: : إِنْكَ َمْتَ بقاتلي حَتّى َنْمَلَ ما آمركَ به. قاله 00 : تَجمَع 
النّاسَ في صعيدٍ واحد وتَصَليّني عَلَى جلاع, مد هما من كنائتي, كم ضع 


السهم في كيد القوسء ثُم قل بسم الله رب الغلام, ثم ارمني فَإِنكَ إذا فَعَلْتَ ذلك 
قُتَلتي 0 َم أخَدَ مهنا من 
ل ال ل 0 م رما قوقع 
أ وب الغلار أن يرب الشلام نون اللام. قن الل قل له ا 
ما كنت تَحَدَرٌ قد والله نَرَلَ بك حَذَرْكَ, قد قد آمَنَ التاس فَأمَرَ بالأخدود بأكواه 


ع 


السكك فَحُْدتَ وأضرم اران وقال: من لم يرجع عن دينه فَاحموة فيها أو قيل 





لَه: اق نحم ففعَلوا حَنّى جاءت امرأة مها ضَبِي لها قَتََاعَسّت أن نَع فيها. 
تقال لها الغلام يا أمه: اصبري فَإِنْك على الحقّ» (1). 
وعَنْ جابر بن عَبّد الله أنهُ قال: : خرَجنا مع رسول الله صلى الله عَلَيْهِ سم 
في غَرْوَة ذات الرقاع قأصاب امأ جل من المشركين َحَلَفَ إلا أنهي حَتى 
أعريق دما في امتعاب مُشَمد تطح بنع أقر الى على الله عليه وسَلم ترك 
الي صَلَى اللَهُ عليه وسلُم مَنِْلاً قال الرَجُلَ يَكْلوْنا انتب رَجل من المهاجرين 
ورجل من الأنصار ققال: : كونا ِقَم الشعب فلم خَرَج الرجلان إلى قَمِ الشعب 
انطع امهاجر وقام الأنصاري يُصَلّى, وأُتَى الرّجلُ فَلَمّا رأى شَخْصَهُ عرف 2 
زينَةٌ للقُوم ماه سه فُوضعَه به حنُي هبقلا أسنهُو. ثم ركع وسجد ثم أنْبَه أ 


20 م عرك بير و ب 16 


مساحية: بك عرف أنهم قد ُذروا بدهر ناك رلمااراى المهماجر ما بالأنصار 8 


سْبْحَانَ الله ألا أنَْهئني أرلها رم قال : كنت في سورة أ قرأها قلم أحبٌ أنْ 
اتطعيا ور : 
وعن يَحَيَّى بن سعيد أَنّهُ قالَ: لما كان يوم أحد قال ر سول اللّه صى الله 


عَلَيّه وسلْمْ:«مَن يَأتني بِخير سعد بن الربيع ققال رجل: 0 مُولَ الله قَدَهَبَ 
الل طوف ْنَا لقتلى تقال له لمعه بن الربيع: ما شأنّك؟ فَقالَ الرجل: بَعتّنى 
سول الله صلّى اللَهُ عليه وسَلّم لآتيّه بخَبْرِكَ قال: لاق هئ على الس 
وأطرة ألى قطنت الت رطع وأثى قذ اث تافل وأَخْبرْ قَومَكَ 
اله لاعتو لو ينه الكل إوخيل وير الله صَلَى الْلْهُ عليه وسَلُمَ وَواحدٌ مْهُم 
حي/3. 
وعَنْ جابر بن عَبْد الله أنّهُ قال: سرنا مَعْ رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
م هال قمعي 01 لل 
دكا قُوت كُلَ رما في كُل يمه قكان ينها 5 
نَختبط بقسيناء وتأكل حَتى فَرِحَتَ أشداقتاء فقأفسم أخطتها رَجِل منا 
(1) أخرجه مسلم (الزهد) 3. 


)02 أخرجه أبو داود (الطهارة) 18 وأحمد بن حنبل 3 . 344 9. 
(3) الموطأ (الجهاد) 41. 








ميب تت ا ا ع ا ع حك بدو نينت عزنها رظلبة 


فانئطلقنا به تَنعشه تُشهدنا له أَنْهُ لم يعغطها ققام فَأَحَّدَها .)1١‏ 

شاك ا جرد بعتنا رسول ؛ الله صَلَى الله عليه وسَلّم وأمرَ 
عَليّنا أبا بيد نَتَلقَى عيراً لفريشٍ وزودنا جرابا من تمر لم جد لننا ا 
ا ل ا ا : كيف كُنْتمُ تَصنَعُونَ بها؟ قال: ها 
دا ع ارا ثم شرب عَلِيّها منّالماء ء فَتَكْفِينَا يَوْسَّا إلى اللْيلء وكنا 
رب بعصيّنا الخبط, كم ْله بالماء فُتَأكله. 2). 


سام امم 


7 0 2000 يمي ام 


وعن مليحمان بن حبيبٍ قال سمعت أبا ا يقول: لَقَد فتح الفتوح 
قوم ما فاتك حلئة مربي لتقن وله الس إنما كان حليتهم العلابي 
والآنك والحديد. )3( 


ضولك الكوالاة ويه الله كفي قوت قاط 
كمل كتاب الجهاد الذي أكمله الخليفة ابمشيكتةا + 
وضي الله عنه وكان الفراغ في العشر الاول 
من شهر ربيج الأول عام خمس وتسعين 
وخمسماثة رى . 
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(3) أخرجه البخاري (الجهاد) 83., وابن ماجه (الجهاد) 18. 

(4)كلمة مطموسة وحسب تاريخ النسخة يبدو أن الخليفة هو : أبو يوسف يعقوب المنصور. 

)5 وردت العبارة التالية في (ب):كمل بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
وسلم:. 








ا 


أعز مايطلب 





مصادر ومراجع التحقيق 


القرآن : رواية الإمام ورش؛ مراجعة مجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر. 

أبن أبي زرع, أبو الحسن: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ مدينة 
فاسء دار المنصورء الرباط» 1971. 

ابن تومرت؛ محمد : أعز ما يطلبء مخطوط الخزانة العامة الرباط؛ رقم 1214. 

- أعزما يطلب. مخطوط المكتبة الوطنية باريس» رقم 1451. 

- أعز ما يطلبء نشر لوسيانيء الجزائر, 1903. 

- أعز ما يطلبء تقديم وتحقيق عمار الطالبي, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, 1985. 

ابن حزم؛ علي بن أحمد الطاهري: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ القاهرة, 1964. 

ابن خبل» أعية بواسعيد: الستن» تحقيق احم محمد شتاكر:ذاز الجمل + بدروت» 

ابن ماجه الحافظ أبو عبد الله القزؤيني: سنن ابن ماجه, دار البيان للتراث» تحقيق وتبويب 


وترقيم محمد فوّاد عيد الباقي (جزءان). 


ابن منظورء محمد بن مكرم : لسان العرب, دار المعارفء القاهرة. 

أبو بكر: شرح أعز ما يطلب, مخطوط خزانة أبي يوسف مراكش تحت رقم 403. 

أبو بكر البيذق: كتاب الأنساب في معرفة الأصحابء تحقيق عبد الوهاب بن منصورء 
الرياط؛ 1971: 

أبو بكر البيذق: أخبار المهدي, ابن تومرت وابغدا:وولة الموحنين: إخراج وتصحيح. إلافي 
بروفسال» بازيش :1928 

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: صحيح سنن المصطفىء دار الكتاب العربي. 
البخاري أبق عبد الله محمد الجعفي: صحيح البخاري؛ تقديم أحمد محمد شاكرء دا 
الحديث, القاهرة. (3 مجلدات 9 أجزاء) 

الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: سان الترمذي؛ الجامع الصحيح. تحقيق وشرح 
أحون: محبد شاكر: ذار الحديف: القاهرة: 

حسن جلاب: الدولة الموحدية أثر العقيدة في الأدب. منشورات الجامعة» الدار البيظ' ” 83 
5. 
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الدارمي أبو محمد عبد الله بهرام: سنن الدارمي (مجلدان). دار الفكرء بيروت. 

محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار إحياء التراث العربي, 
بيروت. 

عبد الله علي علام: الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن. دار المعارف, القاهرة, 
1 

عبد الله علي علام: الذعوة الموحدية بالمغرب, دار المعرفة, القاهرة, 104 . 

عبد الله كنون: النبوغ المغربي, دار الكتاب اللبناني؛ بيروت» 1961. 

مالك بن أنس: : الموطأء تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحيا ء الكتاب العربية, 
(مجلد/جزءان). 

عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. القاهرة. 

مسلم أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري: ضحي يبنام لا 
عبد الياقي؛ دار الكتاب العلمية؛ لبنان؛ (5 أجزاء). 

المطرزي أبي الفتح ناصر الدين ين: المغرب في ترتيب المعرب معجم لغوي, ريق و 
الخوري 0 عبد الحميد مختار. مكتبة أسامة بن زيد. حلب» سوريا ,» 1979. 


محمد المنوني: العلوم والفنون على عهد الموحدين, الرباط: 1977.ط توبقال تحت عنوان حضارة 
الموحدين, البيضا ءع, 1989, 


مؤلف مجهول : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية, تحقيق سهيل زكار. وعبد القادر 


زمامة البيضاء 1979. 

عيد المجيد النجار: المهدي ابن تومرت, دار الغرب الإسلامي, بيروت» 1983. 

النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن بحر: سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين لبن 
وحاشية الإمام السندي, دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان (4 مجلدات). 

النووي محي الدين: تحرير التنبيه. معجم لغوري. تحقيق محمد رضران الداية؛ فايز الداية, 
دار الفكر المعاصرء لبنان» دار الفكرء سوريا. 1990. 

النويري أحمد بن عبد الوهاب : نهاية الأرب في فنون الأدب. اسبانيا. 

أ. .ي ونسنك : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. مكتبة بريل؛ ليدن.7(.1936 أجزاء). 
204 ع1 مصهل ممو[؟]'! عل عزوم مقط 18 اع التعطمناه'1' م1 لعتسسفطه]/8 :عطتجل1مع 1 
(كتاب محمد بن تومرت مهدي الموحدين) .1903 ,تععآى ماءةزة ع5 دل عناوتقة1 عل 





أعز مايطلب أعز مايطلب 











ل طة 12 3 3512106 بده ممع 1اع]1 أه ذه الام 0166 :لآآ8 خف ]1 لاعصمتقطه131 
.6 ,15خلخط ,122011556 أء ع/الا 123150100 رع8 3 11اع/[100 


601 اتنتاممةا! ع0 .الداظ ,تتع مهم ططخ تناو ولاء1 126 ,301051آ .11 
.1960 ,1,59 ,عله أمعتته 


5313 








214 ااا سسحببببببيبيبيبيبي ‏ أله 1 الفهرس 














المَصل الأول في معرفة الأصل وحقيقته ل 420 

| | الفصل الثاني في الطريق إلى إثبات الأصل رطع جحو مس مي 2 

الفهرس 0 الفكدل القالك ذى_انقصار الأغتل: سم سس بس دس سنك وت يده - 9 

ا الفصل الرايع في انحصار الأصل 000 ااا 

٠‏ الفصل الخامس في معرفة الفرع ا يا ل اه 

50 الفصل السادس في الإثبات مس سي ع سس سس‎ ٠ 

و6 | ظ الفضل السابع في اتحصار الفرع ا ا ا 

تحقيق اعز ما يطلب 1 1 1 [ز ذ 1 1 0 0 | الفصل الثامن في الدليل على الانحصار 1 111 

وصف ا مخطوط 0000 ا ظ الفصل التاسع في استحالة ثبوت فرع دون أصل 0 

خطة التحقية ع لل لصصصصست سسض سئي .16 ظ الفصل العاشر في استحالة أصل دون قرع سسسب 51 

عقيدة المهدي بن تومرت 1011 ؤز[ؤز[ز[ز1ز[ؤز[ز[ز[ [ [ز ز[ز ز1111ذ1ثك ٍْ اط وتعلق معرفة الأصل مس سيت 52 

أعز ما يطلب بر ل ل ا ظ الفعل الثاني عشر في استحالة ثبوت فرع واحد عن أصلين متناقضين جر 

(العلم) الحس/العقل/ السمع وو #3 > م23 ْ الفصل الثالث عشر استحالة في ثبوت أصل واحد لفرعين متناقضين عسي 54 

المباشرة ....... مس لا ني 50 ب ب الفصل الرابع عشر في الفرق بين الأصل والأمارة ماسو مح مسو بس 557 

الواسطة ااا اا ا ا قواعد الأصل ا ل ا ل جات بدا ار وموس لسفييد “كر 

ا التواتر في اللفظ ل ا ل امو بم ا جم موه م لالج ا يي 111 اللغة وصحة دلالتها ووجوب الخطاب ضيب سو اقب اميه له 
ؤ التواتر في المعنى بم يي التأليف والتركيب والارتباط بيب امسيسسه ١‏ مسبت سب اا 
فصل في الجهل م سس الم اه ا فهم مواضعة اللغة موس و اسه ادم مات امستاسا بج رسب سسسب يم عه و6 

فصل في الشك ل ل ل ل 1ك 0 الاخيلات في التركيب ا 0 اا 0 
فصل في الظن ل ل ل ظ دلالة الألفاظ ا ل وت وياب كو واسجوورو كو اتج وير ١‏ 1037 

معني الأخبار المتواترة ا يي تعدد المعنى واختلاف الألفاظ واتفاقه بممصسي مص كاله سمي ل 

الفائدة الأولى لج ظ الأمر والنهي ا ا 0 

ْ الفائدة الثانية ب بي بي يي له بناء وجوب الأوامر وقواعدها 01 0 
ا الفائدة الثالثة 530230 الا لاا 00 الفضل الثاني من التواتر 0102121 ا ل 
ْ الفائدة الرابعة الل ا ا 0 ' الفصل الثالث في علم التواتر هل هو ضروري أو كسبي ؟ 00 











516 الفهرس 
الفصل إلرابع في معرفة شروط حصول العلم بالتواتر وجو مسمس 001 
الفصل الخامس في معرفة من يحصل له العلم بالتواتر ومن لا يحصل له 
العلم بالتواتر جتني ب طبو رن متسيس حوب بم اا 1 
الفصل السادس في معرفة ما يصح أن يعلم بالتواتر وما لا يصح افك 
بالتواتر 0 1[ 0000 
الفصل السابع في معرفة ا أخبار التواتر وأخبار الآحاد . 0 
الفصل الثامن في معرفة تفصيل التواتر وتقسيمه ب 0 
الفصل التاسع في معرفة ما يفسد التواتر ويبطل العلم به ا عدا وو 7 
الفصل العاشر في معرفة الطريق إلى الميز بين ما ثبت بالتواتر وبين ما ثبت 
بالآحاد وهو فصل كبير ل ا 
الناقلون وحملة الأخبار امت وموك ا وا سوق و سيمع وو ا 
الأخبار والاتفاق وايختلاف طرقها 00 
الكلام في الصلاة ...... م ل يم اه 
الفصل الأول في معقاها + ال 000 
الفصل الثاني في فضلها للم عمسمو لساب واه مقطو ا ا 
الفصل الثالث في تفاصيلها ا ماب الا وا مي ب ا لد 
الفرض على الأعيان سوا واه سي اد ب و 11 
الكتاب/ السنة 000 000000 
الإجماع ب ب يي رييب 0 97 
شروطها ا ل ل و ا يي نا 
البلوغ لاسر اننطوو ا تكرياد مط الم ارب لد وليل الم ل لجو لمق ممو قو و 01 
دخول الوقت م و ب ب يي وبي د 
شروط الصحة 0000001 
الطهارة من الحدث 1111 1[1[1[1[ذ1ذ1[ذ[ز[ز1[ز[ز[ [ 0000 
الطهارة من الحيض اوج بي تاسوه سر سه لوو ب ل 











الفهرس 


ا لخشوع 52057 


الطهارة من النجس 


الو لتسسيي 0 


دم الاستحاضة ل 


باب في العبادة 


السائل عنها ال ايا ا لي 1ك 
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فصل الحدوث والعلم بوجود الخالق 1 1 1770711 
قصل القغل والعلم يوجود اليارى تس سيت لس ل 
فصل المخلوق والخالق احي ايد وجي مه اج بع اموس 
فصل الخالق واستحالة الشبه 3000000000000 
فصل نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق 2ط 
فصل حد العقول ةك ه2248 00000 
فصل الله الواحد في ملكه ل 
فطيل اتقراة:اذالقبالوحدا نيه ا ل ل 
فصل العلم بوجوب وجوده في أزليته مع ا 





فصل انفراد البارى سبحانه بالعدل والإحسان امي الماك ون لق علد فكي مج مه يم فد 
فصل أسماء الله تعالى ل 11111111 
فصل الشرع والرؤية مس بجوي لاسي ببسي 
فصل في إثبات الرسالة بالمعجزات العامة تسد 





525-00 تسبيح العاوف ا د ا‎ ٠ 
00 شهادة الدلاللات 8-------ت-ببب-‎ ْ 
1000 ظ ياب فى الختضان نس‎ 
7 ....... باب في ماذكر في النبي صلى الله عليه وسلم من اياته ومعجزاته‎ ْ 
باب القياس للإمام رضي الله عنه في الدليل على أن الشريعة لا تثغبت‎ | 
0 بالل رن وسو ل‎ 0 








الفهرس 

القياس الشرعي لصح ما سجمووص ورحواع سمطين موظادا ماسوو واو 211 
باب في الكلام في العموم والخصوص 00 
الناسخ ا 20 
المنسوخ د ب معش نت سن اد 
لقان احوصومي تن جتنن تدج ماج مجع امسو اج سوسس 2956 
التشبيه 000 لس امالس ما 6 210 
باب في القواعد التي بني عليها علوم الدين والدنيا وهي تنقسم على 
فصول ل ا 20 
باب في العلم وجوب اعتقاد الإمامة 111 0000000000 
أمر المصطفى رسول رب العالمين 0000 00 0 00000000 
باب في الكلام في العلم 01010000 2107 
التوحيد ا ا ا :212 
باب في أن التوحيد هو أساس الدين الذي بني عليه. وأن فروعه إنما تغبت 

بعد العلم بثبوته سقطو ووم امرطا وابواة تمصي لمو نه اوس كو عاد ضهن امس ل 07 3 
باب في فضل التوحيد 001 ا 6 
باب في تقييد لا إله إلا الله بتقييدات في الشريعة غير باق على إطلاقه ... 317 
باب في أن التوحيد يهدم ما كان قبله من الكفر والآثام ‏ اماع بو ينه لراقة 
باب في وجوبا العلم بالتوحيد وتقديمه على العبادة واعتماد العبادة على 

المعر ف ب نا اندب اوت اج سس ناد مس حخمط وكاب لبتي ا يي 9520 
باب في أن التوحيد هو دين الأولين والآخرين من النبيئين والمرسلين وأن دين 
الأثيما ءاحل ا ا ره 
باب في معرفة طريق إثبات العلم بالتوحيد ص اك 
باب في فضل الإيمان وأن الإيمان من الأعمال مر 9 
باب في الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بما جاءت به رسله 0308 
باب في الإيمان بالرسول وبما جاء به ويد اام ور رضيو روص سه رود 
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باب في فيمن مات ولم يؤمن بها جاء به الرسول ............ 0 
باب في معنى الإيمان وحلاوته إذا تمكن في القلب ا 000 


باب في العلم ل ا 


كتاب الطهارة 0 [221111 


باب في تقديم الطهارة على الصلاة ب سيب يي 


باب في الخروج إلى حاجة الإنسان قبل الصلاة والإبعاد عن الناس 00 


حديث رفع العلم 11010110[ 117011 
حديث نزول الأمائة والقرآن وحديث رفع الأمانة والإيمان ع ا ل دمحاي 


حديث رفع الدين والموالاة يبيب ار ل 


حديث الدجالين 


حديث اتباع المتشابهات [ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ 1[ [|[ز[ [ز ز ز ز 0 00 
حديث اتباع سان أهل الكتاب ادا ا لي ا ا ل 


حديث الاخيلافتف في الكتاب . غ2 00 


بانج فى أن الحمراذا + لسن فيه شفاء ا ااا ااا 00 
باب في أن الله لعن شارب الخمر وذكر ما أعد له من الذل والهوان وأليم 
العذاب مص بي 
باب في تحريم الخمر بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة ا 


باب في معرفة الخمر المجمع على تحرهه المنزل في الكتاب 1701000 





الفهرس 





باب في تسمية ما سات وس مر ال 
وانعقاد الإجماع على ذلك اماحاي سس ساد اس م ل وه 
باب في إراقته وكسر الأواني وتحرر يم الانتفاع به ونجاسته 00000000000000 
معرفة أصحاب الفتن وأصول الفتن مب عور ع ا ا ا 31 
باب في بيان طوائف المبطلين من الملثمين والمجسمين وعلاماتهم ام 384 
باب في علاماتهم وقطع الرسول عليه السلام لهم بالنار والسخط والغضب 
واللعنة ماد ممعم م 387 
باب في فيما أحدثوه من المناكر والمغارم وتقلبهم في السحت والحرام يأكلون 

فيه ويشربون وفيه يغدون وفيه يروحون و تجسيمهم وكفرهم أكبر سكع سو 9587 
باب في تحريم معونتهم على ظلمهم وتصديقهم على كذبهم مط و و 93887 
باب في معرفة أتباعهم الذين أعانوهم على ظلمهم وصذقوهم على كذبهم 
وبيان أفعالهم على ثلاث فرق عع م 0 
باب في وجوب مخالفتهم وتحريم الاقتداء بهم والتشبه بهم وتكثير سوادهم . 
وحبهم ب وي مانس شعي 390 
باب في وجوب بغضهم ومعاداتهم على باطلهم وظلمهم 391 
باب في تحريم طاعتهم واتباع أفعالهم اذ[ [ [ ز 0000000 
باب في وجوب جهادهم على الكفر والتجسيم وإنكار الحق واستحلال دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم م ع ا واس اا ا 7 3501 
0 د مدا ا 3296 
باب في وجوب جهادهم على ارتكاب المناكر والفجور وتقاديهم على مالا 
يؤمرون به ا مم مما ااام 
باب في وجوب جهادهم على العناد والفساد في الأرض لمع سمي :394 
باب ما ذكر في غربة الإسلام في أول الزمان وغربته في آخره تمسو يت +10 
باب الصبر على الدين في آخر الزمان وما للصابر على دينه عند الله 

من الأجر جا اج اع وس جد حرس ابجع سوس ووه رن و مس وقد لوه 
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باب وجوب الجهاد عند ظهور المناكر وفساد الزمان ....... 0 
باب فيما بشر به الرسول من ظهور الطائفة التي تقاتل على الحق على 
عدوهم ا ا 0 
باب في أن الطائفة التي ذكر الرسول تقاتل عن الحق وتقوم به في آخر 
الزمان ال ني م بو اسصدوسعبجح سوه سسمسواي سج 0 
باب في أن هذه الطائفة تقوم بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم 6 
باب أنهم ظاهرون على من عاداهم إلى يوم القيامة 00 
باب في قتالهم على أمر الله وقهرهم لعدوهم إلى أن تقوم الساعة 0 
باب في أن الطائفة التي تقاتل على الحق في آخر الزمان في المغرب --2 
باب في أن هذه الطائفة تقاتل على الحق حتى تجمع مع عيسى ابن مريم 


صلى الله علية وسلم سسب سيت ست ست مقا 0 
باب في أن هذه الطائفة تقاتل على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال 500 
باب في أن الله يفتح الدنيا كلها لأهل الغرب وغزوهم للعدو حتى يغزو 
الدجال ا ااا اا ا 


باب في أن هذه الطائفة ينصرها الله حتى تقوم الساعة .................. 
معرفة المهدي رضي الله عنه ا ااا 00 
رسالة أمير المؤمنين أيده الله إلى كزولة ...ب ... 

رسالة المهدي أو الرسالة المنظمة 
من كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه م ل ا 
الترغيب في الجهاد مسي مصيا ا لووك لاسب مج ومسو 
فضل الشهادة في سبيل الله 3307 سس ا 
في الجهاد بالمال ' 3 ا (1 
ما يفعل من أعطى شيئا في سبيل الله ا 
في الأمر بالتقوية على العدو 


209 





الفهرس 


في الاستعداد بالسلاح للجهاد 


في الخروج إلى الجهاد ل 
ف الم يلصيو على اللشهالا سس سه سس ص تس 
في الأمر باجتناب الفساد في الغزو وغيره 50 


في الوفاء بالأمان ا ليب 
في أمان المرأة 0007 0 0 0 ا 20 








فيمن جرح في سبيل الله 5*0 


في غزو النساء 00 
في جهاد أهل البدع 00000 
في جهاد من خرج على جماعة الناس 50 
في جهاد من منع فريضة من فرائض الله تعالى.. 


في الجهاد باللسان 8 0 01700 
كتاب الغلول والتحذير منه وما جا ء فيه ا ل 





